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  فاقالآو الواقع : الوحدة العربیة

  لهزرشي بن جلو/ د                                                                           

  .ـــ الجزائر الجلفة ـــعاشور  نجامعة زیا                                                                             

  :الملخص

وكرسها عبر وعد , والتخلف التي فرضها الاستعمار منذ القرن التاسع عشر , لتجاوز حالة التجزئة 

والسیاسیون مشروع الوحدة العربیة كآلیة لاستعادة العرب , واتفاقیة سایكس بیكو طرح المفكرون , بلفور 

تحقیق بعض  ومسیرتهم الحضاریة غیر أن هذا المشروع اصطدم رغم نجاحه في, لدورهم العالمي

الأمر الذي دفع بدعاته إلى , الانجازات بمجموعة من التحدیات الداخلیة والخارجیة حالت دون نجاحه 

عدم التركیز فقط على العمل ه من خلال طرح عدة مداخل للوحدة و التفكیر في وسائل تحقیق إعادة

  .ومن خلال الدعوة إلى الكتلة التاریخیة, السیاسي 

, سایكس بیكو , التتریك , الصهیونیة , الاستعمار , التجزئة , الوحدة العربیة : الكلمات المفتاحیة

  .المصالح المشتركة, الاستبداد , فلسطین

Abstract: 

In order to overcome the situation of fragmentation and backwardness imposed by 

colonialism since the 19th century, and dedicated through the Balfour Declaration, the Sykes-

Picot Agreement, the thinkers and politicians presented the Arab unity project as a mechanism 

for restoring Arabs to their global role and cultural path. Internal and external factors 

prevented his success, which prompted his thinking to rethink the means to achieve through 

the introduction of several entrances to the unit not to focus only on political action, and by 

calling for the historic bloc. 

Key words: Arab unity, retailing, colonialism, Zionism, titration, Sykes Pico, Palestine, 

despotism, common interests. 

  

  :مقدمة

منذ مطلع عشرینیات القرن المنصرم، وحتى اللحظة الراهنة ظل العرب یحاولون تحویل الوحدة 

غیر أن تلك المحاولات المتكررة وعلى تنوع . العربیة من یوتوبیا إلى واقع ، ومن فكر إلى ممارسة 

فأین تكمن یا . لوب أسالیبها ، وتعدد تجاربها ، وإختلاف فتراتها التاریخیة لم تكلل حتى الآن بالنجاح المط
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ترى مواطن الخلل والقصور في تلك المحاولات الوحدویة ؟ ولماذا فشلنا حیث نجح الآخرون ؟ ولماذا نبقى 

القاعدة لندیم البیطار الذي یرى إستحالة قیام - أسرى للأطروحات القومیة التقلیدیة من قبیل نظریة الإقلیم

وإلى متى تبقى الوحدة العربیة من المحرمات  طراف ؟وحدة عربیة دون مصر وإمكانیة الإستغناء عن الأ

وكیف نجعل من  الدولیة والإقلیمیة والقطریة ؟ وهل هي أصلا سباحة ضد تیار الإستراتیجیة الدولیة ؟

الوحدة العربیة فكرة تحظى بقبول شعبي ؟ وكیف نحولها إلى حالة ضغط على الأنظمة العربیة تجعلها 

تتجاوب مع آمال الجماهیر العربیة ؟ و هل الوحدة كهدف مرتبطة فقط بحزب البعث العربي الإشتراكي 

: وإلى متى تستمر المحنة العربیة؟والناصریة أو بمختلف القوى والحركات الفاعلة على الساحة العربیة 

  .الدولة ضد الأمة؟

  .السیاق التاریخي :الوحدة العربیة: أولا

إرتبطت الدعوة إلى فكرة الوحدة العربیة كأداة لمواجهة التحدیات الداخلیة ، والأخطار الخارجیة 

  :بمجموعة من العوامل والأسباب یمكن رصدها فیما یلي 

والإستعلاء العرقي التي مارسها الأتراك على العرب ، والتي قوامها التفاخر  لتتریك الثقافياحركة  -1

بقومهم وجنسهم ، وتهمیش اللغة العربیة ، والدعوة إلى تنقیة اللغة التركیة من الألفاظ العربیة 

یضاف إلى ذلك . وتعمّد إضعافها ونعتها باللغة المیتة وعدم قدرتها على مسایرة التطورات العلمیة 

لحظة ( وعلیه كانت . )1(اف حكومة الإتحاد والترقي في عزل أبناء العرب من وظائفهمإسر 

وقد . )2()التتریك إذا هي لحظة التدشین والإنشاء للفكرة القومیة الجدیدة في الوعي العربي

ساهمت محاولة المس بالهویة العربیة وهضم حقوق العرب في ظهور جمعیات وأحزاب عربیة 

لى الهویة العربیة ، وتبني نظام اللامركزیة ، والمساواة مع الأتراك في نطاق دعت إلى الحفاظ ع

 )3(.الدولة وانتهت إلى الثورة والإنفصال

الذي تعرضت له أغلب الأقطار العربیة ، والذي إرتبط بأزمة النظام الرأسمالي  الإستعمار الحدیث -2

ر تطور الغرب یمر حتما عبر وعلى أساس ذلك إعتبر منظرو الإستعمار أن إستمرا. العالمي 

ات البشریة والطبیعیة التي تكتنزها الأرض رو السیطرة على المواقع الإستراتیجیة، وإستنزاف الث

ولتمزیق النسیج الداخلي العربي ، ولإضعاف روح المقاومة والممانعة وتكریس فكرة . العربیة 

وأثار الصراعات الطائفیة والإثنیة القابلیة للإستعمار لدى نخبه أذكى الغرب النعرات القومیة ، 

،  1913مؤتمر ( بین مكوناته، و تثویر العرب على العثمانیین وإحتضان الأقلیات المسیحیة 
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ماكماهون ، ثورة الشریف حسین ، دور الغرب في القضاء على الحركة - مراسلات حسین

 .  .)إبراهیم باشا ، الشریف حسین ، عبد الناصر ، صدام حسین: الوحدویة لـ

التي تعرضت لها المنطقة العربیة خلال فترة ما بین الحربین ، والتي لم تكن التجزئة الإستعماریة  - 3

. ، ومقررات مؤتمر سان ریمو بیكو ، ووعد بلفور- سوى تجسیدا عملیا لبنود معاهدة سایكس

تركیز والملاحظ على التوجه الوحدوي خلال هذه الفترة إقتصاره على البعد الإقلیمي من خلال ال

على وحدة بلاد الشام بشكل خاص نتیجة خضوع بلدان المغرب العربي للسیطرة الإستعماریة 

وقد تعددت مشاریع التجزئة وطرحت عدة مخططات  .وبروز النزعة الإقلیمیة الفرعونیة في مصر

لعل من أبرزها ما قدمه المؤرخ الصهیوني الأمریكي الشهیر برنارد لویس ودعوته لتقسیم الوطن 

 :العربي والعالم الإسلامي إلى أكثر من ثلاثین دولة إثنیة ومذهبیة عبر 

 .ق وسوریا إقامة دولة كردستان من خلال سلخ مناطق من تركیا وإیران والعرا -

دولة كردیة في الشمال ، دولة سنیة في الوسط ، ودولة شیعیة : تقسیم العراق إلى ثلاث دول  -

 .في الجنوب

 .دولة درزیة ، دولة علویة ، دولة سنیة: تجزئة سوریا إلى ثلاث دول  -

 .أحدهما للأردنیین والآخر للفلسطینیین : تقسیم الأردن إلى كیانین  -

 .1933السعودیة إلى إمارات وإعادتها إلى ما كانت علیه قبل تجزئة المملكة العربیة  -

دولة مسیحیة ، دولة سنیة ، دولة شیعیة ، دولة درزیة ، : تجزئة لبنان إلى خمس دویلات  -

تضمن تجزئة  1982یضاف إلى ذلك مشروع تقسیم إسرائیلي ظهر سنة  .)4(دولة علویة

 :بعض الأقطار العربیة على النحو التالي 

، دولة نوبیة  الإسكندریةدولة قبطیة في الشمال عاصمتها : صر إلى أربع دویلات تقسیم م -

عاصمتها أسوان في الجنوب ، دولة مسلمة عاصمتها القاهرة ، دولة رابعة تحت النفوذ 

 .الإسرائیلي 

 .ونات انتتقسیم لبنان إلى سبع ك -

 .)5(تقسیم السودان إلى أربع دویلات -

ساهم تعرض المنطقة العربیة للسیطرة : كرین والأحزاب السیاسیةالنضال السیاسي والفكري للمف - 4

الإستعماریة و ما ترتب عنها من تخلف وتبعیة في بروز كوكبة من أعلام الفكر والإصلاح 

وعلى هذا الأساس . والوحدة أسسوا جمعیات ، وأحزاب وطرحوا تصورات ورؤى لتجاوز واقعهم 
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ودعا إلى تكوین إمبراطوریة '' الوطن العربي جامعة''حزب  1905زوري سنة أسّس نجیب عا

عربیة تمتد من وادي دجلة والفرات حتى السویس، ومن البحر المتوسط حتى بحر عمان یحكمها 

نبّه فیه '' یقظة الأمة العربیة''بعنوان  1905وألّف كتابا سنة . سلطان عربي حكما ملكیا دستوریا 

هامتین متشابهتي الطبیعة بید أنهما متعارضتان لم  إن ظاهرتین'': إلى الخطر الصهیوني بالقول 

یقظة الأمة العربیة : تجذب إنتباه أحد حتى الآن، تتضحان في هذه الآونة في تركیا الأسیویة

إن مصیر هاتین الحركتین هو أن . وجهد الیهود الخفي لإعادة تكوین مملكة إسرائیل القدیمة

عصبة '' ظهرت  1933وفي سنة . )6(''لأخرىتتصارعا بإستمرار حتى تنتصر إحداهما على ا

التي أسّسها مجموعة من المثقفین السوریین واللبنانیین طالبت بالإستقلال والوحدة '' العمل القومي

والذي حمل لواء الدعوة إلى '' فیلسوف القومیة العربیة'': الملقب بـكما دعا ساطع الحصري . 

كما واجه وحارب دعاة الإقلیمیة المحلیة . بیة والتعلیم الوحدة العربیة فكرا وممارسة من مدخل التر 

وفي السیاق ذاته برز دور  .الذي طرحه أنطون سعادة مؤسس الحزب السوري القومي الإجتماعي

حزب البعث الوحدوي من خلال إعتباره في أحد مبادئه الأساسیة الوطن العربي وحدة سیاسیة 

الأقطار العربیة أن یستكمل شروط حیاته منعزلا عن وإقتصادیة لا تتجزأ ولا یمكن لأي قطر من 

في السیاق ذاته یمكن الإشارة إلى الدور الكبیر الذي لعبه بعض قادة الفكر الوحدویین  .الآخر 

خیر الدین حسیب في الدعوة للوحدة العربیة من خلال  والدكتور، من أمثال الأستاذ معن بشور 

وهنا یجب أن نستحضر بكل فخر وإعتزاز تجربة . تأسیس المراكز ، والمنتدیات ، والمؤتمرات 

المؤتمر القومي العربي، ومخیم الشباب القومي العربي ، والمؤتمر القومي الإسلامي ، ومؤتمر 

كما یمكن الإشارة إلى دور مركز . للتواصل والتضامن الأحزاب العربیة والمركز العربي الدولي 

دراسات الوحدة العربیة في الدعوة إلى الوحدة من خلال ما یعقده من ندوات ، وما ینشره من كتب 

ولعل أكبر مشروع أنجزه المركز بالتعاون مع . ، وما تتضمنه مجلة المستقبل العربي من دراسات 

نهضوي العربي الذي نتدارس ونناقش أهدافه الیوم ، مجموعة من الباحثین هو المشروع ال

الوحدة العربیة، الدیمقراطیة ، التنمیة المستقلة ، العدالة الإجتماعیة ، الإستقلال : والمتمثلة في 

 .)7(الوطني والقومي ، والتجدد الحضاري

تكمن خطورة المشروع الصهیوني في أنه یتعدى هدف إقامة وطن قومي : قیام الكیان الصهیوني  - 5

للیهود في فلسطین إلى إضعاف الوطن العربي ، وتمزیقه وتجزئته وإبقائه في دائرة التخلف 

ذات الهویة الیهودیة '' إسرائیل الكبرى''كما یقوم الفكر الصهیوني على إنشاء دولة . والتبعیة 
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، وعلى أساس ذلك سعت إلى تقدیم الوحدة العربیة بإعتباره مشروعا القویة في المنطقة النقیة 

وتزداد الأمور خطورة عندما ندرك التحالف العضوي بین الموقف .  )8(یستهدف إبادة غیر العرب

وهنا نشیر إلى دعوة نابلیون بونابرت الیهود .الصهیوني ، والإستعمار الغربي من الوحدة العربیة

، وإلى الموقف البریطاني من مشروع محمد علي الوحدوي  )9(فلسطینبالعودة إلى  1799سنة 

التي أشارت إلى ضرورة إنشاء حاجز  1907، وإلى وثیقة كامبل بنرمان سنة  1831-1840

بشري وغریب في المنطقة التي تربط آسیا بإفریقیا یكون معادیا لأهل المنطقة ومعتمدا على 

منذ تأسیسها إلى تضخیم مشكلة '' إسرائیل''،وسعي كما ینبغي التذكیر بوعد بلفور. الغرب 

، وإستغلالها ضد أي مشروع وحدوي ، وتحریضها على التمرد  )10(الأقلیات العرقیة والدینیة

وعلى أساس ذلك أصبح خیار تحریر فلسطین لدى البعض مقدمة للوحدة . )11(والإنفصال

 .العربیة

  التجارب الوحدویة : ثانیا

العربیة الشاملة لم تحدث حتى الآن رغم طول فترة التبشیر فإن الدعوة لها من قبل الأفراد إذا كانت الوحدة 

وحین نستحضر التجربة . والأحزاب لم تتوقف ، بل وأضحت هدفا من أهداف المشروع النهضوي العربي 

  :الوحدویة تاریخیا یمكن الإشارة إلى المحاولات التالیة 

بر إستقلال مصر عن الدولة العثمانیة وضم بلاد الشام لبناء تجربة محمد علي باشا الوحدویة ع -1

الفرنسي أفشل هذا الهدف - غیر أن التواطؤ البریطاني. الدولة العربیة المستقلة عن الباب العالي 

 .في عهد إیراهیم باشا 

الدعوة إلى إقامة دولة عربیة موحدة بقیادة الشریف حسین والتي إرتبطت بالثورة على الدولة  -2

 .ماكماهون - ثمانیة وبوعد بریطاني تضمنته مراسلات حسینالع

وهي نتاج عملیة توحید تمت في الثلاثینیات بین نجد والحجاز . وحدة المملكة العربیة السعودیة  -3

 .وعسیر 

كإطار للتعاون والتنسیق بین الأقطار العربیة المستقلة رغم كونها  1945جامعة الدول العربیة  -4

 .دف منها القضاء على كل أمل في الوحدة العربیة الحقیقیة فكرة بریطانیة كان اله



 10: العدد                                                                  .الاجتماعیة و الإنسانیة للعلوم" تنویر" مجلة
 

 
6 

، والتي شكلت أول تحدي  1961سبتمبر  28 – 1958فیفري  22المصریة - الوحدة السوریة -5

حقیقي لمشروع التجزئة الإستعماري وللكیان الصهیوني ، غیر أنها لم تدم سوى ثلاث سنوات 

 . بفعل التواطؤ الداخلي والتآمر الخارجي

 . وهي نتاج وحدة تمّت بین طرابلس وبرقة وفزّان. 1963لیبیا ستة  وحدة -6

 .1963الوحدة الثلاثیة بین مصر ، العراق ، سوریا  -7

أبو ظبي ، الشارقة ، دبي، رأس : الناتجة عن إتحاد  1971حدة وحدة الإمارات العربیة المت -8

 .الخیمة ، عجمان ، أم القوین ، الفجیرة

 .1971وحدة مصر ، سوریا ، لیبیا  -9

 . 1974بیان وحدوي بین تونس ولیبیا  - 10

 .1979میثاق العمل القومي بین العراق وسوریا  - 11

 .1981مجلس التعاون الخلیجي  - 12

 ) .مصر ، العراق ، الیمن ، الاردن(مجلس التعاون العربي  - 13

 .1989إتحاد المغرب العربي  - 14

  . 1990ماي  22 توحید شطري الیمن - 15

  لماذا أخفقت الوحدة العربیة؟: ثالثا

رغم التضحیات –یمكن رصد أهم العوامل والأسباب التي أدّت إلى إخفاق تجربة الوحدة العربیة       

  : فیما یلي -المبذولة

العمل الخارجي المتمثل في القوى الإستعماریة المعادیة لفكرة الوحدة العربیة ، التي ترى في قیامها  -1

المنطقة من كل أشكال التبعیة والسیطرة  تهدیدا مباشرا لمصالحها الإستراتیجیة ، وتحررا لشعوب

 .الأجنبیة 

إرتباط فعل الوحدة في الوطن العربي بالحكام ولیس بفعل الشعوب والمؤسسات كما تمّ في الإتحاد  -2

 .الأوربي 

وإن توفرت فقد إرتبطت بفترة تاریخیة محددة، وبقادة وحكام غیاب الإرادة السیاسیة لدى العرب  -3

ذلك ضعف القوى السیاسیة والإجتماعیة التي تملك القدرة للمحافظة على والأهم من . معروفین 

 .الوحدة في حالة تعرضها لأزمات داخلیة أو ضغوطات خارجیة
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فالدول الغنیة والمحدودة في عدد سكانها ومساحاتها . التباین الواضح في توجهات الأقطار العربیة  -4

بدید ثرواتها وتخاف بالتالي إبتلاعها من قبل تعتقد أن الوحدة ستكون على حسابها ، وتساهم في ت

 .الدول الكبیرة 

هذه الظاهرة تنطبق على كافة ( ضعف الممارسة الدیمقراطیة داخل الأحزاب والحركات القومیة  -5

 ) .التیارات والقوى السیاسیة في الوطن العربي 

سها ناطقة بإسم مصادرة فكرة القومیة والوحدة من قبل بعض الأنظمة والأحزاب التي نصبت نف -6

لم تكن الناصریة على وفاق مع البعث ، كان البعث ( الأمة العربیة رغم الصراع القائم بینها 

 ) .العراقي والبعث السوري على طرفي نقیض ، تشظت الناصریة إلى أحزاب 

:  الجزائر(كل التجارب الوحدویة قادتها أنظمة حكم تفتقد المشروعیة ولا تعبر عن الإرادة الشعبیة  -7

 ...)، الشرعیة الدینیة الشرعیة التاریخیة 

فتقرت إلى مبدأ المرحلیة والتراكم ولم تكن سوى رد فعل لتحد خارجي أبرز وأهم التجارب الوحدویة ا -8

- رتبط بالتهدید الأمني الذي فرضته الحرب العراقیةفمجلس التعاون الخلیجي ا. أو ضغط داخلي

على أربع مصادر خطر هي تركیا ، إیران ، إثیوبیا ،  مجلس التعاون العربي للردو الإیرانیة ، 

 . والاتحاد المغاربي ارتبط بما یمكن أن یترتب من تحدیات یفرضها الاتحاد الاوروبي, ''إسرائیل''

إذا كانت هذه الأسباب والعوامل قد عرقلت مشروع الوحدة في الوطن العربي منذ القرن التاسع عشر 

د نجحوا في إمتحان الوحدة رغم الإختلاف اللغوي والدیني والتاریخي وحجم وحتى الآن ، فإن الأوربیین ق

والذي عكسته بشكل واضح حربان عالمیتان الأوربیة -الصراع والإختلاف الذي میّز العلاقات الأوربیة

ساهمتا في تدمیر أوربا إقتصادیا وبشریا ، وكرسّت تبعیتها للمعسكر الشرقي أو الغربي بعد الحرب 

  :ویمكن تفسیر نجاح الأوربیین في الوحدة بالعوامل التالیة . ة الثانیة العالمی

حلف شمال الأطلسي ، (ر أرضیة مناسبة لإنطلاق الوحدة الأوربیة العامل الخارجي وفّ  -

 .والعكس حدث بالنسبة للعرب .)مشروع مارشال

سیطرة أوربیة ولذلك وضع الفحم والصلب تحت . تبدید مشاعر الخوف بین الدول الأوربیة  -

عندنا نحن ) (تخوف فرنسا من عودة ألمانیا العسكریة(لأنها عصب الصناعة العسكریة 

مقابل العدد الأكبر ، الدول المكروسكوبیة مقابل الدول العملاقة ،  العدد الأصغر: العرب 

 )إلخ...الخوف من الإبتلاع 



 10: العدد                                                                  .الاجتماعیة و الإنسانیة للعلوم" تنویر" مجلة
 

 
8 

لبعد السیاسي واللغوي والدیني المصلحة والمنفعة أساس الوحدة الأوربیة مقابل التركیز على ا -

 . عند العرب 

  إقتراحات:؟ كیف یمكن تحقیق الوحدة العربیة : رابعا

كیف یمكن تحویل الوحدة العربیة من مجرد أمنیات یتغنى بها الفنانون ، ویرددها السیاسیون، ویدعو لها 

ویتمرد على بعض المسلمات المفكرون إلى مشروع سیاسي وإقتصادي متكامل یتجاوز النظرة التقلیدیة ، 

تأسیسا على هذه الإشكالیة ، وإنطلاقا من  .الجاهزة ، ویستفید من أخطاء التجارب الوحدویة السابقة ؟

لاج هي تشخیص على أساس أن أول خطوات العالإیمان بمشروعیة ، وضرورة ، وحتمیة الوحدة العربیة و 

ى أن الطریق إلى تجسید فعل الوحدة ینبغي ، ومن خلال المصارحة مع الذات أر المرض على نحو واضح

  : ن یمر عبرأ

تجاوز الذهنیة القبلیة التي مازالت تسیطر على السلوك السیاسي العربي ، والتي لا ترتبط فقط  -1

 .بالأنظمة ذات النظام القبلي ولكنها تنسحب على بعض القوى والأحزاب اللیبیرالیة 

م وجود تناقض بین العمل من أجل تطویر الوطن ضرورة أن یؤمن الداعون للوحدة العربیة بعد -2

الترابط ( وتكنولوجیا ، وبین العمل من أجل الوحدة العربیة والتضامن الإسلامي وإزدهاره إقتصادیا 

ذلك أن الإعتراف بالدولة القطریة شرط لتجاوزها ، والإستمرار  ).بین الوطنیة ، والعروبة والإسلام 

الإستعمار سیدفع بها إلى معاداة الفكرة القومیة وتضخیم  في إعتبارها كیان مصطنع من عمل

فمن حق . وعلیه أیضا لا یضیر العروبة أن یعتز كل بلد بتاریخه وحضارته  .)12(الأنا القطري

الإفتخار بالحضارة الفرعونیة ، ومن حق العراقیین الإعتزاز  –على سبیل المثال  -المصري

 .)13(بالحضارة البابلیة والآشوریة ، ومن حق اللبنانیین الإفتخار بالحضارة الفینیقیة

لا یستقیم الحدیث عن وحدة عربیة في أقطار تعاني التفتیت والتجزئة ف. أهمیة ترتیب الأولویات  -3

 .بسبب الصراعات العرقیة والإحتراب الطائفي

ضرورة إقناع الأقلیات فكرا وممارسة بأن الوحدة العربیة ضامنة لوجودها ومحافظة على حقوقها  -4

بل ذلك یجب الإقرار وق .وخصوصیتها ، وضمانة لعدم إنصهارها وذوبانها وسط الغالبیة السائدة

بوجودها أصلا ، وعدم إنكارها كحقیقة ، ثم البحث عن الأسباب الحقیقیة ولیست المصطنعة 

 . )14(للنزاع لمعالجتها ، وعدم الإكتفاء بنظریة التآمر الإستعماري
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أي ضرورة دمقرطة . لا یمكن تحقیق الوحدة العربیة داخل مجتمع مقموع ، وحریته مصادرة  -5

سیة ، وتطبیق مبدأ التداول على السلطة ، وإحترام حقوق الإنسان وضمان نزاهة الحیاة السیا

وعلیه فإن إنجاز الوحدة یمر حتما عبر الدیمقراطیة  .الإنتخابات ، وتجاوز فكرة الزعیم والبطل

 .)15(وتحریر الإنسان العربي

العكس في (الأنظمة یجب تجاوز أسلوب إنجاز الوحدة القدیم القائم على إتفاقیات فوقیة توقعها  -6

وعلیه یجب أن . ثم تتهاوى وتنهار بسبب تأزم العلاقات بین الحكام) أوربا من خلال الإستفتاء

 .تكون الوحدة تعبیرا عن الإرادة الحرة للجماهیر العربیة وجمیع قواها الوحدویة 

بالقوة ضرورة تجاوز التصور البیسماركي للوحدة الذي یعتمد على الإلحاق القسري والإخضاع  -7

 .تنفیذه الذي یتولى العسكرو 

 : یجب أن تتعدد مداخل الوحدة ولا تقتصر على المدخل السیاسي وذلك من خلال  -8

المدخل الإقتصادي المضمون النتائج لتحقیق الوحدة حیث ینعكس بشكل إیجابي وسریع على  -

عموم الأفراد في الوطن العربي من خلال إیجاد حل للمشاكل التي تعاني منها الدولة القطریة 

كما أن المصلحة المتولدة عن .....) أزمة الغذاء ، غلاء الأسعار ، الأمیة ، المدیونیة ( 

 .  ساهم في تكوین قوى محلیة تدافع عنها الوحدة ت

یتم عبر التربیة الحزبیة داخل الأحزاب ، ومن خلال العملیة التعلیمیة داخل : المدخل التربوي  -

وأیضا عبر مضاعفة الحصص التاریخیة والجغرافیة . مدرسة ، الجامعة ، المسجد ، الكنیسةال

میة ودور العرب في تطور عربیة الإسلاالمتعلقة بالوطن العربي ، وإبراز عظمة الحضارة ال

 .البشریة ، ومن خلال إختیار أسماء الأبناء داخل العائلات تحمل أسماء ذات توجه وحدوي

من خلال تأسیس قناة وجریدة ذات بعد قومي ، دور نشر تهتم بنشر : المدخل الإعلامي  -

 .إلخ...، إنشاء مواقع إلكترونیة ذات بعد قومي التراث القومي العربي

تعمیق التفاعل والتفاهم مع القوى صاحبة المصلحة في الوحدة وذلك من أجل بناء الكتلة  -9

القومیون ، الإسلامیون (التاریخیة التي تجمع مختلف القوى والتیارات الفاعلة على الساحة العربیة 

 ) .اللیبرالیون، 

ولا یتم . الوحدویة على المرأة أن تلعب دورها داخل المجتمع العربي وتدافع عن رسالتها  - 10

 .ذلك إلا من خلال توسیع نطاق نضالها داخل الأحزاب ، والجمعیات ، والمنتدیات ، والمؤتمرات 
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ولذلك ینبغي تجاوز ظاهرة حرق . والتراكم شرطان ضروریان لنجاح الوحدة المرحلیة  - 11

راد ، تأمین حق إلغاء التأشیرة ، حریة تنقل الأف: المراحل والتدرج في تحقیق الهدف الأسمى عبر 

 .العمل والإقامة والتملك ، سوق عربیة مشتركة 

على القوى الوحدویة التماهي مع الجماهیر وعدم التعالي علیها ، أو التنظیر لها من  - 12

 .أبراج عاجیة على أساس أنها قاعدة الوحدة وقوتها الأساسیة

 :الخاتمة

اود الداعین لها ، ولكنها أصبحت مطلبا وضرورة لیست الوحدة العربیة ترفا ومجرد أمنیة وأحلام تر         

والوحدة العربیة تحتاج إلى جهد كل  .حیاتیة ، ومعركة طویلة في مواجهة البعد الداخلي والإقلیمي والدولي

وفي غیاب الوحدة یستحیل الكلام عن إستقلال الأقطار . القوى الفاعلة وإلى مساهمة كل التیارات الفكریة 

, والتفتیت, ویزداد الأمر خطورة عندما تصبح مشاریع التجزئة.  واجتماعیاوسیاسیا العربیة إقتصادیا 

, وسیاسات یتم الإفصاح عنها علنا , ودینیة مشاریع غربیة معروفة , ومذهبیة, والتقسیم على أسس عرقیة

وإبقائها دائما في دائرة التبعیة , والهدف هو اضعاف المنطقة . ویتم تنفیذها في جغرافیا الوطن العربي

وانطلاقا من ذلك یمكن القول أنه لا یمكن . ومصدرا للمواد الأولیة,  الأجنبیةللبضائع  للغرب كسوق

إلا من خلال الوحدة  والإنسانیة, ویستكملوا رسالتهم الحضاریة , للعرب أن یستعیدوا دورهم العالمي

  .العربیة

  :الهوامش
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  فرنسیةفي عیون القرن التاسع عشر  خلال أواخرحاضرة تنبوكتو 

  )بروسبیر هاكار نموذجا مونوغرافیة الأب أوغوسطان(

  .یةالمغربالمملكة ، جامعة ابن زهر، أكَادیرـــ  جاهل بن محمد عادل/ د

  

  :العربیةملخص باللغة 

الاجتمـاعي، والاقتصـادي، (تروم هذه الورقة تسلیط الضـوء علـى جوانـب مـن تـاریخ حاضـرة تنبوكتـو 

، في نهایـة القـرن التاسـع عشـر المـیلادي، مـن خـلال شـهادة الأب والمستكشـف )والثقافي، والدیني، والعلمي

العـــارف بخبایـــا بـــلاد ، الرجـــل )Augustin Prosper Hacquard(الفرنســـي أوغوســـطان بروســـبیر هاكـــار 

البیظــان، والمــتمكن مــن مختلــف اللغــات واللهجــات، التــي  بــلاد الســودان الغربــي، وبعــادات التواركَـــ، وبتقالیــد

یستعملها أهالي تلك المناطق الإفریقیة، وما یزید من أهمیـة البیانـات التـي اسـتجمعها الأب السـالف الـذكر، 

  .علنا نطمئن لها بكثیر من الارتیاحكونها مستقاة من عین المكان، الشيء الذي یج

ــةالكلمــات  حاضــرة تنبوكتــو، نهایــة القــرن التاســع عشــر المــیلادي، الكتابــات التاریخیــة الفرنســیة،  :المفتاحی

  .أوغوسطان بروسبیر هاكار

Abstract:  

      This paper sheds light on aspects of the history of the social, economic, cultural, religious 

and scientific history of Tombouctou, at the end of the nineteenth century, through the 

testimony of the French father and explorerAugustin Prosper Hacquard, the man who knows 

the secrets of Western Sudan, the customs of the Tuareg people,and the traditions of Bidan, 

He is also fluent in local languages and dialects spoken by the inhabitants of those regions, 

What gives added value to the aforementioned explorer's data is that it is a field investigation, 

which makes us very satisfied with it. 

Keywords: Timbuktu, The End of The Nineteenth Century, The French Writings, Augustin 

Prosper Hacquard. 

 

  :تقدیم عام

ـــو، جـــوهرة  ـــذین جـــابوا مجاهـــل حاضـــرة تنبوكت ـــب الرحـــالین والمستكشـــفین الفرنســـیین، ال ـــدو أن أغل یب

الصـــحراء الكبـــرى، وقلـــب بـــلاد الســـودان الغربـــي، علـــى الأقـــل منـــذ عشـــرینات القـــرن التاســـع عشـــر، كانـــت 

ج علــى المغــامرة، وارتیــاد المجهــول، واكتشــاف العجیــب والغریــب، والتنقیــب عــن الطریــف والمــدهش، والخــرو 

المـــألوف، والبحـــث عـــن الثـــراء الســـریع، والرغبـــة فـــي الحصـــول علـــى جـــائزة خاصـــة، مـــن الغایـــات الرئیســـة 
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والأساسیة، التي دفعتهم إلى التنقل إلى عـین المكـان، متجشـمین عنـاء السـفر فـي البـر والبحـر، ومخـاطرین 

وعلـــى هـــذا  .والرمزیـــة بـــأرواحهم وأجســـادهم، أمـــلا مـــنهم فـــي تحقیـــق بعـــض المكاســـب المادیـــة، والمعنویـــة،

الأساس، وانطلاقا من تلك الدواعي، وصل إلى حاضرة تنبوكتو، التي تكتسي في مخیّلة الأوروبیـین بشـكل 

عــام، طابعــا غرائبیــا، عــدد كبیــر مــن المغــامرین والمــدنیین الفرنســیین، الــذین ضــاقت بهــم ســبل العــیش فــي 

الذین تعوّدوا على الرحلة، وركوب الأمواج، ومنهم بلادهم، ومنهم أیضا، المستكشفین والرحالین المحترفین، 

رجال الدین، الذین رغبوا في القیام بعملیة التمسیح والتبشیر، ومـنهم رجـال العلـم، الـذین اسـتهوتهم الأبحـاث 

ونجــد مــن بــین هــؤلاء المستكشــفین، أیضــا، الضــباط العســكریین، الــذین  .عــن الغریــب فــي الطبیعــة والإنســان

رفة جغرافیة، ورصد أحوال المنطقة والسـاكنة، وجمـع أكبـر قـدر ممكـن مـن المعلومـات عملوا على إعداد مع

والبیانـات، مهمــا بــدت صـغیرة وتافهــة، تمهیــدا لغــزو قـد یــأتي لا محالــة، ومـنهم المستكشــف بالصــدفة، الــذي 

، “بالغرائ”، و“العجائب”وصل إلى المنطقة، بكیفیة أو بأخرى، فاستهوته مجاهل حاضرة تنبوكتو، حاضرة 

، فحــرّر علــى إثرهــا، ارتســامات، وخــواطر، وانطباعــات، مرتبطــة بالمجــال والإنســان “الإثــارة”، و“الخــوارق”و

علاوة على ما تقدّم، نجد أن أغلب هؤلاء الرحالین والمستكشفین الفرنسیین، قبل أن تطأ أقدامهم  .التنبوكتي

یــة تاریخیـــة، وجغرافیــة، ودینیـــة، وحضـــاریة، حاضــرة تنبوكتـــو، والمنــاطق الإفریقیـــة القریبــة منهـــا، كوّنـــوا خلف

أصــیلة وعمیقــة حــول المنطقــة؛ حیــث درســوا الثقافــة الإفریقیــة بأبعادهــا المختلفــة، بــل أكثــر مــن هــذا، تعلمــوا 

اللهجـات المحلیــة، والعلـوم الإســلامیة، وعــادات السـكان المحلیــین؛ وذلـك كلــه، مــن أجـل تســهیل مــأموریتهم، 

  .والنجاح في مهمتهم

مــن ذلــك، تمكّــن هـــؤلاء الرحــالین والمستكشــفین الفرنســیین، مــن جمـــع كــم هائــل ومهــم مـــن  وانطلاقــا

الأخبــار، والمعلومــات، والمعطیــات، والبیانــات القیّمــة، عــن الوضــعیة السیاســیة، والعســكریة، والاجتماعیــة، 

دقیقــة عــن والاقتصــادیة، والقبلیــة، لحاضــرة تنبوكتــو، كمــا كــانوا شــهود عیــان علــى الكثیــر مــن التفاصــیل ال

أوضـــاع هـــذه الحاضـــرة، وجغرافیتهـــا، ومســـالكها، وحیـــاة قاطنیهـــا، ومُـــثلهم الأخلاقیـــة، خـــلال طیلـــة الشـــهور 

والســـنوات التـــي قضـــوها فیهـــا؛ قصـــد التقصـــي والاســـتخبار، عـــن جـــزء مهـــم واســـتراتیجي مـــن بـــلاد الســـودان 

تسللهم للمنطقة المذكورة، أو أثنـاء  في المقابل، واجه هؤلاء المستكشفین والرحالین الفرنسیین، أثناء .الغربي

جمّــة، حیــث إن بعضــهم تعــرض للأســر،  ،إجــراءهم لبحــوثهم المیدانیــة فیهــا، صــعوبات، وعراقیــل، ومشــقات

والإغــارة، والســرقة، والمــوت، والجــوع، والعطــش، والتهدیــدات البشــریة، وتبــاین الألسـنـــة، واخــتلاف العــادات، 

، وضــربات الشــمس الحارقــة، والزوابــع الرملیــة والغباریــة، والریــاح ومــنهم أیضــا، مــن واجــه الحــرارة المفرطــة

الجافـة والسـاخنة، والمـرض، والأوبئـة، وأعبـاء الســفر، وبعـد الشـقة، وآلام الغربـة، ومخـاطر الطریـق، وطــول 
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مسافة السفر، وتقلبات الطقس، ومصاعب المناخ، وعدم وضوح معالم الطریق، ولسعات العقـارب الممیتـة، 

وكیفمــا كــان الحــال، ورغــم الصــعوبات، والمشــاق، والعقبــات، الطبیعیــة . یــات والأفــاعي القاتلــةولــدغات الح

التـي اعترضـت هـؤلاء الرحـالین والمستكشـفین الفرنسـیین، أثنـاء تسـللهم  ،والسوسیو ثقافیـة، الكثیـرة والمتنوعـة

نـــوا جمـــیعهم، مـــن تقـــدیم مـــادة للمنطقـــة المـــذكورة، أو أثنـــاء أبحـــاثهم وتحریـــاتهم المیدانیـــة فیهـــا، إلا أنهـــم تمكّ 

معرفیة أولیـة، عمّـا شـاهدوه وسـمعوه وعـاینوه، عـن شـؤون وأوضـاع هـذه الحاضـرة الإفریقیـة المجهولـة وغیـر 

المعروفة لدیهم، سكانا وقبائل وشیوخا، خاصة وأن هذا المجال، یُعتبر من المجالات التي لم یتیسّـر للـرواد 

 .ومعرفة تفاصیل أحوالها وشؤونها عن قرب والمستكشفین الفرنسیین الأوائل، زیارتها

، لـلأب والمستكشـف الفرنسـي )Monographie de Tombouctou(”مونوغرافیة تنبوكتـو“ویعتبر كتاب 

، مـــن بـــین الشـــواهد المصـــدریة التاریخیـــة )Augustin Prosper Hacquard(أوغوســـطان بروســـبیر هاكـــار 

لعقــد الأخیــر مــن القــرن التاســع عشــر، خاصــة لمــا لهــذه الأجنبیــة القلیلــة التــي أرّخــت لحاضــرة تنبوكتــو فــي ا

المرحلة من أهمیة قصوى مـن الناحیـة التاریخیـة، حیـث تمیـزت بتسـارع الأحـداث، وتلاحـق الوقـائع، إضـافة 

، وإحـداث تحـولات كـان لهـا وقـع المعاصـر إلى ما كان لها من تأثیر كبیر في توجیه تاریخ حاضرة تنبوكتو

، ســواء مــن الناحیــة السیاســیة، أو الاجتماعیــة، أو الاقتصــادیة، أو الدینیــة، أو عمیــق فــي بنیاتهــا المختلفــة

وهكذا تضمّن الكتاب السالف الذكر، معلومات، ومعطیـات، وإیمـاءات، تعتبـر . الدیموغرافیة، وحتى الثقافیة

ح والابتسار، علـى بحق، نادرة، وثمینة، ومثیرة، وقلّما تلتفت إلیها المصادر المحلیة الإفریقیة، المتمیزة بالش

صـعید عناصـرها الإخباریـة، وهــي خصیصـة، تشـترك فیهــا كـل المجـالات الصــحراویة البدویـة، والتـي تتمیــز 

وفي مقابل تأخر انتشار ثقافة التدوین وتقالیده في المنطقة المـذكورة، نجـد . بضعف التدوین، وقلة المكتوب

الإفریقیــة أبــا عــن جــد، فــي أحــایین كثیــرة جــدا، خــارج التــي تتوارثهــا الأجیــال  غلبــة الثقافــة والروایــة الشــفهیة

ســیاقاتها الطبیعیــة، زمنــا وموضــوعا، الشــيء الــذي یجعــل مــن المســتحیل أمــام هــذه الوضــعیة الإســطوغرافیة 

المحـــــدودة والهزیلـــــة، تكـــــوین صـــــورة متكاملـــــة وشـــــاملة حـــــول تـــــاریخ المنطقـــــة الإفریقیـــــة وحضـــــارتها بدقـــــة 

كتابات الأجنبیة، كبدیل مكمّل ومنطلق أساسـي فـي إعـادة تركیـب جـزء وهكذا، یمكن اعتماد ال. وموضوعیة

الحقبـة التاریخیـة المـذكورة وإفریقیـا الغربیـة بشـكل عـام، خـلال  ،من أحداث الماضي التنبوكتي بشكل خاص

وذلـــك بعـــد تمحـــیص تلـــك الشـــهادات المصـــدریة الأجنبیـــة والتـــدقیق فیهـــا، وفـــق مـــنهج علمـــي صـــارم  ؛أعــلاه

  .قصد استخلاص الجید، والاستفادة منه، وطرح الرديء، والتخلص منه وواضح المعالم،

إذن، مــــــا هــــــي الصــــــورة التــــــي رســــــمها الأب والمستكشــــــف الفرنســــــي أوغوســــــطان بروســــــبیر هاكــــــار 

)Augustin Prosper Hacquard( عــــن حاضــــرة تنبوكتــــو؟ وإلــــى أي حــــد تمكّــــن مــــن تشــــخیص الواقــــع ،
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ـــدیني  والعمرانـــي للمنطقـــة المـــذكورة، فـــي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر الاجتمـــاعي والاقتصـــادي والعلمـــي وال

  المیلادي؟

هـــذه الأســـئلة وغیرهـــا، هـــي التـــي ســـنحاول البحـــث عـــن أجوبـــة لهـــا فـــي قـــادم ســـطور هـــذا العـــرض 

  .المتواضع

  التعریف بالأب أوغوسطان بروسبیر هاكار ومونوغرافیته: أولا

  من هو الأب أوغوسطان بروسبیر هاكار؟: 1

شـــتنبر  18فـــي فرنســـا یـــوم  )Augustin Prosper Hacquard(ســـطان بروســـبیر هاكـــار ازداد أوكَو 

، والواقعـــة فـــي )Nancy(،التابعـــة لمقاطعـــة نانســـي )Albestroff(م، وتحدیـــدا فـــي قریـــة ألبیرســـطروف 1860

)Lorraine(إقلـــیم اللـــورین 
، اســـتهل دراســـته الابتدائیـــة فـــي قریتـــه المـــذكورة، وبعـــد ختمـــه لدراســـته فیهـــا عـــام 1

، فـــي حلقــــة دراســـیة صـــغرى، قبــــل أن )Pont-à-Mousson(“ موســـون-أ-بونــــت”م، التحـــق بمدرســـة 1873

ــا للقبــول فــي 1878وفــي ســنة  .م بحلقــة دراســیة كبــرى فــي مقاطعــة نانســي1877یلتحــق ســنة  م، قــدّم طلب

 Charles(، التـي أسسـها الكاردینــال شـارل مارتیـال لافیجــوري )الآبــاء البـیض(للمبشـرین  الجمعیـة الإفریقیـة

Martial Lavigerie ( ورغم رفض والدیه لرغبته في الانضمام للجمعیة . 2“الفرنسیة الجزائر”م بـ 1868عام

أو  )Maison-Carrée(“ میـزون كـاري”م نحو مارسـیلیا ثـم إلـى 1878المذكورة آنفا، سافر في مطلع شتنبر 

م، 1883م و1881وفیها تولى التدریس ما بینسنوات . مدینة الحراش، والقریبة من مدینة الجزائر العاصمة

وبمــوازاة مــع مــا تقــدّم، تــمّ تعیــین الأب أوكَوســطان . )Collège de Carthage(وتحدیــدا فــي معهــد قرطــاج 

، ثــم أســتاذا فــي )Prêtre(“ قســا”م 1884شــتنبر  8فــي  )Augustin Prosper Hacquard(بروســبیر هاكــار 

، وفي فتـرة لاحقـة عیّنـه الكاردینـال شـارل مارتیـال 3بالجزائر العاصمة)Saint-Eugène(مدرسة سانت أوجین 

محافظا للدروس في نفس المدرسة الآنفة الذكر، وهكذا شرع یعد  )Charles Martial Lavigerie(لافیجوري 

م 1884یولیوز  28، وبها حصل في )Aix-en-Provence(“ انسإیكس أون بروف”لامتحانات التاریخ بكلیة 

وبعـد هـذا التفـوق البـیّن طلـب منـه . محققـا بـذلك الرتبـة الأولـى فـي فوجـه) حسـن(على شهادة الإجـازة بمیـزة 

                                                           
1- Aylward (Shorter ), Les Pères Blancs au Temps de la Conquête Coloniale: Histoire des Missionnaires 

d’Afrique 1892-1914, [Traduit de l’Anglais par Gérard Guiraudin], Paris: Édition Karthala, 2011, p.67. 
2- Jean-Claude (Ceillier), Histoire des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs): de la fondation par Mgr 

Lavigerie à la mort du fondateur (1868-1892), Paris: Édition Karthala, 2008, p.277. 
3- Aylward (Shorter ),Les Pères Blancs…, op.cit., p.67. 
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السـالف الـذكر، إعـداد أطروحـة دكتـوراه  )Charles Martial Lavigerie(الكاردینال شارل مارتیال لافیجـوري 

  .1)إفریقیا المسیحیة القدیمة(حول موضوع 

 Charles Martial(إلــــى جانــــب مــــا ســــلف ذكــــره، أســــند الكاردینــــال شــــارل مارتیــــال لافیجــــوري 

Lavigerie( م للأب أوكَوسطان بروسبیر هاكار 1891سنة)Augustin Prosper Hacquard( مهمة رئاسة ،

رهبــان ”، هــذه الهیئــة أُطلــق علیهــا اســم “الجزائــر الفرنســیة”ریة حدیثــة فــي مدینــة بســكرة بـــ هیئــة دینیــة وعســك

)les Frères Armés du Sahara(“ الصــحراء المســلحون
، وقــد أخــذت هــذه المؤسســة علــى عاتقهــا مهمــة 2

ونتیجـة ذلـك  محاربة العبودیة والاسترقاق، وأیضا استقبال العبید الفارین من أسیادهم في المنطقة المـذكورة،

، مــن خلــق علاقــات وصــلات جیــدة )Augustin Prosper Hacquard(تمكّــن أوكَوســطان بروســبیر هاكــار 

ونلاحـظ، مـن جهـة أخـرى، أن الأب أوكَوسـطان . 3ومتینة مع الجنود الفرنسیین أو مع أهـالي تلـك المنـاطق

بــأخرى، العلــم والرهبنــة  ، ســرعان مــا اســتبدل بطریقــة أو)Augustin Prosper Hacquard(بروســبیر هاكــار 

بالاستكشاف والمغامرة، وهكذا أضحى یوجه اهتمامـه بشـكل عمیـق نحـو اكتشـاف مجاهـل ومفـاوز السـودان 

الغربي، في إقبال نادر، ورغبة جامحة، واندفاع غریب، بقصـد الاسـتخبار والتقصـي،وتجمیع معلومـات تهـم 

لــذلك، أســندت إلیــه الــدوائر الاســتعماریة .والعمرانیــةالدینیــة، والاجتماعیــة، والاقتصــادیة، : بالأســاس المیــادین

م، هــو ومجموعــة مــن الرهبــان، خاصــة وأن 1894ینــایر  12الفرنســیة، مهمــة استكشــاف بــلاد التواركَـــ فــي 

، إضـافة إلـى طریقتـه “التماشـق التواركَیـة”الأخیر كان یجید اللغة العربیة واللهجات المحلیة، وتحدیـدا لهجـة 

، وقــد حققــت هــذه البعثــة انطلاقــا مــن تلــك المؤشــرات، 4التعامــل مــع الســاكنة المحلیــةالخاصــة والفریــدة فــي 

الغایات المرجوة منها، وهي تكـوین صـورة واضـحة وجلیـة حـول مجـال السـودان الغربـي، المـراد الانقضـاض 

وفــي ذات . “مرحلــة التأســیس للغــزو، وتعبیــد الطریــق أمامــه”والســیطرة علیــه،وهو مــا یمكــن أن نطلــق علیــه 

، برحلـة استكشـافیة جدیـدة )Augustin Prosper Hacquard(لاتجاه، قـام الأب أوكَوسـطان بروسـبیر هاكـار ا

، مـن أجـل تعمیـق البحـث حـول )Les Pères Blancs(“ الرهبـان البـیض“م مـع بعـض 1894دجنبر  25في 

، ودجینـي )Mopti(مـوبتي : بعض الحواضر الإفریقیة، وتحدیدا تنبوكتو وبعض المناطق القریبة منها، مثل

                                                           
دار أبي رقراق للطباعة والنشر، : ، الرباط]تقدیم وترجمة زولیخة بنرمضان وحسن أمیلي[، مونوغرافیة تمبوكتو، )هاكار(أوغوسطان : انظر-1

  .15.، ص2017الصحراویة، طبعة منشورات مركز الدراسات 
2- Aylward (Shorter ),Les Pères Blancs..., op.cit., p.67. 
3- Ibidem. 
4- Augustin (Hacquard),Monographie de Tombouctou, Paris: Société des Études Coloniales et Maritimes, 

1900, pp.VI-VII. 
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)Djenne( وباندیاكَارا ،)Bandiagara( وسانساندیكَـ ،)Sansanding( إضافة إلى حـوض النیجـر والـداهومي ،

  . العلیا، وغیرها من المناطق الإفریقیة الأخرى

، المعــروف لــدى أهــالي )Augustin Prosper Hacquard(تــوفي الأب أوكَوســطان بروســبیر هاكــار 

م،فــي 1901أبریــل  4، فــي أوج عطائــه العلمــي والتبشــیري، یــوم الخمــیس “عبــد االله“حاضــرة تنبوكتــو باســم 

ظروف تبدو غامضةومبهمة، بیـد أن بعـض الشـهادات المصـدریة البریطانیـة، تبُـیّن بجـلاء أن الرجـل تـوفي 

كمــا أن . 1بالاســتحمام أو الســباحة هنــاك بحــوض النیجــر، أثنــاء قیامــه )Ségou(“ ســیكَو”غریقــا قــي منطقــة 

جثته لم یُعثر علیها أبدا، وهكذا فقدت الدوائر الاستعماریة الفرنسیة، عصرئذ، أحد أقطابهـا الكبـار فـي بـلاد 

، مخلفـا وراءه أعمـالا تاریخیـة دقیقـة، وبحوثـا 2السودان الغربي، من ناحیة الاستكشاف، والمغامرة، والتبشـیر

  .هم المجالات والحواضر الإفریقیة، وعلى وجه الخصوص حاضرة تنبوكتوجغرافیة قیّمة، عن أ

  قراءة في قیمتها العلمیة ومكانتها التاریخیة: مونوغرافیة تنبوكتو: 2

لـلأب أوكَوسـطان بروســبیر  )Monographie de Tombouctou(“ مونوغرافیـة تنبوكتـو”یُعتبـر كتـاب 

، مــن بــین الأعمــال العلمیــة التاریخیــة والاثنوغرافیــة والاجتماعیــة )Augustin Prosper Hacquard(هاكــار 

، “تنبوكتو”والعسكریة والروحیة العظیمة القدر والأهمیة، حول أهم وأعرق حاضرة في بلاد السودان الغربي 

خاصـــة وأن المُؤَلِّـــفْ أرّخ للمنطقـــة المـــذكورة فـــي فتـــرة كانـــت حبلـــى بأحـــداث جســـام، شـــهدتها مجمـــل الـــبلاد 

انیة فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر، لعــل أبرزهــا الهجمــة الامبریالیــة الأوروبیــة الشرســة الســود

وما یزیـد مـن أهمیـة هـذا الكتـاب، هـي الطریقـة والمنهجیـة التـي اعتمـدها المُؤَلِّـفْ أثنـاء . على إفریقیا الغربیة

لــدقیق لأحــوال مجتمــع حاضــرة تحریــر صــفحات كتابــه، والقائمــة أساســا علــى المشــاهدة المباشــرة والوصــف ا

ـــة ســـریعة علـــى  تنبوكتـــو، التـــي زارهـــا المستكشـــف وخبـــر شـــؤونها عـــن قـــرب، ویكفـــي أن یلقـــي المـــرء إطلال

مضــامین الكتــاب، لیتأكــد عــن كثــب علــى جــودة المواضــیع التــي عالجهــا صــاحب التــألیف، بــأرقى أســالیب 

الرجـل الـذي یعـرف جیـدا ”الفرنسـیة تنعتـه بــ التعبیر، لذلك لیس غریبا، إذا لاحظنا أن الدوائر الاسـتعماریة 

 .3“السودان الفرنسي] خبایا[

لعـــل مـــا یســـترعي الانتبـــاه فـــي هـــذا الصـــدد، هـــو أن مونوغرافیـــة الأب أوكَوســـطان بروســـبیر هاكـــار 

)Augustin Prosper Hacquard( تعتبــر فریــدة فــي بابهــا، متمیــزة علــى غیرهــا، حیــث لــم تكــن ممزوجــة ،

                                                           
1- Aylward (Shorter ),Les Pères Blancs…, op.cit., p.68. 
2- Augustin (Hacquard),Monographie…, op.cit., p.VII. 
3-Ibid., p.VI. 
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مــا لــم یغلــب علیهــا روح المغــامرة والإثــارة، ولــم یكتنفهــا الكثیــر مــن الغمــوض، غمــوض بالخیــال والســذاجة، ك

حاضرة تنبوكتو، عندما حاول الرواد الأوائل اقتحامها أو الكتابة عنها، وینبغي ألا یغیب عن الأذهـان، فـي 

برا لأغوارهـا، هذا السیاق، أن صاحب التألیف كـان خبیـرا ومتمكنـا مـن مادتـه المعرفیـة، عارفـا بخبایاهـا، سـا

كان على درایة تامة بالبیظان وبعادات التواركَـ ویجید مختلف اللغات واللهجـات التـي ”كیف لا؟ والمُؤَلِّـفْ 

على أن ما یسـترعي انتباهنـا أكثـر، فـي هـذا البـاب، هـو أن الكتـاب رغـم أنـه  .1“یستعملها ساكنة السودان

رنســیة، إلا أنــه یحمــل فــي طایاتــه ومضــامینه نســبة أُلِّــفَ بتوجیــه خــاص مــن طــرف الحركــة الاســتعماریة الف

كبیـــرة مـــن الدقـــة والموضـــوعیة، عكـــس بعـــض الكتابـــات الأجنبیـــة الأخـــرى، التـــي غابـــت الحقـــائق عنهـــا، أو 

غیّبتهــا عــن عمــد أو قصــور، لــدواعي امبریالیــة مكشــوفة، أملتهــا الظرفیــة والمرجعیــة الاســتعماریة، الشــيء 

تناقضات والمزالق العلمیة، إضافة إلى تكریسها تلـك النظـرة الاسـتعلائیة الذي جعلها تسقط في الكثیر من ال

النمطیة المتحاملة، المبنیة على التفوق الغربي، وعلى هیمنت الحضارة الغربیة، وكل ذلك، من أجل خدمـة 

 أجنـــدة الاحـــتلال والاســـتغلال، حیـــث صـــوّرت الســـاكنة المحلیـــة، كأجنـــاس متوحشـــة وهمجیـــة تـــارة، ومتخلفـــة

تارة أخرى، تعیش خارج نطاق التاریخ، وتفتقد إلى الحضارة والمدنیة، وبالتالي، وجب إخراجهـا مـن  ةورجعی

  .عتمة البدائیة إلى دائرة ضوء الحضارة الأوروبیة المتقدمة

الملاحظة الرئیسة التي لابد مـن إبرازهـا، هنـا، هـي أن مونوغرافیـة الأب أوكَوسـطان بروسـبیر هاكـار 

)Augustin Prosper Hacquard( هي عبارة عـن تحریـات وأبحـاث میدانیـة دقیقـة، وفـي عـین المكـان، كمـا ،

اســتغلت أیضــا، مجمــل الروایــات الشــفهیة المتــواترة، ممّــن لهــم خبــرة وتجربــة بالمجــال والإنســان التنبــوكتي، 

بدقـة  أجانب كانوا أم من الأهالي، الشيء الذي جعل من مونوغرافیته عبارة عن تسجیلات وثائقیـة، تُصـوِّر

متناهیة ما یثیر الملاحظة حقا، بحیث قلّما نجد لها نظیـرا فـي بـاقي مصـادر تـاریخ بـلاد السـودان الأخـرى، 

حاضـرة تنبوكتـو في التأریخ ل لكن، ورغم أهمیة هذا المصنف المونوغرافي،. سواء المحلیة منها أو الأجنبیة

، ث العلمــي ظــلّ لحقبــة طویلــة، مغمــورابشــكل خــاص والســودان الغربــي بشــكل عــام، إلا أننــا نجــد هــذا التــرا

النظرة السلبیة للإنتاج الكولونیالي الذي : لأسباب مختلفة ومتعددة، منها ؛خامل الذكر، بعیدا عن كل إشارة

یُوصـــف فـــي الغالـــب الأعـــم وإلـــى عهـــد قریـــب، بأنـــه تحصـــیل حاصـــل، لا یقـــدّم ولا یـــؤخّر، أو أداة للهیمنـــة 

مشــكل اللغــة، ثــم صــعوبة الوصــول إلــى هــذه النوعیــة مــن المصــادر والســیادة علــى الآخــرین، إضــافة إلــى 

ـــة ـــد الأجنبی ـــي تبقـــى فـــي المجمـــل حبیســـة رفـــوف الخزانـــات والربائ ـــر، فـــإن .النفیســـة، الت ومهمـــا یكـــن مـــن أث

                                                           
1-Ibid., pp.VI-VII. 
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، تنفــرد بعــدة خصــائص )Augustin Prosper Hacquard(مونوغرافیــة الأب أوكَوســطان بروســبیر هاكــار 

  :الشكل التاليوممیزات، أمكن إجمالها على 

  من حیث طبیعة المواضیع المدروسة: أ

التـاریخ، والسیاسـة، والـدین، والاقتصـاد، (ـ ذات الصـلة بـ ،درس المُؤَلِّفْ جملة من المواضیع المتنوعة

ــــا، والسوســــیولوجیا ــــر، هــــو دراســــته )والجغرافیــــا، والأنثروبولوجی ــــاب أكث ، وغیرهــــا، لكــــن مــــا یمیــــز هــــذا الكت

القضــــایا المرتبطــــة بالتركیبــــة الســــكانیة، والاســــتهلاك، واللغــــة، (جتماعیــــة، مثــــل المستفیضــــة للمواضــــیع الا

والتغذیــة، والأســرة، والعــادات، والتقالیــد، والصــحة، واللبــاس، وســلوك الســكان المحلیــین، والممارســات الدینیــة 

ـــع بهـــ. )والروحیـــة ـــة، التـــي تتمت ـــروات الطبیعیـــة والحیوانی ا حاضـــرة هـــذا دون نســـیان الأنشـــطة الفلاحیـــة والث

تنبوكتو، كما أنـه أرَّخ لمنسـیي التـاریخ، ولمـن لا تـاریخ لهـم، مـن بسـطاء ومستضـعفین ومهمشـین، وغیـرهم، 

، “التــاریخ المنســي”، أو مجــال “التــاریخ اللاّمفكــر فیــه”الشــيء الــذي جعــل مــن مونوغرافیتــه المــذكورة مجــال 

  .دیر بالاهتمام والدراسةوهكذا أفرز لنا هذا الكتاب، منتوجا علمیا، بالمعنى والكلمة، ج

  من حیث الفترة الزمنیة المدروسة: ب

عالج صاحب التألیف فترة زمنیة دقیقة ومعقـدة، وهـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر المـیلادي، أمـا عـن 

أهمیــة هــذه الفتــرة، فــتكمن فــي كونهــا تــؤرخ لمرحلــة تاریخیــة، ســماتها الأساســیة هــي تزایــد واشــتداد الضــغوط 

ریة الفرنســیة علــى إفریقیــا الغربیــة، وقــد توجــت هــذه الضــغوط طبعــا، بالســیطرة الفرنســیة والأطمــاع الاســتعما

م، وقــد آثــار هــذا الحــدث المأســوي بطبیعــة الحــال، ردود 1894ینــایر  6الكاملــة علــى حاضــرة تنبوكتــو فــي 

  .أفعال كثیرة، سواء في الأوساط السودانیة، أو العربیة، أو الإسلامیة

  وب والمنهجیة المتبعةمن حیث اللغة والأسل: ج

ـــم یعتمـــد أســـلوب الاســـتهزاء  ـــا واضـــح المعـــالم، فهـــو ل ـــألیف أســـلوبا ومنهجـــا علمی اعتمـــد صـــاحب الت

والسخریة، أو أسلوب الدهشة والغرائبیة، الممزوج بطابع النزعة الأوروبیة الاسـتعلائیة، التـي تحـاول احتقـار 

ویؤكـد . لمیا صارما، أساسه الدقـة والموضـوعیةالآخر والتنقیص من شأنه وقیمته، بل نجده یعتمد أسلوبا ع

بـالنظر للقیمـة العلمیـة للكتـاب مـن ”هذا القول، الباحثان حسن أمیلي وزولیخة بنرمضان اللذین ذكـرا بأنـه 

حیث مادته المتنوعة ومنهجه الـدقیق وصـفا وتحلـیلا، تكـون المدرسـة التاریخیـة الفرنسـیة الإفریقیـة قـد 

(...) مرحلـة المغـامرات الكشـفیة الفردیـة والجماعیـة، المدنیـة والرسـمیة م 19تجاوزت مع نهایة القـرن 
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أمــا عــن منهجیتــه وطریقتــه . 1“]مواطنــوه[مصــححا بــذلك الــزلات التــي وقــع فیهــا (...) لیســد فراغــا مهــولا 

المتبعة في تحریر صفحات كتابه، فهي تستند بالأساس إلى مشاهداته ومعایناته الشخصیة، إضافة إلى ما 

علیه من بیانات ومعطیات، أثناء تحریاته المیدانیة في عین المكان، أي فـي بـلاد السـودان الغربـي، حصل 

  .2والذي خبر شؤونه وأحواله، كیف لا؟ وهو الذي عاش فیه لسنوات طوال

  من حیث أهمیة الكتاب في الأوساط الاستعماریة والعلمیة: هـ

ي خرج فیها من دور النشر والطباعة إلى دور استطاع هذا الكتاب أن یفرض وجوده منذ اللحظة الت

المكتبــات والخزانــات العلمیــة، حیــث بفعــل وزنــه العلمــي المتمیــز وكــذا بفعــل مادتــه المتنوعــة والمضــبوطة، 

فـي وقـت لـم یـتم فیـه طبـع التـواریخ (...) تمكن من فرض أهمیته في الأوسـاط الاسـتعماریة الفرنسـیة ”

لمحمـود كعـت " تـاریخ الفتـاش"، لمؤلـف مجهـول، و)1910" (لنسـیانتـذكرة ا"السودانیة المحلیة الـثلاث 

، مفـاتیح الـذاكرة السـودانیة التـي )1913(لعبـد الـرحمن السـعدي " تـاریخ السـودان"، و)1911(وحفیده 

  .3“عززت لاحقا الكتابات الاستعماریة والأكادیمیة

كَوسـطان بروسـبیر هاكـار والخلاصة التي تتحصل لدینا من هذه المعطیـات، أن مونوغرافیـة الأب أو 

)Augustin Prosper Hacquard(منـارة بـلاد السـودان الغربـي، تعتبـر بحـق  ،، حـول تـاریخ حاضـرة تنبوكتـو

من بین التصانیف المهمة والقلیلة التـي حاولـت دراسـة المنطقـة المـذكورة، بكیفیـة أصـیلة وعمیقـة، مـن أجـل 

وهكـــذا، . ة والأوســاط العلمیـــة والاستكشــافیة الفرنســـیةتكــوین مـــادة معرفیــة دقیقـــة لــدوائر الحركـــة الاســـتعماری

اســتفاد هــؤلاء ممــا تحتــوي علیــه مــن بیانــات متنوعــة، ومعطیــات عالیــة القیمــة؛ كمّــا ونوعــا، كیــف لا؟ وهــي 

لامســــت جوانــــب كثیــــرة مــــن تــــاریخ المنطقــــة وحضــــارتها، وبنیاتهــــا الاجتماعیــــة، والاقتصــــادیة، والثقافیــــة، 

  .وحیة، والعمرانیةوالسیاسیة، والدینیة، والر 

  

  

  )الموقع والمظهر العام للمنطقة(حاضرة تنبوكتو : ثانیا

                                                           
  .12-11.س، صص.، م...مونوغرافیة، )هاكار(أوغوسطان  -1

2- Augustin (Hacquard),Monographie…, op.cit., p.VI. 
  .12.س، ص.، م...مونوغرافیة، )هاكار(أوغوسطان  -3
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، بیانــات )Augustin Prosper Hacquard(تتضــمن مونوغرافیــة الأب أوكَوســطان بروســبیر هاكــار 

ـــو، وهـــي  ـــة، والهیدروغرافیـــة لحاضـــرة تنبوكت ـــة، والمناخی ـــة، والطبیعی ـــة حـــول العناصـــر الجغرافی مهمـــة ودقیق

معلومات تمـتح وتسـتقي قیمتهـا مـن كونهـا عبـارة عـن تحریـات وأبحـاث میدانیـة، وفـي عـین المكـان، الشـيء 

ــــى نتائجهــــا ودقتهــــا وصــــدقها ــــا نطمــــئن إل كَوســــطان بروســــبیر هاكــــار وهكــــذا، یُشــــیر الأب أو . الــــذي یجعلن

)Augustin Prosper Hacquard( شـــمال خـــط  43و °16، أن حاضـــرة تنبوكتـــو تقـــع بـــین خـــط عـــرض

، ویضیف بأن حاضرة تنبوكتو شیدت عند جـانبيْ تلَّـة أو كَثِیـب 1شرق غرینیتش °5الاستواء، وخط الطول 

ثِیـب رملـي آخـر مـوازي لـلأول رملي، ینحدر اتجاهه من ناحیة الشرق إلى الغـرب، وعلـى منحـدر جنـوبي لكَ 

إلى جانب هذه المعطیات، یذكر . 2وعلیه تتخذ المنطقة شكل مثلث قاعدته عند الجنوب. وإلى الشمال منه

المستكشف والمبشر السالف الذكر، بأن الحاضرة تعرف مجموعـة مـن الهضـاب الحدیدیـة، بمتوسـط ارتفـاع 

متر، كما تعرف المنطقة أیضا سلسلة جبلیة مرئیـة طویلـة، تمتـد مـن الشـرق مـن  100و 90یتراوح ما بین 

)Télé(“ تیلــي”وبحیــرة  )Faguibine(“ فــاكَیبین”بحیــرة 
وإلــى جانــب مــا ســبق ذكــره، أورد الأب أوكَوســطان . 3

، تفاصــیل مهمــة عــن المــوارد المائیــة التــي تتمتــع بهــا )Augustin Prosper Hacquard(بروســبیر هاكــار 

حاضرة تنبوكتو والمناطق المجـاورة لهـا، وممّـا ینبغـي تسـجیله بخصـوص هاتـه المعطیـات، هـو أن المنطقـة 

یــر علــى میــاه الأنهــار والبحیــرات، حیــث یُبــین صــاحب التــألیف أن نهــر المــذكورة تعتمــد أساســا وبشــكل كب

هــــذا النهـــر الــــذي ینبــــع مـــن شــــمال جمهوریــــة لیبیریـــا عنــــد جبــــل  ،4“روح وقلــــب الســــودان”النیجـــر یمثــــل 

، والذي یتـدفق بدایـة نحـو ناحیـة الشـمال الشـرقي إلـى أن یبلـغ حاضـرة تنبوكتـو، )Kokonaute(“ كوكونوتي”

، ومــن هــذه المنطقــة یســتمر )Gogo(“ كَوكَــو”أو  )Gao(“ كَــاو”ق، إلــى أن یصــل إلــى ثــم ینحــرف نحــو الشــر 

كمـا أن هـذا النهـر توجـد روافـده الأساسـیة . 5تدفقه في اتجاه جنوب الجنوب الغربي لیصب في خلیج البنین

ــــى الضــــفة الیمنــــى حیــــث رافــــد  “ ســــوكوتو”، وأیضــــا علــــى الضــــفة الیســــرى حیــــث رافــــد )Bani(“ بــــاني”عل

)Sokoto( بینووي”، ورافد “)Bénoué(
6.  

، أن نهــر النیجــر لــه )Augustin Prosper Hacquard(ویُخبرنــا الأب أوكَوســطان بروســبیر هاكــار 

أســماء عدیــدة ومختلفــة، وذلــك حســب المنــاطق التــي یخترقهــا ویتــدفق فیهــا، حیــث نجــد مــثلا أنــه فــي بــلاد 

                                                           
1- Augustin (Hacquard),Monographie…, op.cit., p.1. 
2- Ibidem. 
3- Ibid., p.13. 
4- Ibid., p.8. 
5- Ibidem. 
6- Ibid., p.9. 
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 )Pays Songoy(وفــي بــلاد الســنغاي ) Djoliba(“ دجولیبــا”یُطلــق علیــه اســم  )Pays Bambara(البامبــارا 

)Egherreo(“ إیكَیریُّـو”یُطلـق علیـه اسـم  )les Touareg(وفـي بـلاد التواركَــ  ،)Isa(“ إیـزا”یُطلـق علیـه اسـم 
1 .

إلــى جانــب نهــر النیجــر، توجــد فــي جمیــع أنحــاء حاضــرة تنبوكتــو، بعــض البــرك الطبیعیــة أو التــي هــي مــن 

وفر هــذه الأخیــرة كمیــات معتبــرة مــن المیــاه للســاكنة المحلیــة، بیــد أن هــذه صــنع الإنســان المحلــي، حیــث تــ

م، حیث جفت 1898البرك أثناء فیض النهر السالف الذكر یصیبها الجفاف، وهو ما حصل فعلا في سنة 

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة .2تلــك البــرك تقریبــا، لدرجــة أن الســاكنة لــم تجــد میاهــا صــالحة للشــرب إلا بالكــاد

 Augustin Prosper(ما یتعلق بالمناخ والأحوال الجویة، یذكر الأب أوكَوسطان بروسبیر هاكار أخرى، وفی

Hacquard( وذلــك رغــم أن المنطقــة 3“صــحي نســبیا، لأنــه جــاف(...) منــاخ ”، أن منــاخ تنبوكتــو هــو ،

ملم،  250تعرف فترات مطیرة للغایة، بین شهري یونیو وأكتوبر، وتصل كمیات التساقطات في السنة إلى 

، وكلهـا 4خـلال الأشـهر الأربعـة المـذكورة آنفـا 20و 15وتتراوح عدد العواصف الرعدیة والأعاصیر ما بین 

تهب من جهة الشمال الشرقي، ومن جهة الشرق، ومن جهة الجنوب الشرقي، وتعتبر العواصف الآتیة من 

أضرارا كبیرة وفادحة في حاضـرة الشمال الشرقي الأكثر عنفا وخرابا، حیث غالبا ما تُحدث هاته العواصف 

تنبوكتـــو، مـــن خـــلال الإطاحـــة بالجـــدران التـــي تغمرهـــا الأمطـــار، وكانـــت أقـــوى عاصـــفة لوحظـــت منـــذ أربـــع 

، هــي العاصــفة التــي )Augustin Prosper Hacquard(ســنوات حســب الأب أوكَوســطان بروســبیر هاكــار 

أمــا . 5ملــم 63ات آنــذاك إلــى حــوالي م، إذ بلغــت تقریبــا كمیــة التســاقط1898یولیــوز  30حــدثت فــي یــوم 

في الظل، بینما نجدها ترتفع بشكل مهول في الفتـرة  °4إلى  °50الحرارة فتتراوح درجاتها في السنة ما بین 

مــا بــین أبریــل وأكتــوبر، كمــا أن الحاضــرة المــذكورة تســودها فــي الفتــرة مــا بــین أكتــوبر وأبریــل ریاحــا شــرقیة، 

، كمـا تشــهد الحاضـرة مــن وقـت لآخـر ریــاح القبلـي، الــذي یهـب مــن 6والتـي تتحـول بســرعة إلـى ریــاح غربیـة

الجــو بشــكل كبیــر، ومــا یزیــد مــن لهیــب هــذا الجــو الحــار والســاخن، هــو غیــاب  جهــة الشــمال، والــذي یلهــب

  .7الجبال في الحاضرة المذكورة

                                                           
1- Ibid., pp.8-9. 
2- Ibid., p.13. 
3- Ibidem. 
4- Ibid., pp.13-14. 
5- Ibid., p.16. 
6- Ibid., p.14. 
7- Ibidem. 
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، )Augustin Prosper Hacquard(وبموازاة مع ما تقدّم، یحتفظ لنا الأب أوكَوسطان بروسبیر هاكار 

رة تنبوكتــو والمنــاطق بمعلومــات وایمــاءات عدیــدة، تتعلــق أساســا حــول الغطــاء النبــاتي، الموجــود فــي حاضــ

المجاورة لها، وهكذا یصف الأب السالف الذكر ذلك الغطاء النباتي، بالفقیر والـرديء، حیـث یشـیر إلـى أن 

ویضــیف بــأن المنطقــة  .1أفضــل وأجمــل الأشــجار فــي الحاضــرة المــذكورة لا تتجــاوز خمســة أو ســتة أمتــار

، هـــي أكثـــر المواقـــع الســـودانیة غنـــى )Killi(“ يكیللّـــ”والمنطقـــة المســـماة بــــ  ،)Kissou(“ كیســـو”المســـماة بــــ 

  .2بالأشجار والنباتات والأعشاب

ومن شأن ما أثبتناه من معطیات أعلاه، أن یُعطینا فكرة واضـحة وجلیـة حـول الأهـداف البـارزة التـي 

جعلت المستكشفین والرحـالین الفرنسـیین یجوبـون هـذه المجاهـل الإفریقیـة، وهـي جمـع أكبـر قـدر ممكـن مـن 

لومـــات والأخبـــار، مهمـــا بــــدت تافهـــة، أو بســـیطة، أو ســـطحیة، بیــــد أن الـــدوائر الامبریالیـــة الفرنســــیة، المع

وقتـــذاك، اعتبرتهـــا بیانـــات ثمینـــة، ونـــادرة، ومهمـــة، وصـــالحة حقـــا لتوظیفهـــا فـــي إعـــداد خطـــة للتغلغـــل فـــي 

الفرنســیة الشاســعة المجــالات الســودانیة، التــي یمكــن أن تكــون فــي یــوم مــن الأیــام، جــزءً مــن الإمبراطوریــة 

  .الأطراف

  جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والعلمیة والدینیة في حاضرة تنبوكتو: ثالثا

، جملـة مـن القضـایا ذات )Augustin Prosper Hacquard(تنـاول الأب أوكَوسـطان بروسـبیر هاكـار 

ــدیني وهــي تفاصــیل، غلــب علیهــا طــابع  لحاضــرة تنبوكتــو، ،البعــد الاجتمــاعي، والاقتصــادي، والعلمــي، وال

التجسس، والاستخبار، ومراكمة المعلومات، هي في المجمل، عبارة عن شتات من الأخبار، توحّـدها رغبـة 

استجلاء تاریخ بلاد السودان وحضارته، وهكذا، كان بإمكان هـذه البیانـات المتنوعـة، التـي اسـتجمعها الأب 

اهــب النســیان، لــولا أنــه اختزنهــا فــي ذاكرتــه، ودوّنهــا فــي الآنــف الــذكر، أن یطویهــا الــزمن، وتحشــر فــي غی

  .مؤلفه

  

  الحیاة الاجتماعیة : 1

  السكان والفئات الاجتماعیة: أ

                                                           
1- Ibid., p.16. 
2- Ibid., p.18. 
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، أن ســـاكنة حاضـــرة )Augustin Prosper Hacquard(یُشـــیر الأب أوكَوســـطان بروســـبیر هاكـــار 

والثانیــة  )les Songoy(تنبوكتـو، تنقسـم إلـى ثلاثـة عناصـر مختلفـة ومتمـایزة، الأولـى هـي عنصـر السـنغاي 

، ویبــین أن العنصــر الأول هــو أكثــر أصــالة وعراقــة )Rouma(أو الرمــاة  )les Arma(هـي عنصــر الأرمــى 

، كمــا تعــرف 1مــن بــلاد المغــرب الأقصــى واســتقرارا بالمنطقــة المــذكورة، قبــل مجــيء العنصــر الثــاني القــادم

، هــذه الفئــة الأخیــرة )les Savants(، أو العلمــاء )Alfa(المنطقــة أیضــا عنصــر ثالــث، هــو عنصــر الألفــا 

لیست متجانسة إثنیا، بل هي فئة قَدِمَتْ مـن مختلـف أقطـار المعمـور، إمـا للدراسـة أو التـدریس؛ ورغـم ذلـك 

وفــي ذات الســیاق، أورد الأب أوكَوســطان بروســبیر هاكــار .2قــويفهــي تشــكل طبقــة مــؤثرة جــدا، وذات نفــوذ 

)Augustin Prosper Hacquard( بیانــات دقیقــة حــول عــدد ســاكنة حاضــرة تنبوكتــو، وتحدیــدا فــي نهایــة ،

م، حیث ذكر أن ساكنة الحاضرة المذكورة تنقسـم إلـى سـاكنة 1898القرن التاسع عشر، وبالضبط في سنة 

 5000، الأولـى تقـدر بحـوالي )la Population Flottante(، وأخـرى متحركـة )la Population Fixe(ثابتـة 

نســمة، هــذه الفئــة الأخیــرة أي الســاكنة المتحركــة، نجــدها تتــألف  4000نســمة، بینمــا الثانیــة تقــدر بحــوالي 

أساســـا مـــن التجـــار العـــرب، والمغاربـــة، والطرابلســـیین، والغدامســـیین، وتجـــار تنـــدوف، وتاجاكانـــت، وتـــوات، 

 .3جمیعهذه العناصر تأتي إلى حاضرة تنبوكتو، لقضاء بضعة أشهر كل عام من أجل التجارة أو التبضعو 

  الحیاة الأسریة: ب

، أنـه فـي حاضـرة تنبوكتـو، )Augustin Prosper Hacquard(یذكر الأب أوكَوسطان بروسبیر هاكار 

الأمور العادیة، بل تُشكل في كثیر مـن وعلى غرار بقیة الشعوب الإسلامیة، فإن تعدد الزوجات یُعتبر من 

الأحیـــان قاعـــدة، وهكـــذا یُحـــدد مـــدى ثـــراء كـــل رجـــل فـــي حاضـــرة تنبوكتـــو، مـــن خـــلال مـــا یتـــوافر علیـــه مـــن 

زوجــات، بینمــا الفقیــر عنــدهم هــو كــل شــخص لا یحظــى إلا بزوجــة واحــدة، ویُخبرنــا كــذلك بــأن الحــریم لا 

وحســـب نفـــس . 4اص تعـــیش فیـــه مـــع أطفالهـــایعشـــن فـــي نفـــس المنـــزل، حیـــث تحظـــى كـــل زوجـــة بمنـــزل خـــ

المؤلف، فإن الطلاق شائع جدا في حاضرة تنبوكتو، حیث بمجرد أن تتوقف المرأة عـن الإثـارة والإعجـاب، 

  .5یتم إهمالها في منزلها، وغالبا مع أطفالها أیضا

  السكن والمأوى: ج

                                                           
1- Ibid., p.25. 
2- Ibidem. 
3- Ibid., p.24. 
4- Ibid., p.46. 
5- Ibidem. 
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، )Augustin Prosper Hacquard(یُستشف من معطیات وبیانـات الأب أوكَوسـطان بروسـبیر هاكـار 

أنه كان مهتما بشكل كبیر بالمنازل والبیوت المشیدة في حاضرة تنبوكتو، حیث خصص لها حیّزا مهما في 

مونوغرافیته، وهكـذا یشـیر إلـى أن أغلبیـة الـدور والمسـاكن الموجـودة فـي الحاضـرة المـذكورة، هـي إمـا مبنیـة 

)Poignées d'argile Séchées au Soleil(س أو بمـادة الصلصـال المجفـف فـي الشـم )Briques(بـالطوب 
1 .

وممّا یلفت النظر بهذا الصدد، هـو عـدم اسـتعمال السـاكنة المحلیـة مـادة الحجـر فـي عملیـة البنـاء، والسـبب 

ویضـــیف بـــأن . 2راجـــع بالأســـاس حســـب الأب الســـالف الـــذكر، إلـــى نـــدرة هـــذه المـــادة فـــي حاضـــرة تنبوكتـــو

ورة، تُعتبر في المجمل بسیطة وعادیـة للغایـة، بیـد أنـه لـم یفتـه التأكیـد الهندسة المعماریة في الحاضرة المذك

علــى أن بعــض البیــوت تتــوفر علــى مظهــر مرضــي، بــل وتشــكل مشــهدا لطیفــا ورائعــا نســبیا للعــین، حیــث 

الواجهــة محاطــة بأعمــدة كبیــرة وضــخمة، وحینمــا یتــوفر البیــت أو المنــزل علــى طــابق، یكــون مزینــا بأعمــدة 

عـــلاوة علـــى هـــذه .3وافـــذ مشـــیدة بدقـــة ومهـــارة، یغلـــب علیهـــا الطـــابع والأســـلوب الموریســـكيصـــغیرة تتخللـــه ن

، أن ثلــث )Augustin Prosper Hacquard(المعطیــات المهمــة، یــذكر الأب أوكَوســطان بروســبیر هاكــار 

المنــازل التــي تعــود إلــى علیــة القــوم فــي حاضــرة تنبوكتــو مجهــزة تجهیــزا جیــدا، وغالبــا مــا كانــت هــذه الــدور 

، غالبـا مـا نجـد فیهـا بعـض العبیـد ینتصــبون )Sifa(“ سـیفا”تتكـون مـن عـدة غـرف، حیـث نجـد غرفـة تــدعى 

ارات، ثــم إلــى جانــب هــذه هنــاك واقفــین، وربمــا فــي بعــض الأحیــان ســید المنــزل، وهــي غرفــة مخصصــة للزیــ

الغرفــة، هنــاك غــرف أخــرى خلفهــا محجــوزة أیضــا للزیــارات، كمــا تتــوفر هــذه المنــازل علــى ســاحات داخلیــة 

وغالبـا مـا كـان العبیـد، یقومـون بسـحق الـدخن . 4واسعة نوعا مـا، ومحاطـة بغـرف خاصـة بالعنصـر النسـوي

طـن مـن بـذوره، ومراقبـة المطـبخ واسـتقبال والقمح في هذه الساحات، في حین نجد النسوة یقمن بتخلـیص الق

إضـافة إلــى هـذا، نجــد أیضـا أن هــذه المنـازل تتــوفر علـى الســطوح، تنفـتح علیهــا شـقتان أو ثــلاث . الزیـارات

  . 5تشكل طابقا، هذا هو مكان استقبال الأصدقاء، أو الشخصیات الممیزة والنافذة

 Augustin Prosper(یر هاكــار هــذا مـــن جهـــة، ومــن جهـــة ثانیـــة، یبــین الأب أوكَوســـطان بروســـب

Hacquard( أن منــازل الســاكنة الفقیــرة والمعــوزة فــي الحاضــرة المــذكورة، غالبــا مــا كانــت عبــارة عــن أكــواخ ،

بســـیطة، مصـــنوعة أساســـا مـــن مـــادة القـــش، أمـــا عبیـــد التواركَــــ، فهـــم الآخـــرون، لا یتـــوفرون إلا علـــى خیـــام 

                                                           
1- Ibid., p.5. 
2- Ibidem. 
3- Ibidem. 
4- Ibid., pp.5-6. 
5- Ibid., p.6. 
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لاحظة هنا، هـو أن أثـاث منـازل ودور حاضـرة تنبوكتـو، والجدیر بالم. 1منخفضة، مصنوعة من مادة الجلد

یغلب علیه طابع البساطة وعـدم التكلـف، هـذا الأثـاث، یتكـون فـي الغالـب مـن بعـض المسـتلزمات والأدوات 

الفــــرش، والأغطیـــــة، وأدوات الطــــبخ، وصــــنادیق مصــــنوعة مـــــن الخشــــب، یضــــعون فیهـــــا : المنزلیــــة، مثــــل

ء الثمینة، مثل النقود والمجوهرات، أما السریر فغالبا ما یتكون من ملابسهم، كما یضعون فیها أیضا الأشیا

، هــذه الأخیــرة، هــي عبــارة عــن )kara(“ الكــارا”ســجادة وبعــض البطانیــات الممــدودة علــى الحصــیر أو علــى 

وتؤثـــث الوســـائد والحصـــیر مختلـــف الشـــقق، وهـــي غنیـــة مـــن حیـــث . 2منصـــة مـــن الخشـــب أو مـــن التـــراب

الصـوف المتعــدد الألـوان، كمـا أن بعـض السـاكنة وخاصــة فئـة التجـار، غالبـا مــا البطانیـات المصـنوعة مـن 

  .3كانوا یحتفظون بغرفة أو أكثر، حیث یستخدمونها كمخازن لهم

 العادات الغذائیة: د

، )Augustin Prosper Hacquard(أورد الأب والمستكشــف الفرنســـي أوكَوســطان بروســـبیر هاكـــار 

حـول العـادات الغذائیـة، بكـل مكوناتهـا وتلاوینهـا وعناصـرها فـي الحاضـرة  بیانات وارتسامات عدیـدة وثمینـة

المــذكورة، ویظهـــر بجـــلاء أن الأطعمـــة والأشـــربة، التـــي كانــت تؤثـــث المائـــدة التنبوكتیـــة، فـــي الفتـــرة الزمنیـــة 

المذكورة أعلاه، یغلـب علیهـا طـابع البسـاطة والتقشـف، وهـو طـابع یلائـم ظـروف ونمـط العـیش فـي حاضـرة 

وقمــین بالإشــارة فــي هــذا الســیاق، أن الغــذاء . تــو، وهــي ظــروف تتســم بقســاوة البیئــة وصــعوبة المجــالتنبوك

الأساسي والرئیسي لمعظم سكان حاضرة تنبوكتو، یتجلى بالأساس في مادتيْ الدخن والأرز، حیث لا تنتج 

: منـاطق عـدة، مثـل المدینة سوى القلیل مـن الحبـوب أو لا تنُتجهـا علـى الإطـلاق، حیـث یـتم اسـتیرادها مـن

وغالبا ما كانت تصل كمیـات هائلـة . )Kissou(“ كیسو”، و)Djenné(“ دجیني”، و)Djimballa(“ دجیمبالا”

وممّـا ینبغـي لفـت النظـر .4فـي نـونبر ودجنبـر )Kabara(“ كابـارا”من جمیع أنـواع الـدخن والأرز مـن منطقـة 

ممیــزا للطبقــة الغنیــة والمیســورة، بینمــا الخضــروات إلیــه بهــذا الشــأن، هــو أن مــادة القمــح كانــت تشــكل غــذاءً 

والفواكه فهي تكاد تكون غیر معروفة في حاضرة تنبوكتـو، أمـا لحـوم الجـاموس والغـنم والمـاعز فكانـت مـن 

بین المواد الاستهلاكیة التي یقتات علیها سكان حاضرة تنبوكتـو، خاصـة وأن سـعرها كـان منخفضـا وزهیـدا 

، شــكلت أســماك نهــر النیجــر، هــي الأخــرى، مــادة اســتهلاكیة مهمــة بالنســبة وإلــى جانــب مــا ســبق. 5نســبیا

                                                           
1- Ibid., pp.7-8. 
2- Ibid., p.8. 
3- Ibidem. 
4- Ibid., p.34. 
5- Ibid., p.35. 
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للطبقــة العاملــة وحتــى للفقــراء والمعــوزین، بینمــا كــان المیســورون مــنهم یزدرونهــا ویمقتونهــا، والســبب یرجــع 

وفقهم إلى أن تلك الأسماك تصل إلى حاضرة تنبوكتو فـي حالـة یرثـى لهـا، حیـث تصـل نتنـة وجافـة وفاقـدة 

  .1عملكل ط

ونسـتدل مــن بعــض الإشــارات الأخـرى، أن ســاكنة الحاضــرة الســالفة الـذكر، كانــت تقتــات أیضــا علــى 

الأرانب البریـة، والغـزلان، والظبـاء، والـدجاج، : لحوم الصید والطرائد، ومن ضمن هذه الأنواع، نجد كل من

وحســـب إحـــدى . 2ذكورةولحـــوم هـــذه الأخیـــرة كانـــت رائجـــة وبـــوفرة كبیـــرة فـــي أســـواق الحاضـــرة المـــ. والحمـــام

، فـــإن فقـــراء )Augustin Prosper Hacquard(الإشـــارات التـــي دوّنهـــا الأب أوكَوســـطان بروســـبیر هاكـــار 

حاضرة تنبوكتو كانوا أیضا یَتَغَذَّوْنَ على بعض الأعشـاب والثمـار البریـة، غیـر القابلـة للاسـتهلاك البشـري، 

لرمــق ومصــارعة الجــوع، ومنهــا علــى ســبیل المثــال لا والتــي لا تأكلهــا عــادة إلا الماشــیة، وذلــك لأجــل ســد ا

، هـــذه العشـــبة كـــان یـــتم اســـتغلال بـــذورها فـــي إعـــداد بعـــض )les Daney(“ الـــداني”الحصـــر عشـــبة تـــدعى 

بمعطیـات “ مونوغرافیـة تنبوكتـو”بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إلیه أعـلاه، یحفـل نـص .3الوجبات الغذائیة

بتقالیـد المائـدة وآداب الأكـل بالحاضـرة المـذكورة، وممّـا أمكـن التقاطـه مـن عدیدة، حول مـا یُمكـن أن نُسـمیه 

 Augustin Prosper(إشــارات وشـــهادات فـــي هـــذا الجانـــب، مـــا ذكـــره الأب أوكَوســطان بروســـبیر هاكـــار 

Hacquard( ،حیث یبین أن سـاكنة حاضـرة تنبوكتـو كـانوا یتنـاولون ثلاثـة وجبـات رئیسـة مختلفـة فـي الیـوم ،

، هــذه الوجبــة )le Tjirkare(“ الجیــر كــاري”وجبــة الفطــور أو مــا یســمى فــي اللســان المحلــي بـــ الأولــى هــي

تتناولها الساكنة عند حوالي الساعة الثامنة صباحا، وغالبا ما كانوا یتناولون فیها بقایا وجبة اللیلة السابقة، 

، )Don(“ الـدون”جـة المحلیـة بــ أو یتناولون فیها الخبز المبلـل فـي الزبـدة والعسـل، أو حسـاء یـدعى فـي الله

 le(“ التیركـــوزي”وهـــو حســـاء یتـــألف مـــن الطحـــین أو الـــدهن أو القمـــح والتوابـــل، ثـــم وجبـــة ثانیـــة تـــدعى 

Tjirkose( ،هــذه الوجبــة تتناولهــا ســاكنة حاضــرة تنبوكتــو فــي حــوالي الســاعة الثانیــة والنصــف بعــد الــزوال ،

. )le Haourou(“ الهــاورو”مســماة فــي اللســان المحلــي بـــ وأخیــرا وجبــة المســاء فــي حــوالي التاســعة لــیلا، وال

 )le Taso(“ التـازو”بالإضافة إلى هذه الوجبات، هناك وجبات أخرى تتناولهـا السـاكنة المحلیـة، منهـا وجبـة 

  .4أو الكسكس

                                                           
1- Ibid., p.36. 
2- Ibid., pp.35-36. 
3- Ibid., p.17. 
4- Ibid., p.38. 
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المنتشرة في حاضرة تنبوكتـو، فـي الفتـرة الزمنیـة المـذكورة أعـلاه، فیتضـح بجـلاء  أما بالنسبة للأشربة

، أنها كانت تتمثـل أساسـا فـي المـاء لا غیـر، ویُخبرنـا فـي هـذا الصـدد “مونوغرافیة تنبوكتو”من خلال نص 

یة ، أنــه بفعـل تحــریم الشـریعة الإســلام)Augustin Prosper Hacquard(الأب أوكَوسـطان بروسـبیر هاكــار 

شرب ومعاقرة الخمور، فإن الساكنة المحلیة یكتفـون فقـط بشـرب المـاء، الـذي یحتفظـون بـه غالبـا فـي جـرار 

طینیة كبیرة، بید أنه في المقابل یُشـیر إلـى أن هنـاك مشـروب محلـي یُسـتهلك بكثـرة، هـذا الأخیـر، كـان یـتم 

“ هـــاري-الكونـــدو”التنبـــوكتي بــــ  إعـــداده مـــن الـــدخن، أو العســـل، أو ســـیقان النجیلیـــة، المعروفـــة فـــي اللســـان

(koundou-Hari) وتعتقـــد الســـاكنة المحلیـــة بـــأن هـــذا المشـــروب، یكـــون أكثـــر متعـــة وروعـــة وفائـــدة حینمـــا ،

إضافة إلى هذا المشروب، هناك مشروب آخر مسكّر ومنعش في نفـس الآن، حسـب شـهادة الأب . 1یسكّر

، حیــث یحتــوي ســاق هــذا القصــب الأحمــر الســالف الــذكر، دائمــا، هــذا المشــروب یُصــنع مــن قصــب الســكر

وممّــا یلفــت الانتبــاه فــي هــذا الســیاق، أنــه فــي . 2اللــون، علــى عصــیر مــن خلالــه یــتم إعــداد ذلــك المشــروب

حاضرة تنبوكتو كانت بعض الأشربة حكرا فقط على الفئات الغنیة، وخاصة مشروب الشاي الذي كان مـن 

ة المیسورة بنهم منقطـع النظیـر، بینمـا نجـد أن مشـروب القهـوة أهم المشروبات الفاخرة، التي تقبل علیها الفئ

قلیل ما یُستهلك في حاضـرة تنبوكتـو والمنـاطق المجـاورة لهـا، والسـبب راجـع بالأسـاس إلـى قلـة الـبن وندرتـه 

  .3في الحاضرة السالفة الذكر

وفي الأخیـر، تجـدر الإشـارة، إلـى أن فئـة قلیلـة مـن سـاكنة حاضـرة تنبوكتـو الثریـة، كانـت تقبـل علـى 

تنــــاول واســــتهلاك بعــــض الأغذیــــة والأطعمــــة الفــــاخرة، حیــــث وصــــفها الأب أوكَوســــطان بروســــبیر هاكــــار 

)Augustin Prosper Hacquard(  الأغذیة الكمالیـة”بـ “)les Accessoires de L'Alimentation( وهـي فـي ،

، )les Katji(“ الكـــاجي”المجمـــل عبـــارة عـــن حلویـــات ومملحـــات، وهـــي كثیـــرة ومتنوعـــة، منهـــا المســـماة بــــ 

، )les fourme(“ الفــورمي”، و)les Kolo(“ الكولــو”، و)les Fitati(“ الفیتــاتي”، و)les Finta(“ الفینتــا”و

الأنـــواع مـــن الحلویـــات والمملحـــات ، وكـــل هـــذه )les Djimita(“ الجیمیتـــا”، و)les Nempti(“ النیمتـــي”و

طحـــین القمـــح، والعســـل، والأرز، والفاصـــولیاء، والـــدخن، والفلفـــل : الســـودانیة التنبوكتیـــة، تصـــنع عـــادة مـــن

 .4الحار

  اللباس والزینة: هـ

                                                           
1- Ibid., p.39. 
2- Ibid., pp.17-18. 
3- Ibid., p.39. 
4- Ibid., pp.39-40. 
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، تفاصـــیل عدیـــدة حـــول )Augustin Prosper Hacquard(أورد الأب أوكَوســطان بروســـبیر هاكـــار 

الألبسة والأزیاء التي كان یرتدیها إنسان تنبوكتو، والعادات والتقالید المتبعة في كیفیة ارتدائها، كما لم یفتـه 

الإشــارة إلــى لبــاس العبیــد وأدوات الزینــة، التــي یســتعملها الرجــل وحتــى المــرأة، فــي حاضــرة تنبوكتــو وبعــض 

“ ســیبي”الرجــل، یُشــیر الأب الســالف الــذكر أنهــا تتكــون عــادة مــن بالنســبة لملابــس .المنــاطق المجــاورة لهــا

)Sibi( وهو عبارة عن سروال واسع شیئا ما، وغالبا ما یكون مصنوعا من القطـن الأزرق أو الأبـیض، ثـم ،

، وهو عبارة عن لباس واسـع مفتـوح الجـانبین، مخـیط فقـط علـى الأطـراف السـفلیة، كمـا )Tilbi(“ تیلبي”من 

، وهــو عبــارة )Messaouria(“ المصــاوریة”، هنـاك لبــاس آخــر یـدعى 1كبیـر عنــد الصــدر یحتـوي علــى جیــب

، إضافة إلى هـذا، یرتـدي الرجـل فـي حاضـرة تنبوكتـو نوعـا مـن العمامـة، هـي 2عن قمیص ذو أكمام واسعة

على شكل قبعة طویلة مصنوعة من القطن لونها إما أصفر أو أزرق، والبعض الآخر یرتـدي قبعـة یونانیـة 

وفــي خصــوص النّعــال والأحذیــة التــي ینتعلهــا رجــل حاضــرة تنبوكتــو، یــذكر . 3اء اللــون تحــت العمامــةبیضــ

، بینما 4الأب الآنف الذكر، أنها تكمن في نوع من الخفاف العربیة، المصنوعة من الجلد ذو اللون الأصفر

اء اللـون، فـي حـین نجـد أن یُبین أن أثریاء الحاضرة المذكورة غالبا ما ینتعلون أحذیة طویلة صفراء أو حمر 

الفقراء وهم غالبیة حاضـرة تنبوكتـو یمشـون حفـاة، أو ینتعلـون نعـلا هـو عبـارة عـن بطانـة مـن الجلـد مربـوط 

)Tjelambou(“ الجیلامبو”بالقدمین بأحزمة جلدیة، یُطلق علیها في اللسان المحلي التنبوكتي بـ
5.  

في المقابل، نجد أن ألبسة النساء التنبوكتیات، غالبا ما كانت تتجلى في ثوب أو قماش مصنوع إما 

مــن الكتـــان، أو مــن القطـــن، أو مــن الحریـــر، وعــادة مـــا یــتم اســـتیراد هــذه الأنـــواع مــن الأثـــواب مــن أوروبـــا 

ات الأكمــام الطویلـــة ، ذ)Messaouria(“ المصـــاوریة”أو  )la Saya(“ الصــایة”الغربیــة، كمــا یرتـــدین كــذلك 

كل هذه الملابس التي ترتـدیها النسـاء فـي حاضـرة تنبوكتـو، هـي مزینـة بشـكل . 6والواسعة التي تنتهي بذُرْوة

. 7أو بآخر بالحریر الأحمر، أو الأبیض، أو الأصفر، أو الأخضر، وذلك وفق ثروة وإمكانیات تلـك النسـوة

ء الحاضـرة المـذكورة یخـرجن بـرؤوس عاریـة أو أما فیما یتعلق بلبـاس الـرأس فعـادة مـا نجـد أن نسـا. 7النسوة

. 1بینما ینتعلن علـى مسـتوى أرجلهـن نعـالا ذات بطانـة رقیقـة مزركشـة بـالحریر. 8مغطاة بغطاء أسود اللون

                                                           
1- Ibid., p.27. 
2- Ibid., p.28. 
3- Ibid., p.30. 
4- Ibid., p.28. 
5- Ibid., p.30. 
6- Ibid., p.28. 
7- Ibidem. 
8- Ibid., p.30. 
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أمــا فیمــا یخــص ألبســة العبیــد، فهــي تتــألف أساســا مــن ألبســة جلدیــة، تكمــن فــي الغالــب الأعــم مــن جلبــاب 

“ تنورة”في حین ترتدي الإماء . الركبتین، هذا بالنسبة للرجل العبدطویل ضیق یغطي الكتفین والجسم حتى 

)Jupon( هــي الأخــرى مصــنوعة مــن الجلــد، تتكــون عــادة مــن قطــع متنوعــة الألــوان، مزینــة بشــرائط طویلــة ،

 Augustin(وبمــوازاة مــع مــا تقــدّم، یــذكر الأب أوكَوســطان بروســبیر هاكــار .2ذات أشــكال ورســوم مختلفــة

Prosper Hacquard( أن الرجال في حاضرة تنبوكتو لا یتزینون إلا بالخواتم والدمالج، المصـنوعة إمـا مـن ،

، بینمـا نجـد النسـوة 3الحجر، أو الرخام، أو الصلصال، والمزدانـة بـاللون الأخضـر، أو الأبـیض، أو الأحمـر

خــل، المصــنوعة مــن الخــواتم، والــدمالج، والخلا: التنبوكتیــات یتــزیّنّ بمجــوهرات وحلــي عدیــدة ومختلفــة، مثــل

  .4النحاس، أو الفضة، والمرصعة والمزدانة بالأحجار الكریمة

  الصحة والأمراض: و

، بیانـــات قلیلـــة حـــول )Augustin Prosper Hacquard(ســـجل الأب أوكَوســـطان بروســـبیر هاكـــار 

عــابرة الأمــراض والأوبئــة التــي كانــت متفشــیة ومنتشــرة بــین ســاكنة حاضــرة تنبوكتــو، وهكــذا أورد معطیــات 

متنــاثرة هنــا وهنــاك، لا تســمح مطلقــا بإعطــاء تصــور واضــح ودقیــق حــول الوضــعیة الصــحیة فــي الحاضــرة 

المذكورة، خاصة في الفترة الزمنیة التي تهمنا هنا أي أواخر القرن التاسع عشر، ومهما یكـن مـن أثـر، فـإن 

، ورغــم ذلــك یُبــین أنــه فــي 5هالأب الســالف الــذكر یُخبرنــا بــأن منــاخ تنبوكتــو صــحي نســبیا نظــرا لشــدة جفافــ

حاضــرة تنبوكتــو، توجــد بعــض الطفیلیــات الخطیــرة التــي تســبب بعــض الأمــراض والعلــل المتباینــة الخطــورة، 

، هــذه الأخیــرة، كمــا یتبــین مــن إشــارات وإیمــاءات الأب الســابق )le Ver de Guinée(“ دودة غینیــا”ومنهــا 

 les(“ الدیـدان المعویـة”، ثـم هنـاك 6ریض المهمـلالذكر، تـنجح فـي كثیـر مـن الأحیـان فـي شـل وتشـویه المـ

Vers Intestinaux(منتشــرة بشــكل مهــول فــي  ،، التــي لا تقــل خطــورة عــن الطفیلیــة الأولــى، وهــي الأخــرى

  .7للساكنة المحلیة سبب مجموعة من المشاكل الصحیةوتالمذكورة،الحاضرة 

  العادات الاجتماعیة: ز

                                                                                                                                                                                     
1- Ibid., p.28. 
2- Ibid., p.33. 
3- Ibid., pp.31-32. 
4- Ibid., p.31. 
5- Ibid., p.13. 
6- Ibid., p.21. 
7- Ibidem. 
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، )Augustin Prosper Hacquard(أورد الأب والمستكشــف الفرنســـي أوكَوســطان بروســـبیر هاكـــار 

مجموعــة مــن المعطیــات الثمینــة والنــادرة حــول العــادات الاجتماعیــة الرائجــة والمألوفــة فــي حاضــرة تنبوكتــو، 

علــى نطــاق و  ،وهــي عــادات كثیــرة ومتنوعــة، ومــن بــین هــذه العوائــد المتفشــیة بــین ســاكنة حاضــرة تنبوكتــو

عــادة حمــل الســلاح، وعــادة التــدخین، وعــادة وســم النــدب علــى الوجــه ونقــش الخــدین والجبهــة عنــد (واســع، 

  .)النساء، وعادة حمل العصا والتمائم عند الخروج من البیت

o عادة حمل السلاح  

، أن حمـل السـلاح یشـكل )Augustin Prosper Hacquard(یُخبرنا الأب أوكَوسطان بروسبیر هاكـار 

دى أهم العادات الاجتماعیـة المألوفـة والشـائعة فـي حاضـرة تنبوكتـو ومنـذ أزمنـة قدیمـة، حیـث یُشـیر إلـى إح

أن مجمل ساكنة هذه الحاضرة، تَعتبـر حمـل السـلاح والتجـوال بـه عـادة جیـدة، ویرجـع السـبب لانتشـار هـذه 

ن لهم في كل وقت وحین، ومن العادة بینهم، هو الخشیة من الاصطدام مع التواركَـ، الذین یبتزونهم ویسیئو 

الرمـاح، : بین أهم أنواع الأسلحة المنتشرة في حاضرة تنبوكتو في أواخر القـرن التاسـع عشـر، نجـد كـل مـن

  .1والسیوف، والبنادق

o عادة شرب الدخان  

یُعتبــر شــرب الــدخان فــي حاضــرة تنبوكتــو، مــن العــادات الاجتماعیــة الرائجــة والمألوفــة بشــكل منقطــع 

، أن كــل فئـات هــذه الحاضــرة، كبــارا وصــغارا، “مونوغرافیــة تنبوكتــو”تبــین بجــلاء مـن خــلال النظیـر، حیــث ی

، ومـا زاد مــن الإقبــال علــى 2إناثـا وذكــورا، كــانوا یسـتهلكون التبــغ، ویتعاطونــه علانیــة، وفـي كــل وقــت وحــین

هاكـــار  هـــذه العشـــبة فـــي تلـــك الحاضـــرة الســـودانیة، هـــو كثرتهـــا، حیـــث یُخبرنـــا الأب أوكَوســـطان بروســـبیر

)Augustin Prosper Hacquard( ،فــي هــذا الصــدد، أنــه فــي تنبوكتــو وحتــى فــي المنطقــة الشــرقیة منهــا ،

، یُعتبر التبغ من المحاصیل الهامة والرئیسة، إذ تسـتهلك منـه المنطقـة )Bamba(“ بامبا”وتحدیدا في مدینة 

  .3والجنوب الغربي، وإلى بلاد التواركَـالمذكورة أكبر جزء منه، أما الباقي فیتم تصدیره إلى قرى الجنوب، 

o عادة وسم الندب على الوجه، ونقش الخدین والجبهة عند النساء  

                                                           
1- Ibid., pp.33-34. 
2- Ibid., p.32. 
3- Ibid., p.23. 
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تُمثــل عــادة وســم النــدب علــى الوجــه بالنســبة للنســوة التنبوكتیــات، مــن العــادات الاجتماعیــة المتوارثــة 

لیــة الأصــیلة التــي وجــب عبــر الأســلاف، وعلیــه یَعتبــرون وســم النــدب علــى الوجــه، مــن صــمیم التقالیــد المح

المحافظة علیها، حیث یُخبرنا في هذا السیاق الأب الآنف الذكر، أن هذه العادة تُعدّ من العلامـات الممیـزة 

لأهــالي حاضــرة تنبوكتــو، وهكــذا كانــت نســاء تلــك الحاضــرة، یخضــعن لعملیــة نــدب صــغیرة، وعمودیــة فــي 

عینــین، كمــا یقمــن كــذلك إلــى جانــب وســم النــدب ســم عنــد التقــاء ال 1.5وجــوههم، حیــث یبلــغ طولهــا حــوالي 

  . 1على الوجه، بنقش الخدین والجبهة بخطین أو ثلاثة

o عادة حمل العصا عند الخروج من البیت  

، أن الرجــال فـي حاضــرة )Augustin Prosper Hacquard(یـذكر الأب أوكَوسـطان بروســبیر هاكـار 

یُشــیر إلــى أنهــم لا یخرجــون مــن بیــوتهم إلا تنبوكتــو یحــافظون بشــكل مثیــر علــى عــادة حمــل العصــا، حیــث 

  .2وهم حاملون لها، هذه الأخیرة، غالبا ما تكون طویلة، ومزینة بشرائح من النحاس

o عادة حمل التعاویذ والتمائم  

، أن حمـل التمـائم والتعاویـذ )Augustin Prosper Hacquard(یُبین الأب أوكَوسطان بروسبیر هاكار 

و، تُعتبر من العوائـد الاجتماعیـة العادیـة والمتفشـیة بشـكل كبیـر فـي الحاضـرة من قبل ساكنة حاضرة تنبوكت

  .3المذكورة، حیث یحملون معهم تعاویذ كثیرة أو قلیلة، ومن مختلف الأشكال والأحجام

  الأنشطة الاقتصادیة: 2

 Augustin(یبدو من خـلال المعطیـات والارتسـامات، التـي دوّنهـا الأب أوكَوسـطان بروسـبیر هاكـار 

Prosper Hacquard( فــي إطــار مونوغرافیتــه الســالفة الــذكر، أن حاضــرة تنبوكتــو العاصــمة الروحیــة لــبلاد ،

السودان الغربي، كانت تتوفر على إمكانیات اقتصـادیة مهمـة ومتنوعـة، سـواء مـن ناحیـة الثـروات الفلاحیـة 

الأسـواق، والحـرف، والصـنائع، (، أو مـن ناحیـة الإمكانـات التجاریـة الكبیـرة التـي تتمیـز بهـا )زرعا وضـرعا(

، الشــيء الــذي جعــل مــن الحاضــرة الســودانیة المــذكورة آنفــا، مركــز وقطــب اقتصــادي وتجــاري )والمنتوجــات

  .بامتیاز

  الإنتاج الفلاحي: أ

                                                           
1- Ibid., p.31. 
2- Ibid., p.32. 
3- Ibidem. 
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o الثروة الزراعیة  

، )Augustin Prosper Hacquard(یظهـر مـن بیانـات ومعلومـات الأب أوكَوسـطان بروسـبیر هاكـار 

كتو كانت تتمتـع فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر، بثـروات فلاحیـة مهمـة، ومنتوجـات زراعیـة أن حاضرة تنبو 

 8أو  7مختلفة، وقد ساعدها في ذلك ما تتعرض له الحاضـرة، مـن فیضـانات لمـدة طویلـة، تتـراوح مـا بـین 

لتــي أشــهر فــي الســنة، وهــو مــا انعكــس بالإیجــاب علــى أنشــطتها الفلاحیــة، ومــن بــین المنتوجــات الفلاحیــة ا

تتمتع بها الحاضرة المذكورة، نجد الأرز بمختلف أشكاله وألوانه، والذي یُشرع في حصاده في شـهر نـونبر، 

كمـا أن . 1وینتهي في شهر دجنبر، ثم هناك أیضا زراعة الدخن بنوعیه الأسود والأبیض، الكبیر والصغیر

وإلى . 2إلا أنه یمد الأهالي بالخبزالحاضرة تُنتج أیضا كمیات مهمة من القمح، فرغم تواضع جودة الأخیر 

جانـــب مـــا ســـبق، تنُـــتج بســـاتین حاضـــرة تنبوكتـــو، كمیـــات مهمـــة وهائلـــة مـــن البطـــیخ الأبـــیض، والأصـــفر، 

والأحمــر، وقلــیلا مــن الشــمام ذي اللــون الأخضــر والقشــرة البیضــاء، إضــافة إلــى مجموعــة مــن الخضــروات، 

، وأمـــام نـــدرة الطمـــاطم فـــي الحاضـــرة 4، والملوخیـــة3لالقـــرع، والفاصـــولیاء، والكرنـــب، واللفـــت، والبصـــ: مثـــل

  .5المذكورة، فغالبا ما كانت تستورد كمیات معتبرة منها، من بعض المناطق العربیة أو الأوروبیة

o الثروة الحیوانیة  

 Augustin Prosper(یتبــــین جلیــــا مــــن خــــلال مونوغرافیــــة الأب أوكَوســــطان بروســــبیر هاكــــار 

Hacquard(كانت غنیة من حیث الإنتاج الحیواني، الذي یظهر أنـه كـان متنوعـا إلـى  ، أن حاضرة تنبوكتو

الجـــاموس، : درجـــة كبیـــرة، ومـــن بـــین الأصـــناف الحیوانیـــة المعروفـــة فـــي الحاضـــرة المـــذكورة، نجـــد كـــل مـــن

)Hio(”هیـو”، والإبل، وخاصة النوع المسمى فـي اللسـان المحلـي التنبـوكتي بــ6والغنم، والماعز
، كمـا تتمتـع 7

  .9، والدجاج الحبشي8البط: الحاضرة أیضا بأنواع مختلفة من الدواجن، مثل

  النشاط الحرفي: ب

                                                           
1- Ibid., pp.22 -23. 
2- Ibid., p.23. 
3- Ibidem. 
4- Ibid., p.35. 
5- Ibid., p.23. 
6- Ibidem. 
7- Ibid., p.22. 
8- Ibid., p.20. 
9- Ibidem. 
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، )Augustin Prosper Hacquard(لـلأب أوكَوسـطان بروسـبیر هاكـار  “مونوغرافیـة تنبوكتـو”تحتـوي 

على معلومات عدیدة وكثیفة حول الأنشطة الحرفیة، وكذا الصناعات التقلیدیـة الرائجـة وقتـذاك فـي حاضـرة 

تنبوكتـو، وتحدیـدا فـي النصـف الثـاني مـن القـرن التاســع عشـر، ومـا یمیـز هـذه الحـرف والصـنائع المتنوعــة، 

“ الألفـا”كذا نجـد أن فئـة هي أن كل فئة من فئات الحاضرة المذكورة، تختص في حرفة أو حرف معینة، وه

)les Alfa( العلماء”، أو “)les Savants( الأرمـى”، تخـتص فـي أعمـال الخیاطـة، أمـا فئـة “)les Arma( ذوي

الأصــول ”فـي حــین نجــد أن الســكان ذوي . الأصـول المغربیــة، نجــدها تخــتص فـي صــناعة الأحذیــة والنعــال

الجــزارة، : متنوعــة ومختلفــة، ومنهــا حــرف ، یقومــون بأعمــال وحــرف)la Population Songoy(“ الســنغیة

، بینمـــا 1والحـــدادة، والســـباكة، والنجـــارة، وصـــناعة الأثـــاث، وحیاكـــة القمـــاش، والحلاقـــة، والسمســـرة، والبنـــاء

، یختصـون فـي أعمـال صـباغة الأقمشـة، وخیاطـة )Sansanding(“ الأصـول الصانصـاندینكَیة”الساكنة ذي 

د، هو أن هذه الحرف وهذه الصنائع المختلفة، كـان یُشـرف علیهـا ولعل ما یلاحظ، في هذا الصد. 2النسیج

علیها مشرفون وأمناء خاصون، حیث كانوا یمارسون نوعا من السلطة على الأعضاء الـذین ینتمـون إلیهـا، 

فمثلا نجد أن أمین الجزارة كان یراقب سوق اللحوم، ویصادر اللحوم النتنة والفاسدة، واللحوم المباعة بسعر 

وقد ساعد على ازدهار هذه الحرف والصنائع، توفر الحاضـرة المـذكورة . 3ر الذي حدده سلفاأعلى من السع

المـــذكورة علـــى المـــواد الأولیـــة المحلیـــة، وعلـــى الأســـواق التجاریـــة، التـــي ســـاعدت بشـــكل كبیـــر فـــي تســـهیل 

  . عملیات البیع والشراء بین الأهالي

  

 

  النشاط التجاري: ج

تُعتبــر حاضــرة تنبوكتــو مــن حواضــر بــلاد غــرب إفریقیــا القلیلــة، التــي عرفــت رواجــا ونشــاطا تجاریــا 

مهما، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حیث سمح موقعها الجغرافي الاستراتیجي المتمیز، الذي 

همــزة وصــل بــین و ”هــو عبــارة عــن ملتقــى طــرق القوافــل التجاریــة التــي تجــوب الصــحراء الإفریقیــة الكبــرى، 

                                                           
1- Ibid., p.40. 
2- Ibid., p.43. 
3-Ibid., p.40. 
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اســتقطب مجمــل تجــار أقطــار المعمــور،  ،، فــي خلــق مركــز تجــاري مهــم1“العــالم العربــي وإفریقیــا الســوداء

ســـواء القـــادمین مـــن إفریقیـــا الشـــمالیة، أو مـــن المنـــاطق الإفریقیـــة، أو مـــن أوروبـــا، أو مـــن بعـــض المنـــاطق 

الأب أوكَوســطان بروســبیر هاكــار العربیــة، وكــل هــذا خلــق حركــة ودینامیــة اقتصــادیة مهمــة، وعلیــه اعتبــر 

)Augustin Prosper Hacquard( مكان التقاء أولئك الـذین یسـافرون بـالقوارب وأولئـك ”، حاضرة تنبوكتو

، وحتى نستشف بجلاء القیمة الاقتصادیة والتجاریة لحاضرة تنبوكتو، في الفترة 2“الذین یسافرون بالجمال

أحـــد أقطـــاب الإدارة الاســـتعماریة  )Charles Brosselard(غ شـــارل بغوســـلاالزمنیـــة المـــذكورة أعـــلاه، یقـــول 

إنهـا مـنجم ذهـب، كـل مـا . أرض مباركة] تنبوكتو[”: الفرنسیة في القارة الإفریقیة على لسان أحد المغاربـة

وفــي ذات الاتجــاه، یُخبرنــا كــل مــن . 3“علیــك فعلــه هــو الانحنــاء لجمعــه؛ رحلــة واحــدة إلیهــا تثــري المــرء

، أن )Maurice Delafosse(ومـــوریس دولافـــوس  )Lucien Hubert(الباحثـــان الفرنســـیان لوســـیان هـــوبیر 

، وهكـــذا كانـــت تســـتقبل تلـــك 4حاضـــرة تنبوكتـــو كانـــت تُشـــكل لفتـــرة طویلـــة الســـوق الكبیـــر للصـــحراء الغربیـــة

جاریــة، وكــان عــدد الإبــل المكونــة لتلــك القوافــل قافلــة ت 400م، مــا یقــرب عــن 1887الحاضــرة وإلــى ســنة 

 Augustin Prosper(ومـــــن جهتـــــه، یُشـــــیر الأب أوكَوســـــطان بروســــبیر هاكـــــار . 5رأس 350حــــوالي 

Hacquard( إلــى أن حاضـــرة تنبوكتـــو تُشـــكل مكانــا تجاریـــا متمیـــزا لتبـــادل مجمــل منتوجـــات بـــلاد الســـودان ،

لمغـــرب، وواحـــات الصـــحراء، حیـــث مـــن الشـــمال تصـــل الغربـــي بمنتوجـــات طـــرابلس، وتـــونس، والجزائـــر، وا

ـــــة، (كمیـــــات معتبـــــرة مـــــن  ـــــارود، والأوانـــــي الزجاجی الملـــــح، والأقمشـــــة، والجلـــــود، والأســـــلحة، ومســـــحوق الب

الــدخن، : (أمــا جهـة الجنــوب فتـأتي منهـا مــواد كثیـرة ومتنوعــة، مثـل). والسـكاكین، والسـكر، والشــاي، والتمـر

  .6)ز الكولا، والأسماك المجففة، والحدیدوالأرز، وزبدة الشیا، والعسل، وجو 

وتجدر الإشارة هنا، أن ساكنة حاضرة تنبوكتو ورغم أن كل واحد من هذه الساكنة یتوفر علـى مهنـة 

أو حرفة معینة، إلا أنهـم یمتهنـون التجـارة وعلـى نطـاق واسـع، مـن البـائع الصـغیر للخبـز، والعنـاب، وبـذور 

ذكــاءهم وفطنــتهم إلا  البطــیخ، إلــى كبــار التجــار فــي الأقمشــة، والحبــوب، والعبیــد، حیــث كلهــم لا یســتغلون

                                                           
المغرب : الرحلة العربیة: ، مقال ضمن ندوة بعنوان"حاضرة تنبكتو تاریخها ومنجزها الحضاري وصورتها في مرایا الرحالة"، )ولد عبدي(محمد  -1

 .184.، ص2009دار السویدي للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، : ، أبو ظبي]وتقدیم نوري الجراحتحریر [، منطلقا وموئلا
2- Augustin (Hacquard),Monographie…, op.cit., p.48. 
3- Charles (Brosselard),Tlemcen et Tombouctou, Alger : Imprimerie de A. Bourget, 1861, p.7. 
4- Lucien (Hubert) et Maurice (Delafosse),Tombouctou: Son Histoire-Sa Conquête, Paris: Édition Grand 

Imprimerie Parisienne, 1894, p. .5  
5- Ibid., p.11. 
6- Augustin (Hacquard),Monographie…, op.cit., p.48. 
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ویـذكر الأب السـالف الـذكر، أنـه بعـد اسـتقرار مجموعـة مـن التجـار . 1لحساب الربح المحتمل في قضـیة مـا

بحاضـــــرة تنبوكتــــو، أضـــــحوا یســــتوردون بعـــــض المنتوجـــــات )Saint-Louis(الفرنســــیین ومـــــن ســــانت لـــــویس 

ونلاحظ، من جهة أخرى، وحسـب الأب .2الأوروبیة، وعلیها أصبحوا ینافسون التجار المغاربة والطرابلسیین

الســالف الــذكر، دائمــا، أن مجمــل العملیــات التجاریــة فــي حاضــرة تنبوكتــو، كانــت تُجــرى فــي الســوق وذلــك 

مباشرة بعد أن أقرت السلطات الاستعماریة الفرنسیة ذلك، حیث كان التجار في السابق، یمارسون تجـارتهم 

، ســوق حاضــرة تنبوكتــو كمــا یــذكر الأب أوكَوســطان 3مجــاورةأمــام منــازلهم، وفــي الســاحات، وفــي الأزقــة ال

، هــو ســوق حــدیث وفســیح، مســتطیل الشــكل، شــیدت )Augustin Prosper Hacquard(بروســبیر هاكــار 

م، یتكـون 1896جوانبه على شكل أروقـة، یقـیم بهـا الباعـة مـع بضـائعهم، هـذا السـوق كـان إلـى غایـة عـام 

، هــذا الســوق 4مــن القــش، ومــآوي الحصــیر فــوق ســاحة ضــیقة مــن عــدد كبیــر أو أقــل مــن أكــواخ مصــنوعة

الـدخن، : (أیضا، تُعرض فیه منتوجات متنوعة وشدیدة الاختلاف، مـن أبـرز هـذه المنتوجـات، نجـد كـل مـن

القمح، الأرز، البطیخ، الدجاج، الحمام، البیض، الكـولا، الفلفـل الحـار، الملـح، التوابـل، الملوخیـة، البرتقـال، 

الجـــبن، الحلیـــب، الزبـــدة، الفـــول الســـوداني، الأســـماك، الحلویـــات، العســـل، التبـــغ، الزجـــاج، البصـــل، الثـــوم، 

  .5، وغیرها كثیر)المجوهرات بمختلف الأشكال، الأقمشة بمختلف الألوان، الأحذیة

، أنــه )Augustin Prosper Hacquard(وفــي نفــس الســیاق، یــرى الأب أوكَوســطان بروســبیر هاكــار 

والبضائع التي یشـهدها سـوق حاضـرة تنبوكتـو، یُوَلِّـدُ بكیفیـة أو بـأخرى، حركیـة كثیفـة بفعل تنوع المنتوجات 

، وفـي إشـارة فریـدة یـذكر الأب 6تجعل من السوق المذكور، الجزء الأكثر حیویة في حاضرة تنبوكتـو برمتهـا

وى الأقمشة، السالف الذكر، أن أغلب الباعة في الحاضرة المذكورة هم من النساء، حیث لا یبیع الرجال س

والملح بالجملة، واللحوم، والأحذیة، كما یذكر أن أغلب التجـار هـم مـن فئـة الإمـاء، یعمـل الـبعض لحسـاب 

أســیادهن، فــي حــین الأخریــات، وهــم الأغلبیــة، یعیشــن علــى عائــدات مــا یســتبدلونه مــن منتوجــات، وعنــدما 

، حیث بإمكان العدید منهم استیفاء یحصلون في المساء على فرنك أو ثلاثة، لن یكن قد أضعن أبدا یومهم

، أن 0.20فرنك أو  0.15حاجیاتهم المختلفة؛ لأن الحیاة المعیشیة لیست مكلفة بالحاضرة المذكورة، إذ بـ 

                                                           
1- Ibidem. 
2- Ibidem. 
3- Ibidem. 
4- Ibid., p.5. 
5-Ibid., p.49. 
6- Ibidem. 
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 Augustin(مــن زاویــة أخــرى، یُخبرنــا الأب أوكَوســطان بروســبیر هاكــار .1یقضــین یــومهم علــى مــا ینبغــي

Prosper Hacquard( أن البنیـــة التجاریـــة لحاضـــرة تنبوكتـــو ســـواء مـــع المغـــرب، أو مـــع أوروبـــا، أو مـــع ،

حواضر بلاد غرب وشرق إفریقیـا، أو مـع بعـض المراكـز التجاریـة فـي شـمال إفریقیـا، تـتلخص علـى الشـكل 

  : التالي

o 5، التبغ4، العاج3، الصمغ2ریش النعام :الصادرات.  

o 10، الدخن، الأرز9ماطم، الط8، الملح7، الحدید6النحاس :الواردات.  

وهكذا، ومن خلال ما سـبق، نسـتطیع القـول إن حاضـرة تنبوكتـو تُعـد مـن أكبـر الحواضـر السـودانیة، 

التي شهدت حركیة تجاریة ودینامیة اقتصادیة معتبرة، خـلال النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر، رغـم 

بـلاد السـودان الغربـي بشـكل عـام، والتـي الصعوبات والعراقیل الجمة التي عرفتها الحاضرة بشـكل خـاص، و 

م، 1893تتجلـــى بالأســـاس فـــي الهجمـــة الامبریالیـــة الفرنســـیة، التـــي اكتســـحت الحاضـــرة المـــذكورة فـــي ســـنة 

  .الشيء الذي أثر على الدینامیة التجاریة في المنطقة المذكورة

  الأوضاع الدینیة والثقافیة والعلمیة: 3

، لـلأب والمستكشـف الفرنسـي )Monographie de Tombouctou(“ مونوغرافیـة تنبوكتـو”یحفـل نـص 

، بمعطیــات ومعلومــات مهمــة وغنیــة عــن )Augustin Prosper Hacquard(أوغوســطان بروســبیر هاكــار 

بحاضـرة تنبوكتـو، حیـث یتضـح بجـلاء أن هـذه الحاضـرة السـودانیة، ) الدینیة، والثقافیة، والعلمیة(الأوضاع 

مـــن مختلـــف الأقطـــار الإفریقیـــة والعربیـــة، غـــایتهم الأساســـیة اكتســـاب العلـــم  كانـــت ملتقـــى للعلمـــاء والطلبـــة

والتنافس في طلبه، وركوب المخاطر من أجله، والاغتـراب عـن الأهـل والأحبـة فـي سـبیل تحصـیله، هـدفهم 

الاســتكثار مــن لقــاء العلمــاء الأعــلام، والحصــول علــى إجــازاتهم بأســانیدهم فــي روایــة الكتــب والعلوم،وجلــب 

  .الكتب، والنوادر من المؤلفات والمخطوطات أحمال

                                                           
1- Ibid., pp.49-50. 
2- Ibid., p.23. 
3- Ibid., p.51. 
4- Ibid., p.23. 
5- Ibidem. 
6- Ibid., p.41. 
7- Ibid., p.42. 
8- Ibid., pp.50-51. 
9- Ibid., p.23. 
10- Ibid., p.34. 
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  الأوضاع الدینیة: أ

دیــن الحاضـرة هــو ، أن )Augustin Prosper Hacquard(یُخبرنـا الأب أوغوسـطان بروســبیر هاكـار 

وحسـب نفـس المؤلـف، فـإن مـا تتمیـز بـه حاضـرة . 1الإسلام، وأن جمیع عاداتها، وكل تقالیدها مستمدة منـه

، هـــــي كثـــــرة مســـــاجدها، هـــــذا دون احتســـــاب المصـــــلیات “مدینـــــة الأولیـــــاء”، و“جـــــوهرة الصـــــحراء”تنبوكتـــــو 

الخصوصیة، المنتشرة في مختلف ربوع الحاضرة، ومن المساجد المعروفة والشهیرة فـي الحاضـرة المـذكورة، 

الواقــع فــي أقصــى الجنــوب الشــرقي مــن الحاضــرة الســالفة  )Djingerey-Ber(“ جینجیــري بیــر”نجــد مســجد 

، )Marabout(“ المـرابطین”تـم تشـییده فـي القـرن الحـادي عشـر المـیلادي مـن قبـل أحـد  ،الذكر، هذا الأخیر

، )Sankore(“ صـانكوري”، ثـم مسـجد )Alkali-AlakibAlakoum(“ ألاكیـب ألاكـوم-ألكالي”المعروف باسم 

والمشــید فــي نفــس الفتــرة الــذي شــید فیــه المســجد الأول، هــذا المســجد شــید مــن الواقــع فــي شــمال الحاضــرة، 

، هـذا الأخیـر )Sidi Yahya(“ سـیدي یحیـى”، ثـم هنـاك أیضـا مسـجد آخـر معـروف باسـم 2طـرف امـرأة ثریـة

وفـي ذات  .3یقع وسط الحاضرة، وقد شید في القـرن الخـامس عشـر مـن طـرف عمـر حـاكم تنبوكتـو وقتـذاك

لأب الآنــف الــذكر، أن كــل مســجد مــن مســاجد حاضــرة تنبوكتــو، یتــوفر علــى إمــام یشــرف الاتجــاه، یُشــیر ا

والـوعظ والإرشـاد بالمسـجد، وغالبـا مـا یـتم اختیـار هـؤلاء  )la prière publique(علـى إقامـة الصـلاة العامـة 

  .4، المعروفین بعلمهم الغزیر وتقواهم)les Alfa(الأئمة من فئة الألفا 

  والعلمیةالأوضاع الثقافیة :ب

، أن حاضـــرة تنبوكتـــو )Augustin Prosper Hacquard(یُشـــیر الأب أوغوســـطان بروســـبیر هاكـــار 

تُعتبــر مــن الناحیــة الثقافیــة أحــد أكبــر المراكــز العلمیــة، والأكثــر أهمیــة للعلــوم الإســلامیة فــي بــلاد الســودان 

ن أیضـا مـن قِبـل العدیـد مـن الغربي، مدارسها عدیدة، حیث یرتادها لیس فقط من قبل شباب الحاضرة، ولكـ

الطلبة الأجانب الذین یعودون إلى وطنهم بعد إقامة معیّنة في حاضرة تنبوكتو لتلقین مواطنیهم مختلف مـا 

إلــى جانــب مــا ســلف ذكــره، یضــیف الأب الســالف الــذكر أن حاضــرة تنبوكتــو . 5تلقــوه مــن الــدروس والعلــوم

ــ ، حیــث )les Alfa(ى هــذه المــدارس فئــة الألفــا تتــوفر علــى حــوالي عشــرین مدرســة، وعــادة مــا یُشــرف عل

یقومـون بتـدریس اللغـة العربیـة، والإشـراف علـى تحفـیظ القــرآن الكـریم وتفسـیره للطلبـة، فـي مقابـل هـذا یتلقــى 

                                                           
1- Ibid., p.25. 
2- Ibid., p.2. 
3- Ibid., pp.3-4. 
4- Ibid., p.43. 
5- Ibid., p.25. 



 10: العدد                                                                  .الاجتماعیة و الإنسانیة للعلوم" تنویر" مجلة
 

 
39 

المدرسون أجرة تتناسب ومكانة الوالدین، وغالبا مـا تقُـام الـدروس فـي الصـباح عنـد الفجـر، ثـم نحـو السـاعة 

ویضــیف المؤلــف الســالف الــذكر، أن . المســاء عنــد حــوالي الســاعة التاســعة مســاء الثالثــة بعــد الظهــر، وفــي

ومـن یحفـظ . الأطفال المتمدرسین یلتحقون بالمدارس وحلقات الدرس بالتناوب فـي أوقـات مختلفـة مـن الیـوم

 القرآن الكریم عـن ظهـر قلـب، یُفتـرض أنـه قـد أنهـى دراسـته؛ وبعـد ذلـك تقُـام حفلـة عائلیـة علـى شـرفه، ویـتم

الطـواف بـه بفخـر منقطـع النظیـر عبـر الحاضـرة برفقـة بعـض أصـدقائه، ثـم یتلقـى المـدرس هدیـة علـى ذلــك 

  .1تتألف عادة من أحد العبید

  :خاتمة عامة

، لــلأب )Monographie de Tombouctou(“ مونوغرافیــة تنبوكتــو”یبــدو مــن حصــاد مــا ســلف، أن 

نفیسة ونادرة، نظرا لمـا ،)Augustin Prosper Hacquard(والمستكشف الفرنسي أوغوسطان بروسبیر هاكار 

تزخر به من معطیات ومعلومات قیّمة في غایـة مـن الأهمیـة، مـن شـأنها، إذا مـا اسـتغلت بالكیفیـة المثلـى، 

أن تساعنا لا محالة على ملأ الفراغ المعرفي الذي تشكو منه الكتابات التاریخیة السودانیة، المتمیزة بالشـح 

وعلیه، فـالعودة إلـى مثـل هـذه الكتابـات الأجنبیـة، رغـم نظرتهـا . على صعید عناصرها الإخباریةوالابتسار، 

الاســـتعلائیة، وأحكامهـــا المســـبقة، وخطابهـــا الـــذي یشـــرعن للغـــزو والهیمنـــة، أضـــحت الیـــوم ضـــرورة ملحـــة، 

جدیـدة،  یفرضها البحث التاریخي المعاصر، من أجـل الاسـتفادة منهـا، خاصـة فـي مقاربـة مواضـیع وقضـایا

صــحیح أن هــذه الكتابــات، لــن تمكننــا . التــاریخ الاجتمــاعي، والاقتصــادي، والسیاســي، والــدیني: تهــم أساســا

أبدا من رسم صورة شاملة وكاملة وواضحة، حول تاریخ المنطقة المذكورة وحضارتها، بیـد أنهـا علـى الأقـل 

عـــاني منهـــا المصـــادر المحلیـــة بإمكانهـــا أن تســـتكمل لنـــا بعـــض التصـــورات، وتســـد بعـــض الفجـــوات، التـــي ت

  .السودانیة

  

  لائحة المصادر والمراجع المعتمدة في البحثــــ 

  المصادر والمراجع باللغة العربیة: 1

o  مقـــال ضـــمن نـــدوة "حاضـــرة تنبكتـــو تاریخهـــا ومنجزهـــا الحضـــاري وصـــورتها فـــي مرایـــا الرحالـــة"، )محمـــد ولـــد(عبـــدي ،

دار الســـویدي للنشـــر : ، أبـــو ظبـــي]تحریـــر وتقـــدیم نـــوري الجـــراح[، ئلاالمغـــرب منطلقـــا ومـــو : الرحلـــة العربیـــة: بعنــوان

  ).193-175.ص ص(، 2009والتوزیع، الطبعة الثانیة، 

                                                           
1- Ibid., p.44. 
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o  دار أبـي رقـراق : ، الربـاط]تقـدیم وترجمـة زولیخـة بنرمضـان وحسـن أمیلـي[، مونوغرافیة تمبوكتـو، )أوغوسطان(هاكار

  .2017الصحراویة، طبعة للطباعة والنشر، منشورات مركز الدراسات 

  المصادر والمراجع باللغات الأجنبیة: 2

o Brosselard (Charles), Tlemcen et Tombouctou, Alger : Imprimerie de A. Bourget, 1861. 

o Ceillier (Jean-Claude), Histoire des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs): de la fondation 

par Mgr Lavigerie à la mort du fondateur (1868-1892), Paris: Édition Karthala, 2008. 

o Hacquard (Augustin), Monographie de Tombouctou, Paris: Société des Études Coloniales et 

Maritimes, 1900. 

o Hubert (Lucien) et Delafosse (Maurice), Tombouctou: Son Histoire-Sa Conquête, Paris: Édition 

Grand Imprimerie Parisienne, 1894. 

o Shorter (Aylward), Les Pères Blancs au Temps de la Conquête Coloniale: Histoire des 

Missionnaires d’Afrique 1892-1914, ]Traduit de l’Anglais par Gérard Guiraudin[, Paris: Édition 

Karthala, 2011. 
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  والجزائر  إسبانیابین  1786تحلیل لبنود معاهدة "لمهادنة الجزائر  إسبانیامساعي 

  "في بعدها الإقلیمي والدّولي

  .الجزائر -الشلف-جامعة حسیبة بن بوعليـ عبد الكریم طهیر ــ/ د

  

  :ملخص

رة طیلة الحكم العثماني للجزائر، وذلك بسبب الاحتلال تالجزائر وإسبانیا متو  ظلّت العلاقات بین

الإسباني لمدینة وهران من جهة، ولتحكم الجزائر في خطوط المواصلات البحریة، وفي نهایة القرن الثامن 

زن عشر شهد حوض البحر المتوسط تغیرات دولیة وإقلیمیة بتصاعد دور القوى الأوروبیة في معادلة توا

القوى، وتراجع دور الجزائر المؤثر في قضایا البحر المتوسط، أمّا إسبانیا فكانت لاتزال تبحث عن مكان 

لها في إطار هذه المعادلة، هذه المعطیات الجدیدة فرضت على كل من الجزائر وإسبانیا عقد معاهدة 

لدّولیة التي حرّكت هي الظروف الإقلیمیة وا فما .م بعد صراع استمر ثلاثة قرون1786صلح سنة 

  الطرفین لتوقیع هذه المعاهدة ؟

  .البعد الدولي،البعد الإقلیمي،م1786معاهدة مهادنة،  مساعي  ،الجزائر ،إسبانیا :الكلمات المفتاحیة

 

Abstract : 

The relations between Algeria and Spain were tense throughout the Ottoman rule of 

Algeria, because of the Spanish occupation of Oran's city, on the one hand, and for the control 

of Algeria in the maritime transport lines. At the end of the eighteenth century the 

Mediterranean basin witnessed international and regional changes with the rise of the 

European powers in the balance of power equation. Algeria is influential in the Mediterranean 

issues, while Spain was still looking for a place in this equation, these new data imposed on 

Algeria and Spain to conclude a peace treaty in 1786  ? 

Keys works: Spain, Algeria, Endeavors Truces , Treaty of  1786  , Regional dimension,      

International dimension.    

  

  : تقدیم

شهد حوض البحر الأبیض المتوسط خلال نهایة القرن الثامن عشر تطوّرات سیاسیة بارزة   

إقلیمیة رئیسیة في المنطقة فقد شكلت ساهمت فیها تجاذبات إقلیمیة ودولیة، ونظرا لكون إیالة الجزائر قوّة 

في علاقاتها بالقوى الأوروبیة محورا مهما في توازن القوى في حوض البحر المتوسط، فقد أظهرت الجزائر 

قدرة كبیرة على مقاومة التحرشات والاعتداءات الأوروبیة معتمدة في ذلك على قوّتها العسكریة المتمثلة في 

  .الأسطول البحري
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المستمر نظرا لتضارب  علاقات الجزائر في عهدها العثماني مع القوى الأوروبیة بالعداءاتسمت   

قتصادیة والاستراتیجیة، ولذلك فإنّ طابع المواجهة العسكریة كان هو الغالب على علاقات المصالح الا

راف الطرفین، لكن عوامل عدیدة دفعت هذه العلاقات إلى أن تتجه نحو السلم والصلح من قبل الأط

  . المتنازعة

أكثر الدول  إسبانیاالتي تأرجحت بین العداء والسلم، فقد كانت  صورة لهذه العلاقات إسبانیاتمثل   

م، 1505الأوروبیة التي تجمعها بالجزائر علاقة عداء نظرا لاستمرار احتلال المرسى الكبیر ووهران منذ

صلات البحریة، خاصّة خطوط المواصلات من تحكم الجزائر في خطوط الموا إسبانیاإضافة إلى انزعاج 

، فقد استمرت المواجهة بین الطرفین لأكثر من ثلاثة قرون، لكن البلدین في البحر المتوسط الإسبانیة

م نقلت هذا الصراع إلى مرحلة 1786حیث عقد الطرفان معاهدة صلح سنة  ،جنحا أخیرا إلى السلم

ا إقلیمیة ظروف ناكالتي دفعت إلى توقیع هذا الصلح فإنّ ه الاستقرار، وبغض النّظر عن الأسباب الدّاخلیة

  .ولیة حرّكت الطرفین لتوقیع هذه المعاهدةود

  قبل توقیع المعاهدة سبانیةواقع العلاقات الجزائریة الإ) 1

سبان لإمنذ أن احتل ا، وذلك العدائي طوال عهد الأتراكبالطابع  إسبانیابالجزائر علاقات تمیّزت   

ظروف خراجهم منها، لكن إمرارا الجزائر ب العثمانیون فقد حاول، 1م1509وهرانو  م1505الكبیرالمرسى 

بدأ  ،)م1705-1700(اي الحاج مصطفىم تسمح بذلك، ومنذ عهد الدّ لبمدینة الجزائر  السلطة العثمانیة

 ، وفي عهد الداي محمدالمرسى الكبیرو  ،بوهران الإسبانيبتصفیة الوجود هتمام العملي الا

ففي سنة ذلك لم یدم طویلا ، لكن 2م1708من وهران سنة  الإسبان إجلاء تمّ  )1710-1707(بقطاش

  .3مجددا هااسترجاعمن سبان الإتمكن م 1732

                                                           
، مكتبة المعارف للنّشر والتوزیع، الرباط، 1محمد حجي، محمد زنیبر، محمد الأخضر، ج: مارمول كربخال، إفریقیا، ترجمة - 1

م، الشركة الوطنیة للنشر 1792-1492حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر واسبانیا، أحمد توفیق المدني، 300م، ص1984/هـ1404

  .98-96والتوزیع، الجزائر، دت، ص
م بقیادة مصطفى بوشلاغم باي الغرب في عهد الداي محمد بكداش أو بقطاش،  ویذكر 1708أفریل  16د تمّ تحریر وهران یوم لق -2

سباني لمدینة وهران جوان فرانكو وباي الغرب معاهدة بین الحاكم الإ 73تحت رقم  18الأستاذ جمال قنان ضمن وثائق القرن 

لكن هذه المعاهدة لم یكن لها أي صدى لدى السلطات المركزیة التي استمرت في م، 1707جوان  10مصطفى بوشلاغم بتاریخ 

م، من طرف مصطفى بوشلاغم، جمال قنان، نصوص 1708استعداداتها لتحریر مدینة وهران، إلى أن تمكنت من ذلك في جانفي 

  .201م، ص2010، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 1930-1500ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث 
، شركة دار الأمّة للطباعة والنشر 1، ط1، ج1830مولود قاسم نایت بلقاسم، شخصیة الجزائر الدولیة وهیبتها العالمیة، قبل سنة  -3

  .148صم،2007والتوزیع، قسنطینة، 
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هذه المرّة حول مدینة  زتجدّد الصراع بین الطرفین، لكنّه تركالإسبان إلى وهران عودة بعد   

ولوا خطر دائم على وجودهم بوهران، فأ مدینة الجزائرتراك بالأنّ وجود أ واتأكدّ ، ذلك أنّ الإسبان 1الجزائر

ن غارات متتالیة على شب فقاموا ،2للأخطار المحیطة بهملیضعوا حدّا  المدینةحتلال لا كلّ جهودهم

 سنة بحربه ضدّ الدانمارك) م1791- 1766(3اي محمد عثمانالجزائر،خاصة في زمن انشغال الدّ 

حیث أعلن الحرب علیهم،  إسبانیاحتّى تفرغ لمواجهة  هذهوما إن انتهى هذا الأخیر من حربه ،4م1770

  .5م1773منذ  إسبانیالبحر المتوسط واقتحم موانئهم في وتتبع سفنهم وأساطیلهم في ا

بشن ثلاث حملات على  إسبانیاملك  )م1788- 1759(6كارلوس الثالثقام وكرد فعل على ذلك   

سعى جاهدة أن ت هابعد إسبانیات ر واضط ،فشلت كلّها ،م1784و ،م1783 ،1775العاصمة في أعوام 

عرض على التّ ت تركز أیة بدالجزائر حریة البّ ة أنّ ، خاصّ 7الوسائل إلى عقد معاهدة صلح مع الجزائر وبكلّ 

بل وكثفت غاراتها على ،والمحیط الأطلسي ،سبان في البحر المتوسطعرض لمراكب القراصنة الإالتّ 

  .8حل سكان السواحل إلى المناطق الداخلیةأن یرّ  سبانيالإا اضطر الملك ممّ  ،سبانیة نفسهاالشواطئ الإ

  سبان في فرض معاهدة الصلحوسائل الإ) 2

 ،متوترة جدّا طوال الوقت، وكان میزان القوّة یمیل نسبیا إلى الجزائر إسبانیاظلّت علاقات الجزائر ب

ویظهر ذلك من خلال قدرتها على رد العدوان الإسباني، والسیطرة على حركة المواصلات في البحر 

                                                           
منذ احتلال الإسبان لمدینة وهران والعلاقات الجزائریة الإسبانیة في توثر، خاصّة أنّ إسبانیا كانت لها محاولات متعددة لاحتلال  -1

المدن الساحلیة الجزائریة، ومنها مدینة الجزائر التي ستتحوّل خلال العهد العثماني إلى أهم مدینة في الجزائر، لذلك فقد شهدت أهم 

م، والتي كان مآلها الفشل الذریع، وأسفرت عن هزیمة نكراء، بل أنّ المدینة 1541یة ضدّها، وهي حملة شارلكان سنة حملة إسبان

  .143-142، ص، المرجع السابقمولود قاسم نایت بلقاسماستغلت هذه الهزیمة لتكوّن أسطولا قویا على أنقاض الأسطول الإسباني، 
  .51صم، 2008، دار البصائر للنشر والتوزیع، 2یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، ج -2
-1766أحمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا، داي الجزائر : للاطلاع على مسیرة الداي محمد عثمان باشا ینظر كتاب -3

  .م1986الوطنیة للكتاب، الجزائر،  م، سیرته، حروبه، أعماله، نظام الدّولة والحیاة في عهده، المؤسسة1791
  .241م، ص2010، دار الأمة، الجزائر، 2، ط3عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج -4
  .51یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص -5

وصقلیة ودوق  وملك نابولي 1788 -1759م ملك إسبانیا وجزر الهند الأسبانیة بین 1716ولد الملك كارلوس الثالث في مدرید  - 6

، أصبح كارلوس في سن 1731بارما، كان الابن الأكبر لفلیب الخامس ملك إسبانیا وزوجته الثانیة الأمیرة إلیزابیث من بارما في 

  .م1788الخامسة عشر دوق بارما وبیاتشینوا باسم كارلوس الأوّل، توفي في عام 
  .51یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  -7
  .63صالمرجع نفسه،  -8
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 إسبانیا، ولم تكن 1في عقر دارها إسبانیامن الاستفادة منها، أو حتى مهاجمة  إسبانیاالمتوسط، وحرمان 

لذلك سعت جاهدة  ،تملك من أسباب القوّة في علاقتها بالجزائر سوى سیطرتها على وهران والمرسى الكبیر

  . وبكل الوسائل إلى عقد معاهدة صلح مع الجزائر تضمن من خلالها مصالحها في البحر المتوسط

  :استخدام القوّة  )1.2

، فقد أرسل الملك كارلوس الثالث الوسائل تسعى إلى عقد السلم مع الجزائر بكلّ  إسبانیاكانت   

، كما دعاه لعقد صلح مع مملكته تولیه حكم إیالة الجزائربعد  لتهنئته اي محمد عثمان باشامبعوثا إلى الدّ 

على المبعوث  ، وردّ عرضالدّاي محمد عثمان باشا رفض ال لكنّ ضخمة،  أموالعلى  مقابل الحصول

الملك  أعدّ ونتیجة لذلك ،2"القوّات الإسبانیة، وأنّ السلاح هو الفاصل بینناإنّي لا أخاف من "سباني قائلاالإ

، Le comte d’Orielly أوریليكارلوس الثالث حملة بحریة أسند قیادتها إلى الضابط  الإسبانيالملك 

م، لكنّها تعرضت 1775جویلیة  31وصلت هذه الحملة بمعداتها الثقیلة إلى میاه مدینة الجزائر في 

ومشاركة قوات جمیع البایلیكیات، بل أنّ الجزائري، سطول قة بسبب حصانة المدینة، وقوّة الألهزیمة ساح

  .3، وانسحب أوریلي ومن معه مذحورینات عسكریة هامّةزائر قد غنمت معدّ الج

بینما زاد انتصار ، الأوروبیة وهیبتها تهات من مكانفقد أحطّ ،إسبانیاكانت هذه الهزیمة مؤثرة على   

إلى عقد معاهدات سلم مع  الأوروبیةالدوّل  حیث اتجهت، البحر المتوسطنها في أمن شالجزائر 

، هج، حیث ظلّت تسعى إلى الصلح مع الجزائرنفس النّ سوى السیر على  إسبانیا ولم یكن أمام،4الجزائر

اجهة العسكریة على كان یفضل المو و ، ذلك مطلقا رفضحیث  اي محمد عثمان كان صریحاالدّ لكن 

فكانت حملة الدون أنطونیو برثلو الأولى  الإسبان استعمال القوّة من جدید، لذلك أعاد،5عقد صلح حساب

D.A.Barselo  حیث استطاع  ،فت خسائر بمدینة الجزائر إلاّ أنّها كانت فاشلةم، والتي وإن خلّ 1783سنة

                                                           
، مكتبة الأنجلو المصریة، 6المغرب الأقصى، ط. تونس. صلاح العقاد، المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر الجزائر - 1

  .39م، ص1993القاهرة، 
ة، شكیب بن حفري، العلاقات الأسبانیة الجزائریة في القرن الثامن عشر من خلال مخطوط عثماني، مجلة الآداب والعلوم الإنسانی -2

  .124، ص2002، قسنطینة، الجزائر، 1العدد 
 - الزهرة النادرة–من خلال مخطوط ) م1775-1518(خیر الدین سعیدي، الحملات الإسبانیة على الجزائر خلال العهد العثماني -3

  .101-100، ص29ابن قتیبة التلمساني، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد
م، 1989لعربیة، بیروت، ، الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة، ترجمة، محمود علي عامر، دار النّهضة اإلترعزیز سامح  -4

  .208، ص2007، وزارة المجاهدین، )م1830-1679(، محمد قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا533- 532ص

  .473ص،م1792-1492الجزائر واسبانیا حرب الثلاثمائة سنة بینأحمد توفیق المدني،  - 5
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 قدلذلك ف ،جهیزحیث التّ ملة لم تكن بمثل الحملة الأولى من كما أنّ هذه الح ،جزائري صدّهاالأسطول ال

  .1جل قبول الصلحأحملة استعراضیة كان الهدف منها الضغط على الجزائر من كانت 

م، 1784سنة مرّة ثانیة شن حملة أخرى بقیادة الدون أنطونیو برثلو  منلم یمنع فشل هذه الحملة   

في  )م1799-1775(روبي مبارك من طرف البابا بیوس السادسو عبارة عن تحالف أهذه الحملة كانت و 

لمواجهة محمد عثمان مالطا، ونابولي وفي المقابل استعدّ الداي  ،من البرتغال تیكان، شاركت فیه كلّ الفا

مآل هذه أمّا ،قت الجزائر دعما عسكریا من الباب العالي لصدّ الحملة الإسبانیة، كما تلّ الإسبانیةالحملة 

  .2وإفشالهر من صدّ الهجوم الفشل كسابقاتها بسبب تمكن الجزائفكان  الحملة

  دولیةال ةطاوسعلى ال عتمادالا) 2.2

لى حثیثة للوصول إلك مساعي دیبلوماسیة الضغط العسكري بدلت كذ إسبانیام بالموازاة مع استخدا  

وفي هذا الصدد اتصلت  ،3قناع الجزائر بقبول معاهدة سلم معهمرتكز على إوالذي ا ،الحل السیاسي

الحصول  إسبانیاحاولت قناعها، فإلدیها قدرة على و أن أن تشكل ضغطا على الجزائر، كول التي یمبالدّ 

باب العالي على معاهدة استطاعت التوقیع مع ال إسبانیاذلك أنّ  ،الدّولة العثمانیة في الأمر على وساطة

أنّ  إلاّ  إسبانیاالجزائریین بالصلح الذي حدث مع  خبارإقدام العثمانیین على ، ورغم إم1782سنة  صلح

الدّاي محمد عثمان رفض ذلك طالما بقیت تحتل وهران والمرسى الكبیر، ورفض كلّ مساومة في 

م على الجزائر رأوا أنّه من الضروري التوجه 1775سبان في حملتهم الأولى سنة فشل الإ بعدف، 4الموضوع

نحو الحل التفاوضي الذي یوصل إلى عقد معاهدة سلم مع جمیع القوى المحلیّة الإقلیمیة والدّولیة تضمن 

ضغط لاهدف بالتجاریة في البحر المتوسط، لذلك بدأت التحرك اتجاه الدّولة العثمانیة،  إسبانیامصالح 

م، لكن الدّاي محمد عثمان اشترط على 1783سنة  سلم وصداقة معها معاهدة على حكام الجزائر لإبرام

  .5الإسبان ترك وهران أولاّ، لذلك فشلت المحاولة

                                                           

 م، 1980ولیم سبنسر، الجزائر في عهد ریاس البحر، تعریب عبد القادر زبادیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 1

  .184ص
قیة الحدیث ، دراسات في شمال إفری1محمد خیر فارس، تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي، ط-2

  .66یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص، 117-116م، ص 1969والمعاصر، جامعة دمشق، 
  . 68، صالسابقیحي بوعزیز، المرجع  -3
  .509أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص -4
  .39صلاح العقاد، المرجع السابق، ص -5
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-1757(بقیادة السلطان محمد بن عبد االله  المغربوساطة الاعتماد على  إسبانیاكما حاولت 

فیه  اقناع الجزائر بالصلح، فقد أرسل كتابا إلى الداي یدعو الذي كانت له مساعي دبلوماسیة لإ )م1789

 في المقابلاي رفض الصلح، و ، لكن الدّ 1سبانبل الحصول على أموال كثیرة من الإإلى القبول بالصلح مقا

نفعا أمام  طة لم تجدیاسة الوساسوبذلك یفهم أنّ  ،2م1768وافق على تبادل الأسرى مع الإسبان في عام 

  .ها بقدرتها على ردع أي عدوان عسكريا منیمانإرار الجزائر على عدم عقد الصلح، صإ

  حسن وكیل الخراج معالعلاقات الخاصة عتماد على الا )3.2

وذلك ح، لهذه الوسیلة أكثر الوسائل نجاعة التي مكنّت أخیرا الجزائر من قبول الصكانت   

اي محمد عثمان إیالة الجزائر بعد الدّ حسن وكیل الخراج الشخصیة الثانیة في على وساطة  بالاعتماد

كما لعب دورا  إسبانیافي قبول الجزائر التفاوض مع خص لعب دورا محوریا شباشا، ذلك أنّ هذا ال

الباب  عشبكة علاقاته المتشعبة، مبسبب منصبه المهم في إیالة الجزائر، و استثنائیا خلال المفاوضات، 

  .حسن استغلالأ إسبانیااستغلتها والتي ، إسبانیاالي، فرنسا، المغرب، الع

بعد  إلى مرحلة ما ظهور حسن وكیل الخرج كشخص مؤثر في علاقة إسبانیا بالجزائر عودی  

اي محمد عثمان الدّ ، حیث كلّف من قبل م1775عام  ریین على الإسبان في حملة أوریليانتصار الجزائ

استطاعت احتجاز المركب الذي كان  إسبانیةلكن سفینة ، إلى السلطان العثماني هدیة معتبرةبحمل باشا 

أنّ بداخل المركب الذي بعلم على  الإسبانیكن  ولم، إسبانیابلى قرطاجنة إونقله  ،على متنه حسن

  .3احتجزوه شخصیة مهّمة بمثل حسن وكیل الخراج

م إلى ملك فرنسا 1776رسالة في أفریل وجّه حسن وكیل الخرج إسبانیاخلال أسره بقرطاجنة ب  

، فتدخل الملك راحهسسبان لإطلاق من أجل التوسط له لدى الإ )م1791- 1774(عشر لویس السادس

كان، فعاد إلى راحه، وهو ما سبواسطة سفیره في مدرید وقنصله في قرطاجنة من أجل اطلاق  سبانيالإ

یؤكد أنّ العلاقة  ، وهذا ما4م1776ماي  23یوم نجلیزي برفقة ألكسندر بازیلیني الجزائر على مركب إ

  .القویة كانت تربط حسن بالفرنسیین أولاّ

                                                           
  .125، 124شكیب بن حفري، المرجع السابق، ص -1
  .68المرجع السابق، صیحي بوعزیز،  -2
  .116محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص -3
  .67، صالسابقالمرجع یحي بوعزیز، -4
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حسن وكیل الخراج لدى سراح به قضیة اطلاق  حضتكد الاهتمام الكبیر الذي كان وما یؤ   

ر الفرنسیین أنّهم بذلوا جهودا دبلوماسیة كبیرة من أجل ذلك، كما كانت هذه القضیة تلقى اهتماما من كبا

، كما كانت محل اهتمام من طرف كاتب الدّولة البحریة رنسیة على رأسهم الملك الفرنسيرجال الدّولة الف

وم یاي محمد عثمان ، والدّ 1776جوان  3من حسن وكیل الخرج یوم  تؤكد رسائله إلى كلّ الذي الفرنسیة 

، ویبدوا أنّ الفرنسیین خلال هذه الفترة 1جویلیة من نفس السنة المساعي الفرنسیة بهذا الخصوص 29

في وجه لتكون هذه الأخیرة قادرة على الوقوف إسبانیا، و كانوا مهتمین كثیرا بأن یتم الصلح بین الجزائر 

م وصل الكونت دیكسبي 1785جوان  50لبریطانیا في حوض البحر المتوسط، ففي  الطموحات المتزایدة

الجزائر، والغریب في الأمر أنّ الداي كلّف قنصل فرنسا باستقباله، إلى الجزائر للتفاوض حول السلم مع 

، وهو أمر یثیر الاهتمام 2وقد مكث المبعوث الإسباني عند القنصل بضعة أیام، قبل أن یلتقي بالداي

  . یطرح التساؤل حول الدور الفرنسي في المفاوضاتو 

سنة هار اتهاما صریحا لحسن وكیل الخراج في الحملة الإسبانیة الثالثة على الجزائر ویورد الزّ   

عطاء ربع سلطاني في الیوم الواحد بدل أمر القبطان بإبفي عهد الداي محمد عثمان، حینما أقدم م 1785

ما إلاّ بعد الإسبان إخراجسلطاني كامل للبحریة الذین یقذفون، وقد أثّر ذلك على قتالهم، ولم یستطیعوا 

أعادوا لهم عطاء السلطاني كاملا أي بعدما حشدت همّتهم من جدید، كما یذكر الزهار أنّ هذه المعركة 

  .3موقعها وكأنّ الإسبان كانوا یعلمون ،شهدت قذفا مباشرا للمقذوفات على دار الإمارة

لى إهار أنّها جاءت بعد سفر حسن وكیل الخرج فیذكر الزّ  حسنأمّا عن حیثیات الاتهام الموجه ل   

،حیث استطاعت م1775بعد صد حملة أوریلي الإسبانیة  استانبول لتقدیم الهدیة إلى السلطان العثماني

في الصلح،  سبانیاالمراكب الإسبانیة أن تلحق به وهو في الطریق إلى هناك وطلبت منه أن یتوسط لإ

وأهدوه هدیة ثمینة، لكنّ الداي محمد عثمان لم یقبل اقتراح حسن وكیل الخرج، لذلك كانت الحملة الثالثة 

  .4المقصود منها التأثیر على الداي لقبول الصلح

سبان متینة، وكانت لدیه مراسلات كثیرة معهم سواء یوم كان وكیلا كانت علاقة حسن بالساسة الإ  

رسالة إلى  38وجه  1798 -1780ففي الفترة مابین  ،دایاللبحریة، أو بعد أن أصبح للخرج أي وزیرا 

                                                           
  .67المرجع نفسه، ص -1
  .283جمال قنان، المرجع السابق، ص -2
  .34، ص1974 الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر أحمد توفیق المدني،: مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار، تح -3
  .34، ص1974أحمد توفیق المدني، : مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار، تح -4
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كان حسن ، و 1عندما أصبح دایا 21حینما كان وكیلا للخرج، و 17منها  ،ووزیره الأوّل الإسبانيالملك 

بازیلیني، لأنّه كساندر مهمّة لأل إسنادبضرورة  سبانيالإلاته إلى الوزیر الأوّل ح في مراسوكیل الخرج یلّ 

بعد ذلك إلى الجزائر بعد  وهو الذي رافقه ،إسبانیایبدوا هو الذي أسره في البحر واقتاده إلى  على ما

بأنّه یعرف جیدا  ذكرم 1786مارس  26بتاریخ إلى الملك الإسباني  لهرسالة  ففي ،2راحهساطلاق 

وبأنّه هو الذي رافقه من تركیا إلى قرطاجنة، وقدّم له خدمات مهمّة، وصحبه كذلك من قرطاجنة  ،بازیلیني

بازیلیني في وظیفة مهمّة حسب رسالة  روفعلا تمّ توظیف ألكساند ،إلى الجزائر، وطلب منه أن یكافئه

خة في شهر فرد علیه حسن وكیل الخرج في رسالة مؤر  ،1786أبریل 25بعث بها فلورید بلانكا یوم 

ما في  ني، وأنّه سیبذل كلّ یعلى المجهودات التي بذلها من أجل ألكساندر بازیلفیها شكره  1787فیفري 

  .3سبانالإطلاق سراح الأسرى إوسعه من أجل 

إذا تتبعنا العلاقات الجزائریة الإسبانیة خلال هذه الفترة سنجد أنّ إسبانیا كانت لها مساعي جدیة   

الجزائر، لكن الداي محمد عثمان باشا كان یرفض ذلك رفضا مطلقا، بل أنّه كان یرى أنّ لعقد الصلح مع 

المواجهة العسكریة هي الحل، لكنّه سرعان ما عدل عن ذلك ودخل في مفاوضات مع الإسبان، فما الذي 

 تبدو لاحملات هذه ال تأثیراتف ،دفعه لتغییر مواقفه؟ قد تكون الحملات التي شنتها إسبانیا رغم فشلها سببا

لا یمكن إغفال الدور الخفي لوكیل رغم ذلك ، بل معنویة ترتبط بالداي والسكان معا، لكن محضة مادیة

حینما وصل المبعوث الإسباني إلى الجزائر لعرض الخرج في الوصول إلى عقد معاهدة سلم مع إسبانیا، ف

مع  أنّه تم عرص معاهدة صلح علیهالسلم على الجزائر جمع الداي عثمان كبار الموظفین وأعلن لهم 

، فكان غالبیة الموظفین موافقین على عقد المعاهدة، ولم یتحفظ منهم إلاّ الآغا الذي رأى أنّه إسبانیا

سیضعف البحریة كثیرا، أمّا وكیل الخرج فقد قال للداي أنّ هذا الصلح سیعقد آجلا أم عاجلا، ورغم أنّ 

بداء قد دفعه إلى إ إسبانیافقة جمیع الموظفین على الصلح مع أنّ موا اي كان في حالة تردد شدیدة، إلاّ الدّ 

  .4احث في الصلحبرغبة للت

  قلیمیة لعقد الصلحالظروف الدولیة والإ) 3

یحكمها طابع ، اتجاهاتثلاثة تسیر في في العهد العثماني كانت إنّ علاقات الجزائر الخارجیة   

وطبیعة التحولات التاریخیة في محیط البحر المتوسط، كما الاختلاف الشدید بسبب تضارب المصالح، 

                                                           
  .69یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص -1
  . 69، صیحي بوعزیز، المرجع السابق -2
  .69، صالمرجع نفسه -3
  .265جمال قنان، المرجع السابق، ص -4
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القوى المختلفة، فجمعت الجزائر خلال هذه الفترة فیها التقاطعات المصلحیة للجزائر مع كثیر من  تتحكم

مع الدّولة العثمانیة، ففي  هاعلاقاتإضافة إلى الأوروبیة،  علاقات بالدولعلاقات بدول المغرب المجاورة، و 

الحالتین الأولى والثانیة كان الهدف الجزائري الأساسي واحدا، یتمثل في تفادي تشكیل أي تجمع، أو 

الة، أو تهدید أمنها الداخلي، ومهما یكن فإنّ طبیعة الخط تحالف قوي یؤدي إلى القضاء على الإیّ 

عت من قیام العملیات الجزائریة ضدّ القراصنة المسلمین الساحلي للشمال الإفریقي، والعلاقة الدینیة قد من

  .تحكمت فیها ظروف ومتغیرات كثیرةلكنّ علاقتها بالدوّل الأوروبیة .1الآخرین

  لعقد الصلح الإقلیمیةالظروف  )1.3

تونس العداء یحكم علاقات الجزائر بقد كان ف، دائما لم تكن علاقات الجزائر بجیرانها حسنة  

وذلك لعدة اعتبارات لعل أبرزها رفض كل من المغرب ، طرابلسبوالمغرب الأقصى وفي بعض الأحیان 

ولم تعمل على م تكن دول المغرب العربي في حالة وفاق، وتونس الانضواء تحت هیمنة الجزائر، لذلك فل

حفز الأوروبیین وهو ما ن أوروبا، متنسیق سیاساتها الخارجیة ضد الأخطار الخارجیة خاصة تلك القادمة 

  : ، ویمكن وصف الوضع الإقلیمي كما یلي2الدولة الأقوى في المنطقة على الاعتداء على الجزائر

  :المغرب الأقصى -

كانت علاقات الجزائر والمغرب مضطربة في معظم الأوقات، فقد قاوم المغاربة محاولة الأتراك   

حتّى لو  ،ا جاثما علیهم یجب التخلص منه بكل الوسائلك اعتبروا الجزائر خطر لالسیطرة على بلادهم، لذ

استدعى ذلك التآمر مع قوى مسیحیة، یضاف إلى ذلك أطماع المغرب الأقصى في إقلیم تلمسان منذ أمد 

مولاي  بعید، وقد كانت هناك محاولات عدیدة للمغرب في هذا الصدد، فقد زحف السلطان المغربي

على غرب الجزائر غیر أنّ الداي شعبان باشا استطاع دحره إلى غایة أسوار  )م1727-1672(إسماعیل

  .3فاس

                                                           
  .136، ص ولیم سبنسر، المرجع السابق -1
  .44،  صرجع السابقیحي بوعزیز، الم -2
  .67صلاح العقاد، المرجع السابق، ص -3
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في عهد السلطان محمد بن دیّة تتسم بالو أصبحت سبانیة المغربیة العلاقات الإفي المقابل فإنّ   

قد كان من ، و 1م1768بین الطرفین عام  خاصّة بعد عقد معاهدة صلح، )م1789-1757(عبد االله 

وهو ماكان قناع الجزائر بالصلح، لإالمعاهدة أن طلبت إسبانیا من السلطان المغربي التوسط نتائج هذه 

فقد أرسل كتابا إلى فعلا حیث قام السلطان محمد بن عبد االله بمساعي دبلوماسیة كثیرة لهذا الغرض، 

الداي رفض سبان، لكن بل الحصول على أموال كثیرة من الإاي یدعوه فیه إلى القبول بالصلح مقاالدّ 

وقد حضر من یمثل المغرب في ، 2م1768الصلح، ولكنّه وافق على تبادل الأسرى مع الإسبان في عام 

وشهدت بعد ذلك العلاقات المغربیة الإسبانیة تحسنا كبیرا، ، 3عملیة المبادلة بین أسرى الإسبان والجزائر

ضرورة جعل علامة على م معاهدة جدیدة تضمنت ما یشیر إلى 1780عقد الطرفان في ماي حیث 

، وقد كان التقارب 4المراكب المغربیة لكي تمیّزها البحریة الإسبانیة عن المراكب الجزائریة خاصّة في اللیل

    . الإسباني المغربي یصب في مصلحتهما الحیویة في البحر المتوسط

وسیط لعقد الصلح وتدخل ككان لدى السلطان محمد بن عبد االله اهتمام بزیادة التّجارة وتوسیعها،   

أو منافسا مساویا  یكونالحصول على مركز مرموق  ذلكاء ، وقد قصد من جرّ بین الفرنسیین والجزائر

سلاطین فاس لا یعترفون بشرعیة خلافة العثمانیین حیث كان  ،تماما اعتقد أسلافهللسلطان العثماني كما 

حسب تأیید الأشراف لهم، بینما اعتمد  لأنّهم یعتمدون على ،الحقیقیون نفسهم أصحاب الشرعیةأویعتبرون 

یراقبون بحذر شدید تطلعات الأتراك  ظلّ  لذلك ،في إثبات شرعیتهم ن على قوّتهمیالعثمانیاعتقادهم 

وبرغم ذلك فهناك كثیر من . سلاطین فاس للخلافة، ولهذا واجهوا محاولاتهم مواجهة علنیة وصریحة

خاصّة بعد تراجع سطوة  على حسن العلاقات بین العثمانیین وسلاطین فاس المظاهر التي كانت تدّل

                                                           
استطاع السلطان محمد بن عبد االله فرض سلطانه على  البلاد وأعاد للملك هیبته، كما استطاع أن یجاري التواجد العثماني في -1

المغرب العربي بین  د،ر، ، صلاح العقاالمغرب العربي، مستغلة خاصة المنازعات الداخلیة والثورات الشعبیة التي كانت تشهدها الجزائ

  .151، ص1957نجلو المصریة، القاهرة، ، مكتبة الأ1ستعمار الفرنسي، جسلامي والاالتضامن الإ
جعفر الناصري، محمد الناصري، دار الكتاب، الدار : ، تح8، ج2الناصري السلاوي، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ق -2

  .44یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص، 38م، ص1997البیضاء، 
  .39ص، مصدر نفسهال - 3
م، 2015، بیت الحكمة، 1، ط)م1792-1708/ه1206-1119( الإسبانیةالسیاسیة الجزائریة العلاقات محمد السعید بوبكر،  -4

  .183ص، الجزائر
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، والذي یعزى إلى تراجع نشاط البحریة الجزائریة خلال القرن 1بشكل عام العثمانیین على البحر المتوسط

  .2بشكل خاص الثامن عشر

 هذا التقارب، وممّا دفعه إلى كذلك أقام السلطان محمد بن عبد االله علاقات جیّدة مع الفرنسیین   

تخوفه على تجارة بلاده، ولكن عندما تدهورت الأوضاع الداخلیة في فاس قطع الفرنسیون علاقاتهم معها، 

فلجأ قراصنة فاس لمهاجمة السفن الفرنسیة، كذلك فقد كان الجزائریون یهاجمون السفن الفرنسیة رافعین 

رب من الفاسیین یضمن لسفنهم نوعا من الحمایة فدخلوا معهم في قالعلم الفاسي، فأدرك الفرنسیون أنّ التّ 

، وهي )بیروغنون(م بقیادة سفیر فرنسا بفاس 1767مفاوضات مطوّلة انتهت بتوقیع معاهدة في ماي 

معاهدة تختلف عن المعاهدات التي یقوم برعایتها دایات الجزائر وتونس، وجاء في المادّة التاسعة من 

وهذا دلیل أنّ الجزائر كانت ، 3"نسا الحیاد التام في حال وقوع الحرب بین فاس والجزائرتلتزم فر "المعاهدة 

  . مستهدفة من هذه المعاهدة

وكانت سیاسة محمد بن عبد االله یكتنفها الغموض، فأحیانا یظهر الخوف من الأتراك، وأحیانا   

في یحاولون التقارب مع الأتراك، ف ، وفي بعض الأحیان4أسوة بالعثمانیینیحاول مجاراتهم بإقامة علاقات 

من السلطان  فاس إلى استانبول، وطلب بصفته سفیر حاكم م ذهب أبو القاسم أحمد الزیاني1786سنة 

أصدرت استانبول الفرمانات والأوامر السلطانیة التي تحذرهم من فوضع حد لاعتداءات الجزائریین علیهم، 

نّ الواجب م عنهم لأنّهم كانوا منشغلین بالغزو والفتوحات، وأالاستمرار بهذا الطریق، ولكنّه صدر عفو عا

  .5الوقوف إلى جانبهمیفرض 

  :تونس -

بعد عدید من التغیرات التي أصابت نظام الحكم في تونس في ظلّ الوجود التركي، استقر أخیرا   

نظام الحكومة في تونس على خط البایات في شكل حكم عائلي انجرت عنه احتكاكات دوریة بین 

للحكام الأوصیاء في الوقت الذي كان فیه دایات الجزائر یطالبون للتدخل في عدید من الخلافات العائلیة 

                                                           
  .497، ص المرجع السابق، إلترعزیز سامح  -1
  .44، صالمغرب الأقصى. تونس. التاریخ الحدیث والمعاصر الجزائرالمغرب العربي في صلاح العقاد،  -2
  . 499یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  -3
  . 499المرجع نفسه، ص  -4
  .501، المرجع السابق، ص إلترعزیز سامح  -5



 10: العدد                                                                  .الاجتماعیة و الإنسانیة للعلوم" تنویر" مجلة
 

 
52 

، فالجزائر كانت دائما تعتبر تونس إقلیما 1التونسیین، فقد تدخلت الجزائر في شؤون تونس أكثر من مرّة

وكانت تسعى دائما أن تجعل هذه التبعیة حقیقة وملموسة، وكانت تونس ترفض ذلك وترى أنّها  ،تابعا لها

حسین بن علي ساندت باي تونس  م، وبعد وفاة1740ففي سنة  ،مثل الجزائر تتبع رأسا للباب العالي

م 1756نوه من الوصول إلى الحكم سنة مكّ الجزائر ابنه علي ضدّ مطالبة ابن عمّه لتاج البایلكیة، وقد 

باي قسنطینة  وإضافة إلى هذا التدخل المباشر فإنّ ، مقابل دفع ضریبة سنویة على شكل كمیة من الزیت

اي كان یرفض هذا المسعى بسبب تونس، لكن الدّ توسیع بایلكه على حساب كان في سعي مستمر ل

لذلك فقد كرّس بایات تونس بعد ذلك جهودهم لبناء تجارة مزدهرة  ،2الارتباط بالتزامات مع الدّولة العثمانیة

مساعدات للإسبان عندما كانت ال تقدیم على واقدمأ همأنّ  بلظم لیقاوموا التسللات الجزائریة، وجیش منّ 

، أمّا إسبانیا فكانت تستفید من ذلك الصراع، وممّا یذكر في حول میناء تونس همالجزائر في صراع مع

تدخلت كوسیط بین البندقیة وتونس حینما قامت البندقیة بحملات بحریة على موانئ  هاهذا الشأن أنّ 

إحدى السفن التابعة لجمهوریة على ، سوسة، وحلق الوادي، وبنزرت ردا على استیلاء تونس صقاسف

  .3من ذلك جذب صداقة باي تونس هاالبندقیة، وكان هدف

  الظروف الدّولیة لعقد المعاهدة) 2.3

النسبي بین قوّة البحریة العثمانیة والأوروبیة  وازنفي بدایة القرن السابع عشر بدأت مرحلة من الت   

لدوّل منافسة لالتي أصبحت النشیط لدول شمال أوروبا في قضایا البحر المتوسط، خاصة بعد الدور 

فإنّ الجزائر ظلّت مستفیدة البحر المتوسط  واشتدادها فياتساع المنافسات الأوروبیة الجنوبیة منه، وبرغم 

قادرة  الأوروبیةلم تكن الدول و ، ذلك أنّ التهدیدات الأوروبیة ظلت فردیة على الجزائر، هذا الوضعمن 

عجزت رغم كثیر من الحملات ، كما أنّها 4ةسري في مسألة الحملات البحریعلى الوصول إلى تفاهم 

إعادة العسكریة عن الوصول إلى نوع من التعاون الجماعي ضدّ الجزائر، فقد استطاع الدّاي محمد عثمان 

، ففشلت بذلك معظم محاولات استخدام 5كثیر من القوّة للدولة الجزائریة في مواجهة الحملات الأوروبیة

                                                           
  .137ولیم سبنسر، المرجع السابق، ص -1
  .234، ص 3عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ج -2
  .49، 34العقاد، المرجع السابق، ص صلاح -3
  .169ولیم سبنسر، المرجع السابق، ص -4
بجهوده في میادین التعمیر وبسط الأمن والرخاء في البلاد، صلاح العقاد، المرجع  الإسباناشتهر الداي محمد بجانب جهاده ضد  -5

  .39السابق، ص
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م، ولقصف الفرنسیین في 1602الجزائر لقصف الإسبان بالقنابل سنة فتعرضت القوّة ضدّ الجزائر، 

  .1م1770م، وقصف الهولندیین لمدینة الجزائر سنة 1620م، ولقصف الإنجلیز في 1617

 ىبشتالذي ظلّ یتطوّر و لأسطول الجزائري من امستمر تستمد بشكل  كانت قوّة الدّولة الجزائریة

برغم أنّ الأساطیل البحریة الأوروبیة بدأت مرحلة من التفوق التقني مستفیدة من الثورة الصناعیة  ،الطرق

على عدد كبیر من التي بدأت تنتشر في أوروبا، وقد تعاملت الجزائر بذكاء مع هذا الوضع حیث حصلت 

البحر بأسماء ثم تعود إلى  ،السفن عن طریق الحروب البحریة، فالسفن المقبوض علیها كانت تسّلح

وهو السر في ا لم تهمل الاستعانة بالفنیین الأوربیین المتخصصین في صناعة السفن، هكما أنّ جدیدة، 

فیها  تالخسائر التي تسبب برغممحافظة البحریة الجزائریة على قوّتها بدرجة  مساویة لبحریة أوروبا، 

لعملیات البحریة التي فشلت في إیقاف ، وامختلف الحملات البحریة الأوروبیة التي جردت ضدّ الجزائر

  .2تقوّیها یةسلمسیاسیة أو بمعاهدات عسكریة داخل الجزائر، بعملیات  تهاتابعنظرا لعدم م الجزائریة،

الجزائریین والباب أحدث نوعا من سوء التفاهم بین قد الجزائریة  للبحریةالنشاطات المستمرة إنّ   

في البحریة تساوي القوات و نمو ب امنهاتفاقیات مع أوروبا اعترافا بالدولة العثمانیة م التز ابعد  وذلكالعالي 

البحر الأبیض المتوسط، وتحتوي عدید من المعاهدات بین الباب العالي والدوّل المسیحیة القویّة على 

یتأكد من م بین السوید والباب العالي من السلطان أن 1737وقد طالبت معاهدة ، 3هذا المشكلبإشارات 

م مع الجزائر 1729تطبیق الإیالات الثلاث لمعاهدة السلم السابقة التي كانت قد وقعتها السوید سنة 

م ضمن محمّد الأوّل في الاتفاقیة المتجددة مع السوید شرطا، هو 1739وتونس وطرابلس، وفي سنة 

یقیا تتطلب موافقة الباب العالي، المادّة الثامنة التي تقتضي بأنّ جمیع العلاقات الخارجیة لدول شمال إفر 

تتعارض مع كانت سیاسة الدایات بالجزائر ، لكنّ 4مادامت تلك الدوّل داخلة في اطار السیادة العثمانیة

فقد أعلن الدّاي سیاسة الباب العالي في كثیر من الأحداث الدولیة في البحر المتوسط، وبناء على هذا 

مسا ومحاربة ة النّ اعلى عدم معاد الدیوان الهمایوني الذي نصّ محمد الحرب على النمسا متجاهلا وصیة 

                                                           
  .149ولیم سبنسر، المرجع السابق ، ص -1
  .252، صالمرجع السابق، الجیلاليعبد الرحمان  -2
  .  177-174ولیم سبنسر، المرجع السابق، ص  -3
  .177- 175المرجع نفسه، ص -4
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ة الجزائر على الاستقلال بقرارها السیاسي خارج دائرة السلطة ر قد دوهو مثال من أمثلة كثیرة تؤك .1سفنها

  .العثمانیة

في ظلّ قوّة الأسطول الجزائري وعدم قدرة القوى الأوروبیة فرض حلول سیاسیة وعسكریة على   

 ،كانت مفتاح العلاقات الجزائریة الأوروبیةالتي فرضتها الجزائر في البحر المتوسط  الضریبة الجزائر، فإنّ 

والتي كان بالإمكان أن تتضاعف من سنة إلى أخرى على  ،للجزائرمعتبرة روبا تدفع ضرائب و فكانت أ

تتأخر في دفع الضرائب والهدایا، البلدان منفردة، وكثیرا ما كانت الجزائر تعلن الحرب على الدوّل التي 

البرتغال والمدن الإیطالیة، والدّول الإسكندنافیة، ولهذا كانت : وأكثر الدوّل التي كانت تتعرض لنقمتها هي

،وبالرغم من الأضرار المالیة 2تضطر إلى دفع مزید من الضرائب كلّ سنة حتى تتقي خطر أساطیلها

أنّها كانت تحافظ على التوازن التجاري في البحر المتوسط، للضرائب المفروضة على الأوروبیین إلاّ 

وسمحت للأمم الصغیرة أكثر مثل الدانمارك وهولندا بالمحافظة على توازن لصالحها كان ضروریا 

الأوروبیة الصغیرة  دوّلبمثابة حمایة فردیة، وكانت أیضا امتیازا للهي الضریبة المدفوعة ، ف3لاقتصاداتها

  .4جارة السلمیةالتي تعتمد في حیاتها على التّ 

 5معاهدات صلح مع الجزائر معظم الدوّل الأوروبیة تعقدفقد آنفا بالموازاة مع الواقع المذكور 

مین ملاحتها في البحر نظیر تأإلى الجزائر على دفع إتاوات وهدایا ألزمت من خلالها الدول الأوروبیة 

مع  ةاتفاقیعقدت ، كما 6م وقعت إنجلترا معاهدة سلم وصداقة مع الجزائر1676ففي سنة ، المتوسط

التي احتوت لغة متشابهة من حیث الاعتراف بأنّ القراصنة تنطبق علیهم قوانین و م 1740الصقیلیتین سنة 

هامبورغ مع أخرى  اتمعاهدإضافة إلى السلوك العالمیة ذاتها كتلك التي تربط العثمانیین بالأوروبیین، 

د ییقاف أعمال القرصنة وتحدإتخص وكانت هذه الاتفاقیة ،م1763م، ومع البندقیة سنة 1751سنة 

والتي م وقعت اتفاقیة مع أهم قوّة أوروبیة وهي فرنسا، 9176الرسوم على الواردات، ومنع الاسترقاق، وفي 

جاءت بعد توثر العلاقات بین الطرفین بسبب خرق مسؤولي الباستیون للمعاهدات، حیث تضمنت 

                                                           
  .534، 520، المرجع السابق، صإلترعزیز سامح  -1
  .49م، ص 1985، الجزائر، )1830-1500(یحي بوعزیز، علاقات الجزائر الخارجیة  -2
  .52، صالسابقالمرجع یحي بوعزیز،  -3
  .176ولیم سبنسر، المرجع السابق، ص -4
لم تكن الجزائر تقیم الصلح مع الدوّل في آن واحد لأنّها كانت ترید المحافظة على الموارد المالیة المهمّة للقرصنة، والتي كانت  -5

، المرجع السابق، إلترتعتبر المورد الأساسي للدولة، إضافة إلى أنّها كانت تمكن الدایات من حل أزماتهم المالیة، عزیز سامح 

  .516ص
  .181ولیم سبنسر، المرجع السابق، ص -6
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كما أذعنت الدانمارك إلى مفاوضة الجزائر بعد  ،1المعاهدة الجدیدة ترتیبات وتأكیدات لمعاهدات سابقة

م، حیث اضطرت إلى عقد معاهدة مع الجزائر، والتي كانت 1770العسكریة على الجزائر  تهافشل حمل

ثانیة، تضمنت المعاهدة  بین ملك الدانمارك والنرویج، من جهة وبین إبراهیم باشا داي الجزائر من جهة

 بندا نصّ على عدم تعرض الطرفین لسفن بعضهما البعض وإلى الأبد، كما تم تخفیض قیمةستة عشر 

، على غرار ما یفعله الإنجلیز %5إلى  %10الضرائب على السلع التي تباع في موانئ الجزائر من

  .3وعلیه فإنّ مصادقة الجزائر أصبح قاعدة في علاقات القوّة في البحر المتوسط .2والفرنسیین والهولندیین

برام الصلح مع إفي دوّل كثیرة كان البحث عن الصلح هدفا للدوّل الأوروبیة كلّها، وقد نجحت   

التي وضعته من ضمن استراتیجیتها  إسبانیاالجزائر، وظلت دوّل أخرى تسعى إلیه بكل السبل، ومنها 

وجه نحو الحل التفاوضي الذي یوصل إلى عقد معاهدة سلم مع جمیع القوى القائمة على التّ  ،الخارجیة

التجاریة في البحر المتوسط، لذلك بدأت التحرك اتجاه  إسبانیاتضمن مصالح  ،المحلیّة الإقلیمیة والدّولیة

سبان من إبرام معاهدة صلح مع ، ولقد تمكن الإالدّولة العثمانیة، وسلطان المغرب الأقصى كخطوة أولى

م، وكان الهدف منها جعل الباب العالي یضغط على 1782سبتمبر سنة من  14الدّولة العثمانیة في 

سبان كانوا یریدون التخلي عن وهران الإویبدوا أنّ سلم وصداقة معها،  ةمعاهد حكام الجزائر لإبرام

م في محاولة منهم من أجل استبدال المدینة بجبل 1780للإنجلیز، فقد دخلوا في مفاوضات معهم سنة 

على أنّ الإسبان  .4م، لكنّ المفاوضات لم تنته إلى نتیجة1704نجلترا سنة إطارق الذي كانت احتلته 

فعلا من عقد معاهدة صلح مع الجزائر سنة  واروبیة فتمكنو خیرا من السیر على خطى الدول الأتمكنوا أ

  . م1786

  الصلحدوافع عقد ) 4

بعد صراع طویل ومریر بین الجزائر وإسبانیا استمر زهاء ثلاثة قرون اقتنعا الطرفان أخیرا   

بینهما، وقد كانت إسبانیا هي لسلم الة المفاوضات من أجل مناقشة قضایا او بضرورة الجلوس على ط

للتوجه نحو ذلك، إسبانیا ، ولابد أنّ هناك دوافع خاصة حركت السباقة لعرض معاهدة صداقة مع الجزائر

                                                           
  .163صم، 2012الجزائر، ، للطباعة والنشر والتوزیع كي، دار هومةالتر صالح عباد، الجزائر خلال الحكم  -1
  .163، صالمرجع نفسه -2
  .180صالمرجع السابق، محمد السعید بوبكر،  -3
  .171صالمرجع السابق، ، صالح عباد -4
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وبعد رفض طویل، وإصرار على الحل  الجزائر، أمّا المتغیرات الداخلیة والخارجیةجملة من تتعلق ب

  .ذلك بوضع داخلي اقتصادي واجتماعي مترديمدفوعة في العسكري قبلت التفاوض على معاهدة صلح 

  إسبانیادوافع -

، ففي عهد الملك كارلوس بقضایا البحر المتوسط إسبانیاكان الوضع الداخلي مشجعا على اهتمام   

المحافظة  تمكنت من إسبانیاوضاع الداخلیة في البلاد، كما أنّ انتهت حرب الوراثة، واستقرت الأ الثالث

وراء البحار، فانعكس ذلك علیها بتدفق موارد وخیرات هذه البلاد علیها، لذلك بدأت  یماعلى مستعمراتها ف

، لتنمیة التجارة الإسبانیة في البحر المتوسط، كما سعت إلى 1تهتم كثیرا بتأمین طرق المواصلات البحریة

فسة على مناطق التقلیل من هجمات القراصنة الجزائریین على السواحل والسفن الإسبانیة، والدخول في منا

البحر المتوسط، خاصّة ضدّ بریطانیا التي استطاعت السیطرة على جبل طارق، وفرنسا التي كانت لها 

  .2م1798علاقات حسنة مع الجزائر قبل مغامرة نابولیون بونابرت في مصر 

الأهداف أن یتبع سیاسة  سباني كارلوس الثالث كي یحقق هذهالضرورة من الملك الإ وقد اقتضت  

والتي كانت شدیدة خلال القرن السادس  ،للمسلمین یةداعسیاسة إسبانیا المبعیدة عن  ،جدیدة اتجاه الجزائر

على المستوى  سبانیاحروب الوراثة قد ساهمت في تراجع كبیر لإأنّ  خاصّةیزابیلا، إعشر في عهد الملكة 

سباني الإ ي، والجزائر سلامي عموماسباني الإالإ من العداء دةفاعلة مستفی فقد ظهرت قوى أوروبیة ،الدولي

نة وهران، طارق بمدیمستعمرة جبل إسبانیا لم مقایضة 1780أهمها بریطانیا التي رفضت سنة خصوصا، 

تأثر في التجارة الإسبانیة ت كلّ هذه العوامل جعلت. ظلّت تعاني من نشاط البحریة الجزائریة إسبانیا كما أنّ 

  .3بشكل  كبیرا توسطمالبحر ال

لملك كارلوس الثالث بشكل جلي حینما كان یسعى لعقد معاهدة صلح لالسیاسة الجدیدة ظهرت   

صلح  والضغط علیها لدفعها لعقد معاهدةم، وكان الهدف منها عزل الجزائر، 1782مع الدولة العثمانیة 

إنّنا "، وفي هذا الصدد یقول مصطفى بن حسن خوجة الكاتب الرسمي للداي محمد عثمان باشا إسبانیامع 

لاندري حیلة استطاع الملك الكافر عقد معاهدة صلح مع الباب العالي، والشكوى ضدّ الجزائر التي ألحقت 

  .4جاریة في البحر المتوسطخسائر كبیرة بسواحله، وسفنه التّ 

                                                           
  .  403، ص1986وولف، الجزائر وأوروبا، ترجمة وتعلیق، أبو القاسم سعد االله، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، . جون ب -1
  .180، المرجع السابق، صبوبكر د السعیدممح -2
  .182، صالمرجع نفسه -3
  .127شكیب بن حفري، المرجع السابق، ص -4
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زاد  م والحملات التي تلتها على الجزائر1775إسبانیا في حملة أوریلي سنة فشل  جدیر بالذكر أنّ 

الدّولیة، وجعل الدوّل الأوروبیة تتردد في تأیید موقف إسبانیا في البحر المتوسط،  تهافي تراجع مكان

لح مع فأدركت إسبانیا أنّ الحلول العسكریة أصبحت غیر مجدیة، وأنّ الحل یكمن في عقد معاهدة ص

في  المهمهو الحال بالنسبة لفرنسا الطرف فعلت معظم الدول الأوروبیة كما  ،ائر وفق شروطهاالجز 

، كانت تدفع الطرفین نحو عقد معاهدة الصلح تحقیقا لمصالحها الحیویةالمنطقة، التي القوى توازنات 

  .إلى إسبانیامغیرة بذلك موقفها السابق المنحاز 

  دوافع الجزائر-

مستقلة استقلال حقیقیا عن الدّولة العثمانیة ) م1830- 1671(لقد كانت الجزائر في عهد الدایات   

، فقد استطاع الدایات أن یتخلصوا من نفوذ السلطان العثماني برفض أن تغیر هذا الواقعالتي لم تستطع 

لوساطة التي كان ل الدایات ةقاوممفي سیاسة الجزائر الداخلیة، ویظهر ذلك من خلال أي محاولة تدخل 

الأجنبیة، وبذلك لم یبق للسلطان العثماني من مظاهر النفوذ یسعى الباب العالي القیام بها لدى الدوّل 

الموافقة على تسمیة الدایات الفرمانات ب وإصدارالأعیاد، عوة له على المنابر یوم الجمعة و الشكلیة إلاّ الدّ 

باشرة تصال ملامظاهر السیادة من خلال این منن قبل الدیوان، وتلقي الهدایا، وكانت الجزائر تمتلك المعین

وتعقد السلم، وتستقبل الأجانب، وتعتمدهم لدیها دون الرجوع  ،تعلن الحروبكما كانت  ،جنبیةبالدّول الأ

  .1إلى الباب العالي

 محمد عثمان باشا یمتلك نقاط قوّة جعلته لااي كان الدّ أمّا فیما یخص قضیة الصلح مع إسبانیا ف  

مع على عقد معاهدة سلم  إسبانیاالسلمیة، لأنّه كان یعلم أنّ إصرار  إسبانیایستجیب بسهولة لمساعي 

سبانیة الذي كان یسعى لتنمیة التجارة الإسباني كارلوس الثالث زائر كان غرضه خدمة عرش الملك الإالج

  .2هجمات القراصنة الجزائریین على السفن الإسبانیة في البحر المتوسط والتقلیل من

وإذا كانت للجزائر خلال هذه الفترة القدرة على مفاوضة القوى الخارجیة فإنّ ذلك كان یرتبط بقوّة   

مر كان مختلفا، فقد كانت الجزائر تعرف مّا على المستوى الداخلي فإنّ الأأالأسطول الجزائري، 

على الوضع  تهاهیمن، و بسبب تحكم الطبقة العسكریة في السلطة وتوجیهها للحیاة العامّة اضطرابات كثیرة

أمّا عامّة الشعب فتأثروا بالوضع على الحكم،  لشدیداإضافة إلى التناحر  ،من خلال احتكارها للسلطة

                                                           
  .44، 43یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  -1
  .179محمد السعید بوبكر، المرجع السابق، ص -2
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ان، ما حیث شعر السكان بعدم الأمن والاطمئنخاصّة وأنّ البلاد كانت تعیش في حالة حرب مستمرة، 

ویبدوا أنّ الجهود التي  ،1جعلهم على صفیح ساخن ولهم استعداد للاستجابة لأي حركة عصیان وتمرد

بذلها الداي محمد عثمان باشا لإقرار الوضع الداخلي لم تكن مجدیة بشكل كاف، حیث شهد عهده كذلك 

  .ثوراتعددا من ال

تمرد وعصیان من طرف السكان  حالة تر فقد عمت الاضطرابات الاجتماعیة أرجاء البلاد، وظه  

 هابعض رتقتفشهدت البلاد عددا من الثورات اكنتیجة للسیاسة الضریبیة الباهضة التي أرهقت السكان، 

حال في العاصمة، منطقة القبائل، حكم التركي في الجزائر، كما كان الاللقضاء على ل إلى محاولة

هذا یلاحظ قیام رجال الزوایا بالمشاركة في إثارة  وزیادة علىقسنطینة، ، الأوراس، و متیجةتلمسان، 

  .2قسنطینة إقلیمفي  وعلى رأسهم محمد بلحرش مقدم الطریقة الدرقاویة الشاذلیة ،الثورات

لم تكن هذه الانتفاضات إلاّ انعكاسا لسوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته الجزائر   

 ،ثیر الكوارث الطبیعیةالعجیبة أنّ هذا الوضع زاد سوءا بسبب تأغیر أنّه من المفارقات خلال هذه الفترة، 

وبئة في أعوام م، كما حصلت أ1755م، و1717م و1716فقد شهدت الجزائر زلازل مدّمرة منها زلزال 

وانتشار  ،لى وفاة الألاف من الناسجفاف في بعض السنوات ممّا أدّى إ ، وحصول1753و 1752

، وانعكس ذلك على المستوى الاجتماعي من خلال توسع التذمر ل الزراعیةصیاحمة المؤن والوقلّ  ،الفقر

، تجذر الإشارة إلى أنّ نقص عدد السكان خلال هذه الفترة قد أثّر بشكل مباشر على الأسطول 3الشعبي

الجزائري الذي فقد قوّته، وأصبحت الجزائر غیر قادرة على استرداد تلك القوّة رغم كثیر من الجهود التي 

  . 4بذلت

ء مع تراجع عملیات مهاجمة السفن الأوروبیة من قبل الجزائریین تزامن أو ترابط هذا الوضع السي  

تخصص لصیانة والتي كانت  ،یعني فقدان مصدر أساسي من مصادر تمویل میزانیة الإیالة وهو ما

یة الداي، حیث أرصفة المیناء، وأصحاب السفن المساهمین في تجهیز السفن، وخزینة الدولة، ومیزان

م وهو عدد ساهم في تراجع 1788قطع سنة  10انخفضت أعداد السفن العاملة في نشاط القرصنة إلى 

                                                           
  .44، صالسابقالمرجع یحي بوعزیز،  -1
  .44، 43، ص یحي بوعزیز، المرجع السابق -2
  .46، صالمرجع نفسه -3
  .36- 35، ص 1994جمال قنان، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد،  -4
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هذا الوضع فرض على الداي إعادة النظر في موقفه من مسألة المفاوضات مع الإسبان، .1مداخیل الدولة

قد تساعد البلاد على تجاوز شرط تحقیق مكاسب سیاسیة واقتصادیة بوضرورة التوصل إلى الصلح، ولكن 

  .محنها

  .تحلیل بنود الصلح) 5

  .تلخیص محتوى المعاهدة) 1.5

م مكوّن من 1785بعد موافقة الجزائر على الصلح وصل أوّل وفد إسباني إلى مدینة الجزائر في   

 ، استمرت المفاوضات بین الطرفین سنة)Mazzredo(والأمیرال مازاریدو، (D’Espilly)الكونت دیسیبلي

یعد هذا الصلح أوّل اتفاقیة سلم وصداقة بین الجزائر .2م1786كاملة توجت بتوقیع معاهدة الصلح في 

ومن خلال الاطلاع على بنود المعاهدة نجدها تقریبا  ،وإسبانیا بعد مرحلة طویلة من الصراع الدامي

لمفاوضات، وقد م، وهو ما أصّر علیه الإسبان خلال ا1769مطابقة لتلك التي عقدت مع فرنسا سنة 

الملاحة البحریة، المبادلات  :أهمهااحتوت هذه المعاهدة على خمسة وعشرین بندا تناولت مسائل عدیدة 

، التجاریة، وضعیة الجالیة الإسبانیة، الصلاحیات الممنوحة للقنصل الإسباني، وقضایا الدفاع المشترك

  .3والاحتلال الإسباني لوهران والمرسى الكبیر

، وتنظیم الملاحة البحریة بین البلدین،مع لقرصنةا إیقافعلى  1786أوت  26نصت معاهدة 

ودخول تجار الجزائر إلى موانئ ألیكانت ومالقا  ،سبان إلى الموانئ الجزائریةإمكانیة دخول التّجار الإ

یكون مسؤولا إلى الجزائر  إسبانيقنصل  وإیفاد ،كما نصت على تحدید الرسوم الجمركیة ،وبرشلونة فقط

، قبل السلطة التركیةمن سبان في الجزائر، بالإضافة إلى تمثیل بلاده عن حل الخلافات التي تنشأ بین الإ

كما نصت المعاهدة على الدفاع المشترك في  ،4إضافة إلى امتیازات تتمتع بها الجالیة الإسبانیة بالجزائر

  . حالة تعرض مراكب الطرفین للاعتداء

  

                                                           
، 1983محمد مزالي، البشیر بوسلامة، دار النشر التونسیة، : ، تر2، ج1شارل أندریه جولیان، تاریخ إفریقیا الشمالیة، ط -1

  . 412-411م، ص2009، أرزقي شویتام، المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني، دار الكتاب العربي، الجزائر، 371ص
م بین الجزائر وإسبانیا، مجلة تاریخ وحضارة 1786العلاقات الجزائریة الإسبانیة معاهدة  مولاي بلحمیسي، صفحات من تاریخ -2

  .117، محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص12م، ص1996، الرباط، 11رب، العددالمغ
  . 81-76یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص: للاطلاع على نص بنود الصلح ینظر -3
دیوان المطبوعات الجامعیة، ) 1798- 1780(سبانیة في أرشیف التاریخ الوطني بمدریدالجزائریة الإیحي بوعزیز، المراسلات  -4

  .44- 39، ص1993الجزائر 
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  البنودتحلیل ) 2.5

كثیرا من معاهدة الصلح مع استفادت الجزائر أنّ من خلال تحلیل بنود المعاهدة یظهر لنا جلیّا   

فقد دفع الإسبان أموالا طائلة للوصول إلى السلم مع الجزائر، یقدرها البعض بعشرین ملیون مادیا،  إسبانیا

مدینة الجزائر، فأنشأ البعض حدائق عجیبة ، یذكر أنّ هذه الأموال مكنّت من إدخال الكمالیات إلى 1فرنك

الزجاج الذي (وشیّدوا دورا جمیلة أدخل إلیها الرخام الذي جيء به من جنوة ولیفونا، كما استعملوا الزلیج 

، بل أخذ الجزائریون ثمن الأسرى الذین ریال باعوا الأسیر الواحد بألف كما ،2كان یجلب من تونس وتركیا

بین المجوهرات والأمتعة  تتراوحن الهدایا موعدد وفیر لیهم، ق حتى وصول النقود إتفاماتوا منذ توقیع الا

، وفي أحد الأیام سئلت هیئة جزائریة معتبرة المقام عندما كانت في مدرید  السفن ىضافة إلهدایا، إوال

لصلح على هذا ا ن الصلح یضمن لنا فوائد كثیرة، لأنّ إنّ الفائدة م: أجابت الهیئة تم الصلح ؟ذا عقدالم

جل كل هذه السنوات أخذنا كل هذه الأموال، نوات، فالربح مازال مستمرا، فمن أغلب یستمر ثلاث سالأ

  .3ولم نخسر شیئا

من المعاهدة فهي قدرتها على الوصول بأساطیلها إلى الجزائر الوجه الأخر من استفادة أمّا   

وحصلت منها ، هناك السفن البرتغالیة والأمریكیةنافست  حیث إلى المحیط الأطلسي،المحیط الأطلسي 

ممّا دفع بالبلدین إلى محاولة عقد معاهدة سلم مع الجزائر نظرا لتضرره سفنها من على غنائم عدیدة، 

  .4الجزائریین في المحیط الأطلسي البحارة  نشاط 

من المعاهدة من خلال الأكبر هي المستفید إنّ الصلح كلّف إسبانیا أموالا ضخمة وبرغم ذلك ف  

الحصول على الامتیازات التجاریة في الغرب الجزائري، تساوي الامتیازات الفرنسیة في الشرق الجزائري، 

تأمین الطرق بفضل هذه الاتفاقیة استطاعت و من لسواحلها الشرقیة، من تحقیق الأ إسبانیاكما تمكنت 

نصر سیاسي لإسبانیا  وبالنظر إلى النتائج المحققةوقد كانت هذه المعاهدة  ،یطالیةالتجاریة للسواحل الإ

أنّها كانت مشروعا إسبانیا تم تحقیقه، والمتمثل في عقد معاهدات صلح مع الباب العالي والمغرب  عتباراب

ما كانت تعانیه في البحر المتوسط، لأنّها تمكنت بموجبها من الحد من تهدیدات وطرابلس، وبالنظر إلى 

  . في غرب المتوسطالبحریة الجزائریة 

                                                           
  .34طلاع على حجم هذه الأموال، ینظر، مذكرات حاج أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، صللا -1
  . 171، صصالح عباد، المرجع السابق -2
  .546المرجع السابق، صعزیز سامح إلتر،  -3
  .18، ص1982كاثكارت، مذكرات أسیر الداي كاثكارت، ترجمة وتعلیق، اسماعیل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -4
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لقد تمّ التوصل إلى هذه المعاهدة برغم أنّ الإسبان ظلّوا یحتلون وهران والمرسى الكبیر، حیث   

، وهو ما فتح 1على بقاء الوضع على ما هو علیه فیما یخصهماالعشرین نصت المعاهدة في بندها 

ون أن یحدث ذلك قطعا المجال أمام ظهور خلافات بین الجزائر وإسبانیا حول بعض بنود الصلح د

للعلاقات، ومنها مسألة التعویضات المالیة، التجارة، ومصیر وهران، وكانت الجزائر تصر دائما على 

  . 2، وحذر الداي من تحریفهااحترام بنود المعاهدة الأصلیة

  :الخاتمة

م 1786لقد أحدث توقیع الصلح بین الجزائر وإسبانیا ارتیاحا كبیرا بین الطرفین، وذلك أنّ معاهدة   

أسست لقواعد واضحة للتفاهم بین البلدین، بعدما كانت الخلافات والصراعات هي القاعدة التي تقوم علیها 

توازنات القوى الدولیة أملتها دة العلاقات بینهما طیلة القرون الثلاثة التي سبقت توقیع الصلح، هذه المعاه

الداخلیة لكل من إسبانیا والجزائر من جهة أخرى، لذلك یمكن الظروف في البحر المتوسط من جهة، و 

اعتبارها معاهدة سلم حقیقیة كان من ثمارها إنهاء جذور الخلاف بین الطرفین وذلك بجلاء الإسبان عن 

  .م1791والمرسى الكبیر سنة وهران 

  :یابیبلیوغراف

  :المصادر -

جعفر الناصري، محمد الناصري، دار : ، تح8، ج2الناصري السلاوي، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ق -

  .م1997الكتاب، الدار البیضاء، 

كاثكارت، مذكرات أسیر الداي كاثكارت، ترجمة وتعلیق، اسماعیل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -

  .م1982

، مكتبة المعارف للنّشر والتوزیع، 1محمد حجي، محمد زنیبر، محمد الأخضر، ج: مارمول كربخال، إفریقیا، ترجمة -

  .م1984/هـ1404الرباط، 

م، سیرته، حروبه، أعماله، نظام الدّولة والحیاة في عهده، المؤسسة 1791-1766محمد عثمان باشا، داي الجزائر  -

  .م1986الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

  .م1974أحمد توفیق المدني، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر : مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار، تح -

ولیم سبنسر، الجزائر في عهد ریاس البحر، تعریب عبد القادر زبادیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -

  .م1980

  

                                                           
  .171صالح عباد، المرجع السابق، ص -1
الإسبانیة الت تم تبادلها حول صلح عام ظهر هذا الخلاف من خلال المراسلات بین مجموعة من المراسلات الرسمیة الجزائریة  -2

  .84-82یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص: م، للتفصیل، ینظر1786
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  :المراجع  -

  .م1792-1492الثلاثمائة سنة بین الجزائر واسبانیا حربأحمد توفیق المدني،  -

  .م2009أرزقي شویتام، المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني، دار الكتاب العربي، الجزائر،  - 

  .م1994جمال قنان، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد،  -

  .م2010، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 1930-1500قنان، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث جمال  -

  .م1986وولف، الجزائر وأوروبا، ترجمة وتعلیق، أبو القاسم سعد االله، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، . جون ب -

د مزالي، البشیر بوسلامة، دار النشر التونسیة، محم: ، تر2، ج1شارل أندریه جولیان، تاریخ إفریقیا الشمالیة، ط -

  .م1983

  .م2012صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -

، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 1صلاح العقاد، المغرب العربي بین التضامن الإسلامي والاستعمار الفرنسي، ج -

  .م1957

، مكتبة الأنجلو 6المغرب الأقصى، ط. تونس. صلاح العقاد، المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر الجزائر -

  .م1993المصریة، القاهرة، 

  .المغرب الأقصى. تونس. صلاح العقاد، المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر الجزائر -

  .م2010، دار الأمة، الجزائر، 2، ط3م، جعبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر العا -

عزیز سامح إلتر، الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة، ترجمة، محمود علي عامر، دار النّهضة العربیة، بیروت،  -

  .م1989

، بیت 1، ط)م1792-1708/ه1206-1119(محمد السعید بوبكر، العلاقات السیاسیة الجزائریة الإسبانیة  -

  .م2015الجزائر الحكمة، ، 

، دراسات في شمال إفریقیة 1محمد خیر فارس، تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي، ط -

  .م1969الحدیث والمعاصر، جامعة دمشق، 

  .م2007، وزارة المجاهدین، )م1830-1679(محمد قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا -

، شركة دار الأمّة 1، ط1، ج1830شخصیة الجزائر الدولیة وهیبتها العالمیة، قبل سنة  مولود قاسم نایت بلقاسم، -

  .م2007للطباعة والنشر والتوزیع، قسنطینة، 

دیوان المطبوعات ) 1798-1780(یحي بوعزیز، المراسلات الجزائریة الإسبانیة في أرشیف التاریخ الوطني بمدرید  -

  .م1993الجامعیة، الجزائر 

  .م2008، دار البصائر للنشر والتوزیع، 2عزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، جیحي بو  -

  .م1985، الجزائر، )1830-1500(یحي بوعزیز، علاقات الجزائر الخارجیة  -

م، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 1792- 1492حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر واسبانیاأحمد توفیق المدني،  

  .الجزائر، دت

  : الدوریات - 

–من خلال مخطوط ) م1775-1518(خیر الدین سعیدي، الحملات الإسبانیة على الجزائر خلال العهد العثماني -

  .29ابن قتیبة التلمساني، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد -الزهرة النادرة

الجزائریة في القرن الثامن عشر من خلال مخطوط عثماني، مجلة الآداب شكیب بن حفري، العلاقات الأسبانیة  -

  .م2002، قسنطینة، الجزائر، 1والعلوم الإنسانیة، العدد 
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م بین الجزائر وإسبانیا، مجلة تاریخ 1786مولاي بلحمیسي، صفحات من تاریخ العلاقات الجزائریة الإسبانیة معاهدة  -

  .م1996، الرباط، 11وحضارة المغرب، العدد
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  .ة وبنیتها الاجتماعیةالمحلیات المجتمعاثنوغرافیة 

  .ـــ الجزائر 2سطیف. جامعة محمد لمین دباغینـ شویشي زهیة ــ/ د

 

  :ملخصال

 والتي منبالفعل  الموجود منها دراسة واقعیة یركز على اتإن علم الاجتماع عندما یدرس المجتمع

أما ما هو . فكرة أو تصورعبارة عن تمع عند كثیر من علماء الاجتماع المجف ،یتكون المجتمع أفرادها

والذي یخضع للملاحظة العلمیة ویمكن معه استخدام أدوات البحث المختلفة فهو  موجود في الواقع

الاجتماع الحدیث بموضوع الجماعة ویجعله نقطة ولهذا یهتم علم . الجماعات ومركبات الجماعات

وهذه الجماعات كما أنها تعیش واقعا اجتماعیا محددا تمارس نشاطها في  ،الارتكاز في البحث والتحلیل

تجمع عدد من الجماعات في هي عبارة عن و  ،منطقة جغرافیة محددة تضیق أو تتسع حسب الظروف

فإنها  ، وبالتاليوالاقتصادي والسیاسي هة من النشاط الاجتماعيمنطقة جغرافیة معینة تمارس أنواعا متشاب

                                  .ىأخر عن جماعات أخرى تعیش على منطقة جغرافیة  بالاختلافتتمیز 

، الخصائص الاجتماعیة، الأنماط العمرانیة، المجتمع المحلي، البنیة الاجتماعیة( :الكلمات المفتاحیة

 )المسكن

Summary: 
 

Sociology when communities study a realistic study that focuses on what already exists 

and whose members are members of society, society in many sociologists is an idea or a 

concept. What already exists which is subject to scientific observation and can be used to 

search tools is different groups and groups of groups. This is why modern sociology is 

concerned with the subject of the community and makes it a focal point in research and 

analysis, These groups also live a specific social reality that operates in a specific 

geographical area that is narrowed or widened according to circumstances, It is a grouping of 

a number of groups in a particular geographical area that has similar types of social, economic 

and political activity, and thus differs from other groups living on another geographical area. 

Keywords: (Community, social structure, social characteristics, urban patterns, housing). 

 

 

  :مقدمة 

تلك من معرفة باختلافات  هاى أنماط رئیسیة تقوم على ما لدیوهنا تبرز فكرة تنمیط المجتمع إل

یمكن أن تنحصر هذه الأنماط في نمطین  ،ضیقنا دائرة التشابه وأبرزنا دائرة الاختلافالأنماط  وإذا 

ویكاد علماء الاجتماع أن یجمعوا على أن هذین  ،ةنسانیالإ ات مجتمعالكبیرین یوجدان تقریبا في كل 
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 ،واحدةوطالما أنهما ینتمیان إلى منطقة جغرافیة واحدة ویخضعان لسلطة ، النمطین هما الریف والحضر

 ،فقد اصطلح علماء الاجتماع اسم المجتمع المحلي على كل منهما ،ویضمهما مجتمع واحد وثقافة واحدة

ان و  ،وهكذا تبین أن الباحثین یلتقون حول نقطة هامة وهي ضرورة وجود أساس جغرافي للمجتمع المحلي

  . بواقعیة وجودها ا المجتمع المحلي ولكنهم یسلمونالخصائص التي تمیز هذتحدید في  اختلفو ا

  مفاهیم حول المجتمع المحلي: أولا

مجموعة من التعریفات التي تناولت المجتمع المحلي هذا وجدنا من المناسب أن نعرض من أجل 

لیتبین موقف علم الاجتماع الحضري من هذا الموضوع الذي یحمل طابع الأهمیة في  ،وخصائصه

أن هناك أنواعا كثیرة من  OGBURN , NIMKFFحیث یقول أجبرن ونیمكوف  ،دراساته المتعددة

،وفي تختلف في الحجم  التيلمدن الصغرى ا ات الریفیة والمدن والمجتمع" ،المجتمعات المحلیة

ما یجعل من  ،وهذا یعكس تنوع المجتمعات المحلیة ،ةأو زراعی ةالخصائص العامة كأن تكون صناعی

مجموعة من ف كلاهما المجتمع المحلي على أنه عبارة عن جماعة أو ولهذا عرّ  ،الضروري التعرف علیها

إقلیم معین وبالتالي ترتبط بفكرة الإقامة في منطقة واحدة تمیزهم عن غیرهم من  فيالجماعات التي تعیش 

لكن حسب أجبرن ونیمكوف فكرة الإقامة في منطقة واحدة وارتباط الناس بها لا یجعل منهم  ،المجتمعات

أناس في منطقة واحدة دون أن تربطهم صلات  نیمكوفب أجبرن و فقد یعیش حس مجتمعا محلیا بالضرورة

 ،اجتماعیة یمكن أن ترقى إلى مرتبة العلاقة الاجتماعیة المنظمة التي تشمل كل نواحي النشاط الإنساني

اعیة في ولهذا یضیف أجبرن ونیمكوف إلى شرط الإقامة شرطا آخر وهو التنظیم الكلي للحیاة الاجتم

  . 1المنطقة التي یوجد علیها المجتمع المحلي

إلى فترة كانت فیه المناطق المسكونة صغیرة وتتكون من " المجتمع المحلي " ویرجع أصل كلمة 

ولذلك كانت الأسر التي تعیش في مكان معین هي التي تكون  ،والجماعات عدد قلیل جدا من الأسر

من حیث عدد اتساعا وحجما  المجتمعات ادیازدإلى غایة  اشائعهذا المفهوم ، ظل المجتمع المحلي

ومن ، ت لا تربطهم علاقات قرابة أو دمالمدن الصغرى والكبرى التي تحتوي على جماعا ، فظهرتسكانال

الذي  PAGEوبیج  MAGIEVER أبرز التعریفات التي تناولت المجتمعات المحلیة تعریف كلا من ماكیفر 

المجتمعات المحلیة عبارة عن جماعة قد تكون صغیرة أو كبیرة العدد یعیش  رأى كل واحد منهما أن

وفیها یستطیع الفرد أن یقضي حیاته كلها  ،أفرادها بطریقة یتشاركون من خلالها الظروف الأساسیة للحیاة

                                                           
، 1965البناء الاجتماعي مدخل لدراسة المجتمع، الجزء الأول، الدار القومیة للطباعة، الإسكندریة، . أحمد أبو زید .1

  . 100ص
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ن فإذ ولكنه یستطیع ذلك داخل قبیلة أو مدینة ،فالفرد لا یستطیع أن یحیا داخل مؤسسة أو منظمة داخله

ویرى ماكیفر أن  ،هو أن نجد كل علاقات الفرد الاجتماعیة موجودة فیه ،المقیاس في المجتمع المحلي

المشترك الذي یربط الإنسان والشعور الإقلیم الذي یشغله : المجتمع المحلي یقوم على أساسین عامین هما

   .أعضاءه ویعطیهم طابعا خاصا ویؤدي إلى تماسكهم الاجتماعي

لمجتمع المحلي بقوله أنه یتكون من جماعة من الناس یعیشون في منطقة ا HUNTویتناول هنت 

ونظرا لقرب  ،مشاكل مشتركةمعایشة و  المشتركة مصالحوتحقیق النتیجة المعیشة المشتركة  تكونت ،محلیة

ویتعین علیهم أن یبحثوا عن طرق لتوفیر  ،أعضاءها من بعضهم البعض فإنهم یتعاونون وینتظمون

أن   HUNtفي هذا الصددیقول ، والسلع من جمیع الأنواع وإقامة كل التنظیمات الأخرىالخدمات 

فالمجتمعات الریفیة مثلا یبدو علیها  ،والحجم ،المجتمعات المحلیة تختلف فیما بینها من حیث الطابع

ویجب  ،االتجانس والوحدة أكثر من المجتمعات الحضریة التي تتمیز بالعلاقات غیر المباشرة بین أعضائه

دون إغفال ه، هو أساس وجود الذي أن نمیز بین المجتمع المحلي عن طریق وضع شرط القرب المكاني

ضمن هذا المنظور یصبح  .ذلك أن الجوار یلعب دورا تنظیمیا في حیاة تلك المجتمعات ،تغیر الجوار

على ذلك تعریف  وقد أكد ،مفهوم المجتمعات المحلیة یحمل عدة أبعاد تخرج من مجال التخصصیة

LNNDBERG  وبالتالي  ،أن تأثیر الجغرافیا على حیاة الإنسان مشروط بالعوامل الثقافیةبالذي قال

بل له  ،المجتمع المحلي لیس مجرد إقلیم جغرافي یعیش فیه أناس تحت سیطرة المناخ والثروات الطبیعیة

 المجتمع المحلي فإذن ،نسان بالإنسانالإعلاقة ف تنظم علاقات الإنسان بالطبیعة و اعر أعادات وتقالید و 

مثل هذه التعریفات تنظر إلى المجتمعات المحلیة على أنها مستوطنات صغیرة ومستقلة . هو ظاهرة ثقافیة

وهذا جعل العلماء  ،والثقافیة ما یجعلها ترتكز على العلاقات الاجتماعیة المفعّلة بالنظم الاجتماعیة ،نسبیا

مكون رئیسي في المجتمعات المحلیة وبالتالي النظر باعتبارها  ،لك العواملینظرون إلى ضرورة إبراز ت

روف الطبیعیة والخضوع التام إلیها على أنها لیست مجرد تجمع إنساني یحیا فیه الإنسان تحت تأثیر الظ

معنى هذا أن المجتمع المحلي یجب أن ینظر إلیه كجماعة متكاملة تعیش حیاة مشتركة وكل تغییر ، لها

یستلزم وضع توصیف لأنماط الحیاة  ما، الحیاةتلك یطرأ علیها لابد أن یفرض تحدیات على مقومات 

قیمه الثقافیة و المحلي على أبنیته الاجتماعیة  ووصف الأسالیب التي بموجبها یحافظ المجتمع ،الاجتماعیة

أحد أهم وأیضا  ،وهذا إن دل على شيء إنما یدل على اهتمام المجتمعات المحلیة بالدینامیات الداخلیة

النسق الاجتماعي الذي هي  ،والتي تمكننا من فهم المجتمع المحلي ،المداخل المطروحة في علم الاجتماع

لم مسبقا أن هذا النسق یقوم على مكونات وكلنا نع ،یلقي الضوء على بناء وتنظیم المجتمعات المحلیة
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نظم أهمها نظام الحكومة والاقتصاد والتعلیم والنظام وأیضا على  ة هي المكانة والأدوار والجماعات،رئیسی

أن ندخل ولا نرید  ،الذي یستند إلى تصورات عضویة تمتاز في مجملها بالتساند والترابط والتداخل ،الدیني

أن تركیزنا على الاتساق إلى ولكن نود أن نشیر  ،1هم المجتمع المحليلففي تفاصیل عن الأنساق 

، والمدن التي لم الأریاف والمناطق الصحراویةالمجتمعات التي تعیش في  لموضوع االعضوي یعد ملائم

 والعوامل خصوصا عند التطرق إلى الكیفیاتبشكل كبیر أفقدها طاع المحلیة،  تتداخل فیها القیم الحداثیة

بعیدا عن  المداخل السوسیولوجیة یةوهذا ما تبنته أكثر  ،ةمحلیات مجتمعك هاالتي تساعد على تطویر 

والتقلیدیة في عدة  تحمل طابع المحلیةالتي مجتمعات الفي خصائص  فمقالتنا تقرأ ،نظریةالحوارات ال

لكنها بدأت تمتزج مع مجتمعات محلیة أكثر حداثة وهذا بفعل " عمرانیة  ،ثقافیة ،اجتماعیة" مجالات

   .التقارب المكاني وزیادة الحجم السكاني وعوامل أخرى

هما "خصائص الرئیسیة للمجتمع المحلي على بعدین من ال تجمعأالتعریفات جل نرى أن  نامن ه

عنى هذا أن حركة الإنسان مقیدة بالمجتمع لیس م. "والإقلیم المحدد الدائم المعیشة الاجتماعیة الكلیة

 ،المحلي فهناك تحركات اجتماعیة وهجرات داخلیة تمیز المجتمعات المحلیة في اتجاه بعضها البعض

والحضري من أكثر المجتمعات المحلیة وضوحا وتغیرا في وقتنا  المجتمع المحلي الریفيیصبح ومن هنا 

  . الحاضر

یمكن أن نلخصها في جملة واحدة  ،المحلیة من وجهات نظر متعددة ویهتم علم الاجتماع بالمجتمعات

وهي التنظیمات الاجتماعیة التي تجعل الحیاة الكلیة ممكنة في كل نوع من أنواعها ولذلك یعالج المجتمع 

 ،المحلي من منطلق الثقافة والشخصیة والضبط الاجتماعي والأسرة والنظام الاقتصادي والتغیر الاجتماعي

انت المجتمعات المحلیة كما سبق وذكرنا ترتبط بوجود إقلیم فإن من الضروري التعرف على ما ولما ك

طبعا إلى جانب التعرف على طابع المناخ الذي یتمتع به وهو ما  من ثروات طبیعیة، هاویه إقلیمتیح

فأول  .اجتماعيالمدخل الإیكولوجي الذي یعني كل بناء لمأوى في إطار تنظیم بیسمى في علم الاجتماع 

وهي معرفة أثر البیئة الطبیعیة في تحدید  الإنسانیة،كولوجیا الایهذا الاتجاه على الإنسان سمي طبق ما 

  العمران الإنساني 

 لقد ارتبط الإنسان بالمجتمعات المحلیة التي إذا ما تغیر فیها تغیرت وتغیرت معها تجاربه الاجتماعیة

دوراً في ذلك وإن عمدت الكثیر من  ل تطور البعد التاریخي الذي لعبعوالمقصود هو تطورها بف ،والثقافیة

والدلیل على ذلك تباین وجهات  والتجدیدات بكل الأسالیب مواجهة تلك التحولات إلى المجتمعات المحلیة
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نبغي النظر إلیها إلا أن اتفاقا حول بعض النقاط الأساسیة ی ،نظر العلماء حول مفهوم المجتمع المحلي

والثقافیة  أن طبیعة البیئة الجغرافیة تؤثر بطرق مختلفة على الحیاة الاجتماعیة، وهي الاعتبار بعین

لكن أیضا تقتضي الضرورة التركیز على  ،والاقتصادیة دون المبالغة في التأكید على أثرها في حیاة الناس

جتماعیة لاا" لخصائصكونها هي من یشكل باقي االظروف الإیكولوجیة عند دراسة المجتمعات المحلیة 

  . 1"ثقافیةوالعمرانیة وال

مسألة هامة لابد من أخذها بعین  ،ن تكامل العلاقات الاجتماعیة في المجتمعات المحلیة بین الأفرادإ

كما أن المتغیر الاجتماعي قد یصلح أحیانا في  ،ما قد یعتریها من تحولات وتغیراتوهذا بسبب  ،الاعتبار

إلا أن المتغیر الثقافي الذي یتناول  ،فهم طبیعة الجماعات المكونة للمجتمعات المحلیة وما تحمله من نظم

ذلك أن تشارك  ،یعد مكملا ضروریا لفهم المجتمع المحلي ،العادات والتقالید والأعراف والقیم وغیرها

لاجتماعیة وتوحدهم في مجتمعاتهم یترتب علیه مشاركتهم في عدد من القیم الأفراد في العلاقات ا

 ،وبالتالي یصبح المجتمع المحلي في نظرهم وحدة ثقافیة في المقام الأول ،والمعاییر والأهداف المشتركة

غم ر  ،تحكمه مجموعة من العادات والتقالید والروابط والقیم الاجتماعیة ما یثیر فیهم الشعور بالانتماء

إغفال هذه النظرة لأهمیة وجود مؤسسات أو بناءات تنظیمیة یمكن أن تساهم في تحقیق أفراد المجتمع 

ولهذا ذهب لوید كوك  ،لأهدافهم المرتبطة بكیفیة صیاغة مضمون یساعد في عملیة تنمیة المجتمع

LOYD COOK تصالبالا  أفرادهیتمیز یكون عبارة عن حیز مكاني  إلى أن المجتمع المحلي لابد وأن 

یساعدهم على نقل خبراتهم وتجاربهم من خلال مجموعة من المؤسسات التي تعمل الشيء الذي  الدائم

  . وحدته وتماسكهتقوي على تنشیط المجتمع و 

قرویة كانت أو حضریة، أو بدائیة  ةالمحلی اتهنا ربما تساعدنا هذه المعطیات في تعریف وفهم المجتمع

بأكثر  إظهارهاتساعدها التصورات النظریة السابقة في د معطیات موضوعیة ق قائما على صحراویة،

 .وجد فیهتل العام الذي المجامع خصائص  اخل خصائصهاتتد فموضوع المجتمعات المحلیة ،وضوح

كم تحّ توبمواصفات ثقافیة فریدة ا، اعي المحكم والمنظم لحیاة أفرادهتمتاز بالتنظیم الاجتممجتمعات فهي 

الذي هو ركیزة بناءه لیصل عبر مراحل تاریخیة طویلة إلى  ،البعد الإیكولوجي العمراني وجودهافي 

فالبحث بهذه  والزیادة السكانیة ومعطیات أخرى معطیات جدیدة أفرزتها متغیرات الحداثة والتطور العمراني

لإقامة على الصعید الك في معرفة مدى ارتباطهم بمكان إقامتهم من خلال دراسة أبعاد ت الطریقة ساعدنا
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تلك المجتمعات ورغبتهم في المحافظة  ومدى قدرة أفراد ،والثقافي والاقتصادي وحتى التاریخي الاجتماعي

  . على نسقهم العام

 افي جمیع جوانبه ةمحلیال اتمجتمعالبشكل مباشر وكبیر بوصف  رتبطلت لمقالة جاءتهذه اولأن 

 اثم تسلیط الضوء على أبعاده ،یستدعي الأمر التركیز على البعد المكاني بوصفه عمرانیا ومرفولوجیا

ة التي تقطن المحلی اتولأن المجتمع، واللامادیة الفیزیقیة اعلاقة أفرادهفهم والثقافیة من خلال  الاجتماعیة

ا ما یمتاز بالخصوصیة في جوانبه غالب عمرانيمثلا في الأماكن القدیمة والتاریخیة، وتحیا في إطار 

حث في إلى الب فعد، هذا ما ی ات التي أدت إلى ظهوره وساعدت في تطورهالمحكّ  تتداخل فیه العمرانیة

 ،وهذا في ظل شواهد تاریخیة مدعومة بوقائع اجتماعیة وثقافیة ةالمحلی اتالمجتمعتلك خصوصیة 

 ت العلماءساعد تقطن النماذج العمرانیة القدیمة مثلا،ات المحلیة التي مجتمعالفي محكّات وأبعاد  فالبحث

 انتشارها الاجتماعیة وكیفیة اسیرورة وحداتهمن تتبع عملیة  ،اتلك المجتمعتشأة في البحث عن أصل ون

بطابع العلاقات التي كانت سائدة داخله  ههذه العملیة تساهم في تعریفف ،على امتداد التاریخ كیتهادینامیو 

وطبعا نقطة انطلاق تلك العلاقات هي  ،الأكبر منهو  همعات المحلیة الأخرى المجاورة لجتوعلاقاته بالم

انس خصوصا في مراحل تمتاز بنسیج متجالتي شبكة العلاقات القرابیة باعتبارها ركیزة بنائه الداخلي 

فكرة القرابة  همإلى تجاوز وصولا ولعبه دورا بارزا في توطید علاقات أفراده الاجتماعیة  تشكله الأول

والتي مع مرور الوقت بدأت تعرف  ،كعلاقات الجیرة والمصاهرةمن العلاقات  أخرى أشكال همواتخاذ

یقود  القصور لبحث عن أصل ونشأة مجتمعا كما أن. تراجعا بفعل تطور ذلك المجتمع وبروز قیم جدیدة

ملیات الانقسام والاتصال وكذلك عه تشار الوحدات الاجتماعیة على أرضبدوره إلى تتبع عملیات ان

والذي یمّكن من الإشارة إلى  .والوحدة ودینامیات تلك العملیات على امتداد التاریخ الثابت والمعروف

ذلك أن عملیات  ،محليعمل الباحث الاجتماعي داخل أي مجتمع  كلها أمور تدخل في صمیم، معالمه

على الأقل طبیعة العلاقات مع المجتمعات  التكوین والاتحاد والانفصال هي التي تفسر في الغالب أو

 لیهاأو مع نفس الوحدة الاجتماعیة التي ینتمي إ ،المحلیة الأخرى داخل الوحدة الاجتماعیة الأكبر

   .1المجتمع

  :                                                                          البنیة الاجتماعیة فما: ثانیا

یعتبر مفهوم البنیة الاجتماعیة من المفاهیم الرئیسة في علم الاجتماع، ولسنا نغالي إذا في البدایة       

ویتفق علماء الاجتماع على أنه أول القضایا التي . قلنا بأنها المفهوم المحوري بالنسبة لعلم الاجتماع
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 الخیال"في كتابه  )MILES( "رایت میلز"ینبغي على الباحث الاجتماعي أن یتناولها بالمعالجة، فنجد 

 الاجتماعیة؟ البنیة طبیعة على ماهي أولاً  بالإجابة مطالبة الاجتماعیة النظریة" :بأن یقول" السوسیولوجي

 بینهممن و  الاجتماع علماء وأن كما" البنیة؟ لهذه الأساسیة المكونات على علاوة

 البنیة هي الاجتماع علم في الموجهة الفكرة أو ،الأساسي بأن المفهوم یرى BOUTOMOUR"بوتومور"

 لم التي المختلفة الاجتماعیة الحیاة جوانببدراسة  الاجتماع عالم صدر اهتمامت المفهوم هذاف ،الاجتماعیة

 على الاجتماع علم موضوع تحدید إلى العلماء من البعض ویصل منهجیة غیر بطریقة إلا قبل من تدرس

  :كالآتي الرأي تصورهم هذا أصحاب ویطرح ،الاجتماعیة بالبنیة یرتبط كان أنه

 ووظائفها للمجتمعات المكونة والعناصر الاجتماعیة البنى دراسة.  

 النظم بعض فیها تطورت التي الظروف دراسة.   

 الاجتماعیة العلوم إلیها توصلت التي النتائج مقابلة.  

 هذه المجتمعات یكونون الذین للأفراد العقلیة والتركیبات التجمعات تركیب بین التوافق دراسة.   

 الاجتماعیة البنى في التغیرات حدوث في تساعد التي العوامل دراسة. 

 وذلك لها اللازمة التحلیلیة المبادئ وتحدید ،تعریفها حول الصیاغات تعددت الاجتماعیة البنیة لأهمیةو

 الاجتماعیین ربولوجیینالانث یتفق ویكاد. الاجتماعیة البنیة دراسة في المنطلقات المنهجیة ختلافلا تبعاً 

 لوجود نظراً  بدقة وتعریفها تحدیدها یصعب التي من المفاهیم ،الاجتماعیة البنیة مفهوم أن على والوظیفیین

 بمعاني الاجتماعیة البنیة استخدم اصطلاح حیث ،معنى من أكثر له مفهوماً  اباعتباره اتحدیده في خلط

: سبیل المثال على منهم نذكر والأنثربولوجیین السوسیولوجیین العلماء من كثیر عند ،ومتنوعة مختلفة

 دوركایم ،مارتندالو  مليیل دریكیفر  ،بریتشارد ایفانز ،رثیف یمونر  ،براون كلیف راد ،تراوسش لیفي"

، بل یعود BRAWNE" راد كلیف براون"ومن أبرز الوظیفیین الذین قدموا تعریفاً للبنیة ، 1وغیرهم بارسونزو 

حول البنیة "بعنوان  1940إلیه التأثیر الهام في انتشار المفهوم بعد المحاضرة التي ألقاها عام 

، "رأس المال"في تحلیلاته لهذا المفهوم في كتابه " كارل ماركس"ومن الملاحظ أنه قد سبقه ". الاجتماعیة

 صیاغات البنیة الفوقیة والبنیة التحتیةفي " راد كلیف براون"ولهذا فإن فكرة المفهوم كانت موجودة قبل 

 ،المصطلح في الاتفاقهذا بالنسبة لفكرة . المورفولوجیة التركیبات عن "دوركایم" وفي كتابات ،لماركس

 حول وتوضیحاته تأكیداته في "براون كلیف راد" یقول .منه والمقصود المعنى في الاختلاف في قضیة لكن

 المكونات أو للأجزاء الترتیب المنتظم من نوع إلى نشیر فإننا بنیة تعبیر نستخدم حینما" :البنیة مفهوم
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 البنیة الاجتماعیة ووحدات ومكونات ،بنیته له والبناء ،بنیة لها عبارة أي وأیضاً  ،بنیته له الموسیقي فاللحن

 بنیة في لوضع كمحتل وإنما ،كائناً  بوصفه لا إلیه ینظر بشري كائن هو شخص وأي، أشخاص هي

 العلاقات من تتشكل الاجتماعیة البنیة أن السابقة العناصر في "براون كلیف راد" یؤكد، و 1"اجتماعیة

 حیث. النسبي الثبات من وبقدر ،الاجتماعیة بالعملیة تتحدّد وإنما تركیبة عشوائیة، لیست هاوأن الاجتماعیة

 أن یرى كما. الغالب في تدریجیة بصورة ولكن ،هذا المستوى في تغیّر هناك یكون أن المتوقع من أنه

 ومراكزهم أدوارهم والأفراد بحسب الطبقات بین القائم التمایز نطاق في تدخل الاجتماعیة البنیة

 أهمیته تكمن التمایز بأن یرى حیث ،العمل وصاحب العامل ،والمرأة الرجل بین كالاختلاف ،الاجتماعیة

 البناء وحدات هم الأشخاص أن براون یرى كما. الاجتماعیة البنیة وطبیعة الاجتماعیة العلاقات في تحدید

 داخل بینها فیما تتفاعل التي الأجهزة هي عنده الاجتماعیة ساقالان أن إلا ،وعناصره الأولیة الاجتماعي

 نسق كل یقوم حیث ،البنیة استمرار أجل من الاجتماعیة بوظائفه منهما كل یقوم والتي ،البنیة هذه

 "براون" ركز وقد .لها المكونة البُنى والنظم اختلاف رغم البنیة هذه حفظ إلى تؤدي التي الأساسیة بوظیفته

 الاجتماعیة الأنماط فیها تتكررتتكون منها البنیة الاجتماعیة و  التي العامة الاجتماعیة العلاقات على

 الدینامیكي الاستقرار خلال من ،واستمرارها الاجتماعیة البنیة ثبات بموضوع كله ذلك وربط ،باستمرار

 ،الاجتماعیة العلاقات فیها تتجسد التي الفردیة الحالات أن "براون" ویؤكد. بدرجات متفاوتة یتغیر الذي

 والذي ،الأفراد من لعدد المتكرر السلوك هو إنما ،للبنیة الاجتماعیة العلمیة الدراسة موضوع هي لیست

 مقابل في ونجد .مجتمعة هذه الأنماط من الاجتماعي البناء یتكون وبالتالي. معیناً  اجتماعیاً  نمطاً  یمثل

 ،العلاقات الاجتماعیة مفهوم عن مستقلاً  مفهوماً  ،الاجتماعیة البنیة أن إلى یشیر" تراوسش" لیفي هذا

" برتشارد ایفانز أما .تحویها التي العلاقات خلال من إلا یدرس أن یمكن لا أنه إلا ،" عكس فكرة براون"

)EVANZ (البنیة زاویة من الاجتماعیة بالنشاطات فیها اهتم والتي" النویر" مجتمع عن دراسته في 

 ،الجماعات بین تربط التي العلاقات تلك" :عنده تعني التي الاجتماعیة للبنیة تعریفاً  واستخلص .السیاسیة

 من تحتویه ماع النظر بغض الوجود في ، والاستمرار والدوامالثبات والتركیب من عالیة بدرجة تتمیز والتي

 أما. یتغیرون الأفراد أن أي ،یموتون عندماإلا  منها ونیخرجولا  ،یولدون عندما فرادالأ فیها یدخل ،أفراد

 فیها بما ،الاجتماعیة العلاقات كل أن اعتبار في "براون" "بریتشارد" عارض، وتدوم مستمرة فتبقى البنیة

 عن عبارة" :هي "بریتشارد" عند الاجتماعیة فالبنیة .الاجتماعیة البنیة تكوین في أن تكون لها صفة الثنائیة

 رغم كجماعات الاحتفاظ بكیانها تستطیع بحیث ،كافٍ  لوقت الوجود في متمیزة اجتماعیة جماعات
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 ،للمجتمع المورفولوجي بالجانب یهتم فهو بهذاالجماعات،  تلك یشكلون والذین للأفراد تحدث التي التغیرات

 كما ولیست ،الجماعات بین تلك وبالعلاقات ،المجتمع منها یتكون التي بالجماعات الاجتماعیة البنیة فنجد

 جماعات ولیست بین علاقة هي إذاً  الاجتماعیة فالبنیة. الأشخاص بین الاجتماعیة بالعلاقات "براون"قال 

 الكبیرة الجماعة تلك وهي ،بنائیة جماعة بالتالي یعتبرو  الاجتماعیة البنیة تشكل في یدخل والذي ،أفراد

  1والقبیلة كالعشیرة والصغیرة المتماسكة

 مصالح تنظیم معناها المجتمع في الحیاة" :كما یلي الاجتماعیة للبنیة تصوره فیطرح "فیرث ریموند" أما

 المشترك العمل أجل من ،جماعات إلى تصنیفه ومحاولة ،بعض بعضهم اتجاه سلوكهم وتوجیه الأفراد

 الوظائف نسمیها أن فیمكن ،ذاته المجتمع وطبیعة الأفراد حیاة في تؤثر العلاقات نرى أن نستطیع وبذلك

من خلال تشریحهما  الاجتماعیة والوظیفة البنیة الاجتماعیة مقارنة یمكنفي هذا المجال و  ،الاجتماعیة

 بالنشاطات اهتم "بریتشارد إیفانز" كان إذا، و الحي للكائن بالنسبة الأعضاء وظائف وعلم التشریح لمع مثل

 بالنشاطات هتما "یموند فیرثر " أن نجد "النویري المجتمع" في الاجتماعیة البنیة زاویة من الاجتماعیة

عند  الاجتماعیة البنیة أنّ  هذا من نفهم "تیكوبیا مجتمع" في الاقتصادي البناء زاویة من ولكن الاجتماعیة

 على أیضاً  وتقوم ،المجتمعات كل في الأساسیة المبادئ من باعتباره المهني التخصص على تقوم "فیرث"

  .2المرتبة الاجتماعیة أو ،الطبقي الاختلاف

" دال مارتن" ،العام الاجتماعي النظام مصطلح تحت الاجتماعیة البنیة إلى أشاروا الذي العلماء ومن

)MARTINDAL (موناشیزي"و) "MONACHESI (العلاقات تلك" :بأنها الاجتماعیة النظم عرّفا الذین 

 القواعد من مجموعة باعتبارها الجماعات الاجتماعیة بین ترتبط التي السلوك قواعد في تنعكس التي

 الجماعة لتحقیق ترتضیه الذي ،الاجتماعي الفعل علیه ینهض الذي الأساس ترسي التي التنظیمیة

 في النظم هذه یحوي الذي العام والنظام ،معیناً  نظاماً  تشكل القواعد هذه من مجموعة وكل ،أهدافها

 الاجتماعي فالنظام هذا وعلى العام الاجتماعي النظام علیه أطلق ما وهو". البعض بعضها مع علاقاتها

 النظم تكون التي المنظمة الأسس مختلف بین ما التي تألف الاجتماعیة العلاقات نماذج یعني لدیهم

  .الاجتماعیة

الحالة الراهنة للنظریة "في دراساته حول  PARSONS" بارسونز"عالم الاجتماع الأمریكي تالكوت أما 

عبارة عن مجموعة من العلاقات : "تعریف للبنیة الاجتماعیة موضحا أنها قدم" الوظیفیة في علم الاجتماع
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متداد فترة من بین أجزاء أي نسق حي، والتي یمكن ان تظهر على أساس امبریقي في شكل ثابت على ا

 "بارسونز"نجد امتدادها لدى " فیرث"و" براون"وبهذا المعنى فإن المحور الأساسي لأفكار كل من  ".الزمن

مجموعة من العلاقات النمطیة الثابتة نسبیاً بین : "تعریفاً آخر للبنیة الاجتماعیة مبیناً أنها بارسونزویقدم 

لفاعل، فإن البنیة الاجتماعیة هي نسق منمط لعلاقات الوحدات، وحیث أن وحدة النسق الاجتماعي هي ا

وعلى أیة حال فإن الخاصیة الممیزة لبنیة انساق الفعل الاجتماعي، هي أن الفاعل ". اجتماعیة بین فاعلین

في معظم علاقاته لا یشارك ككیان كلي، وإنما في ارتباط فقط بقطاع متباین معین من الفعل الكلي، مثل 

السابقة ینبغي تعدیلها لتقول بأن البنیة الاجتماعیة هي نسق لعلاقات نمطیة لفاعلین، ذلك فإن الصیاغة 

وهم یقومون بأدوار في ارتباط كل منهم بالآخرین والدور هو المفهوم الذي یربط الأنساق الفرعیة للفاعل 

  .1"بوصفه كیاناً یسلك سلوكاً سیكولوجیاً تجاه البنیة الاجتماعیة الممیزة

 مبعث هي الاجتماعیة فالبنیة. الأفراد سائر بین تدور التي التفاعل عناصر إلى الاجتماعیة البنیة تستند

 تحدد التي التنمیط عملیة مصدر أنها كما ،"بارسونز" رأي في المنظمة للسلوك والمعاییر التصورات

 في فارق هو والبناء النسق بین والفارق. النسق الاجتماعي یفرضها معینة لقوالب طبقاً  الاجتماعي السلوك

 هو شملوأ أوسع مدار آو من نطاق یتجزأ لا جزء هو ،الاجتماعي النسق داخل السلوك أن حیث ،الدرجة

 من نسیج إنها"بقوله  الاجتماعیة البنیة بدوي زیدأبو  أحمد یعرفالاجتماعیة، و  البنیة مجال أو إطار

 والتفاعل التأثیر متبادلة أنساق هیئة على تبدو والتي ،المجتمع في المستقرة الدائمة الاجتماعیة العلاقات

 تتباین التي وتحدد أدوارهم علاقاتهم تنظم الذي الأفراد وبین الجماعات في ،اجتماعیة وظائف منها لكل

 أنها كما ،معقدة اجتماعیة وإجراءات بقواعد تحدد التي المواقف تلك یمارسونها، التي المواقف بتباین

 عرّف كما، "والاتساق الانسجام من كثیر فیها بطریقة ،المجتمع أو الجماعة نطاق داخل تتفاعل بالآخر

من  مجموعة یتضمن  تمعجلمل داخليال نظاملل المقرر النمطعلى أنها  الاجتماعیة البنیة بدوي زكي أحمد

 منظمة علاقةو  المجتمع إطار وهي أخرى الجماعة وبین وبینهم ،الجماعة أعضاء بین الموجودة العلاقات

 المشتركة والمصلحة والسن والجنس القرابة أساس على القائمة والتجمعات الاجتماعیة بین الوحدات

  ".العلاقة لهذه مقام تبعاً  كنموذج أو ،والمنزلة والمكانة

   :الاجتماعیة البنیة خصائص: ثالثا

  :التالیة العناصر في الاجتماعیةالبنیة  تمیز التي الخصائص نستخلص السابقة التعریفات من
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 الاجتماعیة العلاقات أنماط من تتكون الاجتماعیة البنیة  

 تحدث لا والتي ،بالبنیة المرتبطة وأنماطه السلوك وقواعد الاجتماعیة العلاقات الاجتماعیة البنیة تتضمن

 مجتمع لبنیة دراستنا فعند. منتظمة بطریقة البعض بعضها یرتبط بل ،أو عشوائیة مستقلة بطریقة فراغ في

 المحددة ،الملموسة والواضحة المحسوسة حدودها الواقعیة في الاجتماعیة العلاقات بملاحظة نقوم معین

 أو قبلیة بأنها علاقات مجتمعاتنا في الغالب في الاجتماعیة العلاقات تتمثل فقد. معینین ومكان بزمان

 والبنیة الاجتماعي العمراني المجال حسب ،شخصیة فردیة علاقات أو عائلیة علاقات أو أسریة

 علاقات من شبكة عن عبارة الاجتماعیة البنیة أن على الاجتماع علماء بین ماعاج هناك.الاجتماعیة

 تكون العلاقة هذه ومثل ،الاجتماعي والموقف المجال حسب یتسع نطاقها أو یضیق قد الناس من جماعة

 بالآخرین علاقاته من معناه یستمد ،الجماعةأعضاء  من شخص أي سلوك لأن ،دائماً  متبادل طابع ذات

 من ولكن ،البنیة الاجتماعیة أساس تعد هذه التوقعات أنماط أن الاجتماع علماء ویرى. جماعي تفاعل في

 هنا ومن.علیها وتحافظ تنفذها التي والسلطة طبیعتها یحدد والذي ،فیها یؤثر الذي الثقافي إطارها خلال

 بین محسوسة اجتماعیة علاقات صورةهي عبارة عن  وإنما ،مباشرة ملاحظتها یمكن لا الاجتماعیة فالبنیة

 بنیته مجتمع كلل نلأ. حضري أو ،حضري شبه أو ،ریفي أو ،بدويمحلي  مجتمع وجماعات أفراد

  .وفقها ویسیر التي تحكمه الاجتماعیة علاقاته وشبكة الخاصة

 الأجزاء متشابك نسیج الاجتماعیة البنیة:  

 من الاجتماعیة البنیة أجزاء دراسة وتعد ،الأجزاء متجانس ونسیج متكامل كل هي الاجتماعیة البنیة إن

 توجد التي المباشرة وغیر المباشرة العلاقات عن بالكشف وذلك ،الاجتماعیة خصائص الأنثربولوجیا أهم

 ما الاجتماعیة البنیة أن على یؤكد) LUNDBERG" (لندبرج" نجد هذا وفي، الاجتماعیة البنیة أجزاء بین

 عن تعبر والتي ،والموحدة العامة السلوكیة الرسمیة الأنماط الوقت نفس في تمثل اجتماعیة نظم إلا هي

 خلال تكون من وأن لابد النظم دراسة أن ویرى. تتوارثها التي الاجتماعیة الجماعات خلال من بقائها

 ودوره والرمزیة البنائیة وسماته ،فیه الرئیسیة والأدوار ،نظام لكل الأساسیة والوظیفیة البنائیة الجوانب

 الحیاة لفهم جوهري مرأ النظم لجمیع المتبادلة العلاقات فإدراك ،ویهتیح الكل الذي إطار في الوظیفي

  .الاجتماعیة

 كل لأن ذلك. العامة وخصائصها المتبادلة علاقاتها خلال من تكون أن بد لا النظم دراسة فإن هنا من

 القرابیة النظم فهناك ،طرق بعدة فیها ویساهم ،المجتمع حیاة في یشارك إنما من النظم رئیسي كبمرّ 



 10: العدد                                                                  .الاجتماعیة و الإنسانیة للعلوم" تنویر" مجلة
 

 
75 

 أو تتفق التي الخاصة نظمه مجتمع لكل أن شك ولا ،والنظم الثقافیة السیاسیة والنظم الاقتصادیة والنظم

 لمتغیرات وتبعاً  الوظائف أو المكونات حیث من ،أخرى مجتمعات في السائدة النظم من غیره مع تختلف

 المجتمع كثقافة لیست البدوي المجتمع فثقافة. التطور الثقافي ودرجة الایكولوجیة والظروف والمكان الزمان

  .التكنولوجي التطور من ةیعال بدرجة یتمتع الذي الحضري

 یوم من الاجتماعیة العلاقات في التغیر منها نذكر الاجتماعیة البنیة في للتغیر أخرى مظاهر وتوجد

 في بطیئاً  یكون فقد ،التغیر هذا سرعة وتختلف ،والمكان وتغیر الزمان الأفراد لتغیر نظراً  لآخر

 بمعدل فتتغیر النامیة أما المجتمعات ،الحضریة المجتمعات في سریعاً  یكون بینما البدویة المجتمعات

خارجه  من أو المجتمع داخل من تكون قد لمؤثرات الاجتماعیة البنیة تتعرض أن یحدث وقد ،متوسط

 كل تمثل الاجتماعیة البنیة أنب نستنتج أن ویمكننا .أجزائها بعض في سریعة تغیرات حدوث علیها یترتب

 تمثل النهایة في ، كونهاووظیفیاً  بنائیاً  المتفاعلة العناصر من مجموعة بداخلها تحوي اجتماعي نسیج أو

  .1البناء هذا عناصر دراسة الاجتماعي والباحث الاجتماع عالم ومهمة. ویهاتیح الذي العام الإطار

 والاستمراریة بالاستقرار تتمیز الاجتماعیة البنیة  

 أهم من أن إذ. نسبیاً  وثابتة مستقرة أنها الاجتماعیة البنیة لمفهوم السابقة التعریفات بعض من نكتشف

 به یقصد لا الاستمرار هذا ولكن. الزمن من طویلة لفترات واستمراریتها على تماسكها الحفاظ ،شروطها

 بحیث ،الحي للكائن العضویة البنیة لاستمرار الحال بالنسبة هو كما ،المتغیر الاستمرار بل ،الجمود

 وظیفیة علاقات في الارتباطیة المعقدة العلاقات حیث من الاستمرار على الاجتماعیة البنیة فكرة تشمل

  .كبیر حد إلى اجتماعیاً  ملزماً  یعتبر عام ثقافي إطار خلال من تتحرّك

 خلال تستمر المتبادلة الاجتماعیة العلاقات من متحرك نمط عن عبارة المعنى الاجتماعیة بهذا والبنیة

 الاجتماعي فالتفاعل هنا ومن. الاجتماعیة الحیاة لفهم جوهري أمركونها  ،العلاقات المتبادلة وإدراك الزمن

 كان وإذا. الاجتماعیة الإنسانیة الحیاة كل في المركزي العامل الاجتماعیة ویشكل العملیة أساس یعتبر

 ما تتراوح والتي ،ویهاتیح الذي البنیة الاجتماعیة إطار في الاجتماعیة العملیات طریق عن یتم التفاعل

 متداخلة دائماً  تبدواالعملیات  تلك فإن .إلخ... والتمثیل والتوافق ،والتعاون والتكامل ،والصراع التنافس بین

 فالمعاییر ،الاجتماعیة الحیاة في هاماً  عاملاً  هنا الثقافة وتعدعام، ال التفاعل عملیة إطار في ومتفاعلة

 السلوك لأنواع التوقعات من طرح مجموعة طریق عن السلوك تنظیم في جوهریاً  دوراً  تلعب الاجتماعیة
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 مجرد مجموعة تمثل لا هنا فالثقافة. الاجتماعي الموقف إطار في الأفراد یسلكها أن نفترض التي المختلفة

 والفعل. والقبول الشیوع من بقدر تتمیز متنوعة قیماً  تمثل ما بقدر المعتقدات من متجانسة واحدة

 ،والابتكار والإبداع الخلق عملیات خلال من الاجتماعیة البنیة تطویر في هاماً  یلعب دوراً  هنا الاجتماعي

 تدخل بمثال ذلكفي  نستدل أن ویمكن. الاجتماعیة النظم وتعدیل المجتمع تغییر في والدولة القیادة ودور

 البنى بعض ریتغی في ،التكنولوجیا الحدیثة إدخال خلال من الاجتماعیة والبنى النظم تغییر في الدولة

السیاسات  من مجموعة خلال من تتم ،التخطیط خلال من مقصودة اجتماعي تغیر كعملیة الاجتماعیة

  .الأهداف من مستویات لتحقیق التغیرات من مجموعة إحداث إلى النهایة في التي تهدف الاجتماعیة

 التثاقف أو الانتشار أو التمدین أو بالاستعارة كانت سواء الثقافي الاجتماعي التغیر عملیات معظم إن

 أو الكلي بنائها في أو أجزائها في الاجتماعیة البنیة في التغیر ویحدث ،الإنسان عمل من جمیعها تنبعف

 تحدث التي التغیرات كل ذلك فوق تشمل كما المعنوي أو الثقافي المادي مضمونها في أو ،عناصرها في

 بل به، تقبل لا و ،للتغیر تخضع لاو  ،ثابتة ولا جامدة تُعد لا الاجتماعیة بنیةالاجتماعي، فال في النظام

 مرحلة من المجتمع انتقال مع أو ،المدن نموو  اتساع مع المجتمع أو حجم یتغیر عندما یتغیر إنه

 تحصل عندما أو ،"موریس برك" قول حسب الاقتصادي النسق نهیارا  مع أو الصناعیة إلى الإقطاعیة

 تحول یحدث عندما أو DIVES(1" (دیفز زليكنج" قال كما أنساقها وظائف فتتغیر ،البنیة شكل في تغیر

 وقیم معاییر على تنعكس آثار من عنها ینجم وما ،الاجتماعي والفعل الاجتماعیة التفاعلاتنمط  في

 التغیر یولد أوضح وبتعبیر). WELBERT" (مور ولبرت"اعتبار  حسب ثقافته ورموز ،المجتمع

 النسق وظیفة تغیر إلىیؤدي  الذي فروعها حدأ في أو ،الاجتماعیة البنیة انساق حدأ في الاجتماعي

 سمة من تشكله وما البنیة انساق حركیة إلى یشیر وهذا ذاته، النسق بنیة في تغیر یحصل أي البنائي،

 البدوي للمجتمع الاجتماعیة البنیة فمثلاً . سماتها یعكس لا والجمود الثبات بأن الوقت بذات مؤكدة لها،

 والاتصال الإعلام تكنولوجیا عبر أو المدن في سواء الحدیثة، الحیاة مع والتكیف التثاقف تظهر في عملیة

 قد وأیضاً  ونشاطاتها، وظائفها بعض تطور في البدوي البنیة داخل نسبي تغیر إلى یؤدي ما هذا الحدیثة

 بفعل وذلك الوراء إلى متأخر أو متقدم تغیر سواء المدینة بمجتمع الحضریة البنیة في تغیر یحدث

 الریفیة الثقافة ملامح بعض وتلاحظ التغیر یتراجع قد المدن بعض ففي الحدیثة، والثقافة التكنولوجیا

 والسلوكیات الاجتماعیة الأفعال وتتغیر التثاقف في تصادم إلى یؤدي ما هذا الحضري، بالوسط والبدویة

  .إلخ...والتصورات
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 الجوانب متعددة بدراسة التحلیلیة، النظر وجهة من الاجتماعیة البنیة دراسة أن سبق مما القول وخلاصة

 العلاقات على ویركز الشخصیة، بجوانب الاجتماعیة البنیة دراسة على یؤكد "براون راد كلیف" كان فإذا

 لدراسة الثابت الجانب إلا الاجتماعیة البنیة في یرى لا "إیفانز بریتشارد" فإن. الأشخاص بین الثنائیة

 الدیمومة من عالیة تتمیز بدرجة يوالت. السیاسي البناء في مجال وأنشطتها الاجتماعیة الجماعات

السلوكیة  التوقعات أهمیة وعلى المثالیة، العلاقات دراسة على یقتصر "فیرث ریموند" نجد بینما والتركیب

 السلوك بأن یرى أنه فوجدنا "بارسونز" أما. الاقتصادي المادي طابعها منحها والتي الاجتماعیة، الحیاة في

 وطبقاً  التفاعل لأنساق والجمعیة وفقاً  الكلیة للنزعة یخضع الذي السلوك هو الفاعلین، للأفراد البنائي

  .التوقع لقواعد

 المجتمعات من عدید إلى الكلي المجتمع تقسیم هو إنما الاجتماعیة، البنى دراسة في الغالب الاتجاه ولأن

 أسري، قبلي عائلي،( قرابي نسق من تتكون أن یمكن جزئیة بنیة وكل البنى الاجتماعیة، أو المحلیة،

 سیاسي، ونسق) تقلیدي حدیث( ثقافي ونسق ،)صناعي فلاحي، تجاري، رعوي،( اقتصادي ونسق) فرداني

 ونحن الاجتماعیة، البنیة لدراسة المنهجیة المبادئ القصیر أحمد استخلص وقد" إلخ...اجتماعي ونسق

  :التالیة النقاط في استخلصه ما نلخص بدورنا

 وأن المجتمع أنساقاً، تشكل بوصفها تحلیلها ینبغي الاجتماعیة العلاقات بأن القائل المنهجي المبدأ :أولا

  .متكامل ككل المجتمع لدراسة مدخل البنیة مفهوم وأن مترابطة، من أجزاء یتكون كنسق

 الاجتماعیة أي العلاقات في مجموعة اختزالها یمكن لا الاجتماعیة البنیة بأن القائل المنهجي المبدأ: ثانیاً 

 بینما. والماركسیة البنیویة بین الاتفاق یظهر الصدد هذا وفي البنیة، عن مباشراً  لیست تعبیراً  العلاقات أن

 عن المباشر التعبیر هي الاجتماعیة العلاقات أن أي العام لأجزائها، المجموع هي البنیة أن الوظیفیة ترى

  1.البنیة

 تقتضي البنیة دراسة إنما مباشر، بشكل ملاحظتها یمكن لا البنیة أن یرى الذي المنهجي المبدأ :ثالثاً 

 المنطق إلى الوصول یمكن حتى لمكوناتها، الظاهر الوظیفي والأداء الظاهرة، العلاقات بتحلیل البدء

 ما فإن المنهجي المبدأ لهذا وطبقاً  الظاهرة، العلاقات الاجتماعیة وراء ذاتها فهي المتخفیة، للبنیة الخفي

  .العلمیة المعرفة اكتشافه مضمون مسألة وتمثل ظاهر، غیر أعمق آخر واقعاً  یخفي إنما مرئي هو
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 المبدأ وهو وتطورها، أصلها یدرس نسق الراهنة حالتها في تحلیل البنیة بأن القائل المنهجي المبدأ :رابعاً 

  .الزمن عبر المعالجة على الآنیة المعالجة تسمیته بأولویة على اصطلح الذي

 للناس الاجتماعیة الحیاة أسلوب أنها اعتبار على الاجتماعیة البنیة دراسته في المبدأ هذا یتمثل: خامساً 

 الاعتماد ینفي لا ذلك أن غیر ،"سیاسیة، قانونیة " الأخرى البنى أشكال تحدید في والعنصر الأساسي

 عنصر لكل النسبي الاستقلال فضلاً عن الاجتماعیة، للبنیة المختلفة العناصر المتبادلین بین والتأثیر

  .البنیة داخل

 والأنماط الداخلیة، تناقضاتها في تكمن إنما البنیة تطور عوامل أن هذا المنهجي المبدأ یعتبر :سادساً 

 من مختلفة أنماط بین التمییز من تمكننا التي هي الاجتماعیة البنى تحدث داخل التي للتحولات الممیزة

 أن لنا یتبیّن الستة، المنهجیة المبادئ فهم خلال ومن.المبدأ تنفرد بهذا التي هي والماركسیة المجتمعات،

 إسقاط فیمكننا. كمنطلقات نظریة المنهجیة النماذج هذه من بعض تتبنى أن لها یمكن الحالیة دراستنا

 بوصفها تحلیلها ینبغي الاجتماعیة العلاقات بأن الحالیة، وهي مجتمعاتنا واقع في الأول المنهجي المبدأ

 وهذا والجماعات، الأفراد بین الاجتماعیة العلاقات طریق عن تتشكل الاجتماعیة البنیة وأن تشكل أنساقاً،

 كما. والحضري الحضري وشبه والریفي البدوي العمران بین الاجتماعیة العلاقات في تمایز نمط یتضح ما

 الوصول بالاستطاعة یكون حتى الظاهرة العلاقات دراسةبضرورة  یقول الذي الثالث المبدأ تبني یمكننا

 بالمجال الاجتماعیة أن العلاقات أین نلاحظ دراستنا في میدان یتضح ما وهذا. الخفیة العلاقات إلى

 ظهور علاقات تبین ودراستها الخفیة البنیة أن إلا وفردانیة، سطحیة اجتماعیة علاقات تبدو الحضري

 البنى باختلاف العمرانیة المجالات في تتقسّم وفردانیة وأسریة وعائلیة وقبلیة عشائریة اجتماعیة

 أن اعتبار على الاجتماعیة البنیة دراسة في یتمثل والذي الخامس المنهجي إسقاطنا للمبدأ أما. الاجتماعیة

 تنطلق دراستنا ان خصوصاً  الأخرى، البُنى تحدید أشكال في الأساسي العنصر هو الناس حیاة أسلوب

 ولأن.وحضریة حضریة شبه وریفیة، وأخرى بدویة اجتماعیة بنى بین الاجتماعیة البنى اختلاف تحلیل من

 المحلیة المجتمعات من العدید إلى الكلي المجتمع تقسیم هو الاجتماعیة، البُنى دراسة في الغالب الاتجاه

 )فرداني أسري، عائلي، قبلي،( قرابي نسق من تتكون أن یمكن جزئیة بنیة وكل. البني الاجتماعیة أو

  . وثقافي اجتماعي ونسق). صناعي فلاحي، تجاري رعوي،" اقتصادي ونسق
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   :الاجتماعیة البنى تصنیف: رابعا

سنتطرق إلى جملة من في تصنیف البنى الاجتماعیة إلا أننا  منهم، كل نظر وجهة حسب العلماء اختلف

 الاجتماعیة والبنى المتجانسة، المجتمعات في الموجودة الاجتماعیة البنى بین العلماء فقد فرقالتصنیفات، 

 كما قرابي دموي أساس على الاجتماعیة العلاقات تقوم الأولى ففي .المتحضرة المجتمعات في المتواجدة

 المتحضرة المجتمعات في أما. إطار القرابة داخل وبوظائفها بواجبها للقیام الاجتماعیة النظم تمیل

 العبادة، المدارس ودور نجد إذ الاجتماعي، السلوك أنشطة على القرابیة الجماعات سیطرة حدة فتضعف

تحكم سیطرتها على الأفراد  حیث الوظائف، تقوم بهذه هي التي والاجتماعیة الخدماتیة والمؤسسات

 الحضري المجتمع في التنظیمیة الحدود بأن نقول ما فدائماً  ولهذا الاجتماعي، والضبط بواسطة العدالة

  . المتجانسة المجتمعات في علیه هي عمّا ومرئیة متمایزة

  الأنماط العمرانیة المحلیة وخصائصها السكنیة: خامسا

  المسكن .1

وإذا كانت مدخلا لفهم البعد الحضاري  ،أول تعبیر وتواجد للمجتمع داخل المجال وه العمران  إذا كان

وهو الذي یتواجد في الإطار  ،والعمران فإن المسكن هو المساحة الأكثر داخلیة للمدینة ،والجماعي

ولقد كانت حسب العلماء دراسة المدینة مدخلا لدراسة جغرافیة المسكن التي لا تعتبر  ،الاجتماعي العام

ما یعد بل أنها جملة علاقات وممارسات وأحلام ومشاریع  ك ،مسألة حجز مساحة أو مكان ممیز فقط

ومن خلاله یمكن القول أن التنظیم والتعبیر في البناء ما   ،المسكن بنیة نفسیة تعبر عن شخصیة صاحبها

إذ أن كل تحرك للإنسان داخل مسكنه ما  ،في محیطهیر لذات الشخص ولقدراته ولدوره هو إلا تنظیم وتغی

" العمارة " والبناء السكني  ELEB 1  برأيوهو مبدأ أساسي  ،هو الا نتاج شخصي یذهب أبعد من الظاهر

منزل  ،مسكن ،بیت" یستعمل في اللغة العربیة كلمات و ، بارة عن عمل یحمل معاني الاندماجفي نظره ع

أما البیت فهو اسم لمسقف واحد له دهلیز یتخذ مأوى للإنسان أو  ،وكلها تحمل معنى الإقامة في المكان" 

ومع ذلك  ،سمي البیت لاقترانه بمعنى العائلة لأنه رمز للعائلةوقد  البهائم سواء كان من حجر أو غیره

أما المنزل فیعني مكان  ،بیت االله الحرام ،بیت لشباب ،بیت الدین" یقترن اسم البیت باعتباره اسما مركبا 

والمسكن هو المنزل والبیت مكان  ،النزول من ینزل نزولا ومنزلاً فهو یحل علیه ضیفا أي یحل بالمكان

أما كلمة دار فهي كلمة لها دلالة دینیة  ،أن تسكن منزلاً أي تقیم فیه وتتوطن ،وجمعها مساكن السكن

                                                           
  84مرجع سابق، ص حسین عبد الحمید رشوان،. 1



 10: العدد                                                                  .الاجتماعیة و الإنسانیة للعلوم" تنویر" مجلة
 

 
80 

 والدار الدنیا " ترددت في القرآن الكریم والأحادیث النبویة وجمعها دور ودیار وهي تستخدم لذكر الدارین 

ر إلى البیوت المقدسة تشی حتى أن كلمة بیت بهذا المعنى ،الدار الآخرة  ونقول دار فلان أي بیت فلان

ولكن نظرا لارتباط هذه الدراسة بفعل الإقامة والتوطن وما تحمله من معاني الدیمومة " بیت االله"

 ،والاستمراریة في العلاقة مع المكان والمجال السكني أكثر من النزول أو الحلول أو حتى الإقامة المؤقتة

ي البعد العمراني والاجتماعي والأنثروبولوجي والثقافجیب على ی ذيالكلمة مسكن هي المصطلح فولهذا 

 LE وBACHE LARD أول من تطلع لدراسة السكن والمسكن، و والنفساني الذي نحن بصدد بحثه

FEBVRE  ضمن إطار تحلیلي وظائفي  فالمسكن هو خلق مساحة یومیة وإحاطة بسلسلة واسعة من

ساكني المنزل یكونون في علاقة مع النسق  وبذلك فإن ،العلاقات والمشاهد التي یجب اكتشافها

م بمركبات الاجتماعي ومع أنماط جماعیة أو عصبیة یرتبطون فیما بینهم وبشكل خاص مع عائلاته

وعلاقات حب وكراهیة اتجاه  ،فالساكن یعیش علاقات قرابیة وجواریة مع محیطه ،علائقیة وأدبیة معینة

لساكن بمسكنه مع ما یحیط به خالقا بذلك علاقة بمسكنه وقد تصل هذه العلاقات لتمس علاقة ا ،مسكنه

ویعبر المسكن عن    FORME DE HABITAT FORME DU GROUPEالذي یرتبط بدوره بالجماعة  

وهذا ما یجعل التعرض للمسكن وفلسفته   ،المكان كنموذج من نماذج التعلق الفردي والجماعي بالمجال

ن  ولأ ،قریب من التعرض للسكان ففكرة المكان لم تؤثر لغویا بل أثرت اجتماعیا ونفسانیا وأنثروبولوجیا

إلى استعراض مجموعة من الفلاسفة الذین عالجوا فكرة السكن من  انهج فلسفة السكن هو نهج دفعن

1أبرزهم غاستون باشلار
G.BACHELARD ي تعرض لفكرة المسكن من ذكره لخصوصیته وملامح الذ

المسكن هو مكان الطفولة ومركز تكییف " وهذا ما عبر عنه بقوله" خصوصیة تصمیمه التي توحي بال

 LA POETIQUE DEجمالیة المكان " في كتابه   BACHELARDكما عبر " المجال والخیال 

L’ESPACE  وأنه حامي القیم  والحمیمیة یترك فینا وعبر  ،ناعن المسكن وأنه المساحة المحببة الأولى ل

ذلك أن المشاعر تسكن فینا  ،قیم فردیة خاصة هریات والأحلام التي ترتبط بداخلمختلف مراحل حیاتنا الذك

أن  G.BACHE LARكما یقول باشلار  ،ویحمل المسكن أول طلة لنا على العالم منذ الولادة ،ومعنا

وهذه الجملة لها  الإنسان غالبا ما یكون مسكن الریف ولیس مسكن المدینة الأكثر قرباً إلى هو المنزل 

الریفیة حسب طبیعة كل بیئة وعاداتها لمناطق الحضریة وا المناطقدلالة بالنسبة لفروق العیش بین 

فالمسكن الریفي یمتاز بالحمیمیة وبالمشاركة الجماعیة لأفراد الأسرة ومن یحیط بها بعلاقات   ،وتقالیدها

تحلیلاته عن المجال  H.LEFEBVRE صاغ بدوره لوفیبر ،نة تعكس طبیعة العلاقات الخارجیةمتضام
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وفعله حیث حث على ضرورة إیجاد مقاربة " السكن" من خلال تساؤله عن مبدأ  المنتج والمبني حولنا

 ،لا تحد بعلاقة ما بین الطبقة الاجتماعیة وبنمط المسكن وكیفیة احتلاله ،تحظى أو تهتم بالمجال المبني

كون المسكن تحكمه  ،بل تدرس المسكن كمجال تنظم فیه الحیاة الخاصة والعائلیة ولیس فقط الهندسة

 ولأن المسكن یعد مكانا لتحرك الحیاة الیومیة وهو ،مقاییس ثقافیة ولیس فقط المقاییس الشكلیة والمعیاریة

" وهذا التطور یدفعه إلى التحول والتغیر اجتماعیا من خلال الممارسات الیومیة المتنوعة  ،دائم التطور

 لوفیبرحسب تعبیر ف ،تختلف باختلاف البیئة الاجتماعیةوهذه المسألة ذات بعد إنساني " جیرة  ،قرابة

عبر طقوس " لغة المسكن المسكن عبارة عن علاقة لغویة وذلك عبر إشارات وأنساق وهذه اللغة هي "

سكن الریفي والمدیني لأن المدینة الحدیثة مفي كتاباته بین ال   LE FEBUREالملبس والمأكل ولم یفصل 

حیث تظم  ،مستوى مؤسساتي ومستوى مختلط ،مستوى سكني" المعاصرة تنقسم إلى ثلاثة مستویات 

وهو ما یؤدي إلى التنوع ر تكاث  نوم ،شرب ،أكل"أفعاله الأساسیة و الإنسان بمستواها السكني مفهوم 

هو حلم یقظة ومساحة وإطار  G.BACHELARDالاجتماعي بین البشر  وإذا كان المسكن بالنسبة لـ 

مكان متعدد   LE FEBUREلمرحلة الطفولة حیث التعرف على العالم الخارجي والطبیعة فإنه بالنسبة 

  MORISأما بالنسبة إلى موریس  ؟الفرد في علاقته بمحیطه ومنطقته الوظائف من هنا تطرح إشكالیة

وكغیره من الطوباویین الخیالیین فإن المسكن جزء من كل واسع یعني العیش في حضن المجتمع والدخول 

طوباوتیه على أساس مثالي وهو حل التعارض ما بین الریف    MORISوقد بیّن موریس  ،في المجموعة

وتقل فیه الصراعات كونه عالم یختلف في ، ل إلى عالم یسوده الانسجام والمصالحةوالمدینة والتحو 

 MORIS ANDالمسكن بجدرانه أما  BACHELARDعلاقاته بمؤسساته وبمساحته السكنیة  وقد حدّد 

LE FEBURE  للفرد في العالم  المكان المفضل لأنه عيفلم یستغنیا عن ربط المسكن بالمحیط الاجتما

أن الإنسان یسكن العالم   HOLDELRINالفیلسوف فیقول مع HEIDEGGER و  HOCDERLINأما

   .الكبیر وهما هنا یریدان إضفاء الصبغة الاجتماعیة على المسكن

  الشكل العمراني وأسلوب العیش .2

وهو باحث    A.RAPOPORTة من خلال ما جاء به رابوبور یونصل إلى نظرة أخرى لها صبغتها الفلسف

ح في المسكن حیث إقامة وهذا ما یظهر بوضو  ،بین شكل البناء وبین طریقة وأسلوب العیشأمریكي ربط 

فالأبنیة هي نتیجة  ، LORGANISATION SOCIALE .حیث الدلالة على التنظیم الاجتماعيو  الإنسان

ویعتقد  إلا صورة عن الثقافة الخاصة يهام، و نسان والطبیعة والتوزیع الجغرافيالتفاعل بین الإ

A.REPOPORT  أمانيففهم مظاهر السلوك من میول و  ،أن الصلة تتضاعف ما بین السلوك والشكل 
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، السلوك رالذي بدوره مادة كل مظاه LA FORME. BATIEأمر أساسي لفهم الشكل المبني  ،ومشاعر

الأساسي عن المسكن كحصیلة دراسات متنوعة انطلقت من زاویة خلق أنماط  1رابو بور وقد أتى كتاب

بین اختصاصات كثیرة لم تقتصر على  معجیفكان عمله . وأشكال مدینیة تعاني من قلة الكتابات حولها

 ANTHROPLOGIE DE LAبل على دراسته السلوك من خلال كتابه  ،عمل المهندس المعماري

MAISON    الذي ركز فیه على أن البناء یخضع لقوى مختلفة اجتماعیة وثقافیة وعلاقات داخلیة و

المطروح كیف تأثر المتغیرات الثقافیة المتمثلة في السلوك الاجتماعي على المتغیرات  والسؤال وخارجیة

یرتبط الشكل بعدة عوامل تعكس القیم المجتمعیة خاصة أن و المحیطة والتي تظهر عبر الشكل المبني؟ 

تبار أن الثقافة مجموعة لأن بناءه ظاهرة ثقافیة معقدة باع ،المسكن مؤسسة ولیس مجرد بنیة وشكل مادي

من أهم ما یمیز هذه الظاهرة و  ،لمجتمعالسائدة في امن العادات والأفكار والمعتقدات والنشاطات 

  .RAPOPORTالمعكوسة عبر الشكل وكما یراها 

 في البناء كإیجاد المطبخ، الحمام، مكان الطعام والجلوس والوقوف ومكان :  الحاجات الأساسیة

إن المنزل الشخصي یعكس المشاعر والقیم "ترجع لعادات الشعوب والمجتمعات وكلها  ،الإضاءة

التي تتركز وتتأكد في الذات البشریة حتى لو لم یبني  ،YONGالشخصیة أو الجماعیة كما سماها 

في غایة الأهمیة من   RAPOPORTبالنسبة إلى  CLIMATالإنسان منزله بنفسه ویظهر المناخ 

مطلق مع المناخ التأقلم الأن خاصیة البناء البدائي اشتهر ب من خلالها دوجو خلال أمثلة أعطاها 

ت مواد البناء والتكنولوجیا شكلكما ، المحددفدعا إلى عدم إهمال هذا المتغیر وإلى وصفه في إطاره 

على بور رابو  وركز تدخل في صلب عملیة تطور المجتمعات تيمن العوامل المتغیرة أیضا والعامل 

كانت المساكن البدائیة قد و . لدینیة التي یمكن لها أن تؤثر على استعمال تلك المواد التوجهات ا

في و الیوم أما  ،الممكن الحصول علیها والتي یسهل حملها وتقطیعها البسیطة التي الموادمن  بنىت

هي السائدة  المواد الجاهزة أو المصنعة أو القویة والأكثر دیمومةأصبحت المساكن الحدیثة 

  .والمسیطرة

 تلعب الأسرة دوراً أساسیا من حیث الدور الذي تفرضه في المجتمع وهي ترتبط بالنوع والبنیة  :الأسرة

  ".العائلة الواسعة الممتدة مثلا تتطلب منزلاً واسعاً ف" الخاصة بها 

 ن جزء من فالمرأة لها دور كبیر داخل المسكن، لأن وجودها داخل المسك :مركز ووضعیة المرأة

  .التنسیق العائلي، ویبرز دورها عبر البنیة والشكل المنزلي
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 التي ترتبط بدورها بالمرأة وبالمسائل الجنسیة، فكلما تزایدت هذه الحاجة كلما  :الحاجة للحمیمیة

خاصة أن الثقافة أعطت لهذا المفهوم أهمیة  ،ازداد التطلع لبناء العمارات والزوایا الأكثر استقلالا

أن ب ائلاعلى مفهوم الحمیمیة ق وقد عرّج حسن فتحي ،واعتبرته رمزاً لإبراز الواقع الاجتماعيكبیرة 

والخروج عنه یفقد المسكن تلك الحمیمیة، فالمكان حسب حسن " المسكن "مجرد الابتعاد عن الداخل

  .فتحي هو الذي یمكنه أن یثیر الحمیمیة أو یلغیها

 التي و  هتعد العلاقات الاجتماعیة داخل المسكن من أهم مقومات الارتباط داخل :العلاقات الاجتماعیة

وإن كان هذا  ،وقد جرت العادة أن تكون غرفة الجلوس مكان للعلاقات الاجتماعیة ،تتم بین أفراده

 هالمقوم بدأ یتقهقر بفعل تراجع دور العلاقات الاجتماعیة داخل المسكن وانتشارها أو انتقالها خارج

  .أماكن التسلیة والترفیه" ل الأماكن العامة مث

فلابد من    PAUL HENRI CHANBART DELAWE1 بول هنري شامبار دولووإذا انتقلنا إلى 

الذي اعتبره انعكاسا لتطلعات الأسرة  ،إبراز جهوده في المجال الخاص وتفسیراته الثقافیة للمسكن

بنظرة الأفراد لواقعهم  LAWE CHAMBART DEوالمجتمع وترتبط تفاصیل المسكن وحاجاته برأي 

فكلما تطورت . أما أهم مكان یترعرع فیه مفهوم السكن هو داخل مؤسسة الأسرة. ولانتماءاتهم الاجتماعیة

من المجتمعات التقلیدیة الى  التحول " ازداد التحول في شكل السكن والمساكن  الأسرة احتیاجات

على الأسرة الصغیرة ولیس الكبیرة لأنها في  LAWE CHAMBART DEالمجتمعات الصناعیة  وركز 

لما توفره من راحة وهدوء لأعضائها  ،رأیه النموذج الذي یؤدي إلى التحول الاجتماعي الحاصل حالیا

داخل المسكن وهذا لا یوجد في الأسرة الكبیرة، خاصة إذا كان المسكن عبارة عن فن وعلم  وهذا ما 

 في دراسته للمسكن الذي اعتبره  OLIVIER MARKفرنسي أولیفیه مارك اعتمده المهندس المعماري ال

 LA PSYCHANALYSE – LAكتابه  فكان النفسي لغة اجتماعیة جماعیة نكتشفها عبر التحلیل

PSSYCHOCOGIE DE LAMAISIN  أهم وثیقة أكدت بوضوح توجهه النفسي من خلال استخدامه

إضافة إلى كونه  ،ملاذاً وحمایة OLIVIER MARK المعاني التحلیلیة، وقد شكل المسكن بالنسبة لـ

فعندما نبني مسكنا فإننا نخلق مكان  ،من بطن أمه المسكن بولادة الطفل مارك شبهو عمل إبداعي كبیر  

تماما كتلك الصور التي نعیشها في بطن الأم وما توحیه لنا من  ،م والأمانآمن یتمتع بالهدوء والسلا

هذا الشعور  ،لبقاءلالعالم الخارجي بمثابة مهدد  أن MARKوعلیه یرى  ،طمأنینة والابتعاد عن العدوانیة

إن المسكن وحدة  حمیمیة داخلیة ومنه انبثق المعبد والقصر ف وعلیه .مبعث قلق للإنسانأصبح 
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على  MARKوالمسرح والمسجد والكنیسة،  وهي كلها عبارة عن تعابیر فضائیة ومجالیة وشكلیة  ركز  

أن فهمنا للتطور النفسي للإنسان هو أساس فهمنا للمسكن ولجذوره، وهذا لا یعني إلغاء أهمیة المناخ 

البشریة، من المناخ فقط بل من النفس  ىخاصة في تأقلم الساكنین لكن شكل المسكن لا یستوح

وبالرجوع إلى التحلیل النفسي نجد أن الدلالات غنیة لتفسیر مبدأ السكن والأحلام التي تدور حول 

وبالتالي   LA PSYCHE ما هي إلا أقنعة للوصول إلى الذات وإلى الوجود والنفس والروح ف ،المسكن

رض والحیاة ومن هنا وأن المسكن نتاج الأ ،المسكن عبارة عن روح جماعیة وتنظیم داخل وسط طبیعي

. في نفس الوقت عيفردي وجما إنما یعدما ینتجه المسكن من وعي  MARK1یمكن القول وحسب  

وللتأكید على فكرته ، هي في المسكن في داخله وعبر أجزائه وعناصره MARKراحة النفس برأي مارك ف

فسي فإننا بذلك نبني للإنسان نقوم بالتحلیل الن إننا عندما"بقول یظهره كمحلل نفساني  MARKاستشهد  

هذه أهم   FAIREUNE PSYCHANAALAYSE C’EST CONSTRUIRE SA MAISONمسكنه

التحلیلات الفلسفیة والنفسیة التي ظهرت لتحلیل المسكن ودوره على الصعید الإنساني والاجتماعي وذكر 

 حسن فتحيتشمل أعمال أبعاده الاجتماعیة، لكن هذه التحلیلات لم تتوقف عند هذا الحد بل اتسعت ل

مستخدما في تحلیلاته الهندسیة البعد  ،الذي احتل اسمه موقعا كبیر في علم الهندسة المعماریة العربیة

الثقافي ما ساعده على إعادة اكتشاف المحیط  والبیئة دون أن یهمل عناصر الهندسة المعماریة 

الإسلامیة وإعادة توظیفها بطریقة إیجابیة  فكان یبحث دوماً عن إیجاد مادة للبناء تتوافق لیس مع 

وقد كانت فكرة العمل ، تماعیة والتراثیة للناس المقیمینالمناخ والمحیط فقط بل أیضا مع الحاجات الاج

الأكثر إنتاجا لدیه طریقة العمل التعاوني مراعیا العلاقات ما بین الدین الإسلامي وشكل المسكن 

خاصة في علاقتها الاجتماعیة والقدسیة مع المسجد لأنه إرث یجب  ،وتخطیط المدن الإسلامیة

المسكن هو البناء الذي یأوي إلیه الإنسان ویشتمل  .یلعد كل ما قوب المحافظة علیه برأي حسن فتحي

على كل الضروریات والتسهیلات والتجهیزات والأدوات التي یحتاجها أو یرغب فیها الفرد لضمان تحقیق 

  .الصحة الطبیعیة والعقلیة والسعادة الاجتماعیة له ولأسرته

على أنه  المسكن   LITA BANEبان  لیتا" الهند لعلوم المنزلیة في عرفت بدورها خبیرة الإسكان وا 

وهو المكان الذي تنبع منه علاقة المحبة بین  ،تعاطفالحب و الالمكان الذي یقیم فیه أفراد تجمعهم روابط 

وهو المكان الذي یتم فیه استضافة الأهل والأصدقاء ویتم  ،الأبوین وكل أفراد الأسرة وتجعلهم أكثر سعادة

أكثر  .وهو أیضا مكان یستطیع فیه الفرد أن یشبع فردیته ،فیه ممارسة مختلف الهوایات ویحفظ فیه المال
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 ،من ذلك المسكن مكان لحفظ الثقافات الأساسیة ومكونات العادات واللغة والتقالید التي تنتقل إلى الأجیال

أحد  بر المسكن ومنذ القدیماعت فقدبداع ترام والعطاء والوفاء والخلق والاى كونه یوفر الاحإضافة إل

وهذا الحق یتسم بأهمیة قصوى بالنسبة لما یحیطه من أحیاء  .نسانالحقوق الأساسیة والمشروعة للإ

وأنا أرید  .يوأماكن شعبیة وتقلیدیة نحن بصدد دراستها في جانبها المیداني وعرضها على الصعید النظر 

وهو فوق  ،إبراز أهمیة المسكن الذي یعد أحد القیم الاجتماعیة التي ترمز إلى الهویة  والشخصیة الأسریة

ذلك دلیل انتماء قدیم جداً عاشت فیه العائلات ومارست فیه نظام الأسرة الأبویة وجمیع الأعمال من 

ولأن المسكن تطور عبر  ،راد الأسرةساعدت كممارسات على زیادة تماسك أف ،اجتماع وأعمال یومیة

ولم یكن دوره محصوراً في تحقیق ضروریات الحیاة  حضریة ،التاریخ في جمیع المجتمعات بدویة  ریفیة

فمثلا الإنسان قدیما حصل على مأكله خارج المسكن ولم تكن الوظیفة  فقط، من مأكل  ومشرب ومنام

یبدو أن المسكن كان في ف ، یمكن أن یتم خارج  المسكنلأن ذلك كان  ،الأولى أساسا هي الراحة الجسدیة

 استطاع بناءو أصوله الأولى الأداة الحضاریة  التي تغلب بها الإنسان على الظروف المناخیة والطبیعیة 

إلى جانب الحمایة من " برودة ،، أمطاررطوبة ،حرارة" شر الطبیعة من  حمیهتالتي أنماط من المساكن 

أن وظیفة المسكن شملت حمایة الإنسان من أعدائه وبالتالي بروز العامل الدفاعي قوة الطبیعة فلا شك 

مت من طرف الإنسان البدائي فلهذا تطور المسكن بسرعة  بدأّ من الكهوف التي استخد ،في بناء المساكن

ءه تلبیة للاحتیاجات بنا قد جاءف ،على درجة عالیة من الخصوصیة ولكون المسكن استحوذ. للسكن

ما یؤكد أن فكرة الخصوصیة بدورها فكرة قدیمة نشأت  ،ة رئیسیة منذ القدمالتي شكلت ضرور  یولوجیةالب

وفیما عداه لم تكن هناك حاجة إلى الخصوصیة بین أفراد المجتمع من  ،لتغطیة الاحتیاج البیولوجي

عدت على نشأة فالحیاة في ظل الأنماط الاجتماعیة والاقتصادیة سا. الجنسین ومن الأجیال المختلفة

لكن ة، النظام الأبوي وكانت تظهر في صورة تجمعات منفتحة على بعضها في حیاة اجتماعیة تشاركی

منهم و  عین الاعتبار الكثیر من الباحثینوأخذها ب   RAPOPoRTبقیت مسألة الشكل التي ركز علیها 

 "هو الذي یولد المحتوىالشكل و ن المحتوى یولد الشكل أ "الذي قال في هذا الصدد 1رفعة الجادرجي

الحصیلة المادیة لتفاعل جدلي متبادل بین المطلب و  بالنسبة إلیه ظاهرة تعكس المطلبفمسألة الشكل 

إن الشكل . الاجتماعي من جهة والتقنیة المعاصرة للبناء بعناصرها الفكریة والمادیة والذاتیة من جهة أخرى
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ختصارا فإن إدراك المسكن یدخل في إدراك العائلة لأنه وا ،هو التكوین الهندسي الذي یظهر لنا المحتوى

   .ل في تاریخ وعلاقات الماضي بالحاضرو دخوبال ة التي تسمح بالاستقرارحامل الذاكرة العائلی

ولو حرصنا على تحلیل هذا المضمون لوجدنا  أكبر دلیل على ذلك المسكن العربي الذي عرف بناءه 

حراء والجبال في تشكیله فكانت السماء هي العنصر الذي یلطف جو أثرت الص ،ومنذ القدم عناصر ممیزة

وقد شكّل  ،المسكن عن طریق انفتاحه على السماء بواسطة الصحن وهذا معناه الانفتاح على التأمل

عزل مجموعة من الأهداف تراتبت على النحو التالي المسكن باعتباره وحدة تتجاور مع مساكن أخرى 

ولكنه یسمح أیضا باستقبال الضیوف والجیران ویتمیز  ،دف حفظ خصوصیتهاالمرأة به خاصة الأسرة

فقد  ،المسكن العربي القدیم بعناصر معماریة أساسیة وثانویة وظائفیة تعكس تنظیم الجماعة ولیس الأفراد 

فغابت  ،ولیس مسكن الفرد أو الأسرة محدودة الأفراد" القرابیة" سكن هو مسكن المجموعة مالكان 

كما غاب المطبخ والحمام لأنه . غرف الاستقبال والجلوس والضیافة خصوصیة غرفة النوم على حساب

وهناك عناصر أخرى على غرار  ،كان حاجة جماعیة ومكان لقاء اجتماعي یتجمع فیه الناس ویتلاقون

اخلیة العالم النسائي في وهذا یشیر إلى د ،النافذة التي كانت مرتكز علاقات الجیرة  والقرابة بین النساء

رغم أنه لم یظهر بشدة في العصور الإسلامیة الأولى واختلفت أدوار ومظاهر العمارة  ،المسكن العربي

الإسلامیة بین مراعاة الطابع الإیكولوجي على غرار الفسقیة أو حوض الماء التي توجد وسط الصحن 

كون  ،لیة نقل الطبیعة إلى الداخل عن طریق الرمزوالقاعة التي تعد استمراراً لعم ،1لتوفر الجو المعتدل

هذا إضافة إلى دورها  ،الزخرفة التي عرفت بها قاعات المساكن تشعر الناظر وكأنه خارج مسكنه

والعتبة التي ترمز إلى  ،عبارة عن مكان استقبال واسع ومنظم "القاعة" هاالاجتماعي والمتمثل في كون

وهي أیضا  ،سكن إلى عالمین خارجي وداخليمل الج وهي أماكن تفصالمكان الوسیط بین الداخل والخار 

وقد عكس المسكن العربي بحق التنظیم الاجتماعي  ،أمكنة لاستیعاب علاقات الساكنین بالعالم الخارجي

لكن هذا التمیز لم  ،والعائلي والسیاسي والاقتصادي للوضع السائد آنذاك فكان ممیزا على صعید العمارة

ولم یصمد حتى في الحفاظ على بعض  ،إذ خضع لتغیرات في المجال العام وتأثر بها یستمر طویلا

 ،میراثه فبتصاعد النمو الدیموغرافي والمدیني والاقتصادي اختفت من المسكن العربي نفحته التقلیدیة

 لي لهالتقسیم الداخ اختلفو  ،إضافة إلى تخلیه عن المواد التقلیدیة في البناء ،داً لغیاب التراثیمهت

واختفت المدینة كوحدة اجتماعیة  ،ات حدیثة استعملت بدون مراعاة الملائمة في حیاة أفراد المسكنسیمبتق

   .وكل ما یترجم القیم الاجتماعیة  والثقافیة المشتركة ،وعمرانیة
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إمكانیة تلبیة عناصر البناء القدیم لمتطلبات الحیاة الحضریة وما  ما مدى والسؤال الذي أطرحه حول   

عكسته من تحولات في الحیاة الأسریة؟ لكني أتساؤل أیضا هل أن العمارة الحدیثة تتجاوب مع التنظیم 

كذلك إن عملیة تغییر المسكن هذه قد سمحت  المطابق للاحتیاجات الأسریة والاجتماعیة والثقافیة؟

وقد أخذ هذا التهیكل عدة طرق فقد حافظت من جهة العائلات على بعض من  ،تتهیكل للعائلات بأن

 ،وهذا بالانتقال من نموذج عائلي مركب قبل البناء إلى نموذج عائلي مركب آخر بعد البناء ،هاتتركیب

لذي قد كان وبالتالي یمكن القول بأن في هذه الحالة البناء یعتبر حامي للبنیة العائلیة من انفجار الشيء ا

كما ساعدت عملیة البناء عائلات أخرى بأن تكون ممتدة بعدما  ،یحدث لو لم تكن هناك عملیة بناء

  انفصلت عن الخلایا الأساسیة

   :خلاصة

" بنیة المجتمع، المجتمع المحلي"لاص جملة من المعاني والمفاهیم استخ لا المقامن خلال هذ ولناحا

إلى أن المجتمع المحلي قد یكون عبارة عن مجموعة من الأفراد یرتبطون ببعضهم البعض بروابط  ناووصل

كما یشیر المجتمع المحلي إلى بلدة صغیرة في داخل مجال  ،معینة ویشتركون في المصالح والاهتمامات

لسعي نحو أو الإشارة إلى فكرة المعیّة أي العیش معا وا ،مدیني أو قریة أو جزء من مجتمع قروي

وإذا كان كذلك فقد  ،الاستمرار وتحقیق الحیاة والانتماء والاستمرار في الوجود داخل نطاق جغرافي معین

اتضح في حدیثنا أنه ینبغي وللإنصاف أن نعترف بصعوبة وجود مجتمعات محلیة ذات حدود واضحة 

ومن هنا كانت محاولتنا للفت  ،بسبب ذوبانها أو اندماجها داخل كیان المجتمع الأكبر الذي ینتمي إلیه

لكننا یجب أن نتفق ، بالدراسة صعبله تصدى نحدید وتعیین حدود كل مجتمع محلي النظر إلى قضیة ت

بالرغم من ذلك على أن مثل هذه المجتمعات قائمة وموجودة ونحن نستشعر وجودها الفعلي والمؤثر 

ومن شأن ذلك أن یسهم في دراسة علاقات الجیرة باعتبارها خاصة  ،خاصة على المستوى الثقافي الشعبي

بأفراد یعیشون في موقع معین ویشتركون في نظم اجتماعیة ویشعرون بأن المؤسسات المحلیة كالمدارس 

وهذا یجعل دراسة المجتمعات المحلیة  ،إلخ هي بمثابة موجهات لحیاتهم البسیطة... والأسواق والمساجد

وهو ما تقتضي أیضا التعرف  ،النظاميو  والاجتماعي دیدة للتحلیل على المستوى الفرديیأخذ مستویات ع

على أسالیب الضبط الاجتماعي التي یفرضها ذلك المجتمع على أعضائه لكي یتبعوا أسلوب الحیاة 

تفصح  و بالتالي ینبغي علینا أن یمتد اهتمامنا لدراسة أسالیب الضبط غیر الرسمي التي ،التقلیدیة السائد

والمنشودة في  والمعاییر السائدة ومعیارنا في ذلك ذاتي یعكس القیم لنا عن مواقف وعلاقات معینة

  . الموضع أكثر مما یعكسه الواقع المعاش
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وإسهام یساعد في  إن الدراسة السوسیولوجیة للمجتمعات المحلیة تستهدف في نهایة المطاف تقدیم إطار

من خلال التعرف على الشخصیة الثقافیة لجماعة من  ،المحلي الكشف عن الطابع الأشمل للمجتمع

، ت مع جزئیات أخرى فشكلت الصورة الكلیة لثقافة ذلك المجتمعدالناس تكونت من جزئیات متضافرة اتح

 .والسلوكیات والتصرفات هو شبكة مركبة من الأنماطو  والتي تأخذ طابع التوارث
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  أثر الفایسبوك على النسق القیمي والأخلاقي للشباب

  -دراسة میدانیة على عینة من الشباب بولایة ورقلة -

  . كزیز أمال/ الباحثة .                                                             ساحي علي  /د        

  .ــــ الجزائر جامعة قاصدي مرباح ورقلة                                     .الجزائر الأغواط ــــ امعة عمار ثلیجيج 

  ملخص 

 افتراضیاالتي باتت تشكل عالما و  یعتبر الفیسبوك أحد أبرز وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي

إلا أن هذه الوسیلة كغیرها من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى تحمل ،للتفاعل بین مستخدمي الفیسبوك

علیه تهدف هذه ، و السلبيبشقیها الایجابي و  الأخلاقيمن الآثار على المستوى القیمي و  في طیاتها العدید

الدراسة إلى تسلیط الضوء على أثر الفیسبوك على هذا المجال من خلال صور التفاعل الاجتماعي كما 

كة أم لا بین مستخدمي الفیسبوك المعاني سواء كانت مشتر یة الدراسة في الإحاطة بالرموز و أهمتكمن 

ثار السلبیة لها على مستوى لآكیف تسهم إما في الحفاظ على القیم الاجتماعیة أو تعدي ذلك لتنتقل لو 

  .الأخلاقي للشباب الجزائريیمي و النسق الق

  .، المجتمع الافتراضي، وسائل التواصل الاجتماعيالقیميیسبوك، النسق االف: مفتاحیةالكلمات ال

: Abstract 

           Abstract Facebook is one of the most prominent means of social communication at the 

moment, which is a virtual world of interaction between users of Facebook, but this method, 

like other social media have a lot of effects on the level of ethical side on both positive and 

negative effects, and this study aims to shed the impact of Facebook on this area through the 

images of social interaction, the importance of the study in the identification of symbols and 

meanings, whether shared or not among Facebook users and how to contribute either to the 

preservation of social values or to overcome the negative effects on the moral and ethical lines 

of Algerian youth.  

Key words: Facebook, the value structure, the virtual community, social media. 

  

  مقدمة

ظهور  معمن التغیرات الاجتماعیة التي تؤثر على الحیاة الاجتماعیة للأفراد خاصة یعیش المجتمع العدید 

وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة الیوم والتي لها تأثیر كبیر على الفرد خاصة على الجانب القیمي 
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یعد من أبرز وسائل التواصل نذكر الفیسبوك والذي  بالاتصالوالأخلاقي ومن بین هذه الوسائل الخاصة 

تشكي قیم الفرد من خلال مجموع التفاعلات الاجتماعي التي یستعملها الفرد الیوم والتي لها تأثیر على 

  .الاجتماعیة الافتراضیة في هذا المجال الواسع والذي یضمن ثقافات عدة

ي یشكلها الفیسبوك والتي تتمحور إشكالیة الدراسة في البحث عن المضامین الاجتماعیة التوعلیه      

تؤثر على النسق القیمي للفرد وكیف یمكن له التعامل مع هذه الوسائل التواصل الاجتماعیة التي باتت 

جزءا لایتجزأ من حیاة الفرد ولهذا تهدف الدراسة الحالیة إلى تسلیط الضوء على أحد هذه الوسائل وهي 

لشباب الجزائري، ومن هنا یمكن طرح التساؤل الرئیس الفیسبوك وتأثیره على النسق القیمي والأخلاقي ل

  :للدراسة والمتمثل في

 كیف یؤثر الفیسبوك على النسق القیمي والأخلاقي للشباب الجزائري؟  

  :وتنطلق هذه الدراسة من الفرضیة التالیة التي مفادها

 لافتراضي الذي یؤثر یؤثر الفیسبوك على تشكیل القیم الاجتماعیة للشباب الجزائري من خلال التفاعل ا

  .على ذهنیات الأفراد

  :وتنقسم هذه الدراسة إلى محورین رئیسیین هما

  .الجانب المیداني للدراسة ونتائجها :المحور الثاني -.الإطار النظري للدراسة :المحور الأول -

  الإطار النظري للدراسة: المحور الأول

 :تعریف الفیسبوك - 1

و الموقع یتبع نفس  2004الاجتماعي أطلق في الرابع من فبرایر سنة یعد الفیسبوك أحد مواقع التواصل 

شركة فیسبوك الخاصة و یسمح هذا الموقع للمستخدمین بالانضمام إلى عدة شبكات فرعیة من نفس 

  1.الموقع تصب في فئة

 أهم مواقع التواصل الاجتماعي، حیث یمكن للعضو في هذا الموقع أن یقوم ویعرف أیضا على أنه من

 بإعداد نبذة شخصیة عن حیاته تكون بمثابة بطاقة هویة وتعارف لمن یرید أن یتعرف علیه

 ویتواصل معه ولذلك یشترط في هذا الموقع استعمال الأسماء الحقیقیة، وتمنع الأسماء المستعارة
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 .والألقاب

نبذة  ویستطیع كل عضو أن یقف على أخبار أصدقائه عن طریق ما یعرضه حائط العضو منرسائل أو

من الأخبار لإبلاغ أصدقائه بأخباره واجتماعاته وأي صور أو مقاطع فیدیو أوقطع موسیقیة یرغب في 

علیها وهنا تبرز أهمیة الفیسبوك أو دوره في الحیاة الاجتماعیة لدى الفرد سواء على مستوى  اطلاعهم

  .التفاعل أو التواصل

هذا الموقع خدمات إلى مستخدمیه تسهل علیهم یؤدي  :أهمیة توظیف الفایسبوك لدى الشباب - 1.1

 :الكثیر من أعمالهم وتواصلهم ومن هذه الخدمات

 إتاحة :إتاحة الفرصة للصداقة والتواصل بین الأعضاء المشتركین في هذا الموقع وذلك عن طریق

 الفرصة لإضافة من یشاء العضو إضافتهم من الأصدقاء للتواصل معهم بعد اخذ

 .موافقتهم

 الحقیقي دیقین إلى بعضهما على هذا الموقع، حتى وان كانا لا یعرفان بعضهما في الواقعإرشاد ص. 

 

 2..اقتراح أصدقاء جدد لمن یرید من الأصدقاء القدامى الذین یعرفهم 

 إتاحة الفرصة لمشاهدة كل الأصدقاء مرة واحدة مرتبة أسماؤهم أبجدیا مع أرقام هواتفهم 

  البومات الصوریتیح الفایسبوك فرصة تحمیل.  

  :سلبیات التعامل مع موقع الفایسبوك -2.1

  :یسبوك یمكن إیجازها فیما یلياهناك سلبیات ومحاذیر ظهرت على السطح بعد انتشارموقع ف

 وقد بدأت هذه الظاهرة في المجتمع الحقیقي بین الأفراد : إضعاف العلاقات والمهارات الاجتماعیة

الفیسبوك والتواصل عبر مجتمع أو مجتمعات افتراضیة وقد شمل هذا الأمر الذین أدمنوا استخدام موقع 

 .العلاقات الأسریة حیث تسبب في تدمیر هذه العلاقات

 انا تهدد خصوصیاتهمیحیث أن المعلومات التي ینشرها المشتركون اح:انتهاك خصوصیة المشتركین.  

                                                                                                                                                                                     

متوفر على الموقع :(http://mawdoo3.com)، تاریخ الزیارة 1-03- 2017، زمن الزیارة: 09:01
1
 - 

مذكرة لنیل ، شبكات التواصل الاجتماعي على القیم الاجتماعیة للطالب الجامعي تأثیر، )2016/2017(عثامنة نزیهة -2

  .22ص .والاجتماعیة، جامعة المسیلة الإنسانیةكلیة العلوم شهادة الماستر، 
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 كثیرة أن تستغل فیسبوك یمكن لجهات :ةاستغلال الموقع من جهات كثیرة قد تكون معادی 

 لخدمة أغراضها وتنفیذ أهدافها، وذلك بالاستفادة مما ینشر عل هذا الموقع من معلومات

 عملاء لجهات معادیة دون قصد ودون أن یعرفوا بهاوصور ومشاركات قد تجعل من أصحا

 1.ذلك

  :الشباب-2

لى تغیر في إ یختلف تحدید مفهوم الشباب من بلد إلى آخر وهذا راجع إلى اختلاف التشریعات القانونیة و  

البنیة الاجتماعیة  وهنالك من یعطي تعریفا لفئة الشباب مركزا على الجانب البنیوي وهنالك من یكز على 

وفي الجزائر یمكن أن  ،)ىإل...من (جانب الرشد والعقل ویأتي الاختلاف أیضا من ناحیة حصر الفئة

إلى  19(مرحلة الشباب تبدأ من " بحیث یعطي تعریفا على أن ))السعید بومعیزة(( نأخذ تعریفا للباحث 

عاما  29عاما قد تطغى علیها خصائص المراهقة أكثر،وان فترة ما بعد  19سنة ،لان فترة ما قبل )  25

علماء الأحیاء ومن جهة أخرى یذهب  2" ثلاثین سنة قد تحمل عواقب نفسیة بالنسبة للشباب الذي یبلغ ال

اكتمال "إلى حصر مرحلة الشباب في التركیبة البنیویة للجسم بحیث یرون أن وعلماء علم النفس 

الأعضاء والأجهزة الوظیفیة الداخلیة والخارجیة في جسم الإنسان ،فیما یذهب علماء النفس بالقول إلى أن 

البناء الدافعي والانفعالي للفرد في ضوء استعداداته واحتیاجاته الأساسیة  مرحلة الشباب ترتبط باكتمال

واكتمال نمو كافة جوانب شخصیته الوجدانیة والمزاجیة والعقلیة بشكل یمكنه من التفاعل السوي مع 

  .3"الآخرین في المجال الاجتماعي

المجتمع ویمتازون بالحیویة والنشاط ویمكن أن نعطي تعریفا إجرائیا لفئة الشباب هم الأفراد الفاعلین في 

  .وتمتعون بالنضوج العقلي وبلغوا مرحلة التمیز بین ما هو نافع وضار للمجتمع

  

                                                           
  .29، صذكرهعثامنة نزیهة، مرجع سبق -1

2
 – في القنوات الفضائیة العربیة وانعكاساته على قیم الشباب الجزائري الإعلان ،)2013/2014(، حمديمحمد الفاتح  -

، )العلام والاتصال الجامعیة كلیة: الجزائرجامعة (منشورة،دكتوراه غیر  السنة، رسالةطلبة بعض جامعات الجزائر نموذجا 

 .56.ص 
3

العنود لتنمیة  مركزالأمیرة: السعودیةالمملكة العربیة (، -تطبیقات سعودیة– قوة التطوع،)ب س(، یوسف بن عثمان الحزیم-

  .  169.،ص)الشباب،بدون طبعة
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  :القیم -3

على معان متعددة، فمنها ما هو ذو علاقة بالجانب الروحي، ومنها ما هو ذو علاقة " قیم"تدل كلمة  

اعي، والقیم یسعى أفراد المجتمع إلى تحقیقها متى بالطابع المادي، ومنها ما له علاقة بالمحیط الاجتم

طه عبد ((كان فیها نفعهم، وطردها والابتعاد عنها متى كانت مضرة بهم، وهذا ما یؤكده الدكتور 

القیم هي جملة المقاصد التي یسعى القوم إلى إحقاقها متى كان فیها صلاحهم، عاجلا : "بقوله ))الرحمن

  1."كان فیها فسادهم، عاجلا أو آجلا أو آجلا، أو إلى إزهاقها متى

قیم شخصیة وقیم جماعیة واتحاد هذه القیم یكون ما یسمى القیم  -كما یقول أهل الاصطلاح-والقیم 

الاجتماعیة التي یدخل في معناها كل القیم التي ورثها المجتمع من دین أو عصبیة أو غیرها من الروابط 

التي تستوعب اللسان كما تستوعب الدین والفكر في شكل عقد  والضوابط والتقالید والعوائد والعلاقات

اجتماعي تكون غایته التواضع على قیم اجتماعیة معینة، تحدد طبیعة ووجهة المجتمع، وتضفي علیه 

  2.صبغة خاصة خالصة له، لا تكون لغیره

ة بینهم، فهي تكسو یتبین لنا مما سبق أن أفراد المجتمع هم الذین یبدعون هذه القیم التي تصبح متواجد

المعارف المختلفة والصنائع المتنوعة، یصح لنا القول بأن القیم هي ما یسعى أفراد هذا المجتمع أو ذاك 

إلى إیجادها داخل محیطهم الاجتماعي خاصة عندما تكون لهذه القیم مصلحة ترتبط بهذا المجتمع في 

طاعتهم إزالة هذه القیم عندما یرون بأنها تضر القریب العاجل أو المستقبل القریب، فأفراد المجتمع باست

  .بهم حاضرا أو مستقبلا

  :نظریات التواصل الاجتماعي - 4

  :النظریة البنائیة -1.4

وهي مقاربة اجتماعیة تبحث عن عولمة العلاقات الاجتماعیة وشبكات التواصل الاجتماعي،وحسب هذا 

من الأفراد، وتكون ذات نمط خاص ونوعي على الاتجاه هي مجموعة من العلاقات التي یكونها مجموعة 

بین مجموعة من الفاعلین، وعلیه فإن تحلیل هذه الشبكات یقوم ) التعاون، النصح، الرقابة(سبیل المثال 

  .على منهجیة لوصف عولمة البناء العلائقي لهذا المجتمع

                                                           

 -
  .68 .، ص)2المركز الثقافي العربي ط :المغرب(،الحق العربي في الاختلاف الفلسفي،) 2006( طه عبد الرحمان،1

2
تاریخ الزیارة  ،)http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5636(القیم،موقع مركز الدراسات والبحث في  -

  .14:18،على الساعة 27/04/2017:
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عضها على بعض مما فمواقع التواصل الاجتماعي قد جعلت علاقات الأفراد أكثر تداخلا واعتماد ب

كان علیه الأمر في الماضي، حیث أصبح كل فرد یعیش في الساحة الخلفیة للآخر، فشبكة الترابط ونقاط 

الوصل الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة التي تتقاطع خطوطها وتتجاوز الحدود تؤثر تأثیرا حاسما على 

  .الأفراد المشاركین فیها

  :نظریة الحلقة الاجتماعیة -2.4

، وشبكات )داخل الشبكة(هي مقاربة تقوم على وصف وربط الشبكات من خلال صفات وسمات داخلیة 

التواصل الاجتماعي وفق هذه النظریة هو تفاعل مجموع المستخدمین لهذه الشبكة مع بعضهم وفق رموز 

  .الأخیرة وشفرات معینة، قواعد توفرها لهم هذه المواقع ما ینجم عنه نظام معرفي داخلي خاص بهذه

فالتفاعلات الاجتماعیة في مواقع التواصل الاجتماعي هي إطار مترابط العناصر من الأغراض والأهداف 

والحاجات المشتركة بین الأعضاء، وأیضا اللوائح والقواعد والسیاسات المتبعة والأنماط التي تفرز من 

صولها لدى المشاركین أو إفرازاتها من خلال هذه التفاعلات بما یدعم الثقافة المشكلة، سواء أكانت في أ

  .جراء التفاعلات الجدیدة في هذه البیئة العلائقیة التي تكونت في المجتمع الافتراضي

  : نظریة الشبكة الاجتماعیة -3.4

هي نظریة تتناول بالفحص والكشف والدرس نماذج وخصائص الروابط الاجتماعیة وعلاقاتها بحیاة الأفراد 

عیة، وتستخدم هذه النظریة إطار الدراسة كیف یرتبط الناس بعضهم ببعض، من خلال والمنظمة الاجتما

أواسط شبكات الحواسیب وتتضمن هذه الخصائص تركیب الشبكات، وحجم الشبكات، ومدى الشبكة 

والتردد الاتصالي بین الناس وكثافة الروابط المتبادلة بین الأشخاص وخصائص الأعضاء وتاریخ الشبكة 

  .المتاح للشبكةوالمورد 

  :نظریة رأس المال الاجتماعي الافتراضي -4.4

لقد أعادت الشبكات الاجتماعیة التشكلات التفاعلیة التي ظهرت في إطار ما یمكن تسمیته بإعادة 

  .المفاهیم على نحو افتراضي، ومن هذه المفاهیم رأس المال الاجتماعي في سیاقه الافتراضي

المال الاجتماعي على الصعید الافتراضي یتأسس بناء على شبكة من إذ ترى هذه النظریة أن رأس 

الارتباطات بین أفراد التفاعلات الافتراضیة المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن المجال 

الافتراضي یتأسس عبر تفاعلات الانترنیت التي تشكل آلیة التواصل لتحقیق رأس المال الاجتماعي 

التبادل المعلوماتي والدعم الاجتماعي، : وهي" بلاتشرد وهوزه"عبر خاصیتین طرحها الافتراضي، وذلك 

فأما الأولى فتعني المجال الذي یساهم في حل المعضلات ذات الأبعاد التقنیة والاجتماعیة، في حین  
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جتمع تعني الدعم الذي یستفید به الفرد من خلال امتلاكه شبكة من العلاقات عبر تفاعلات الم الثانیة

  .الافتراضي

فقوة رأس المال الافتراضي مستمدة من شبكة العلاقات التي تتم في رحاب شبكات التواصل الاجتماعي، 

والتي تقوم على المصالح المتجانسة والتي یمكن الاستفادة منها في تحقیق مصالح متبادلة بین الأعضاء 

مواقع التواصل –ي المجتمع الافتراض من ذوي الاهتمامات الواحدة، وتجدر الإشارة إلى أن تفاعلات

 1.ترتبط بوقت معین وهذا یعطي رصید أكبر لشبكة العلاقات لا –الاجتماعي 

  :خصائص القیم الاجتماعیة-5

 ترتبط القیم بذات الفرد وشخصیته ارتباطا وثیقا وتظهر لدیه على :القیم ذاتیة وشخصیه 

  .والحاجات والاتجاهات والأحكامصور مختلفة من التفضیلات والاهتمامات والاختیارات 

 متهمما یجعلها قضیة ذاتیة شخصیة یختلف الناس حول مدى أهمیتها وتمثلها باختلاف ذوا

  وبناء على ذلك یختلف الناس في حكمهم على الأشیاء. متهوشخصیا

 أي تختلف باختلاف الزمان والمكان والإنسان فتقدیرها وتبیان :القیم الاجتماعیة نسبیة 

 وجدواها من إنسان لآخر ومن مجتمع لآخر، ومن مكان لآخر ومن زمان لآخر فهي أهمیتها

  .إذا نسبیة وهي مثال جدل واختلاف بین الأشخاص والثقافات

 فهي معاني تتسم بالموضوعیة والاستقلالیة تتضح معانیها الحقیقیة :القیم الاجتماعیة تجریدیة 

  . في السلوك الذي تمثله والواقع الذي تعیشه

 أي تنظیم في سلوك قیمي متغیر ومتفاعل حیث تترتب القیم عند الفرد ترتیبا :قیم مندرجةال 

 هرمیا فیه بعض القیم على بعضها الآخر فللفرد قیم أساسیة مسیطرة لها درجة كبرى من

 الأهمیة وتأتي في قیمة الهرم القیمي وهناك قیما اقل أهمیة مما یشكل عنده نسقا قیمیا داخلیا

 .متدرجا

 سلبیة فمثلا  فكل قیمة اجتماعیة ایجابیة نجد أن في مقابلها قیمة :القیم الاجتماعیة تمتلك صفة الضدیة

 .التعاون نجد أن ضدها قیمة الأنانیة والفردیة والنفعیة الذاتیة وهكذا

  

  

                                                           
1

 مقاربة: تأثیر المواطنة الافتراضیة في ظل شبكات التواصل الاجتماعي على الهویة العربیة، )ب س ن(بارة سمیر،  -

  .09ص .العلاقة بین البناء والترهل،قسم العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلةلفهم 
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 :الجانب المیداني للدراسة: المحور الثاني

ي تسمح للباحث بجمع البیانات الكمیة وعرضها یعتبر الجانب المیداني للدراسة من أهم المراحل الت   

بأسلوب كیفي یتماشى مع طبیعة الموضوع والأدوات المستخدمة لدراسة الموضوع والوصول إلى نتائج 

  .أكثر دقة ومصداقیة تعبر عن الواقع الاجتماعي

  :مجالات الدراسة.1

التي تحدد لنا الإطار الزمني التي یعتبر المجال الزمني من أبرز مجالات الدراسة  :المجال الزمني 1.1

  ).2018جوان  9إلى غایة  2017أفریل (أجریت فیه الدراسة، حیث تم البدء في هذه الدراسة في الفترة 

  :المجال البشري وعینة الدراسة 2.1

تتمثل عینة الدراسة في مستخدمي وسیلة التواصل الاجتماعي الفیسبوك، أما عینة الدراسة فهي عینة   

  .مفردة من مستخدمي هذه الوسیلة في التواصل الاجتماعي بولایة ورقلة 33ة شملت عشوائی

    :المنهج الدراسة.2

أشكال التحلیل والتفسیر  تم استخدام المنهج الوصفي لوصف الظاهرة المدروسة في الواقع لكونه أحد   

  1. اناتالعلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة معینة وتصویرها كمیا عن طریق جمع البی

كما یعرف بأنه المنهج الذي یهدف إلى دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبیعة ظاهرة أو موقف أو     

مجموعة من الناس،أو مجموعة من الإحداث أو الأوضاع بهدف الحصول على معلومات كافیة ودقیقة 

  2.عنها دون الدخول في أسبابها أو التحكم فیها

  :أداة جمع المعلومات - 3

بالنسبة لأداة جمع المعلومات فقد تم الاعتماد على أداة استمارة استبیان كوسیلة لجمع المعلومات الخاصة 

  .بمتغیرات الدراسة

  

                                                           
1

  .120ص .ن د، قسنطینة، الجزائر، ب أبجدیات المنهجیة في كتابة الرسائل الجامعیة، )2006:(علي غربي-

، عمان، دار المناهج والسلوكیةالبحث العلمي ومناهجه في البحث العلوم الاجتماعیة ، )2008: (عمار الطیب كشرود-2

  .226،ص والتوزیعللنشر 
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  البیانات الشخصیة للمبحوثین :أولا

  .مجالات استخدام الفیسبوك:ثانیا

  .القیم و المعاني الدالة على الأخلاق في الفیسبوك: اثالث

  .الدراسةعرض وتفسیر نتائج  - 4

  .التفاعل في الفیسبوك): 01(جدول رقم 

  البدائل                                       

  الأسئلة

  لا  نعم

  ن  ت  ن  ت

  24.24  08  75.75  25  .یساعد الفیسبوك على التواصل الاجتماعي الفعال  - 

  30.30  10  69.69  23  .أجد في الفیسبوك معلومات هامة - 

  18.18  06  81.81  27  .بمعلوماتي الحقیقیة في الفیسبوكلا أتفاعل  - 

  30.30  10  60.60  20  .لا أقبل طلبات صداقة من أشخاص لا أعرفهم - 

  57.57  19  33.33  11  .لدي الكثیر من الأصدقاء لا أعرف معظمهم - 

  4.44  11  66.66  22 .أتفاعل فقط مع الأصدقاء الذین أعرفهم شخصیا  - 

  33.33  14  57.57  19 .لتكوین صداقات افتراضیةلا أفتح مجال  - 

  21.21  4  87.87  29 .أجد الفیسبوك مجال غیر توعوي - 

  33  المجموع

  

 :القراءة الإحصائیة -

یوضح الجدول التالي بعض العبارات الخاصة بالاستمارة الموزعة للمبحوثین والمتعلقة بالمحور الثاني      

مقابل  % 75.75بنسبة ' نعم'حیث نلاحظ حول العبارة الأولى تمركز إجابات المبحوثین حول البدیل 

 -اصل الاجتماعي الفعالیساعد الفاسیبوك على التو  –للعبارة التي مفادها ' لا'حول البدیل % 24.24

فتمركزت أغلب إجابات  -أجد في الفیسبوك معلومات مهمة ومفیدة –بالنسبة للعبارة الموالیة حول 

  .% 30.30مقابل الرفض بنسبة % 69.69المبحوثین حول الموافقة بنسبة 
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أجاب المبحوثین  -عدم التفاعل بالمعلومات الحقیقیة لمستخدم الفیسبوك –أما العبارة التي مفادها     

  .'لا'حول البدیل % 18.18ونسبة ' نعم'للبدیل % 81.81بنسبة 

 57.57ونسبة ' نعم'حول معرفة أصدقاء الفیسبوك للبدیل  %33.33كما أجاب المبحوثین بنسبة    

اعل المبحوثین فقط مع الأصدقاء الفعلیین المعروفین في قائمة الأصدقاء وهذا بنسبة كما یتف' لا'للبدیل 

66.66%.  

 %87.87ونسبة  57.57%مما لا یفتح المبحوثین مجالا لتكوین علاقات صداقة افتراضیة وهذا بنسبة 

 .حول عدم إیجاد الفیسبوك مجالا اجتماعیا توعویا

  :القراءة السوسیولوجیة -

راءة الإحصائیة التي تنطلق من جمع البیانات كمیا وتفریغها للوصول للتحلیل الكیفي للعبارات بعد الق     

السابقة الذكر نلاحظ من خلال القراءة السوسیولوجیة أن الفیسبوك مجال للتفاعل الاجتماعي بین الأفراد 

ك یتفاعلون بمعلومات محدود وهذا نتیجة أن أغلب مستخدمي الفیسبو  افتراضيإلا أنه یبقى مجال تفاعلي 

شخصیة افتراضیة غیر حقیقیة تجعل من الفیسبوك مجالا صراعیا بین الأفراد ترسل من خلاله معاني لا 

  .أخلاقیة أحیانا بین الأفراد من خلال الصور والكلمات والإشارات

ة وفهم كما نلاحظ أن وجود للرموز المشتركة في عملیة التفاعل تساعد على فهم الأهداف الحقیقی    

من خلال محافظة المبحوث على  افتراضیةالتفاعلات كونها تفاعلات ترقى لأن تكون تفاعلات حقیقیة لا 

  .قائمة أصدقاء غالبا ما تحتوي على أفراد من العالم الواقعي لمستخدم الفیسبوك

صحیح أن الفیسبوك یحتوي على عدد كبیر من المستخدمین إلا انه لا یمكن اعتبار أن كل مستخدم      

یسبوكیة لدیه دور اللفیسبوك لیس لدیه وعي في استخدامه كما أن المجال الواقعي الذي ینتقل في البیئة الف

  .بالغ الأهمیة في ضبط استخدامات الفیسبوك
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  .لأخلاق في مجمل التفاعل عبر الفیسبوكا/ القیم ): 02(جدول رقم

  البدائل                                       

  الأسئلة

  لا  نعم

  ن  ت  ن  ت

تلقیت صور غیر أخلاقیة من بعض مستخدمي  - 

  .الفیسبوك عند فتح حسابي

30  90.90  03  09.09  

عند عدم الرد على بعض مستخدمي الفیسبوك  - 

  .یقومون بشتمي

24  72.72  09  27.27  

أحیانا یضع بعض مستخدمي الفیسبوك صور لا  - 

  .أخلاقیة في صفحاتهم

30  90.90  03  09.09  

  12.12  04  87.87  29  .أحیانا ألاحظ تعلیقات لا أخلاقیة  - 

  6.06  02  93.93  31  .یرسل لي أصدقائي صور ذات قیمة مجتمعیة - 

  3.03  01  96.96  32 .یتكلم أصدقائي معي باحترام  - 

یضیفني بعض الأصدقاء الغیر معروفین   - 

 .لمجموعات لا أخلاقیة دون علمي

05  15.15  28  84.84  

هناك من یرسل لي روابط أفلام أو صور إباحیة   - 

 .من غیر أصدقائي

28  84.84  05  15.15  

  33  المجموع

  

  :القراءة الإحصائیة -

یوضح الجدول التالي بعض العبارات التي تندرج ضمن المحور الأخیر للاستمارة الموزعة على     

المبحوثین حول تلقي صور لا أخلاقیة من  إجاباتالمبحوثین حیث نلاحظ في العبارة الأولى تمركز 

، كما 'لا'حول البدیل % 9.09مقابل  %90.90بعض مستخدمي الفیسبوك وهذا ما تم تسجیله بنسبة 

في حالة عدم الرد على بعض ممن یرسلون رسائل على الخاص أتلقى شتم  –جاءت العبارة الموالیة حول 

  .'لا'حول البدیل  %27.27ونسبة  % 72.72 بنسبةوهذا ما تم تسجیله بالموافقة  –
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مي دصفحات بعض مستخ ألاحظ تعلیقات لا أخلاقیة في صفحتي أو' أحیانا ' بالنسبة للعبارة التالیة 

  .لا'حول البدیل  %9.90ونسبة ' نعم'حول البدیل  % 90.90الفایسبوك وتم تسجیل نسبة 

كما تم تسجیل أعلى نسبة للعبارة التالیة التي مفادها یرسل لي أصدقائي صور ذات قیمة أخلاقیة بنسبة 

ون الأصدقاء على في ك' نعم'حول البدیل% 96.96، ونسبة %6.06مقابل الرفض بنسبة  93.93%

قة صفحة الفیسبوك الخاصة بالمبحوثین یتكلمون بلباقة وأخلاق عالیة عكس من أرفض طلبات الصدا

  .بوكالمرسلة من بعض مستخدمي الفیس

حول إرسال بعض مستخدمي الفیسبوك لي روابط لا أخلاقیة تعبر عن % 84.84كما تم تسجیل نسبة 

  .غالبا إباحیةأو صور  أفلام

حول إضافة بعض مستخدمي الفیسبوك لي روابط لمجموعات إباحیة لا  %15.15نسبة كما سجلت 

  .أخلاقیة لي

 :القراءة السوسیولوجیة - 

بعد القراءة الإحصائیة للبیانات التي تم جمعها یمكن الانتقال للجانب الكیفي لتحلیل البیانات و هي  

  :كالتالي

سمحت ) معلومات بیانات شخصیة(غیر حقیقیة إن التفاعل في مجال الفیسبوك خاصة بصوره ال   

لبعض مستخدمي الفیسبوك بممارسة مجموعة من الأفعال الافتراضیة داخل هذا المجال من خلال إرسال 

بعض الروابط والصور المنافیة للقیم الاجتماعیة والقیم الأخلاقیة وهذا ما یدل على وجود خلل في البناء 

  .ي للأفراد ما یجعلهم أفراد فاقدین لمعنى القیم الاجتماعیةالفكري والمعرفي والفعلي والتربو 

كما أن مجموع الرموز والمعاني التي یتفاعل بها مستخدمي الفیسبوك تشهد اختلافا كبیر بین فئة    

وأخرى فهناك من یفضل استخدام بیاناته الشخصیة ویضیف أصدقاء لهم معرفة شخصیة مع المبحوث 

سبوك الوقوع في التفاعل الافتراضي السلبي وهو ما یدل على الرموز المشتركة وعلیه یتفادى مستخدم الفی

  .بین هؤلاء الأفراد
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كما أن مجال التفاعل في الفیسبوك مجال محدود رغم اعتباره مجال واسع یضم مستخدمي فیسبوك من    

جمیع الفئات وأغلبها لا تستخدم بیاناتها الحقیقیة التعریفیة وهنا یتحكم كل مستخدم للفیسبوك في طبیعة 

  .بوكتشكیل العلاقات الاجتماعیة من خلال التحكم في خصوصیات الصفحات عبر الفیس

  :نتائج الدراسة- 5

من خلال تحلیل بیانات الدراسة كمیا و كیفیا یمكن التوصل إلى أنه من أسباب الانحراف الافتراضي     

في مجتمع الفیسبوك هو استخدام بیانات افتراضیة غیر حقیقیة تمكن هؤلاء الأفراد من التفاعل دون 

أن ) أمال كزیز و ساحي علي ( للباحثین  أیضا ما تم التوصل إلیه في دراسةالتعرف علیهم و هذا 

للفیسبوك تأثیر كبیر على الأبناء من خلال تفاعلاتهم داخل هذا المجتمع الافتراضي حیث یستخدم أغلب 

المراهقین الفیسبوك في غایات غیر نفعیة كإثبات الذات أو تكوین علاقات افتراضیة أغلبها علاقات مؤقتة 

ة متعددة تجعل التفاعلات الاجتماعیة الأغلب منها تفاعلات افتراضیة مبنیة بنماذج اجتماعیة و ثقافی

بعیدة عن النموذج الثقافي الأصلي للأبناء، خاصة في غیاب الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي من 

طرف الوالدین أو الأسرة ككل الذي قد یكون قصورا لعدم ثقافة الأولیاء بمخاطر و سلبیات الفیسبوك، 

استنتاج أن أغلب الأبناء لهم هویة متشتتة تخلق لهم أزمة تشكیل الهویة ما یؤدي بالفرد إلى حیث تم 

  .التشتت في تفاعلاته من خلال النماذج المتعددة التي یتفاعل بها

إلا انه لا یمكن إنكار أن لمواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة والفایسبوك بصفة خاصة سلاح ذو 

تیفاء ما یفیدنا منها والتخلي عن الجانب السلبي لها وهذا لا یتأتى إلا من خلال حدین لذا لا بد من اس

  .ترشید استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي وتفعیل دور الأسرة والمؤسسات الاجتماعیة ذات الصلة

لدیهم أكثر من حساب فیسبوك و بأسماء مزیفة  %50كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن أكثر من  -  

كما أن ) سن زائف(إضافة إلى وضع ) حیث قد تستخدم البنت اسم ولد و العكس( نس مختلف وبج

تفاعلات الأبناء عبر الفیسبوك ما یدل على أن تفاعلاتهم مع الأفراد الآخرین لا یحمل النموذج الأصلي 

ة الهویة یبدأ في علم النفس الاجتماعي إلى أن تشكل أزم" اریك اركسون" لهم وهذا ما تطرق إلیه العالم 

كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن " الفرد في البحث عن مصادر جدیدة للمعنى و الانجاز و القیمة 

بعض مستخدمي الفیسبوك یریدون التقلیل من بعض النقائص التي تتمركز في شخصیتهم حیث یعبرون 
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ن الفیسبوك مجال للحریة عنها من خلال المنشورات أو الصور أو المقولات حیث یعتبر أغلب الأبناء أ

  1.عن التعبیر عكس ما هو سائد داخل المجتمع الواقعي

یتضح أیضا من خلال هذه الدراسة أن الفیسبوك یحمل مجموعة من السلبیات التي باتت منتشرة الیوم في 

النسق رمزیة التي تهدد البناء القیمي و له أشكاله ال الانحرافهذا المجتمع الافتراضي ما یدل على أن 

من خلال  الافتراضقد تكون أیضا انتقالا من الواقع إلى تنتقل للواقع الاجتماعي أیضا و الأخلاقي التي قد 

أعادت الشبكات الاجتماعیة '' فقدالعلاقات الافتراضیة كما ذهب إلیها نظریة الرأسمال الافتراضي 

فاهیم على نحو افتراضي، ومن هذه التشكلات التفاعلیة التي ظهرت في إطار ما یمكن تسمیته بإعادة الم

إذ ترى هذه النظریة أن رأس المال الاجتماعي على .''المفاهیم رأس المال الاجتماعي في سیاقه الافتراضي

الصعید الافتراضي یتأسس بناء على شبكة من الارتباطات بین أفراد التفاعلات الافتراضیة المنتشرة في 

  .على النسق القیميمواقع التواصل الاجتماعي والتي تأثر 

لا أخلاقیة  ومجموعات وصفحات أفلامالعدید من الروابط الخاصة بصور و إن أغلب المبحوثین قد تلقوا 

یتكون من بیئة للتفاعل الغیر رسمي التي تدل بدورها على  الافتراضيدلیل على أن هذا المجتمع  إباحیةو 

اللغة المستخدمة في التعلیقات والرموز و  لدى مستعملیها ودلیل آخر على ذلك صور المعاني الانحراف

  .شتمللالتي أغلبها كلمات و 

  :خاتمة

صل الاجتماعي كالفیسبوك سلبیات من خلال ما تم التطرق إلیه في هذه الدراسة یتضح أن لوسائل التوا

، حیث ینبغي على مستخدمي الفیسبوك التواصل بصورة ایجابیة ترقى لتكوین لمستخدمیه ایجابیاتو 

  .ما یستطیع مستخدم الفیسبوك تحقیقه وهذا والأخلاقیةعلاقات اجتماعیة بعیدة عن اللاقیم الاجتماعیة 

لقیم المجتمع ما هم  ومنافیةمسیئة للأخلاق  ورموزكما نجد أن أغلب الفئات التي تعمل على نشر معاني 

فیتیح لهم هذا التوجه  والبلدسوى أشخاص لا یتفاعلون في صفحاتهم بمعلوماتهم الحقیقیة خاصة الاسم 

لأفلام  ومجموعاتصفحاتهم عبارة عن صفحات  وجعلفي هذه الصفحات  الافتراضي الانحرافنحو 

هذه الصفحات ما یدل على أن هذا  تفاعلات حول مثل دإلا أن الغریب نج ،إباحیة أحیانا أو صور إباحیة

  .أریحیة وبكلللتفاعل في صوره السلبیة   مجالا آخرا  المجال فتح

                                                           
، تندوف، تأثیر الفیسبوك في تشكیل هویة الأبناء بین الهویة الواقعیة والافتراضیة، )2017: (ساحي علي. أمال كزیز-1

  .02الجزائر، مجلة العلوم الانسانیة، العدد
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  :الدراسة اقتراحات

  في إبقاء صفحة الفیسبوك مجال للتفاعل بوعي الشخصیة یسهمالتفاعل بالبیانات. 

 یسبوكاالتوعیة باستخدامات الف. 

  الأصدقاءمراقبة صفحات. 

  للتواصل الفعالجعل الفیسبوك وسیلة. 

 ترشید استخدام الفیسبوك. 

  :المراجع

، تندوف، تأثیر الفیسبوك في تشكیل هویة الأبناء بین الهویة الواقعیة والافتراضیة، )2017: (ساحي علي. أمال كزیز )1

 .02الجزائر، مجلة العلوم الانسانیة، العدد

 مقاربة: التواصل الاجتماعي على الهویة العربیةتأثیر المواطنة الافتراضیة في ظل شبكات ، )ب س ن(بارة سمیر،  )2

  .09ص .لفهم العلاقة بین البناء والترهل،قسم العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة

  .2المركز الثقافي العربي ط: المغربالحق العربي في الاختلاف الفلسفي،،)2006(طه عبد الرحمان،  )3

، مذكرة لنیل التواصل الاجتماعي على القیم الاجتماعیة للطالب الجامعيتأثیر شبكات ، )2016/2017(عثامنة نزیهة )4

  .شهادة الماستر، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة المسیلة

  .ند، قسنطینة، الجزائر، ب أبجدیات المنهجیة في كتابة الرسائل الجامعیة، )2006:(علي غربي )5

، عمان، دار والسلوكیةمناهجه في البحث العلوم الاجتماعیة البحث العلمي و ، )2008: (عمار الطیب كشرود )6

  .والتوزیعالمناهج للنشر 

 – الإعلان في القنوات الفضائیة العربیة وانعكاساته على قیم الشباب الجزائري ،)2013/2014(محمد الفاتح حمدي،  )7

 ).كلیة العلام والاتصال الجامعیة: جامعة الجزائر(طلبة بعض جامعات الجزائر نموذجا السنة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، 

الزیارة ، تاریخ )http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5636(موقع مركز الدراسات والبحث في القیم،  )8

:27/04/2017.  

مركزالأمیرة العنود : المملكة العربیة السعودیة(، - تطبیقات سعودیة– قوة التطوع،)ب س(یوسف بن عثمان الحزیم،  )9

 ).لتنمیة الشباب،بدون طبعة

  .2017-03-1: ،تاریخ الزیارة )،www.mawdoo03.com:(موقع 

http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5636
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  في الجزائر  اقتصادیات الإعلام السیاسي

 الجزائر ـــ ــــ جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعیدة بن دیدة بغداد /د

   

  : ملخص

على السیاسة، وتحكم  الإعلاميتسلیط الضوء على تأثیرات الاقتصاد  إلىتهدف هذه الدراسة      

وهیمنتها على قراراتها  على الحكومات الوطنیة، الإعلامیةاللوبیات الاقتصادیة الكبرى عبر المؤسسات 

السیادیة، واستیلاء الشركات متعددة الجنسیات على ثروات البلاد ونهبها، بتواطىء مافیا داخلیة وخارجیة 

تغییرات في التخطیط الحكومي في اغلب  حداثإالسیاسیة، وتعمل على  الأنظمةلیب اتتحكم في دو 

  .ها بما یخدم سیاستهاولتنویم الشعوب وتوجهی قصد فرض هیمنتها، والإعلام  الوزارات السیادیة كالتعلیم

، الحكومات الوطنیة، الشركات متعددة الجنسیات، اللوبیات الإعلاميالاقتصاد  :الكلمات المفتاحیة

 الاقتصادیة

Abstract: 

        This study aims to shed light on the effects of the media economy on politics, the control 

of the major economic lobbies through the media institutions on national governments, their 

dominance over their sovereign decisions, and the takeover by multinational corporations of 

the country's wealth and plunder, with the complicity of internal and external mafia, And is 

working to make changes in the planning of the government in most of the sovereign 

ministries such as education and media in order to impose his hegemony, and to hypnotic 

peoples and orientation to serve its policy. 

Keywords: media economy, national governments, multinational companies, economic 

lobbies 

 

  : تمهید

الانفتاح الإعلامي سمح لسیطرة رجال الأعمال على المؤسسات الإعلامیة، وهذا من خلال توجیه 

المضامین الإعلامیة من تربویة، تثقیفیة إلى بزنسة إعلامیة عبر الإثارة وكذا الربح السریع، وهذا تسطیحا 

  .لذهنیة المشاهد

  : الإعلام والسلطة والمال -1

أن النشرة الإخباریة في مطلع القرن الحالي أصبحت عبارة عن مزیج من  (I. Romonet)أكد " 

وجاء ذلك ضمن دعاوي إلى  ،(L’amour- La mort- L’humour) الطرافةالجنس، الموت، : القیم وهي

ضرورة كبح جماح الانحراف في مجال الإعلام وعلى النقیض من ذلك، وبشيء من التبجح والتأیید اعتبر 
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أن مجالات التغطیة الإعلامیة والإخباریة هي الجریمة، الجنس، الریاضة، ویأتي هذا من باب  مییردوك

  .(1)"، أو كبریات الشركات أو غیرهابرلسكوني وماكسویلجموعات إعلامیة كبیرة مثل سیطرته على م

إن العوامل البنیویة الجوهریة المستقاة من حقیقة أن المیدیا المسیطرة مطوقة بإحكام بنظام " 

تمول بشكل كبیر ) الشركات(السوق، إنها مشروعات أعمال تسعى للربح، مملوكة لأفراد في غایة الثراء 

عن طریق المعلنین الذین هم أیضا كیانات تسعى للربح، والتي تسعى إلى أن تظهر إعلاناتهم في بیئة 

داعمة للبیع، تعتمد المیدیا أیضا على الحكومة ومنشآت الأعمال الضخمة كمصادر للمعلومات، وتتسبب 

ضامن، تسود بین كل من الكفاءة والاعتبارات السیاسیة والمصالح المتداخلة في درجة معینة من الت

  .(2)"الحكومة ومؤسسات المیدیا الضخمة، وغیرها من مؤسسات الأعمال

إن تدخل السلطة في الإعلام عبر تحالف رجال الأعمال مع الساسة والوسیط بینهم هو الإشهار 

الذي یدر أرباحا خیالیة على القنوات الخاصة، والتي لا تستطیع الاستغناء عنه، فالسلطة تعطي الضوء 

خضر لرجال الأعمال لكي یشهروا بسلعهم لدى قنوات خاصة بعینها، وتمنعهم من قنوات خاصة أخرى الأ

  .تضعها السلطة في الخانة الحمراء نتیجة انتقاد سیاستها

التي یستخدمها المعلنون واتحاد ) الجزرة والعصا(وأخیرا تؤثر ضغوط التلویح بالثواب والعقاب "

سیاسیة الرائدة، في توجیه الصحفیین ناحیة موضوعات بعینها، مشروعات الأعمال، والأحزاب ال

من عائداتها على إعلان ) %75(والانصراف من موضوعات أخرى تعتمد الصحف في أكثر من 

المؤسسات، ولذلك یقل احتمال تركیزهم على الأثر المحزب لهذه المؤسسات على الصحة العامة، وعلى 

  .(1)"رخاء شعوب العالم الثالث والبیئة

هامش الحریة یتقلص لدى المؤسسات الإعلامیة التي تتغذى من الإعلانات، فلا تستطیع أن تنتقد 

لذا الحریة الإعلامیة تصبح ضربا من الخیال وتحول . بكل حریة المؤسسات الاقتصادیة التي تعلن لدیها

تفید التغییر  الحریة إلى قید، وبالتالي دورها الحقیقي في نشر الحقیقة ینحصر على موضوعات لا

  .المطلوب داخل المجتمع

محرفة للغایة بسبب افتقارها إلى الاستقلال عن نفوذ الحكومة سي .بي.بينحن نعتقد أن تقاریر " 

  .(2)"وإیدیولوجیتها خاصة عندما تكون السیاسة الخارجیة هي المعنیة

                                                 
، 6، العدد 2010قیم العنف في الإعلام الاستعراضي، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، نوفمبر : محمد شطاح -(1)

  .70-69:ص.جامعة سكیكدة، الجزائر، ص
أمال كیلاني، مكتبة الشروق : حراس السلطة أسطورة وسائل الإعلام اللیبرالیة، ترجمة: دافید إدواردز، دافید كرومیل - (2)

  .27، ص2007، القاھرة، مصر، 1الدولیة، ط
  .35ص مرجع سابق،، حراس السلطة أسطورة وسائل الإعلام اللیبرالیة: دافید إدواردز، دافید كرومیل -(1)
  .145، صنفسھالمرجع  -(2)
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  : احتكار الإشهار -أ

لم تكف السلطة على استعمال الإشهار كسلاح للضغط على الصحافة المستقلة، عن طریق " 

مثلا، والذي یعد من أكبر المشهرین تحول كل إعلاناتها نحو  سونطراكبعض الإجراءات جعلت من 

منشور إشهاري رسمي یصدر عن وزارة الطاقة والمناجم، أو تلك الإشاعة التي مفادها أن الهولدنغ قطاع 

العام، وقد حصل على تعلیمات من طرف رئیس الحكومة بعدم شراء فضاءات إشهاریة في الصحف 

المستقلة، القصد منها خلق صعوبات مالیة لهذه الجرائد حتى تصبح غیر قادرة على تسدید نفقات الطبع 

  .(1)"ومنه إلى الاختفاء

شهار؛ والذي یغذي إن العقاب السیاسي للإعلام في الجزائر عبر التضییق في منابع الإ

المؤسسات الإعلامیة المستقلة، لهو دلیل واضح على تخوف النظام السیاسي من الانفتاح الإعلامي 

  .المفروض رغما عنها

لكن تقلصت هذه العراقیل بدرجة كبیرة، لأن السلطة لا تستطیع بالسهولة المعتادة توقیف الجرائد " 

ة التعبیر لدى الطبقة السیاسیة والجمهور، كما أصبح الجانب لأسباب سیاسیة، نظرا للتجذر المتزاید لحری

الإعلامي أكثر حمایة من طرف المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة التي تعمل على متابعة تطور 

الصحافة المكتوبة في الجزائر، مثل الاتحاد الأوربي والمنظمة الدولیة للتجارة التي تشترط تحسین وضعیة 

أو منظمة العفو الدولیة التي تشكل  (RSF)التعبیر، أو منظمة المحققین بلا حدود  حقوق الإنسان وحریة

  .(2)"ضمانات كبیرة لحمایة حریة الصحافة

إن المد والجزر تحدید العلاقة في الجزائر بین السلطة والإعلام عبر التصنیفات الاقتصادیة 

  .في المجتمع بكل حریة كالإشهار مثلا، تقلص لصالح هذا الأخیر الذي أصبح یمارس دوره

مسألة التمویل وهي إحدى المتغیرات الضاغطة على دیمقراطیة الاتصال؛ إذ أن وسائل " 

، ما لم تجد تمویلا ذاتیا التوزیع والنشر والنقلالاتصال المطبوعة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع 

والرأي؛ تحت ضغط الحاجة إلى الأموال،  كافیا فإنها ترغم على افتقاد استقلالیتها وحریتها في مجال الفكر

  .(1)"وهذه ظاهرة شائعة في الوطن العربي، ولابد من معالجتها بما یحقق استقلالیة وسائل الاتصال

                                                 
مصر، الثقافة السیاسیة بین الإعلام والجمھور، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، : الاتصال والإعلام السیاسي: تمار یوسف - (1)

  .95- 94:ص.، ص2012
  .67، صسابقالثقافة السیاسیة بین الإعلام والجمھور، مرجع : الاتصال والإعلام السیاسي: تمار یوسف - (2)
، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2الاتصال السیاسي، مقترب نظري تطبیقي، ط: محمد حمدان المصالحة - (1)

  .65، ص2002
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إن التفكیر الجدي لوسائل الإعلام الخاصة في تنویع استثماراتها بما یحقق لها الاستقرار المالي، 

رها الوظیفي في المجتمع بالمرافقة الإعلامیة لكشف الحقیقة كفیل بأن یحمي استقلالیتها ویحقق لها دو 

وإیصالها للجمهور حتى یتفاعل معها، ولیس فقط السلطة السیاسیة تترصد الوسائل الإعلامیة الخاصة في 

الجزائر، بل حتى الأزمات الاقتصادیة المتلاحقة وغیاب الجمهور الوفي لها، مما یحتم علیها البقاء 

  .مالي عبر تنویع استثماراتها مما یحقق لها الاستمراریة بعیدا عن أي ضغوطلتحقیق استقرار 

  : التسویق السیاسي - ب

هو عملیة متداخلة إذ یمثل مفارقة وتناقضا؛ ویعتبر في العصر الحالي بمنزلة الدعامة السیاسیة " 

، ومن ...لجانب الأخلاقيفي الإعلام، لكونه النوع الأكثر فعالیة وتوجه إلیه عادة تهمة إهماله ومساسه با

المعلوم أن لجمیع الأحزاب السیاسیة تواجد في المجتمع في المجتمع المدني، سواء كان في شكل 

ویوظف خطاب هذه الجمعیات لتدعیم عملیة  ،تنظیمات طلابیة أو نقابات أو جمعیات ذات طابع خدمي

  .(2)"قهاالتسویق والإعلام السیاسي للبرامج التي یهدف إلیها الحزب وتسوی

تحلیل وتخطیط وتنفیذ والتحكم في البرامج السیاسیة :" على أنه التسویق السیاسيیعرف 

الانتخابیة، التي تضمن بناء العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بین كیان سیاسي ما أو مرشح ما وبین 

  ". الناخبین، والحفاظ على هذه العلاقة من أجل تحقیق أهداف المسوق السیاسي

بأنه تطبیق مبادئ التسویق وأسالیبه في الحملات :" ك تعریف آخر للتسویق السیاسيوهنال

السیاسیة، التي تقوم بها الكیانات السیاسیة أو الأحزاب أو الأفراد، وتتضمن هذه الأسالیب تحلیل السوق 

د من السیاسي وتخطیط وتنفیذ الحملات السیاسیة، أو هو مجموعة من الأنشطة التي تستهدف تنظیم عد

المؤیدین لمرشح سیاسي أو حزب أو فكرة أو برنامج معین، بما في ذلك الدعم المادي والجماهیري 

  .(1)"باستخدام كافة وسائل الاتصال الجماهیري أو الوسائل الأخرى الضروریة

من بین الصحف في الجزائر التي تركز على التسویق لصورتها عبر صفحاتها هي جریدة " 

، حیث تعمد في كل مرة إلى إذاعة أخبار 2001الشروق الیومي التي تأسست في الفاتح من نوفمبر 

، من توقیع 23في الصفحة  2011ماي  22تتناول نجاحاتها، ویظهر ذلك في الخبر المنشور یوم السبت 

أفتكت الجزائر والمغرب العربي ممثلة في شخص صحفي : ؛ جاء فیهتومي عیاد الأحمديفي الصح

الشروق قادة بن عمار جائزة الصحافة العربیة للشباب، في الدورة العاشرة الذي تسلم جائزته في حفل 

                                                 
  .134، ص2014الاتصال السیاسي، دار أمجد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، : جبار علاوي - (2)
، 18جلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد متسویق الصحف والإقناع في الرسالة الإعلامیة، : بغداد باي عبد القادر - (1)

  ).تمحمل من الانترن( 101، ص2015جامعة وتلة، مارس 
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میون بهیج، بفندق جرائد حیاة بدبي من ید نائب رئیس مجلس إدارة الجائزة محمد بركات، وأرجع الإعلا

الجزائریون والعرب الذین نظموا احتفالیة خاصة لها إلى مدى الاحترافیة التي تتمتع بها، وإلى الاجتهاد 

  .(2)"وتقدیم مادة مهنیة ذات جودة للقارئ الجزائري والعربي عموما

ومن الأسالیب السیاسیة التي تعتمدها الوسائل الإعلامیة الجماهیریة في الجزائر، تسویق صورتها 

ي تحضى بمقروئیة مرتفعة حتى تستفید من عائدات الإشهار، لأن القاعدة الذهبیة عند أصحاب رؤوس لك

الأموال كلما ارتفعت المقروئیة حظیت بعائدات الإشهار، فهنالك علاقة طردیة بین ارتفاع عدد المقروئیة 

  .وبین جذب المشهرین، فالمشاهدة أیضا لها نفس الوقع في جذب الإشهار الخاص

  : الاتصال السیاسي في وسائل الإعلام -2

وإن من المعروف أن أوامر شارل العاشر التي فرضت نظام رقابة صارم، كانت السبب المباشر " 

  .(1)"1830للثورة التي أدت لسقوطه في عام 

إن لوسائل الإعلام ثقل على الصعید السیاسي باعتبارها السلطة الرابعة، ومصدر الوعي في 

  .ن المستحیل فرض رقابة علیها ومحاولة السیطرة علیها بمثابة إذان بسقوطهاالمجتمع، لذا م

أثارت الأهمیة التي نالتها الدعایة الإذاعیة في فترة ما بین الحربین، ولاسیما في ألمانیا " 

الهتلیریة، انتباه الباحثین في العلوم الاجتماعیة في وقت مبكر جدا، هل كانت وسائل الإعلام الجدیدة في 

  .(2)"طریقها لأن تصبح السلاح المطلق في أیدي الدیكتاتوریین المهتمین في التحكم في شعوبهم

وهو ما نراه في دول العالم الثالث حیث تستخدم وسائل الإعلام للسیطرة على الحكم، وهو ما 

للشعب للدلالة  تبرره الانقلابات السیاسیة التي كانت تبدأ من تحریك دبابة نحو مبنى التلفزیون وإلقاء بیان

  .على السیطرة، مما جعل هنالك تخوفا من السلطة للإنفتاح على القطاع السمعي البصري

في المقدمة هذه الفكرة الهامة القائلة بأن موضوع الرهان في وسائل  جون بودیللارلقد وضع " 

یتصل، وذلك یستمر الإعلام السمعیة البصریة بشكل خاص لن یكون الرسالة نفسها وإنما الواقع أن الفرد 

في الاتصال، وهذا ما یسمیه بالوظیفة الشعوریة، إننا نلعب بالاتصال، ومن هنا تنبع نزعته التشاؤمیة 

العمیقة، إن هنالك صورة معمقة وأكثر فأكثر على غیاب الاتصال الصحیح فالخطاب الإعلاني على 

                                                 
  .104، صسابقتسویق الصحف والإقناع في الرسالة الإعلامیة، مرجع : اي عبد القادربغداد ب - (2)
محمد عرب صاصیلا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، /د: علم الاجتماع السیاسي، ترجمة: فیلیب برو - (1)
  .235، ص1998، بیروت، لبنان، 1ط
  .239المرجع نفسھ، ص - (2)
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فرهانه الحقیقي هو : صحیحا أم خاطئاسبیل المثال وسواء كان سیاسیا أم لا، لیس هنالك أولا أن یكون 

  .(1)"في أن یكون عملیاتیا أي في قدرته على الإقناع

لذا لا یمكن الاستهانة بالدور السیاسي الذي یقوم به القادة السیاسیین أثناء الحملات الانتخابیة في 

م السیاسیة الفاعلة في قدرتهم على الإقناع عبر التلفزیون، وهذا التأثیر نابع من قدرتهم على تسویق برامجه

  .تحقیق تنمیة واعدة عبر اتصال مباشر مع القاعدة الناخبة أثناء المواعید الانتخابیة

تسعى إلى تحقیق نتائج :" الدعایة السیاسیة بأنها موسى الكیلانيیعرف : في وسائل الإعلام الدعایة  -أ 

غیر الأهداف المعلن عنها، وهي تستهدف التأثیر على سلوك الآخرین وأفكارهم بواسطة الاستخدام 

الذكي الانتقائي المدروس للرموز ونشرها، سواء أكانت الرموز لفظیة أو سمعیة أو بصریة أو إدراكیة 

 .(2)"قروءة أو مسموعة أو مرئیة أو كل ذلكم - الرمز -والتركیز على الكلمة 

تسعى وسائل الإعلام المختلفة بتفعیل الدعایة السیاسیة عبر تنشیط الموجه للفعل السیاسي في 

  .الساحة الذي ترفضه الإملاءات، التي یسعى الشعب لتحقیقها عبر الوصول إلى الرفاهیة

لواقع هو تضییق منطقة التردد في الأفراد ؛ فإن عملیة الدعایة في اعبد اللطیف حمزةوكما یقول " 

والجماعات بقدر المستطاع، ولهذا تعتمد على الكلمات البراقة المألوفة والصیغ المحفوظة والمعلومات 

  .(1)"الشائعة بین الجمهور

لذا فالغرض من الدعایة السیاسیة هو توجیه الجمهور نحو اتخاذ فعل ما، وهذا باستخدام وسائل 

أ كل الوسائل لتجنید شعبها .م.على أوسع نطاق، و خلال حرب الفیتنام حیث استخدمت الو الإعلام للنشر

اتجاه تقبل الحرب، ثم بعدها تقبل الهزیمة، وهذا عبر الأفلام السیاسیة فهولیود عملت على تهدئة الشارع 

نسحاب الأمریكي كان قرابة الثلاثة ساعات والمحتوى كله؛ على أن الا )الأیائلصائد (الأمریكي فمثلا فیلم 

جوائز أوسكار، مما یؤكد أن هذه الجائزة ) 05(من أجل السلام؟، والغریب أن الفیلم حاز على خمس 

  .سیاسیة في المقام الأول ولیس سینمائیة محضة

هي تلك العملیة التي یكتسب الفرد من خلالها معلوماته وحقائقه وقیمه ومثله : " السیاسیة التنشئة  - ب 

ن بواسطتها مواقفه واتجاهاته الفكریة أو الإیدیولوجیة التي تؤثر في سلوكه وممارساته السیاسیة، ویكو 

الیومیة، وتحدد درجة تضحیته وفاعلیته السیاسیة في المجتمع، وتساعد على بقاء ودیمومة واستقرار 

لمجتمع النظام السیاسي، طالما تستهدف تمریر الأفكار والخبرات والأسالیب السیاسیة التي یعتمدها ا

                                                 
  .244، صمرجع  سابقعلم الاجتماع السیاسي، : فیلیب برو -(1)
  .152ھـ، ص1423، الریاض، 2مقدمة في الاتصال السیاسي، مكتبة العبیكان، ط: محمد بن سعود البشر -(2)
  .156، صسابقمقدمة في الاتصال السیاسي، لمرجع : محمد بن سعود البشر -(1)
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بین أبناء الشعب، ویحاول زرعها في نفوس الأفراد والجماعات على اختلاف خلفیاتهم الاجتماعیة 

 .(2)"والطبقیة

لذا یعمد الإعلام إلى إحداث عملیة تنشئویة  سیاسیا، وهذه التعبئة عبر المعلومات والحقائق حول 

وفي إقلیمه الذي ینتمي إلیه محلیا وعالمیا، كل الأحداث السیاسیة الجاریة في المنطقة التي یقطنها الفرد، 

القصري الذي  فالفرد الیوم لم یعد ینتمي إلى حیزه المتواجد فیه، بل یتفاعل مع أحداث إنسانیة كالتهجیر

یحدث لبني جلدته، أو الحروب التي تتعرض لها الإنسانیة أو التفجیرات الإرهابیة التي لم تستثني أحدا، 

  .من في العدید من القضایامما یخلف جوا من التضا

أنه لا یمكن الفصل بین وظیفة التجنید السیاسي وعملیة التنشئة  ألموند وباولیؤكد من " 

حیث یرى أن مظاهر الارتباط ؛ (Murvick) مورفیكالسیاسیة، ویتأكد هذا المعنى من خلال ما ذهب إلیه 

لمواقع السیاسیة الهامة أو اختیار وانتقاء الصفوة بین التربیة والنظام السیاسي، وهي عملیة تحدید الأفراد 

السیاسیة، والتي یقصد بها على وجه التقریب تقلد الأفراد للمناصب السیاسیة سواء كان وصولهم إلیها 

  .(1)"بدوافع ذاتیة أو وجهوا إلیها من الآخرین

  .الجاریة حوله لذا فالفرد كائن سیاسي بطبعه كونه یطلع على أحواله من خلال مجریات السیاسة

ولوسائل الإعلام دور هام في البعد المعرفي لعملیة التنمیة السیاسیة، حیث وظیفتها نقل " 

الأحداث والأخبار من كافة المواقع، وإعلام المواطن بها بالإضافة إلى وظیفة الشرح والتفسیر والتعلیق 

  .(2)"التي تساعد على الوعي السیاسي

ر التي تعد بمثابة الخزان السیاسي الذي یغترف منه الفرد ما یحتاجه، لذا فالفرد یحتاج إلى الأخبا

وتعد البرامج السیاسیة التي تستضیف خبراء في المجال السیاسي؛ والتي تناقش الأحداث السیاسیة الآنیة، 

والتي تتناول العدید من أوجه التفسیرات والشروحات لها، مما یجعل الفرد یتخذ حیالها الموقف المحدد 

لذي یتلاءم مع اتجاهاته الأیدیولوجیة التي یتبناها، وبالتالي تعد وسائل الإعلام والاتصال المساعد الأول ا

  .في مجال التنشئة السیاسیة لسبب بسیط أنها تحمل له الخبر مصور ومسموع وآني

مراحل أساسیة لعملیة التنشئة ) 03(إلى أن هنالك ثلاث  (Lucian Pye) لوسیان بايیشیر " 

  :سیاسیة هيال

                                                 
، 2001التنشئة السیاسیة دورھا في تنمیة المجتمع، المؤسسة العربیة الدولیة للنشر، عمان، الأردن، : مولود زاید الطیب - (2)

  .11ص
، القاھرة، مصر، 1التنشئة السیاسیة دراسة في دور أخبار التلفزیون، دار النشر للجامعات، ط: محمود حسین إسماعیل - (1)

  .25- 24:ص.، ص1997
  .26، صفسھنمرجع ال -(2)
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 مرحلة تحدد وفقا لها انتماء الطفل لثقافة وتاریخ ونظام معین.  

 مرحلة یتفهم فیها الطفل هویته، ویزداد إدراكه للعالم السیاسي والأحداث السیاسیة.  

  مرحلة یشارك فیها الفرد مشاركة فعلیة في الحیاة السیاسیة من خلال عملیات التصویت وتولي

  .(1)"المناصب السیاسیة

لذا فالطفل یتلقى تنشئته السیاسیة من خلال المقررات الدراسیة التي تحتوي على انتماءه لوطنه 

ولتاریخه وتراثه وهویته، التي من خلالها یتشبث بالوطن ویصبح مؤهلا للدفاع عنه، وتتمثل من خلال 

لال تحیته الصباحیة زیاراته للمتاحف الوطنیة أیضا والتعرف على النظام السیاسي الذي یتواجد فیه، من خ

للعلم الوطني وممارساته السیاسیة تبدأ، من خلال انتخاب ممثل القسم الذي یعتقد أنه سیخدم المصلحة 

  .العامة للقسم

تقلیص فاعلیة الدولة وتحلیل دورها، واعتبار : بأنها أحمد ثابتیعرفها الباحث : " السیاسیة العولمة  -ج 

المیة شریكا للدولة في صنع قراراتها السیاسیة، وهذا یعني الشركات متعددة الجنسیات والمنظمات الع

أن مبدأ السیاسة آخذ بالتآكل نتیجة علاقات الدول فیما بینها في مختلف مجالات الحیاة، وتصبح 

لذا فالعولمة السیاسیة تعني نقلا لسلطة الدولة واختصاصاتها إلى . حریة الدول بحسب مشیئتها ناقصة

 .(1)"سییر العالم وتوجیهه، وهي بذلك تحل محل الدولة وتهیمن علیهامؤسسات عالمیة تتولى ت

فالشركات متعددة الجنسیات سیطرت سیاسیا على الدول وقلصت من سیادتها سیاسیا وثقافیا، 

قصد التمكن من سلب ثرواتها عن طریق الاستثمارات المختلفة، وحتى یتحصل لها ذلك تصبح شریكا في 

كنها من ضمان حصتها في الاستثمارات الاقتصادیة المختلفة، وحتى تسیطر القرار السیاسي والذي یم

ثقافیا، واتجهت نحو الإعلام عبر التمویل الإشهاري لمختلف القنوات الفضائیة الخاصة، وتمویل لبعض 

الهابطة بغرض السیطرة الثقافیة، والقضاء على القیم الأسریة التي تجعل من الصعب  الشبابیةالحصص 

  .في المثل العلیا للمجتمعالتحكم 

عملیة تشكل نظام دولي یتجه نحو : في بحثه على أنها قاسم دجاجویعرف العولمة السیاسیة " 

التوحد في قواعده، وقیمه وأهدافه مع زعمه العمل على إدماج مجموع البشریة ضمن إطاره، أو في تجسید 

لسعي بعض القوى المعولمة لإضفاء العالمیة والتعمیم والانتشار والتبشیر على بعض القیم السیاسیة 

یم الخصوصیة الحضاریة الغربیة، لما یثیر ردود فعل الخصوصیات الأخرى والاقتصادیة المرتبطة بق

                                                 
  .31نفسھ، ص -(1)
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، )2011-1991(تأثیر العولمة السیاسیة على الوطن العربي، : أشرف غالب أبو صالحة - (1)

  .62، ص2012كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الشرق الأوسط، قسم العلوم السیاسیة، الدولة غیر مذكورة، 
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الغربیة، مطالبة بالمساهمة في إعادة تعریف محتوى القیم العالمیة السیاسیة التي یمكن قبولها إرادیا، مثل 

تقریر  قیم الدیمقراطیة والكرامة الإنسانیة والحریات الفردیة والجماعیة وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في

  .(2)"مصیرها

لذا فالقیم التبشیریة في النطاق المعولم جاء للقضاء على الحریة نفسها التي تنادي بها 

الأیدیولوجیة اللیبرالیة، فعن طریق الحریة الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة یتم تقلیص حریة شعوب 

مى، والمحاكاة للرفاهیة التي تبشر وحضارات بأكملها، والتي أصابها الضرر والانتكاس بفعل التقلید الأع

  . وغیرها بها الشركات متعددة الجنسیات والتي أدت إلى اختلالات اجتماعیة كالإنتحار  والهجرة  والعنوسة

إن الحریة هي الآن القیمة الصاعدة عالمیا، والتي ستستمر في الصعود مستقبلا، بعد أن " 

الأخرى بما في ذلك النموذج الاشتراكي، الذي یجسد قیمة تراجعت معظم النماذج السیاسیة والفكریة 

العدالة، لقد كانت العدالة في النصف الأول من القرن العشرین هي القیمة الصاعدة والتي استأثرت 

باهتمام البشریة نتیجة للنجاحات التي حققها النموذج الاشتراكي على الصعید العالمي، بید أن الأولویة 

لعدالة، التي فقدت بعضا من بریقها السابق على الصعید السیاسي العالمي، دون أن الآن للحریة ولیس ل

  .(1)"یعني ذلك اختفاءها من الفكر السیاسي العالمي ومن الوقائع الحیاتیة الیومیة

النظام اللیبرالي الذي فرض الحریة بالحدید والنار كما حدث في العراق وأفغانستان جلب الكثیر 

وب الشرق الأوسط وباتت الهیمنة الأمریكیة بارزة في المشهد العالمي، فهل الحریة من المآسي على شع

المزعومة تفرض  أم أنها تكون مطلبا بحد ذاته؟ وكذا هل الحریة تقتضي تقسیم الأوطان كما یحدث في 

  العراق واستفتاء كردستان حول تقریر المصیر؟ وما مصیر السنة والشیعة أیضا من التقسیم؟

  : الاتصال سلطة -3

إن ظاهرة الاتصال السیاسي یشكل ظاهرة صعبة التحلیل، ومرد هذا إلى تعدد المعاني التي " 

وعدم دقتهما من جهة ) الاتصال والسیاسي(تخص طرفي الكلمتین المكونتین لهذا المصطلح من جهة 

مفاهیم دقیقة أخرى، والاتصال السیاسي یعرف على أنه أي عملیة اتصالیة موضوعها السیاسة أو على 

وسائل الإعلام، عملیات تسییر (التي تحصر مفهوم الاتصال السیاسي في التقنیات الحدیثة للاتصال 

  .(1))"الآراء، التسویق السیاسي، الإشهار

                                                 
  .63، مرجع سابق، ص)2011-1991(تأثیر العولمة السیاسیة على الوطن العربي، : حةأشرف غالب أبو صال - (2)
  .73- 72:ص.، صالمرجع نفسھ - (1)
الاتصال السیاسي نماذج الاتصال السیاسي للكاتب ھیوك كازینون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة : بوخیرةنبیلة  -(1)

  .75، ص2014العلوم الاجتماعیة، العدد جوان 
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فإن بعضا من أكثر النظریات السلطویة تأثیرا رغم اختلافاتها النظریة والأیدیولوجیة، تشترك في " 

ه لبنیة السلطة في المجتمع، فالعنف والتهدید باللجوء إلیه والخطاب التأدیبي، تحلیل متشابه متعدد الوجو 

واحتمال تطبیق التأدیب وإضفاء الطابع المؤسسي على علاقة السلطة كهیئة یمكن إعادة إنتاجها، وعملیة 

إنتاج المشروعیة التي یقبل الرعایا قیمها وتواعدها كل هذه العناصر متفاعلة في عملیة إنتاج وإعادة 

  .(2)"علاقة السلطة في الممارسة الاجتماعیة وفي صیغ المنظمات

إن أسلوب الخطاب التهدیدي من طرف السلطة إنما هو إضفاء لشرعیته ونموذج اتصالي مع 

الجماهیر وهذا قصد بسط النفوذ علیه وتكرار عملیة الاتصال في المجال السیاسي یعد بمثابة إنتاج وإعادة 

ئم وتكریسا لوجوده المتسلط المهیمن على وسائط الاتصال والذي لا یسمح بنوع من إنتاج للنظام القا

  .الحریة لعامة الشعب

  : الهیمنة على وسائل الإعلام -أ

وفي الحقیقیة فمؤسسات الدولة والمؤسسات الموازیة لها مثل المؤسسات الدینیة والجامعات " 

المصادر الرئیسة لهذا الخطاب، ولتحدي علاقة والصفوة المتعلمة، ووسائل الإعلام إلى حد ما هي 

السلطة القائمة من الضرورة إنتاج خطاب بدیل یتحلى بقدرة كامنة على اكتساح القدرة الانضباطیة 

  .(3)"المنطقیة للدولة؛ كخطوة ضروریة لإبطال استخدامها للعنف

لسیاستها التي تحد إن لوسائل الإعلام خطاب موازي حقیقة؛ إذ تعتبر مناوئة للسلطة ومنتقدة 

وتقلص من الحریة، وكذا باعتبارها سلطة رابعة لها مواقف إزاء تنویر الرأي العام بما یجري حوله من 

أحداث، وتعترف السلطة أن لوسائل الإعلام من القدرة في تغییر التصلب الذي تعتمده السلطة في طریقها 

ي من خلالها یطلع على الحقیقة التي یحاول النظام لذا تعتبر وسائل الإعلام المنفذ الذ. للهیمنة والتسلط

  .القائم إخفاءها لإثبات الهیمنة والقهر

ویقع الارتباط بین سلطة الدولة والسیاسة في مجتمع تكسبه الدولة تعریفه، وهذا هو الافتراض " 

أو بین المضمر في غالبیة تحلیلات السلطة التي تراقب علاقات السلطة داخل دولة قائمة على الأرض 

  .(1)"دول، وتعین الأمة والدولة والأرض حدود المجتمع

                                                 
، 2014، المركز القومي للترجمة، القاھرة، مصر، 1محمد حرشوف، ط: سلطة الاتصال، ترجمة: مانویل كاسنلز -(2)

  .40ص
  .44المرجع نفسھ، ص -(3)
  .45، صسابقسلطة الاتصال، مرجع :  مانویل كاسنلز -(1)
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یعتمد النظام السلطوي القائم على غلق المجال على شعبه، والهیمنة علیه وذلك بتحدید افتراضات 

قائمة تعمل على تسییر شؤونه دون أن یعمل على التمرد أو التضمر من الحیاة الیومیة، ما دام أن الدولة 

  .ل أرض معینةتحیطه بسیاج داخ

  : السلطة والعولمة - ب

أنه على أوربا أن تقرر وضع حد للمهزلة التي طالت والمتمثلة  نیتشهمنذ قرابة قرن ونصف أكد " 

في تمزقها إلى دول صغیرة، وكذلك لضعف إرادتها القبلیة والدیمقراطیة، لقد انتهى عصر السیاسة 

یطرة على العالم والإلزام المطلق لممارسة سیاسیة الصغیرة، وسیحمل القرن القادم الصراع من أجل الس

  .(2)"كبرى

فالنظرة المستقبلیة هي في الاتحادات والتكتلات نحو السیاسة الكبرى الواحدة والتي أصبحت الیوم 

أكثر من ضرورة، وهذا حتى تستطیع الدولة الواحدة الانضمام والاتحاد مع مجموعة من الدول كما حصل 

  .مع الاتحاد الأوربي

أن قال أنه سیعود إلى شمولیة الرأسمال لا لسیاسة الدول أن تكسر  كارل ماركسلقد سبق لـ " 

المسلمة السیاسیة الوطنیة، وهي التي ستنتج لعبة السیاسة الكبرى، أن الكفایة الوطنیة الذاتیة والعزلة 

لواحدة منها بالأخرى، وما الشاملة التي سادت فیما مضى، سیتبادلان بتجارة عالمیة، وترابط عالمي لأمم ا

ینطبق على الإنتاج المادي سینطبق أیضا على الإنتاج الفكري، ستصبح الإنتاجیات الفكریة ملكیة عامة، 

وسیصبح من غیر الممكن أكثر فأكثر الاكتفاء برؤیة وطنیة أو قومیة محدودة ووحیدة البعد، ثم إن كل 

  .(1)"ميالآداب القومیة والمحلیة ستؤدي إلى خلق أدب عال

فالاقتصاد مدخل أكبر لتحقیق المصالح السیاسیة الكبرى، لذا فالاتحادات الاقتصادیة الإقلیمیة 

أكدت ضرورة توحید الرؤى السیاسیة والثقافیة، لذا فالرأسمالیة تحولت إلى عولمة اكتسحت المجال 

  .الإقلیمي إلى الكوكبة أو العولمة

یة مربحة أن تجعل العمال الجدد یعملون لوقت وهي مجموعة عالم فولكسفاغنأرادت شركة " 

أطول، مع أنها كانت تدفع بالمقابل لهم أقل، وقد كان الجمیع مسرورون لذلك النقابات والمستشار 

لقد أشاد الجمیع باستحقاقات هذا النموذج الجدید . ورؤساء الشركات غرهارد شرودرالاشتراكي الدیمقراطي 

عات أخرى، ولم یتأخر المستخدمون بإعلان انفتاح هرم الأجور نحو الذي یمكنه أیضا تطبیقه في قطا

                                                 
، الشرقیةإلھام الشعراني، المكتبة /جورج كتورة، د: السلطة والسلطة المضادة في عصر العولمة، ترجمة: أولریش بیك -(2)
  .22-21:ص.، ص2010، بیروت، لبنان، 1ط

  .33جع سابق، صسلطة المضادة في عصر العولمة، مرالسلطة وال: أولریش بیك - (1)
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الأسفل وهذا مفهوم، وهذا ما یطلق علیه اسم المرونة في سیاق المضاربة الشاملة، تأخذ شروط الاستخدام 

والأجور منطق التراجع، هددت شركة فولكسفاغن بنقل بناء سیاراتها الشاحنة الصغیرة إلى سلوفاكیا أو 

  .(1)"والنقابات شدیدا، إذ نجحوا في منع ذلك الحزب العماليان حبور الهند وك

العولمة اختصرت الزمان والمكان وهذه الحادثة تلخص لنا الكثیر من الأشیاء أن رأس المال 

أصبح له حریة التنقل، وكذلك قوة التفاوض مع السلطة في التملص من الضغوط النقابیة وهذا بالمقدرة 

ى مكان به عمالة رخیصة، وهنا یصبح الولاء للوطن من الماضي، إذ صاحب رأس على نقل الشركة إل

المال یبحث عن مصلحته، وبالتالي یستطیع أن یفرض على الدولة الوطنیة إملاءاته بالإتحاد مع 

الشركات المتعددة الجنسیات، والتي توفر له كل الضمانات والظروف المریحة من ضرائب منخفضة، 

لذا فالدولة الوطنیة لم تعد موجودة بمفهومها الكلاسیكي، . ى الحركة وغیرها من الامتیازاتوكذلك القدرة عل

ففي ظل العولمة صار من قوة الاتصال السیاسي والقدرة على الحركة والتحرر من الضغوط، بسبب بحث 

النفوذ حتى الدولة على مساعدات في الاستثمار للقضاء على البطالة، وأن الشركات الكبرى أصبح لدیها 

على السیاسة وفي اختیار ما یمثلهم في البرلمان للحفاظ على قوتهم ومصالحهم المشتركة، ویبرز ذلك في 

اختیار رؤساء الدول الذین یمثلون ویحافظون على مصالحهم، لذا فالحدود لم تعد لها معنى كما كانت 

اذ من الممكن أن تتحكم الشركات وحتى مفهوم السیادة اهتز واصبح مطاطا، . للدولة الوطنیة من قبل

 .متعددة الجنسیات في مصائر شعوب بأكملها

  : عولمة الاقتصاد -ج

في كتابه العولمة والتنمیة العربیة، ظاهرة متعددة الجوانب تشمل  جلال أمینیعتبرها الأستاذ " 

تسارع معدل التجارة الدولیة وتدفق العمالة ورأس المال والتكنولوجیا، فضلا عن تسارع معدل انتقال 

  .(1)"الأفكار وأنماط الحیاة، ویختلف أثر هذه الجوانب في التنمیة البشریة

ا في تقلیص الزمن والمكان، وإحداث هزة اقتصادیة كبیرة مكنت لذا التكنولوجیا أحدثت فارقا كبیر 

من تحولات اجتماعیة وثقافیة على جمیع بلدان العالم، وأثرت في أمزجة وأفكار الشعوب واستطاعت 

الذي یمثل شاب یلبس الجینز، ویمرح مع زملائه من الجنسین  المتلفزتوحیدها في قوالب شبیهة بالإشهار 

یبة، وهذا یمثل التنمیط الذي تسعى له العولمة للقضاء على الثقافات المتعددة وله تسریحة شعر غر 

                                                 
  .45المرجع نفسھ، ص - (2)
دیات العولمة وآثارھا على العالم العربي، جامعة حسبیة بن بوعلي، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، تح: غربي محمد -(1)

  .24، ص6العدد 
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وإدخالها المتاحف، وجعل الحضارة الغربیة هي السائدة والرائجة، من خلال مطالبة  الشعوب إلیها، عبر 

  .تسلیع الثقافةوهذا بغرض تسهیل الترویج للسلع عبر . العولمة الاقتصادیة التي مكنت من حدوث ذلك

إن توزیع الثروة والمكانة الاجتماعیة سیحددها في المستقبل النموذج العالمي الجدید القائم على " 

عاطلون عن العمل، فمسیرو العالم في طریقهم لبناء حضارة مجتمع ) %80(یعملون و) %20(صیغة 

عم؛ كانت خاطئة الخمس الثري وأربعة أخماس الفقراء، فما كان یزعمه الماركسیون قبل مائة عام من مزا

كلیة آن ذلك أضحى الآن حقیقة، فالرأسمالیین یزدادون ثراء والطبقة العاملة تزداد فقرا، وأن المنافسة 

  .(2)"المعولمة تطحن الناس طحنا وتدمر التماسك الاجتماعي

لذا فالعولمة الاقتصادیة زادت من هذه الطبقة في المجتمع، وهذا الصراع عدل من الكثیر من 

التغیرات الاجتماعیة التي صارت سلبیاتها، كالهجرة الأفقیة والعمودیة تفرض نفسها على الاستقرار 

  .الاجتماعي، هذا من أجل ضمان لقمة العیش

  : العولمة الثقافیة -د

وبعد الحرب العالمیة الثانیة ابتكر الاستعمار الجدید أسالیب جدیدة للغزو الثقافي والهیمنة " 

الأیدیولوجیة، لیسهل له نهب ثروات البلدان الحدیثة النشأة، حیث قام بتوظیف الإعلام والثقافة في 

یاتها الثقافیة والإعلامیة مجتمعات العالم الثالث لترسیخ التبعیة الاقتصادیة للبلدان الضعیفة، ووضع إمكان

في خدمة مصالح رأس مال عالمي وأجهزته، وتحویل العالم إلى قریة اتصالیة شدیدة الترابط كما یقول 

  .(1)"هربرت شیللر

استخدمت الرأسمالیة العالمیة في اكتساح العالم بالإیدیولوجیة اللیبرالیة الثقافیة، وهذا عبر 

مساهمة في القضاء على الثقافات الأخرى عبر وسائل الاتصال، وإیهام التسهیلات الثقافیة التكنولوجیة ال

الناس على أن الحضارة الغربیة هي المسیطرة والمهیمنة، ومن أراد التحضر علیه بالتخلي عن ثقافتها لأن 

  .المعیقة له في الاتصال والتواصل

وهو المفهوم الذي استعمله أو مرة في سنة  (L’industrie Culturelle) الصناعة الثقافیةتمثل " 

 وماكس هوركهیمر (Theodor Adorno) تیودور آدرنوعلَمین من أعلام مدرسة فرانكفورت، وهما  1947

(Max Horkheimer)  تهدیدا معتبرا على الثقافات التقلیدیة بفضل ما تتمتع به من قدرة على الانتشار

                                                 
العولمة الاقتصادیة، رؤى استشرافیة في مطلع القرن الحادي والعشرین، مجموعة دار أبي :  عبد الحلیم عمار غربي -(2)

  .75، ص2013اة، سوریا، العداء العالمیة للنشر والتوزیع والترجمة، حم
، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة العلوم )المستحیل والممكن(عولمة الثقافة : نور الدین زمام -(1)

  .143، ص2001الاجتماعیة والإنسانیة، العدد الأول، نوفمبر 
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ربیة تعبر عن تخوفها من هذه الصناعة الثقافیة الأمریكیة التي والاختراق، ولذلك أصبحت حتى الدول الغ

  . (1)"غزت أسواقها، بحكم امتلاكها لإمكانیات هائلة، تجعلها تستبعد أي منافسة في الأجل المنظور

لیس فقط دول العالم الثالث لها تخوف من فقدان هویتها الثقافیة، بل حتى الدول الأوربیة لها نفس 

ة التي تقود ثقافة منمطة تعمل على إلغاء العقل، فالتكنولوجیا الهائلة أصبحت رسالة التخوف، فالأمرك

ثقافیة تمرر عبرها، فإذا كانت الحضارة الرومانیة القدیمة اكتسحت بالجیوش العدید من الدول والحضارات 

متمثلة في أمریكا والتي قاومتها على مدى قرون عدیدة، كما جرى مع البربر مثلا، وأما الحضارة الغربیة ال

والتي تعتبر وریثة الإمبراطوریة الرومانیة تستخدم الثقافة والإعلام في القضاء على الخصوصیات الثقافیة، 

فإن كانت الحضارة الإسلامیة كانت تخاطب العقل في نشر سماحة الإسلام فالغرب یخاطب الغرائز في 

  .رائزیةإلغاء العقل ومع انتشار الثقافة الغربیة بالكوامن الغ

قد یحمل الانتعاش الثقافي الذي یترجم الیوم إلى ظاهرة انبعاث الهویات مخاطر كثیرة، إذ حدث " 

على شكل حركة تفككیة من داخل الدولة والمجتمع، فقد یتحول إلى وبال على المجتمعات، وقد یؤدي إلى 

عندما یصبح من مفردات هز أركان الدولة وإضعاف سلطاتها وقدرتها على التوجیه وقیادة التربیة، 

إذن فاستمرار صیرورة التفكك لن یكون في . والطائفیة - العرقیةالاعتراف بالهویة الثقافیة؛ الانقسامات 

صالح أي بلد على وجه الأرض لأنه سیخلف بؤر للتوتر، تشكل تهدیدا مستمرا لرأس المال والاستثمارات 

متحدة بطرس غالي بوضوح على حجم هذا الخطر الخارجیة، وقد سبق وأن شدد الأمین العام للأمم ال

إن كوكبنا یخضع لضغط تفرزه قوتان عظیمتان متضادتان إنما هما : الذي یتهدد البشریة قاطبة، فیما قال

  .(2)"العولمة والتفكك

فهو بمثابة نظرة تنبؤیة لما هو حاصل الیوم من تفكك إذ  2001وإن كان هذا المقال في سنة 

الثقافیة تفكیك الدولة الوطنیة إلى هویات متصارعة، منغلقة على بعضها البعض استطاعت العولمة 

ومتناحرة بالسلاح ولیس بالألفاظ، كما حدث في لبنان ویحدث في العراق وسوریا ومن قبلهم في 

أفغانستان، فالطائفیة تكاد تفتك بالمنطقة، وهنالك بوادر للتقسیم على الأساس الطائفي مما سیضعف بلدان 

  .منطقة، كالعراق الذي كان رابع جیش في العالمال

  : الامبریالیة العالمیة -4

كما سأستخدمت الكلمة هنا الممارسة والنظریة ووجهات النظر التي  الامبریالیةتعني كلمة " 

الذي هو  (Colonialism) الاستعماریملكها مركز حواضري مسیطر یحكم بقعة من الأرض قصیة، أما 

                                                 
  .145-144:ص.ص ،سابق، مرجع )المستحیل والممكن(عولمة الثقافة : نور الدین زمام -(1)
  .145، صنفسھمرجع ال -(2)



 10: العدد                                                                  .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 
 

 
118 

مایكل وكما یعبر  .قصیةالإمبریالیة فهو زرع مستوطنات في بقاع من الأرض  قابیلدائما تقریبا من 

فإن الإمبراطوریة هي علاقة رسمیة أو غیر رسمیة تتحكم فیها دولة ما بالسیادة السیاسیة الفعالة   دویل؛

تصادیة لمجتمع سیاسي آخر، ویمكن تحقیق هذه العلاقة بالقوة أو بالتعاون السیاسي أو بالتبعیة الاق

والاجتماعیة أو الثقافیة أما الامبریالیة فهي ببساطة العملیة أو السیاسة اللتان بهما یتم تأسیس 

  .(1)"الإمبراطوریة أو إدامتها والحفاظ علیها

إذ تستخدم الامبریالیة القوة وهي تتداخل مع كلمة الإمبراطوریة والتي تستخدم القوة في كل مكان، 

التي تستخدمها الولایات المتحدة الأمریكیة للهیمنة والسیطرة وفرض التبعیة الثقافیة مثلا كالقواعد العسكریة 

  .والسیاسیة

ینبغي أن نرفض رفضا قاطعا الوضع الذي ترغب الدول الغربیة أن : فرانتس فانونیقول " 

ما یقومان إن الاستعمار والامبریالیة لا یكونان قد سددا ما علیهما من دیات عند. تحصرنا وتحاصرنا فیه

بسحب رایتهما وقوات شرطتهما من بلداننا، فلقد سلك الرأسمالیون الأجانب لقرون عدیدة في العالم 

  .(1)"المتنامي سلوكا لا یختلف في شيء عن سلوك القتلة المجرمین

وهو تفسیر واضح لمدى استخدام الامبریالیة لقوة تحیل لفرض هیمنتها وسیطرتها على الدول 

رها، كما جرى مع الاستعمار الحدیث الذي قامت الدولتان الامبریالیتان آنذاك بریطانیا المغلوب على أم

وفرنسا، وممارستهما القتل والتعذیب في حق الشعوب، وكذا نهب ثرواتها وتعتبر الولایات المتحدة 

  .الأمریكیة الوریث الشرعي لهما في وقتنا الحاضر

علماء الذین كانت مهمتهم أن یجروا مسحا لمصر كما لقد رافق الحملة الفرنسیة فریق كامل من ال

، و القوة الفرنسیة بآثارها على وجوده كمصري مهزوم وهو وجوده تم ...لم تسمح في تاریخها من قبل

ضغطه بالنسبة له إلى مادة خاضعة مستعبدة، لا یكاد یكون بوسعها سوى تسجیل خطرت الجیش 

إن ... طرسة، وإجراءاته الكاسحة الفظاظة ومقدرته الرهیبةالفرنسي في مجیئه وذهابه ومراسیمه المتغ

التعارض بین السیاسة التي أنتجت الوصف، وبین استجابة الجبروتي الفوریة لتعارض صارخ، وأنه لیبرز 

  .(2)"الأرضیة التي یتنازعانها إبرازا یتسم بلا مساواة بالغة

ولقد عمل بعدها علي باشا بعملیة بالتأكید المساواة غیر موجودة بین حضارتین متناقضتین، 

التحدیث التي كانت من إیجابیاتها تطویر الجیش وتحدیثه وجلب المصانع والمهندسین، ومن سلبیاتها 

                                                 
، 2014، بیروت، لبنان، 4كمال أبو دیب، دار الآداب للنشر والتوزیع، ط: الثقافة والإمبریالیة، ترجمة: إدوارد سعید -(1)

  .80ص
  .83المرجع نفسھ، ص -(1)

  .103جع سابق، صالثقافة والإمبریالیة، مر: سعید إدوارد - (2)



 10: العدد                                                                  .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 
 

 
119 

الإتباع في مجال القضاء إذ صار القانون الفرنسي نموذجا یحتذى به، وكذلك البعثات العلمیة لفرنسا التي 

ى نقد الحضارة الإسلامیة من طرف أبناءها، مثلما حصل كانت في مجملها دون حصانة حضاریة أدت إل

 .وغیرهما فیما بعد قاسم أمینو طه حسینمع 

 

  : الامبریالیة والقضاء على الحكومات الوطنیة -أ

ملیار مسلم، لنقل إنها تبدأ من البوسنة وتمتد شرقا عبر كل وسط ) 1,2(هذه منطقة یعیش فیها "

والباكستان وبنغلادش وأندونیسیا في الشرق، ثم الدول العربیة في آسیا، ثم تنحدر إلى الشرق الأوسط 

المنتصف، وعبر كل الشمال الإفریقي المسلم في غالبیته وفیما ینظر إلى الولایات المتحدة من منظورین 

أحدهما یتوجه إلى الولایات المتحدة الرسمیة، الولایات المتحدة ذات الجیوش  مختلفین تمام الاختلاف

عندما أطاحت بحكومة محمد مصدق الوطنیة في إیران وأعادت الشاه  1953ت كما حدث عام والتداخلا

إلى سدة الحكم، والولایات المتحدة التي تورطت أولا في حرب الخلیج ثم بإلحاق الضرر المدمر جدا 

الأكبر  بالمدنیین عن طریق فرض العقوبات الاقتصادیة ضد العراق، الولایات المتحدة التي تمثل المساند

وخلال الحرب  1967ثم في احتلال عام  1948لإسرائیل ضد الفلسطینیین، أولا عبر إنشاء الدولة عام 

، والولایات 2000وعام  1987وكذا خلال انتفاضتي  1982اللبنانیة حیث قامت إسرائیل بغزو لبنان عام 

في المنطقة، فإنك تنظر إلى  المتحدة تمد إسرائیل بكمیات ضخمة من الأسلحة وهكذا، فإذا ما كنت تعیش

كل هذه الأشیاء باعتبارها جزء من سعي دءوب نحو الهیمنة مقرون بنوع من القمع العنید والمستمر لآمال 

  .(1)"وأماني وطموحات الناس هنالك

إذن الامبریالیة الأمریكیة المتغطرسة في المنطقة، تكرس بمنطق القوة الذل والهوان على شعوب 

حت غطاء الحرب على الإرهاب؛ فهي تتدخل تدخلا مباشرا لزعزعة المنطقة، فإسرائیل المنطقة، وهذا ت

نفسها دولة إرهاب زرعت في المنطقة لتنفیذ أجندة إمبریالیة تتحكم في المنطقة ككل، وهذا للسیطرة على 

مات أ هو القضاء على الحكومات الوطنیة، والمجيء بحكو .م.منابع البترول، وأهم شيء ركزت علیه الو

  .عمیلة لها

  : الامبریالیة والهیمنة الإعلامیة العالمیة - ب

، وهو العام الذي شهد قمة الجرائم الوحشیة التي ارتكبتها 1985هذا الأمر وصل ذروته عام " 

إسرائیل وأمریكا متواطئة معها في جنوب لبنان، وهي ما أطلق علیها عملیات القبضة الحدیدیة، وكانت 

                                                 
-100:ص.، ص2007، دار الآداب، بیروت، لبنان، 1علاء الدین أبو زینة، ط: الثقافة والمقاومة، ترجمة: إدوارد سعید -(1)

101.  
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، قرى الإرهابیینة النطاق وعملیات إبعاد عن القرى التي أطلق علیها القائد الأعلى عبارة عن مذابح واسع

؛ وهو أحد المرشحین لجائزة أسوأ جریمة إرهابیة في عام شمعون بیریزوهذه العملیات كانت تتم أثناء إدارة 

  .(1)"حینما كان الإرهاب هو القصة الخبریة رقم واحد لهذا العام 1985

منتها على العالم وبالخصوص منطقة الشرق الأوسط عن طریق الإرهاب بالقوة، تمارس أمریكا هی

وتتهم الطرف الضعیف على أنه یمارس الإرهاب، وهذه الصناعة الإعلامیة التي تتم عبر إقناع الشعب 

 الأمریكي على أن العرب إرهاب، ومازالت إلى الیوم الولایات المتحدة الأمریكیة تستخدم هذه الطریقة وهذا

والقیام بأعمال إرهابیة حتى في الأراضي الأمریكیة وفي أوربا حتى تجمع  وداعش، القاعدةبصناعة 

تحالف دولي والقیام بنفس الترهیب ولكن بصورة مبررة، وهذا بالقضاء على دول بأكملها كما حدث مع 

رب، وكذلك تقسیم البلد العراق الذي دمرت بنیته القاعدیة والتي تستلزم قرونا عدیدة لإعادة ما دمرته الح

على أساس طائفي، وهذا لإضعافه ومن ثمة استغلال أحداث الربیع العربي للدخول إلى سوریا وتحطیمها 

لذا ما انطبع في مخیلة الجمهور الغربي إعلامیا هو أن العرب، والذي یمارس علیهم القوة . بنفس الطریقة

  .إنما هي ضربة استباقیة

كیف تجرؤ : ة قرصان وقع في أسر الإسكندر الكبیر، الذي سألهقص القدیس أوغسطینیروي " 

لأنني أفعل ذلك بسفینة : على إزعاج البحر؟ كیف یجرؤ على إزعاج العالم بأسره؟ فأجاب القرصان

  .(1)"صغیرة فحسب، أدعى لصا، وأنت الذي یفعل ذلك بأسطول ضخم تدعى إمبراطورا

ت وتدخلات عن طریق القوة والهیمنة، وكذلك تعبث كبریات الدول بمصیر العالم، عبر سیاسا

بسط سیطرة إعلامیة تفبرك بها الحقائق، وتزور الوقائع لصالحها حتى تثبت أقدامها الامبریالیة بهذه 

  .الأساطیل الإعلامیة المظللة

بعد أن طردوا من بیروت في حملة  ریغانلقد استقبلت تونس الفلسطینیین بناء على وصیة " 

لقد . قتیلا ودمرت جزء كبیرا من البلد) 20000(مدعومة من الولایات المتحدة الأمریكیة، خلفت حوالي 

، من قبل شخصیة رئیف شیفاستعملتم مطرقة ضد ذبابة، هذا ما قیل للمراسل الإسرائیلي العسكري 

سرائیلي وعدة جیوش أخرى في المنطقة، لقد ربتم الكثیر قیادیة في البانتغون، جنرال ذو معرفة بالجیش الإ

  .(2)"من المدنیین دون حاجة، لقد دهشنا من سلوككم اتجاه المدنیین اللبنانیین

                                                 
، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، مصر، 1أمیمة عبد الطیف، ط: السیطرة على الإعلام، ترجمة: نعوم تشومسكي -(1)

  .50، ص2003
، دار حوران للدراسات والطباعة والنشر 1ولي في العالم الحقیقي، طقراصنة وأباطرة الإرھاب الد: نعوم تشومسكي -(1)

  .5، ص1996والتوزیع، دمشق، سوریا، 
  .55رجع نفسھ، صمال -(2)
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یتم تشرید السلطة الفلسطینیة باقتراح أمریكي، وهذا لإثبات قدرتها على فرض الحلول، وتشتیت 

بالمنطقة، وكذا قلب الحقائق وتزیینها من طرف الإعلام  الرأي العام العالمي حول القتل الهمجي للبنانیین

الأمریكي والصهیوني على أن الحملة كانت لتطهیر المنطقة من الإرهاب، ولذلك وجدت مبررا لدخول 

واجتیاح لبنان واستباحة بلد بكامله وتهدیم بنیته التحتیة بحجة الإرهاب وقتل الآلاف من المدنیین العزل، 

ام الدولي تم طرد السلطة الفلسطینیة إلى تونس، وهذا لتوجیه الرأي العام عن المشكلة ولتهدئة الرأي الع

  .الرئیسیة واشتغاله بأخرى ثانویة

أ رسمیا بالقصف الإسرائیلي لتونس على أنه رد شرعي على الهجمات الإرهابیة، .م.رحبت الو" 

 یتسحاق شامیر؛هذا الحكم في مكالمة هاتفیة مع وزیر الخارجیة الإسرائیلي  شولسوأكد وزیر الخارجیة 

  .(1)"یعلمه بأن الرئیس وآخرین یكنون الكثیر من التعاطف مع العمل الإسرائیلي كما ورد في الصحف

إذن تم طرد السلطة الفلسطینیة إلى تونس لیتم قصفها بتونس، حتى تثبت أن لها الید الطولى في 

دولة في المنطقة تحاول المساس بأمن إسرائیل، وأن وصف الفلسطینیین المقاومین بالإرهاب  معاقبة أي

  .لدلیل على قدرة الإعلام الامبریالي على قلب الحقائق وتدلیسها على الرأي العام العالمي

  :خاتمة

 لیست ولیدة الیوم، فالقطاع بعد الاستقلال مباشرة عرف الإعلامين الهیمنة على القطاع إ 

یعمله  شيءبجمیع انواعها، وحتى الانقلابات في العالم الثالث أول  الإعلامسیطرة للسلطة على وسائل 

الانقلابیون هو الهیمنة والسیطرة على مبنى الاذاعة والتلفزیون، وما تزال هذه الذهنیة مسیطرة على 

الاقتصادیة  الأزمات، لذا تعمل على حیاكة العقبات وافتعال الإعلامیةالسلطة التي تتوجس من الممارسة 

تتخبط في مشكلات لا حصر لها داخلیا، ویعود اخضاعها عن  الإعلامیةبقصد ان تجعل المؤسسة 

الخاصة، واما  الإعلامیةغایة اللحظة في القنوات  إلىطریق تجفیف منابع الاشهار العمومي الذي ینعدم 

المالیة العالمیة على اقتصادنا الهش، فالسیطرة على  الأزماتیعاني من  الآخرالخاص فهو  الإشهار

التعیینات السیاسیة لهیئة سلطة الضبط للقطاع  إلىلم تكن محصورة على ذلك فحسب بل تعدتها  الإعلام

في الحصص السیاسیة التي تنتقد  أساساینحصر  الإعلاميالسمعي البصري؛ الذي أكد ان مراقبته للعمل 

  .النظام السیاسي توجهات
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  .علام الجدید في عملیة التنشئة السیاسیة لدى المواطنینلإادور 

  .الجزائر -2-جامعة محمد الأمین دباغین سطیف  ـــ وشان عبد الرؤوف / الباحث

  

 : صــخــملال

القرن العشرین، مستفیدة من التطور التكنولوجي شهدت وسائل الاتصال انتشارا واسعا مع نهایات 

الهائل والذي أحدث طفرة نوعیة ساهمت في بسط نفوذ هذه الوسائل خاصة ما تعلق بقدرتها الكبیرة 

هذا المنطلق كان على وسائل  من ،والفریدة في التأثیر على كل المستویات السیاسیة، الاجتماعیة وغیرها

ات والتعقیدات؛ حیث نشأ ما یسمى بالإعلام الجدید كنتاج للتزاوج ما بین الإعلام أن تواكب مختلف التطور 

تكنولوجیات الاتصال والبث الجدیدة والتقلیدیة مع الكمبیوتر وشبكاته، لیعزز مكانة الإعلام بشكل عام، 

ویجعل منه أكثر فعالیة مما مضى، حیث أضحت وسائل الإعلام هذه تقدم للمواطنین ما تتطلبه عملیة 

رائهم ومعتقداتهم السیاسیة وتتیح لهم التعبیر عنها بما یسهم في آتصال والتعبئة، كما تسهم في تشكیل الا

  .تنشئتهم سیاسیا

  .الاعلام الجدید، التنشئة السیاسیة، المواطنة: الكلمات المفتاحیة

Résume : 

Les outils de communication , vu une vaste propagation vers la fin du 20 emesiècle, 

bénéficiaire de la bonne amélioration technologique , le monde àchangé d’un petit village 

comme a décrit McLuhan dans les années sois antes, a aujourd’hui une autre impression que 

ce monde ressemblant à un computer ,ce qui a crée naissance à nouveaux médias avec plus de 

valeur, puisque ces outils de communication présentent à ces citoyens, ce que demande 

l’opération de communication, comme aussi ils participent à former leurs opinions et 

croyances politique et ils leurs permettent de bien s'exprimer ce qui participe à la socialisation 

politique des citoyens. 

Mot clé : nouveaux médias-   la socialisation politique-la citoyenneté- 

  

  :مقدمة

إنّ استخدام الإعلام الجدید، أدى إلى حدوث عدة تأثیرات على المجتمع، و ذلك سواء على 

المستوى الفردي للمستعملین أو على المستوى الجماعي في المجتمع ككل، ذلك أن الإعلام الجدید بفضل 

راد، لا خصائصه التي میزته عن الإعلام الكلاسیكي یسهم في تشكیل الرؤى والمعتقدات السیاسیة للأف

  . سیما ما تعلق منها بتعزیز قیم المواطنة

لقد أصبح الإعلام الجدید كفاعل جدید مؤثر في تنشئة الشباب ، حیث أبانت ثورات الربیع العربي 

على دور الشبكات الاجتماعیة في الحراك السیاسي الذي عرفته المنطقة العربیة، من خلال المساهمة في 
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عام وتكوین الوعي السیاسي من خلال نشر قیم المواطنة كالحریة والدیمقراطیة التعبئة الافتراضیة للرأي ال

والعدالة، كما ساهمت في حشد الجماهیر للانخراط في العمل الجمعوي وتنظیمهم في مختلف الفعالیات 

من مظاهرات واحتجاجات انطلاقا من الفضاء التواصلي الافتراضي للإعلام الجدید، ولا أدل على مدى 

  .ا وتأثیرها من تحرك بعض الأنظمة المستبدة إلى قطع الأنترنتقدرته

حول دور الإعلام الجدید في التنشئة السیاسیة، وهي  إشكالیة الدراسةومن هذا المنظور ترتكز 

من أهم مؤسسات التنشئة السیاسیة، على اعتبار أن هذه الأخیرة تستمر  الإعلامنابعة بالأساس من كون 

تتقاطع مع حیث عمر الفرد وتتأثر بالأحداث السیاسیة الكبرى داخل المجتمع،  خلال مراحل طویلة من

سعي الأفراد للحصول على المعلومات بما  خصائص الإعلام الجدید في نقطة جوهریة تتمثل بالأساس في

الجدید على نشر كل أنواع المعلومات بتقنیات  الإعلامیسهم في بلورة معتقداتهم السیاسیة، وقدرة وسائط 

تحقیق المشاركة الحقة في  حدیثة تضمن الكم والكیف، بالإضافة إلى قدرتها التأثیریة الهائلة، التي تسهم

للمجتمع في الشأن العام، فالإعلام بشكل عام سلطة تعمل على ضمان فرض الرقابة على الحكومة وكل 

  .یفعل المواطنةلدیمقراطیة و الهیئات العمومیة بما یخدم ا

 التنشئة السیاسیة یمثل الإعلام الجدید فضاء تواصلي افتراضي، هذا ما یقودنا إلى التساؤل عن أدواره في

خاصة الالكترونیة  الاعتماد على وسائل الإعلام إلى الأفراد في عصرنا الراهن یمیلون، ومن منطلق أن 

 هذه الوسائط ،لما تحملها لبناء قناعاتهم ومعتقداتهم السیاسیةمنها في الحصول على المعلومات واستثماره

من خصائص تتفوق بها على وسائل الاتصال الجماهیري، حیث تتمیز باتساع استخدامها المطرد، 

  .وتحررها النسبي مقارنة ببقیة أنماط الإعلام التقلیدیة

روز جملة التقنیات المتطورة التي توفر ففي ظل هامش الحریة الضئیل التي تتمتع به الوسائل التقلیدیة، وب

حریة أكبر ولا تخضع للرقابة؛ ینبغي في الأساس التعرف على طبیعة وحدود دور الإعلام الجدید في 

في ظل تداعي الأدوار التقلیدیة لمؤسسات التنشئة الأخرى على غرار الأبنیة ، خاصة التنشئة السیاسیة

لمؤسسات الدینیة، والأبنیة السیاسیة الرسمیة وغیر الرسمیة وكذا الاجتماعیة كالأسرة، جماعات الأفراد وا

التكنولوجیات  كوننا الیوم نعیش في عصربشكل متسارع مؤخرا،  الأنشطة غیر البنائیة؛ التي تراجع دورها

  .الحدیثة

  :كالآتي ضمن السیاق السابق یمكن أن نطرح اشكالیة المداخلة 

 ؟لدى المواطنینعملیة التنشئة السیاسیة في أن یساهم الإعلام الجدید كیف من شأن 

  ؛كما یلي سنحاول تفكیكها على مجموعة من المحاور الإشكالیةولمعالجة هذه 
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  )New Media(الجدید ماهیة الإعلام في- أولا

  الإعلام الجدید والتنشئة السیاسیة أیة علاقة - ثانیا

  شبكات التواصل الاجتماعي من فعل التواصل إلى تشكیل الوعي السیاسي -ثالثا 

  الإعلام الجدید كمؤشر فعال للمواطنة -رابعا

  :)New Media(في ماهیة الإعلام الجدید - أولا

بعد،  النهائیة تتبلور خصائصهتجدر الإشارة إلى ظاهرة تعدد مسمیات الإعلام الجدید حیث لم 

ولقد أخذ هذا الاسم لأنّه لا یشبه وسائط الاتصال التقلیدیة،  فقد نشأت داخله حالة تزامن في إرسال 

  .النصوص والصور المتحركة والثابتة والأصوات 

  ):New Media(الإعلام الجدید عریفت- 1

ن، محدثاً نقلة لم تتضح معالم الإعلام الجدید بالرغم من أنّه ظهر في بدایة القرن الواحد والعشری 

 (social network media)نوعیة في مفهوم الإعلام، تمثلت بالمواقع الإلكترونیة والمواقع الاجتماعیة

، ومواقع بث (discussion forums)والبوابات ومواقع المحادثة  (les blogs)والمدونات الإلكترونیة 

الإعلام القدیم وتطور وسائله المعتادة التسجیلات السمعیة البصریة، وكذلك أثّر في تغییر مفهوم 

  1.كالصحافة والإذاعة والتلیفزیون، فقد شهدت جمیعها تحولات كبیرة في السنوات القلیلة الماضیة

في كثیر من الدراسات، باعتباره مصطلحاً محدداً بذاته لا " الإعلام الجدید"یشیع استخدام مصطلح كما  

ئیاً الوسائط والأدوات التي أتاحتها ثورة الاتصالات التي ترتبط یكاد یحتاج إلى تعریف، حیث یعني تلقا

ومن ثَم یُفترض أن یشیر المصطلح إلى مواقع . تحدیداً بدخول الأنترنت مجال الاستخدام المدني العام

 2.التواصل الاجتماعي خاصة، في حین یقوم الجدل حول تعریفه وفیما إذا كان جدیدًا بالفعل

الإعلامیة الجدیدة فإن المفاهیم الإعلامیة ونُظُم الاتصال الجماهیري أخذت ومع تدفق التقنیات 

أشكالاً جدیدة، وأجبرت وسائل الإعلام التقلیدیة على التكیف مع المتغیرات التي فرضتها الأنترنت، والتي 

  .أضفت بدورها معاییر عالمیة جدیدة للاتصال الجماهیري

                                                           
دار الكتاب الحدیث، د ط، : القاهرة("تكنلوجیا الاتصال الحدیثة وتأثیراتها الاجتماعیة والثقافیة" ابراهیم بعزیز،  -1

  .68، ص)2012
http://www.mominoun.com/arabic/ar-: ، متاح على الرابط"الاعلام الجدید والتغییر السیاسي"منار الرشواني، -2

sa/articles  
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التلفزیون بدوره كنافذة على العالم فإن الإعلام الإلكتروني بینما یستمر : "Brodyوهنا یقول برودي 

  1."استطاع أن یَصل المستخدم بالعالم طالما هو متصل بالأنترنت

) Convergence(عملیة التزاوج : "الجدید في كونه الإعلاممصطفى عباس صادق  وفي هذا الصدد یعرف

مع الكومبیوتر وشبكاته، تعددت أسماؤه ولم تتبلور ما بین تكنولوجیات الاتصال والبث الجدیدة والتقلیدیة 

خصائصه النهائیة بعد، ویأخذ هذا الاسم لأنّه لا یشبه وسائط الاتصال التقلیدیة، فقد نشأت داخله حالة 

وهذا ما سهل من عملیة تلقي المادة  2".تزامن في إرسال النصوص والصور المتحركة والثابتة والأصوات

مكان، انطلاقا من الوسیلة الاتصالیة المناسبة، سواء كانت حاسوبًا أم هاتفا الإعلامیة في أي وقت و 

 3.ذكیًا

الالكتروني للقارئ فرصة الاطلاع على عشرات المصادر الإعلامیة بأقل جهد  الإعلامیوفر 

قد یظن البعض أنّ الإعلام المرئي المسموع قد . وتكلفة، في حین تغیب هذه المیزة عن الإعلام التقلیدي

طغى على الإعلام المكتوب لارتباط وسائله بالتطور التكنولوجي، مما یجعل الصحافة في موقع منافسة 

لیست في صالحها، إلاّ أنّ الباحثین قد أشاروا إلى أنّ الإعلام المكتوب الذي أفاد من التكنولوجیا الحدیثة 

تع به من میزات وخصائص أیضاً إلى حد كبیر؛ هو في وضع تكمیلي لا موقف منافسة نظراً لما یتم

  4.تجعله بعیدا عن المنافسة

كما یتیح الإعلام الجدید للقارئ حریة الانتقاء والمقارنة، من خلال الاطلاع السریع على مختلف المصادر 

 .الإعلامیةالمتعددة الرؤى، ما یتیح تكوین قناعة لدى المتلقي بناء على حریته في التعاطي مع الوسیلة 

ت من خلال محركات البحث إمكانیة راءة المتخصصة، حیث وفرت الأنترنالجدید من القیُمَكن الإعلام 

ویتجاوز الإعلام الجدید القیود التقلیدیة، . الاطلاع على الموضوع في أي وقت حسب رغبة المستخدم

 5.ویُضفي على الرسالة الإعلامیة طابع العالمیة

                                                           
1
-Brody Douglas, A Saudi Arabia international media strategy: influence through multinational owner 

ship in HfezxMass media politics and society in the middle east (Hampton pressIne, 2001), p138. 
  .58، ص )2013، 1توزیع، طمؤسسة طیبة للنشر وال: القاهرة("الاعلام والثورات العربیة"صلاح عبد الحمید،  -2

3- flew terry , new media-an introduction( oxford university press, uk, 2009), p13. 
  .32، ص)2008دار النهضة العربیة، د ط، : بیروت"(الصحافة النسائیة في الوطن العربي"سمر كرامي،  -4
: الكویت(ترجمة حسام الدین زكریا، "وكیف تغیر عالمنا وحیاتكالوسائط الإلكترونیة : ثورة الإنفومیدیا"فرانك كلیش،  -5

  .34، ص )2000سلسلة عالم المعرفة، 
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الجدید بمحلیتها، في المقابل یبرز الطابع  بالإضافة إلى ما سبق، تتمیز المضامین في الإعلام

الرسمي لمضامین وسائل الإعلام التقلیدیة، والذي یوجب ضرورة حصول مراسلیها على تصاریح رسمیة 

 1.للحصول على المعلومة

 الجدید الإعلام خصائصو  سمات - 2

السیاسیة للأفراد، نظرا لجملة  والقیم یعتبر الاعلام الجدید ذا تأثیر واضح على التوجهات

  :، ولعل أهمها ما یليالخصائص التي یتمیز بها

ویكون فیها للمشاركین في العملیة الاتصالیة تأثیر في أدوار الأخرین : (Intractivity)التفاعلیة -أ

وباستطاعتهم تبادلها، ویطلق على القائمین بالاتصال لفظ مشاركین بدلا من مصادر، وبذلك تبرز 

ولقد  2.مصطلحات جدیدة في عملیة الاتصال مثل الممارسة الثنائیة والتبادل والتحكم والمشاركین

أضافت هذه الخاصیة بعدًا جدیدًا إلى أنماط وسائل الإعلام الجماهیري الحالیة التي تتكون عادة من 

ح في الصحیفة یختارها المتصف: منتجات ذات اتجاه واحد یتم اصدارها من مصدر مركزي؛ مثل

  3.الوقت والشكل الذي یریده

وتعني امكانیة توجیه الرسالة الاتصالیة إلى فرد واحد أو : (Demassification)تفتیت الاتصال - ب

جماعة معینة، ولیس إلى جماهیر ضخمة كما كان في الماضي، إضافة إلى التحكم في نظام 

تتعدد الخیارات أمام وبهذا4.هاالاتصال بحیث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستهلك

المواقع الإلكترونیة : مستهلكي وسائل الإعلام والذین أصبح وقتهم موزعًا بین العدید من الوسائل مثل

وشبكات التواصل الاجتماعي والهواتف الذكیة وألعاب الفیدیو الالكترونیة، إلى جانب الوسائل التقلیدیة 

 5.من صحف وإذاعة وتلفزیون

في هذا الصدد أنّ الاتجاه الرئیس لوسائل الاتصال الجماهیري حتى بدایة الثمانینیات  وما یجب ذكره

، إلاّ أنّ الاتجاه الجدید للإعلام )Massification(ظل یحرص على توجیه الرسائل للجماهیر العریضة 

                                                           
دار المسیرة للنشر :  عمان("النظریات -الخصائص  -التطور : الاتصال الجماهیري والاعلام"كامل خورشید مراد،  -1

  .422، ص ) 2011، 1والتوزیع، ط

  . 232،233ص مرجع سابق، ص ، صلاح عبد الحمید -2

، )26،2010، مجلد 2و1، العددمجلة جامعة دمشق، "الإعلام الجدید في عصر المعلومات"سمیرة شیخاني،  -3

  .442ص
  .233ص ،مرجع سابقصلاح عبد الحمید،  -4
للإعلام ورقة مقدمة للمؤتمر العالمي الثاني ، "الإعلام الجدید وقضایا المجتمع التحدیات والفرص"سعود صالح كاتب،  -5

  .7ص) 2011:أندونیسیا(الإسلامي
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انتشار : ، ومن مظاهر هذا التحول)Demassfication(الجدید أصبح یتجه نحو تفتیت الجمهور 

مات التلفزیون الكابلي التفاعلي التي تتُیحُ للمُتلقین الأفراد اختیار نوع الرسائل المناسبة لمیولهم خد

الموجهة ) LPTV(الفردیة وفي الأوقات التي تلائمهم، وكذلك خدمات التلفزیون ذات القوة المنخفضة 

التي یزداد ) Narrow-casting(لقطاعات متجانسة وصغیرة العدد، وخدمات الرادیو ضیقة النطاق 

  .Board- casting(1(انتشارها جنباً إلى جنب مع الخدمات واسعة النطاق 

وتعني إمكانیة إرسال الرسائل واستقبالها في وقت مناسب :  (Asynchronization)اللاتزامنیة -ج

نظم  للفرد المستخدم، ولا تتطلب من المشاركین كلهم أن یستخدموا النظام في الوقت نفسه، فمثلاً في

البرید الإلكتروني ترسل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستقبلها في أي وقت دون حاجة لوجود 

   2.مستقبل للرسالة

وتفضي هذه الخاصیة إلى عدم الحاجة لوجود المرسل والمتلقي في نفس الوقت، فالمتلقي بإمكانه 

 3.الحصول على المحتوى في أي وقت یریده

تتجه وسائل الاتصال الجدیدة إلى صغر الحجم مع : (Mobility)الحركیة  قابلیة التحرك أو-د

  4.إمكانیة الاستفادة منها في الاتصال من أي مكان إلى أخر في أثناء تحرك مستخدمها

وهي قدرة وسائل الاتصال على نقل المعلومات من وسیط : (Convertibility)قابلیة التحویل   -  ه

  .تحویل الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة والعكسإلى أخر، كالتقنیات التي یمكنها 

وتعني إمكانیة توصیل الأجهزة الاتصالیة بأنواع كثیرة من  :(Connectivity)قابلیة التوصیل   - و

ومثال على . أجهزة أخرى، وبغض النظر عن الشركة الصانعة لها أو البلد الذي تم فیه الصنع

  .الفیدیوجهاز التلفاز بجهاز  DVDتوصیل : ذلك

وتعني هذه الخاصیة الانتشار العالمي لوسائل الإعلام وعلى  :(Ubiquity)الشیوع والانتشار   -  ز

مستوى كل طبقات المجتمع، بحیث أضحت هذه الوسائل ضروریة، وهذا ما یوضحه انتشار أجهزة التلفاز 

ألفن (تشار حسب الرقمي والتلفزة ذو الشاشة البلازمیة وكذا السینما المنزلیة، و یرجع هذا الان

                                                           
الدار المصریة اللبنانیة، د ط، : القاهرة"(تكنولوجیا الاتصال الحدیثة في عصر المعلومات"، حسن عماد مكاوي -1

  .18، ص)2005

  .233، ص نفس المرجعصلاح عبد الحمید،  -2
  .7، صنفس المرجعسعود صالح كاتب،  -3
  .233ص  ،مرجع سابق، صلاح عبد الحمید -4
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إلى المصلحة التي یجنیها الأثریاء لتوسیع النظام الجدید وذلك بدعم من هم أقل ثراءً ) Toflerتوفلر

  .وبطریقة غیر مباشرة تتیح تقدیم الخدمة لغیر القادرین على تكالیفها

میة تنطلق هذه الخاصیة من كون وسائل الإعلام تعمل ضمن بیئة عال :(Globalization)الكونیة -ح

دولیة، تتدفق فیها المعلومات بكل الاتجاهات وبسرعة فائقة، حیث تتبع مسار الأحداث الدولیة في أي 

  .مكان من العالم

  أیة علاقة الإعلام الجدید والتنشئة السیاسیة - نیاثا

هنــاك مواصــفات محــددة للعلاقــة بــین الإعــلام الجدیــد والتنشــئة السیاســیة یمكــن اعتبارهــا مقیاســا أو        

  . ، أو علاقة تأثیررابطیةیمكن القول أن العلاقة بین الطرفین علاقة ت إذفاعلة،  ومؤشرا لعلاقة جیدة 

تلك العملیة :"ها بأنهاترتبط التنشئة السیاسیة بمفهوم أعم هو التنشئة الاجتماعیة، التي یمكن تعریف

  1".التي یتعلم بها الأطفال أو الأعضاء المستجدون في المجتمع أسالیب الحیاة في مجتمعهم

وغیر الرسمي المخطط وغیر المخطط للمعارف  2عملیة التلقین الرسمي: "تعرف التنشئة السیاسیة بأنها

والقیم والسلوكات السیاسیة وخصائص الشخصیة ذات الدلالة السیاسیة وذلك في كل مرحلة من مراحل 

  ".الحیاة وعن طریق المؤسسات المختلفة في المجتمع

أدوات التنشئة تعلیم القیم والتوجهات السیاسیة بواسطة : "إن التنشئة السیاسیة في أبرز تعریفاتها هي

یة التي یتم من خلالها نقل الثقافة السیاسیة للمجتمع من ل، وهي العمالإعلامكالأسرة والمدرسة ووسائل 

جیل إلى جیل، وترتبط كمفهوم بمفاهیم أخرى مثل الشرعیة والهویة والمواطنة، وتهدف لتحقیق الاستقرار 

  3".في العلاقة بین الشعب والدولة

أهم مصدر من مصادر الثقافة السیاسیة عند الأفراد، فهي تعد كمؤسسات ثقافیة  الإعلامتشكل وسائل 

فاعلة تساهم في صیاغة موقف الرأي العام المتوافق مع الطبیعة الثقافیة للمجتمع وبلورة اتجاهاته وقیمه 

لأفراد كما أن أهمیتها تتأتى من قوة تأثیرها على ا 4.ومعارفه السیاسیة وتحدید وجهة تفكیره السیاسي

 5.بناء المواقف السیاسیة، وتعزیز المواقف السابقةوالمجتمع؛ ذلك أنها تقوم ب

                                                           
  .183، ص)2016، 3دار المعارف الجدیدة، ط: الرباط(، "مدخل إلى علم السیاسة"محمد الرضواني،  -1
، 1دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط: عمان(، "النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة"ثامر كامل محمد الخزرجي،  -2

  .123، ص )2004
، مجلة الباحث، "الجزائر في ظل العولمة بعض أعراض الأزمة ومستلزمات الانفراجالتنشئة السیاسیة في "قاسم حجاج،  -3

  .88، ص )2003(، 02العدد 
  .49ص ،)2003( 03 ،العددوالقانون السیاسة دفاتر مجلة،"السیاسیة التنشئة في الاعلام دور"القادر، عبد قندوز-4
  .133، ص )1997، 1مكتبة العبیدات، ط: الریاض(، "مقدمة في الاتصال السیاسي"محمد بن مسعود البشر،  -5
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لقد أصبح الإعلام الیوم من المعطیات المدنیة واتخذ في هذا العصر تبعا للإنجازات التكنولوجیة أشكالاً 

د أدق وسائل خاصة غیّرت من نوعیة العلاقات البشریة من غیر أن تبُدِلَ في طبیعتها، وجعلت منه أح

التأثیر في الجمهور، بحیث بات الإعلام الجدید یُشَكِل مجموعة هائلة من الوقائع والأحداث والمعطیات 

إنّه المهنة الضروریة في نجاح مختلف الوظائف والمهن .. "التي تُمَثِلُ حقل التوظیف بمعناه الواسع

إشاعة المعلومات في نشر الأفكار العصریة و تُعَدُّ وسائل الإعلام الجدیدة عاملا أساسیاً  إذ1".الأخرى

، حیث تسمح شبكة ء تأثیر یدوم طویلاً على المجتمعیقوم الإعلام الجدید على إضفاكما  2.الحدیثة

الأنترنت للشباب بأن یتعلم، ومع مرور الوقت، یتعلم عدد أكبر من المواطنین كیفیة استعمال الأنترنت، 

الإنترنت، ویصبحون أكثر تطوراً في كیفیة الحصول على المعلومات فیطورون مهارات البحث لدیهم عبر 

 3.وتقییمها واستعمالها

والتنشئة  الجدید علامالإأن ) الولایات المتحدة الأمریكیة(لقد أثبتت دراسة أجرتها جامعة كالیفورنیا 

السیاسیة یرتبطان بعلاقة طردیة، ذلك أن قضاء وقت معین في المجتمعات الالكترونیة تلحقه زیادة في 

معدلات المشاركة في الأعمال التطوعیة والخیریة، وفي معدلات الحوار البناء لمعالجة القضایا الهامة 

ارتفاع معدل اطلاعهم على وجهات  یساهم في جدیدال الإعلامإذ إن تحكم الشباب في تقنیات  للمجتمع،

  4.النظر المختلفة ما یزید من احتمالیة مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعیة والسیاسیة

في عملیة التنشئة السیاسیة لا  الجدید علامیتضح الدور المهم الذي یلعبه الإ من هذا المنطلق

عن الأحداث السیاسیة وغیرها، علومات سیما في مرحلتها الثانویة؛ أیفي سن الرشد، من خلال توفیرها للم

ونشرها على نطاق واسع، وكذا من خلال تأثیرها على المدى البعید في تشكیل الأفكار السیاسیة للفرد، 

وفي  5.یصل درجة تغییرها للمعاییر والمعتقدات السیاسیة التي تلقاها الأفراد في مراحل التنشئة الأولیة

بعض المجتمعات المتقدمة تتولى هذه الوسائل نقل المعلومات عن قرارات و سیاسات النخبة الحاكمة إلى 

                                                           
، )2005، 1مركز دراسات الوحدة العربیة، ط :بیروت("الإعلام العربي وانهیار السلطات اللغویة"نسیم الخوري،  -1

  .79ص
، )2003، 1دار عالم الكتاب، ط: القاهرة ("الاتصال الشخصي في عصر تكنولوجیا الاتصال"فؤادة عبد المنعم،  -2

  .12ص
: ، متاح على الموقع التالي"التأثیر المستدام لوسائل الاعلام الرقمیة على المجتمع المدني"فیلیب ان هوارد،  -3

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/02/20100203171800mlenuhret0.4904901.html#axzz

3Xx8HJW5g  

علي مصباح محمد الوحیشي، دور الإعلام الجدید في التنشئة السیاسیة دعم ثقافة المواطنة ترسیخ الثقافة الدستوریة،  -4

  .285، ص 2015، سبتمبر 16والمجتمع، العدد  الإنسانمجلة علوم 
  .196صمرجع سابق، ، محمد الرضواني -5
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وكما یقول جابرییل  1الجماهیر، ونقل المعلومات عن مطالب و ردود فعل الجماهیر إلى النخبة،

وات الرئیسیة لتدفق إن كل شيء في السیاسة اتصال، فنظام الاتصال هو إحدى القن: "(G.Almond)ألموند

المعلومات من النخبة السیاسیة إلى الجماهیر، وأیضا لنقل مشاكل الجماهیر وطموحاتهم وتصوراتهم إلى 

وهذا التدفق المستمر للمعلومات صعودا ونزولا من شأنه العمل على توكید قیم الثقافة السیاسیة  ،2"النخبة

 3.القیم الجدیدة إلى الجماهیر السائدة، وتوعیة المواطن بالقضایا القومیة، ونقل

لقد أدت الثورة التكنولوجیة إلى تنشیط المُجتمعات المحلیة وزیادة الروابط بین الأفراد والمجتمع، 

أو في شكل تنظیمات سیاسیة  انطلاقًا مما تتیحه من تفاعلیة بین الأفراد، سواء أكان في شكل فردي

الدیمقراطي والعمل على بناء هویات محلیة فاعلة تسعى لأن جتماعیة، والتي تدعو إلى الحُكم وحركات ا

یكون لها دور في اللعبة السیاسیة، مع زیادة الوعي بالهویات المحلیة وأهمیة دورها في العملیة السیاسیة، 

وجعلت بوابات الأنترنت كسبیل في ید المواطنین للتواصل دون وسطاء حكومیین بما أدى إلى الوصول 

  .الرضاء عن أداء الحكومة والقدرة على تقییمها لدرجة عالیة من

ما استغل صُناع القرار ما أتاحته الثورة التكنولوجیة من فعالیات للحوار مع أعضاء الحكومة ك

السیاسیین أو مع القاعدة الحزبیة أو الجماهیریة، بما یُساعد على الارتباط القوى مع المجتمعات المحلیة 

وامتد تأثیر . ، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني والحكومة اللامركزیةوتشجیع دورها في صنع القرار

الفضاء الإلكتروني للمُساهمة في بناء رأس المال الاجتماعي للدیمقراطیة المحلیة، والعمل على بناء 

هویات محلیة فاعلة تسعى لأن یكون لها دور في اللعبة السیاسیة مع زیادة الوعي بأهمیة دورها في 

حیث   4.ة السیاسیة، وإعادة تشكیل القوة والثروة بین أطراف المجتمع وبین غیرها من المجتمعاتالعملی

ظهور الفضاء العمومي عندما أخذت النشاطات الاتصالیة  Y. Habermasهابرماس یعزي یورغن

الأشخاص عموم " للمجموعات خاصة ما تعلق منها بالنقاشات والحوارات منحاً سیاسیا واجتماعیا، ذلك أن

 5".الذین یستعملون العقل یتحولون إلى عموم من المواطنین عند تناولهم لمسائل تهم البلاد

                                                           
  .129ثامر كامل محمد الخزرجي ، مرجع سابق، ص -1

تونس،  ،3العدد مجلة الإذاعات العربیة ،، السیاسي الاتصال بعملیة وعلاقتها الاتصال وسائل"بودهان، الیامین-2

  .72ص، )2011(
  .129، صنفس المرجعثامر كامل محمد الخزرجي ،  -3
المركز الدولي للدراسات : القاهرة("الفضاء الالكتروني والرأي العام تغیر المجتمع والأدوات والتأثیر"عادل عبد الصادق،  -4

  .27،28،  ص ص 2011، 1، ط والإستراتیجیةالمستقبلیة 
5- Habermas, L’espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société 
bourgeoise, traduit de l’allemand par Marc B, de Launay, Edition Paillot, Paris, 1990., p46. 
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وتنشئة الفرد  أحد أهم وسائل صناعة الوعي في زمننا المعاصر ومنه صار الإعلام الجدید

، وخصوصاً لدى الشَّباب الذي یُشكِّل النِّسبة سیاسیا الأكبر من جمهور ، بمعناه الإیجابيِّ أو السَّلبيِّ

الإعلام الجدید، من خلال مقاومة سلبیات المجتمع مثل الجهل والضعف ونشر ثقافة  وسائطمستخدمي 

التغییر بین الناس، وتقبل الاختلاف وتبني الاتجاهات الفكریة البناءة التي تخدم الوحدة الاجتماعیة، ونبذ 

شكال الشذوذ والإساءة، ومن ثم كل ما أض كل كل أشكال القطیعة والتنافر بین الشرائح الاجتماعیة ورف

فلقد  1، وتشكیل الأفكار السیاسیة للأفراد،من شأنه أن یؤدي إلى تهدید الأمن الفكري والسلم الاجتماعي

وشبكات  الحدیثة التكنولوجیاثورة على مستوى الأدوات والتقنیات بظهور وتطور وسائل  الإعلامعرف 

ما رفع من حدة تأثیر هذه الوسائل في التنشئة السیاسیة للأفراد الذین یستعملون  2التواصل الاجتماعي، 

  .ط الجدیدةبكثافة هاته الوسائ

لذا ینبغي النظر إلى الإعلام الجدید باعتباره فضاءً ولیس وسیلةً، تتیح مقاربة التمثیل الافتراضي 

علیها التي تشكل الفضاء العمومي وأشكالها ومظاهرها وأحداثها وفا والسیاسیة للحیاة الاجتماعیة

الافتراضي، حیث یمثل هذا الأخیر أحد فضاءات المجال العمومي الوطني المنفتح أفقیا على المجال 

، وعمودیا نحو الآراء السیاسیة والأفكار والأحداث والظواهر التي یعمل النظام )العربي مثلا(العمومي 

على حجبها، حیث یعرف هذا الفضاء العمومي  الإعلامي التقلیدي والذي تسیطر علیه الدولة

حیث تحول من ..) تونس، مصر(الافتراضي تحولات متتالیة وحاسمة في بعض المجتمعات العربیة 

فضاء عمومي مواز ومضاد للفضاء العمومي  التقلیدي وبدیل عنه إلى أحد الفضاءات المتعددة لمجال 

  3.ولة بالمجتمععمومي وطني جدید یتشكل في سیاق تغیر علاقة الد

من هذه الزاویة یمكن القول أنّ الإعلام الجدید و التنشئة السیاسیة مرتبطان عضویًا في 

الدیمقراطیة، لأنّ الإعلام الجدید مورد یبحث في سبل توفیر  تسعى لترسیخ قیمالمجتمعات التي 

حسن (في حالة  ضمانات للحریات المدنیة الأساسیة مثل حریة التعبیر والتفكیر والتجمع، ویوفر

بیئة مناسبة لخلق تنمیة سیاسیة تكبح جموح الإعلام الخاضع لسلطة الدولة، ویسهل النفاذ ) استغلاله

الحر للمعلومات بما یمكن المواطن عموما من تنمیة الوعي السیاسي لدیها بمختلف القضایا السیاسیة 

                                                           
  //:drasat.infohttp.: ، متاح عل الرابط"الاعلام الجدید والرهانات التنمویة" ،كزوط هشام -1
  .196محمد الرضواني، مرجع سابق،  -2

تونس، ،3العدد مجلة الإذاعات العربیة ،، "الإحیاء و الانبعاث: المیدیا الجدیدة والمجال العمومي"الصادق الحمامي،  -3

  .20،21، ص ص)2011(اتحاد إذاعات الدول العربیة،
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ي تهم هذه الأخیرة ، باعتبار المطروحة ویتیح فرصة المساءلة والمشاركة في مختلف القضایا الت

 .تطبیقاته أدوات اتصال فعالة

  التواصل إلى تشكیل الوعي السیاسيشبكات التواصل الاجتماعي من فعل  -ثالثا

لقد أسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تفعیل المشاركة لتحقیق رغبة كل فئة مشتركة في نفس 

وتأثیري، حیث استطاعت في نفس السیاق تحویل الأفكار الاهتمامات والأنشطة، لما لها من دور تفاعلي 

  1.والأقوال والتوجهات الى مشروعات عمل جاهزة للتنفیذ

یقتضي فهم آلیة تأثیر شبكات التواصل الاجتماعي على تشكیل الوعي السیاسي، التطرق 

ستخدمت في لوظائف شبكات التواصل الاجتماعي، فبالإضافة إلى الوظیفة التواصلیة التقلیدیة؛ إذ ا

بدایة الأمر مواقع التواصل الاجتماعي للدردشة ولتفریغ الشحن العاطفیة، فإنّ لشبكات التواصل 

  :الاجتماعي العدید من الوظائف الأخرى، ومن أهمها

حیث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، مصدرا مهما لتداول الأخبار في  :الإخباریةالوظیفة -1

التقلیدیة من صحف وقنوات  الإعلاممختلف مجالات الحیاة، سواء من خلال انتشار صفحات وسائل 

تلفزیونیة على هذه المواقع، أو من خلال تداول المستخدمین للأخبار التي یحصلون علیها سواء من 

 . لا عن أصدقائهممواقع عملهم أو نق

وهي الوظیفة التي استطاعت من خلالها وسائل التواصل الاجتماعي لعب دور  :الوظیفة التعبویة -2

، وذلك عبر حشد الرأي العام وتحریك الجماهیر للنزول إلى الحراك العربيسیاسي مهم خلال موجة 

ذلك : نمط توظیفي، أولها الشارع، وقد وظفت القدرة التعبویة لمواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من

، وتم من خلاله الدعوة مباشرة للتظاهر والاحتجاج علي الحراك العربيالنمط الذي انتشر خلال 

من خلال التركیز على مساوئ هذه النظم والتمهید  ةغیر مباشر  ةممارسات النظم السیاسیة، أو بطریق

خلال المدونات الخاصة ببعض بشكل تدریجي للاحتجاج علیها، وهو ما ظهر في بادئ الأمر من 

المدونین، فعلى سبیل المثال تسبب نشر فیدیوهات تعذیب الشرطة للمعتقلین، في ایجاد حالة من 

في مصر، " خالد سعید"الاحتقان الشعبي ضد الشرطة، تبلور بشكل أكثر وضوحا بعد حادثة الشاب 

ي حشد الجماهیر ضد ممارسات دورا مهما ف" كلنا خالد سعید"بوك على الفیس والتي كانت لصفحته

 2".الشرطة

                                                           
، "الرأي العام الفلسطیني نحو التغییر الاجتماعي والسیاسيدور شبكات التواصل الاجتماعي في تعبئة "زهیر عابد،  -1

  .1394،1395، ص ص )2012(، 26، مجلد مجلة جامعة النجاح للأبحاث
  .http://www.rcssmideast.org: ، متاح على الرابط"التوظیف السیاسي لمواقع التواصل الاجتماعي"رانیامكرم،  -2
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ومن جهة أخرى فقد لعبت شبكات التواصل الاجتماعي دورا سیاسیا قبل أحداث الحراك العربي، من 

الأخبار السیاسیة، إلاّ أنّ دورها في العالم العربي برز  المعلومات خلال الترویج للانتخابات، أو تبادل

بقوة مع ما سمي بالربیع العربي، الذي بیّن أنّ التغییر قادم من عقول عصریة تتحدث لغة مختلفة، 

بفعل تعرضها   طرأ تغییر لمعاییرها ومعتقداتها السیاسیة. 1ولدیها أفكار مختلفة ووعي مختلف تماما

 .الجدید مالإعلاالمكثف لوسائط 

بوك في جانبه الإعلامي من كونه سلاحًا ذا حدین وصف جاهز أكثر انطباقا على الفیسلا یوجد 

فمثلما أنه یستطیع كوسیلة إعلامیة جدیدة أن یكون أداة مثلى للقفز على حواجز الإعلام الحكومي، ومن 

معلومة المضللة، ومن ثم بث الوعي بینه الإعلام العربي، فإنّه یستطیع أن یكون مرتعًا خِصبًا للإشاعة وال

ن الباب، أنْ تعود الموهوم، وما هو أبعد من ذلك هو أنَ لا شيء یمنع الحكومات، التي یطرد إعلامها م

بوك كي تروج لسیاستها بطرق شتى وغیر مباشرة، إذْ أنَ الفیسبوك فرض نفسه إعلاماً من شباك الفیس

ناقضة؛ فالبعض یعتبره خیر ما یستطیع القیام بدور هذا الإعلام بدیلاً یروج كما كبیراً من الأطروحات المت

  2.المنشود، بینما ینفي البعض الأخر عنه كل إمكانیة للقیام بذلك الدور

بدایة تحرر الإنسان من أجهزة التوجیه على العموم تعمل شبكات التواصل الاجتماعي على 

تشجیع ج، یشمل حریة الإرسال والاستقبال، وكذا الإعلامي التي تسیطر على عقله، وهو تحرر مزدو 

 .الجدید لمواهبهم الإعلامالمواطنین على الإبداع وتنمیة خصال المواطنة عبر تبني تطبیقات 

كذلك یستعمل الشباب مواقع التواصل الاجتماعي كمحطة انطلاق لتطبیق مختلف المبادرات الاجتماعیة 

م بفضل تنامیها في السیاقات العالمیة ومردودها المحلي في زیادة تسه كما الثقافیة والخیریة،السیاسیة و و 

تفعیل دور المجتمع المدني، حیث أنّ هناك العدید من منظمات المجتمع المدني قد بنت لها قواعد في 

المجتمع الافتراضي عبر الشبكات الاجتماعیة، تروج من خلال هذه الشبكات للبرامج والسیاسات التي 

بعض النقابات والجمعیات الأهلیة استغلت الشبكة في زیادة التواصل بین أفرادها، ودعوة  تتبناها، وهناك

 3.المستفیدین إلي برامجها ومشروعاتها

                                                           
دراسة مقارنة للمواقع الاجتماعیة : تأثیر شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقین "المنصور محمد،  -1

  .96، ص)2012الأكادیمیة العربیة في الدنمارك، (، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "العربیة نموذجا"والمواقع الإلكترونیة 
، 1مركز دراسة الوحدة العربیة ، ط: بیروت(،"الرأي العام وصناعة القیمالإعلام وتشكیل " عبد الإله بلقزیز وآخرون،-2

  .371، ص)2013
المركز العربي لأبحاث الفضاء ، "نظریة الشبكات الاجتماعیة من الایدولوجیا الى المیثودولوجیا" ولید رشاد زكي، -3

، متاح على  2012الالكتروني، 

:الرابط
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دورا مهمًا في نشر ثقافات المجتمع وتطویر صلاته بشرائح المجتمع المختلفة،  الإعلامبشكل عام، یلعب 

، وذلك  بهدف تدعیم الأفرادمن خلال الاهتمام والتركیز على المسائل المتعلقة بفعالیات ونشاطات 

التفاعل بین الأطراف وإیجاد حلول ومعالجات ابتكاریة لمشكلاتهم المختلفة، عن طریق تطویر الجدل 

وإقامة الندوات والمحاضرات  ووسائل التواصل الاجتماعي قاش في البرامج التلفزیونیة والصحف المحلیةوالن

شؤون ب حول المسائل الاجتماعیة والسیاسیة المتعلقةوالتي تعكس جمیعها تنوع واختلاف وجهات النظر 

تمعي وبهذا یحققون لى كسب مواقع التأثیر في المیدان السیاسي أو العمل المجإالمجتمع عبر السعي 

 1.حرصا على البقاء قریبین من الدولة والمؤسسات التنفیذیة أو الدستوریة في البلاد

إنّ الاتصال یمثل بوجه عام میكانیزمًا مهمًا وحیویًا بالنسبة للمجتمع عامة والبناء السیاسي 

إلیها في تدعیم النظام  والنظام السیاسي بوجه خاص، لما ینطوي علیه من إمكانات وقدرات یمكن الاستناد

الاجتماعي والسیاسي القائم والحفاظ علیه، أو في تطویر أو استحداث نظام أكثر عصریة وتطورا ، مما 

  2.یساعد في تفعیل جهود التنمیة الشاملة عموما والتنمیة السیاسیة بوجه خاص

  الإعلام الجدید كمؤشر فعال للمواطنة -رابعا

للرقابة الحكومیة لا یدعم العملیة الدیمقراطیة وحقوق المواطنة، كما إن خضوع وسائل الإعلام 

یَحول دون اتاحة مختلف الآراء والأفكار التي تعبر عن فئات المجتمع وتعكس صورة صادقة لما یدور 

فیها، حیث یجعل من وسائل الإعلام مجرد أبواق دعائیة لسیاسات الحكومة غیر قادرة على كشف الفساد 

 الإعلامولهذا نجد الحكومات المعاصرة تعمل على اخضاع وسائل  3.لتي تقع في المجتمعوالأخطاء ا

لسیطرتها، لتتمكن من تسخیرها لنشر معتقداتها السیاسیة، ودعم شرعیتها، وتبریر مواقف النظام السیاسي، 

                                                                                                                                                                                     

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2F

accronline.com  

: رابط، متاح على ال" الحر ومتطلبات المجتمع المدني الإعلامبین صور "  ،سیف الدین كاطع -1

www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID..  
دار المعرفة : مصر(" الأدوات والآلیـات: التنمیة السـیاسیة دراسة في الاجـتماع السـیاسي"عبد الحلیم الزیات،   -2

  . 102ص ،) 2002الجامعیة، د ط 

ورقة بحثیة مقدمة ، "المدونات السیاسیة وحریة التعبیر كحق من حقوق المواطنة"شریهان توفیق و شیرین كدواني،  -3

  .14، ص) 2008جامعة أسیوط، فیفري : مصر(، الإعلام والبناء الثقافي لحقوق المواطنة: لمؤتمر
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أي جهد منهم،  لأنها تملك القدرة على اختراق الحواجز، وتوصیل رسائلها إلى المواطنین في منازلهم ودون

 1".وتحاول التأثیر فیهم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

ت، والتي أطلق علیها ارسة قضایا المواطنة عبر الأنترنلقد فتح الإعلام الجدید المجال واسعا أمام مم

، فعند الحدیث عن المواطنة لا یغیب البعد السیاسي إذْ "Virtual citizenshipالمواطنة الافتراضیة "

ارتبطت بحقوق وواجبات سیاسیة النشأة، خاصة في ظل التوترات التي تعاني منها الدولة القومیة وتقلص 

الحقوق السیاسیة وعدم مصداقیتها إلى حد ما، حیث تبرز في هذا السیاق ممارسة حقوق المواطنة في 

مقام إلى أنّ قضایا المجتمع الافتراضي والذي أضحى أداة لتحقیق المواطنة، وتجدر الإشارة في هذا ال

  :المواطنة تعد عالمیة النشأة ومحلیة المردود وهي نوعین

بوابات الحكومة : وتتجلى في استعمال أفراد المجتمع للمواقع المقننة مثل :المواطنة المقنّنة - 1

الإلكترونیة، مواقع الوزارات والجامعات والجمعیات وغیرها، والتي في الغالب تحكمها ضوابط 

، وذلك للتحكم في سلوكیات المستخدم والحمایة ضد )اسم المستخدم وكلمة السر(وتعلیمات 

 .القرصنة

ت بحریة وبدون شروط وقیود، وقد خدم من الملاحة في مواقع الأنترنتمكن المست: ةالمواطنة الحر  - 2

عمل الإعلام الجدید بمختلف تقنیاته على مساندة هذا النوع من المواطنة، من خلال تیسیر ربط 

أفراد المجتمع العالمي في مجتمعات صغیرة تسعى نحو تبادل المعلومات والمعارف والتشارك بها 

  2.عن الجنس واللغة والدینبغض النظر 

والممارسة ٭ته وخصائصه في تعزیز قیم   المواطنة الجدید انطلاقًا من إمكانیا الإعلاملقد أسهم 

  :الدیمقراطیة، وذلك وفقا للمؤشرات التالیة

  الجدید المشاركة الفاعلة للمواطنین دون قیود، إذ یعتبر كل مشترك عضوا كامل  الإعلامیضمن

 .الحقوق، ومشاركا افتراضیا نشطا

                                                           
، 1دار النشر للجامعات، ط: مصر( ،"دراسة في أخبار التلفزیون: التنشئة السیاسیة"محمود حسن اسماعیل،  -1

  .48، ص)1997

مذكرة ماجستیر غیر ، "الثورة التونسیة أنموذجا: دور الإعلام الاجتماعي في صناعة الرأي العام "مبارك زودة،  -2

  .157،158، ص ص ) 2012-2011جامعة الحاج لخضر باتنة، قسم العلوم الإنسانیة، (منشورة 

من أهم المفاهیم المكونة للفكر السیاسي والاجتماعي المعاصر؛ حیث یعبر عن تلك العلاقة واحد  ٭یعتبر مفهوم المواطنة

العیدي صونیا، المجتمع المدني المواطنة : بین الفرد والدولة من جهة، وبین الفرد والمجتمع من ناحیة أخرى، للمزید أنظر

  ).2008جوان ( 03- 02العدد ، مجلة كلیة الآداب والعلوم الانسانیة والاجتماعیةوالدیمقراطیة، 
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  الجدید بیروقراطیة الدولة وذلك بتوفیره وسائل اتصال ونضال وكذا منابر جدیدة  الإعلامأضعف

 .لعرض الأفكار والآراء لا یمكن التحكم فیها

 ماعي على بدایة تحرر الإنسان من أجهزة التوجیه الإعلامي التي عملت شبكات التواصل الاجت

 .تسیطر على عقله، وهو تحرر مزدوج، یشمل حریة الإرسال والاستقبال

  الجدید  الإعلامتشجیع المواطنین على الإبداع وتنمیة خصال المواطنة عبر تبني تطبیقات

 .بسهولةلمواهبهم، وطرح أعمالهم على العدید من المواقع المجانیة 

الإعلام الجدید باعتباره خطرا یداهم قیم المواطنة، وخصوصا ما  إلىفي المقابل هناك من ینظر 

تعلق بتدفق المعلومات وتداخل الثقافات عبر العالم، ما یمكن أن یؤدي إلى قیام المواطنة العالمیة والتي 

بدوّلهم، وبالتالي التأثیر على  تقوم على اختزال دور الحكومة، إضافة لتغریب الشباب، واهتزاز ثقتهم

  1.إیجابیة مواطنتهم

بفضل خصائص الإعلام الجدید شهد مفهوم المواطنة تغییرًا أنه  الإقرارلعله من نافلة القول 

للصورة الكلاسیكیة للمواطن، بالنظر لكون حریة التعبیر الأساس لقیام الدولة الدیمقراطیة، حیث یعد 

الإعلام الجدید بمختلف أشكاله من أهم وسائل التعبیر عن حریة الرأي في العالم المعاصر، بالرغم من 

طنة لبساطته في خضم الأحداث والتطورات الراهنة التي أفرزتها العولمة، على اعتبار فقدان مفهوم الموا

تأثره بالتكنولوجیات الحدیثة، مما یدعو إلى الاهتمام أكثر بهذه الأخیرة بغیة تقدیم معالجة نوعیة لقضایاه، 

ید بالغ الأهمیة لتجعل منها همزة وصل بین كل مؤسسات الدولة والمواطن ، حیث یعد دور الإعلام الجد

، حیث معینة خدمة لقضایا الأفراد وحشدهمفي تكوین الرأي العام وفي تعبئة ) في نفس الوقت(والخطورة 

یسهم التدفق الحر للمعلومات في خلق معرفة واسعة ودقیقة للأحداث السیاسیة، وبالتالي التأثیر على 

  .تصور المواطن ومن ثم التأثیر على عملیة التلقي لدیه

ات الطریق لتحقیق دیمقراطیة تشاركیة قائم على المشاركة في الإعلام لتسهیل المشاركة في بلقد

وفي عصر الوسائط الإعلامیة الفائقة، یتوجب على المواطن الفاعل أن یفهم العلاقة بین . الحیاة المدنیة

  2.الهویة الشخصیة والاجتماعیة، والإعلام كمساحة للمجتمع والدیمقراطیة

                                                           
   :متاح على الرابط، "الإعلام البدیل وتعزیز قیم المواطنة"ماجد سالم تربان،  -1

https://majed1975.wordpress.com/about /  
  : ، متاح على الرابطالتربیة الإعلامیة بین المفهوم والمشاركةعبد االله المبیضین،  -2

 .al-.com/.../abdallahhttps://mdlab2013.files.wordpress  
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سي دیمقراطیا كان أو اإفراز وتأسیس ینطلق من داخل المشروع الدیمقراطي، والمشروع السی للإعلام إن

كان غیر دیمقراطیا، ویلعب دورًا مهماً في إشاعة الثقافة الدیمقراطیة، ویشكل ركیزة مهمة من ركائز البناء 

 1.الدیمقراطي، ومن دونها یبقى البناء الدیمقراطي هشاً 

ل في المجتمعات الافتراضیة بین أفراد من مختلف مجتمعات وثقافات التفاعل والتواصكما أن 

العالم، تزید احتمالات تعرض أعضاء هذه المجتمعات لعملیات التغییر والتعدیل في أفكاره والآراء والقیم 

والاتجاهات التي یؤمن بها، وهو ما ینعكس على أنماط السلوك الصادرة عنهم في تعاملهم وتفاعلهم مع 

قد أصبحت المجتمعات الافتراضیة بأنواعها من حیث المحتوى والآلیة تلعب دورا لتهم الحقیقیة، فمجتمعا

 2.مؤثرا في تشكیل وإعادة تشكیل البنیات المعرفیة والقیمیة والثقافیة للأفراد والمجتمعات

  :خاتمة

متعددة تشمل جمیع النواحي  خصائص وممیزات للإعلام الجدیدإذًا ما یمكن استخلاصه أنّ 

المتصلة بالحیاة المجتمعیة، والتي تبرز أكثرها أهمیة في هذا المجال هو الدور السیاسي وارتباطه الوثیق 

 التنشئة السیاسیة،تسهم في  آلیاتبالدعم الذي یقدمه الإعلام عامة، وكذا الإعلام الجدید بما یقدمه من 

في الحد من سلطة  تسهم الجدید للإعلامالأساسیة  خصائصهذه الوهو مجال اهتمامنا في هذه الدراسة، ف

الدولة وتعزیز المشاركة السیاسیة وإتاحة الفرصة للأفراد في التعبیر عن أنفسهم والدفاع عن حقوقهم 

، تعزیز قیم المواطنةوقضایاهم، إضافة إلى تعزیز القیم الدیمقراطیة، وإشاعة الثقافة المدنیة والمساهمة في 

ؤدي إلى الارتقاء بالوعي السیاسي وبالثقافة السیاسیة، وإلى مشاركة جادة في صناعة القرار تكما 

السیاسي، وبالتالي یفضي هذا التفاعل المجتمعي إلى النهوض بدور فاعل ومهم في تفعیل الدیمقراطیة، 

ن فهم الإعلام الجدید كما یمك. سواء من خلال الإعداد لها وتوفیر البیئة المناسبة أو المساهمة في إحداثها

 .التكنولوجیاعبر مداخله وأشكاله، وما شكله من ثورة في مجال 

  :قائمة المراجع

  باللغة العربیة - أولا

  الكتب -

دار الكتاب الحدیث، د ط، : القاهرة("الاتصال الحدیثة وتأثیراتها الاجتماعیة والثقافیة تكنولوجیا" راهیم بعزیز، اب - 1

2012.( 

                                                           

 : ، متاح على الرابطللإعلام دور كبیر في إشاعة القیم الدیمقراطیةشذى الجنابي،  - 1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=216277  

  www.researchgate.net :على الرابط، متاح " التأثیرات التربویة للمجتمعات الافتراضیة"أسماء الهادي،  -2
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  نموذجااالمرأة المجرمة  :الجریمة والمجتمع

  - دراسة تحلیلیة للعوامل الكامنة وراء تزاید نسب جریمة المرأة داخل المجتمع الجزائري-

  .ـــ الجزائر عبد الحمید مهري 2جامعة قسنطینة ـــ  أمال عوكي/د

  

  :الملخص

ــــــــة المجتمعــــــــات ، وتظــــــــل           ــــــــى الآن كاف ــــــــة عرفتهــــــــا وتعرفهــــــــا حت تعــــــــد الجریمــــــــة ظــــــــاهرة تاریخی

ـــــذ أن وجـــــد  ـــــر ظـــــاهرة ملازمـــــة لكـــــل مجتمـــــع من ـــــاة المجتمـــــع أي أنهـــــا تعتب الجریمـــــة عنصـــــرا لصـــــیقا بحی

الإنســــــان، بحیــــــث تعــــــد نوعــــــا مــــــن أنــــــواع الســــــلوكات المضــــــادة للمجتمــــــع والتــــــي تحــــــدث اضــــــطرابا فــــــي 

ـــــ ـــــیم المجتمـــــع ومعـــــاییره یضـــــر بالجماعـــــة ویهـــــدد العلاق ـــــي أن الخـــــروج علـــــى ق ات الاجتماعیـــــة، بمـــــا یعن

ــــي .اســــتمرارها وبقائهــــا  ــــا ف ویعتبــــر موضــــوع الجریمــــة عمومــــا وجریمــــة المــــرأة خصوصــــا موضــــوعا جوهری

حیـــــاة الإنســـــان، نظـــــرا للخطـــــورة التـــــي یكتســـــیها تـــــورط العنصـــــر النســـــوي فـــــي مختلـــــف أشـــــكال الجریمـــــة، 

  .جرام النساء أحد أبعاد الإجرام المعاصر في العالموبذلك أصبح إ

  .المرأة المجرمة-المجتمع-الجریمة: الكلمات المفتاحیة

Résume : 

           Le crime est un phénomène historique connu et connu de toutes les sociétés, 

et reste un élément de la vie sociale, phénomène inhérent à toutes les sociétés depuis 

l'existence humaine , Pour être une sorte de comportement antisocial qui perturbe les 

relations sociales, Ce qui signifie que sortir contre les valeurs et les normes de la 

société nuit au groupe et menace sa continuation et sa survie. La question de la 

criminalité en général et de la criminalité des femmes en particulier est une question 

fondamentale dans la vie humaine, Compte tenu de la gravité de l'implication de 

l'élément féminin dans diverses formes de criminalité, la criminalité des femmes est 

ainsi devenue l'une des dimensions de la criminalité contemporaine dans le monde. 

Mots clés : le crime-la société-femme criminelle. 
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  :تمهید

شـــــــهد المجتمـــــــع الجزائـــــــري ولا یـــــــزال یشـــــــهد أشـــــــكالا متعـــــــددة مـــــــن الســـــــلوك الإجرامـــــــي  الـــــــذي لـــــــم       

ــــدا مــــن  ــــر تنوعــــا وتعقی ــــدة أكث ــــل اتخــــذ أســــالیبا وصــــیغا جدی ــــة للجریمــــة ب ــــد الممارســــات التقلیدی یتوقــــف عن

ذي قبـــــــل، تماشـــــــیا مـــــــع تطـــــــور الظـــــــروف الاجتماعیـــــــة والاقتصـــــــادیة والثقافیـــــــة والسیاســـــــیة الســـــــائدة فـــــــي 

ــــرد .لمجتمــــع ا ــــي تهــــدد أمــــن المجتمــــع وســــلامة الف ــــر الســــلوك الإجرامــــي مــــن أخطــــر الســــلوكیات الت ویعتب

وتعــــوق عملیــــة تطــــور وازدهــــار واســــتقرار المجتمــــع فــــي أي مكــــان وزمــــان بمــــا تحدثــــه هــــذه الظــــاهرة مــــن 

آثــــــار وخیمــــــة ، الأمــــــر الــــــذي جعلهــــــا محــــــل اهتمــــــام مــــــن قبــــــل الأكــــــادیمیین مــــــن أخصــــــائیین نفســــــانیین 

ـــــات الرســـــمیة وغیـــــر الرســـــمیة  ولاســـــیما جریمـــــة المـــــرأة  وعلمـــــاء  الاجتمـــــاع وممارســـــین فـــــي مختلـــــف الهیئ

التـــــي باتـــــت تشـــــكل ظـــــاهرة تهـــــدد اســـــتقرار المجتمـــــع وبقائـــــه، ولكـــــن مـــــا یزیـــــد مـــــن خطورتهـــــا فـــــي الوقـــــت 

ــــر مــــن  ــــي كثی ــــر دور المــــرأة ف ــــف أشــــكالها ، فتغی ــــي الجــــرائم بمختل ــــراهن هــــو تــــورط العنصــــر النســــوي ف ال

ثنائیة هنــــا وهنــــاك مــــن تن الضــــحیة إلــــى المجرمــــة ، وهــــو أمــــر لــــم یعــــد حبــــیس الحــــالات الإســــالحــــالات مــــ

دول العــــــالم ولكــــــن صــــــار ظــــــاهرة تلفــــــت الأنظــــــار ولــــــم تعــــــد محصــــــورة فــــــي مجتمــــــع بعینــــــه بــــــل تعــــــدت 

ــــــائ عــــــن هــــــذه الظــــــاهرة ، فقــــــد  ــــــة ، ولــــــم تكــــــن الجزائــــــر بمن الحــــــدود الجغرافیــــــة وأصــــــبحت ظــــــاهرة دولی

وأصــــبحت الجریمــــة النســــائیة مثلهــــا مثــــل أي ســــلوك إجرامــــي هــــو خــــروج  انتشــــرت بشــــكل ســــریع وخطیــــر

  .عن النظم والقوانین 

  :مدخل نظري لجریمة المرأة-أولا

ــــــــة المجتمعــــــــات ، وتظــــــــل           ــــــــى الآن كاف ــــــــة عرفتهــــــــا وتعرفهــــــــا حت تعــــــــد الجریمــــــــة ظــــــــاهرة تاریخی

ـــــر ظـــــاهرة ملازمـــــة لكـــــل  ـــــاة المجتمـــــع أي أنهـــــا تعتب ـــــذ أن وجـــــد الجریمـــــة عنصـــــرا لصـــــیقا بحی مجتمـــــع من

التــــــي تحــــــدث اضــــــطرابا فــــــي نــــــواع الســــــلوكات المضــــــادة للمجتمــــــع و الإنســــــان، بحیــــــث تعــــــد نوعــــــا مــــــن أ

ـــــیم المجتمـــــع ومعـــــاییره ـــــي أن الخـــــروج علـــــى ق ـــــات الاجتماعیـــــة، بمـــــا یعن یضـــــر بالجماعـــــة ویهـــــدد  العلاق

ــــي یعتبــــر موضــــوع الجریمــــة عمومــــا وجریمــــة المــــرأة خصوصــــا موضــــوعا جوهو .اســــتمرارها وبقائهــــا  ــــا ف ری

لنســـــوي فـــــي مختلـــــف أشـــــكال الجریمـــــة، حیـــــاة الإنســـــان، نظـــــرا للخطـــــورة التـــــي یكتســـــیها تـــــورط العنصـــــر ا

  .بذلك أصبح إجرام النساء أحد أبعاد الإجرام المعاصر في العالمو 

ـــــي فرضـــــتها العولمـــــة و ویعـــــد إجـــــرام المـــــرأة نتی           ـــــذي یشـــــهده العـــــالم، جـــــة للظـــــروف الت التطـــــور ال

ــــة منهــــا والسیاســــیة والثقافأصــــبحت المــــرأة تنــــا ــــادین خاصــــة العلمی ــــي كافــــة المی ــــة ، وذلــــك فس الرجــــل ف فی
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التطــــــور لــــــك فــــــي ظــــــل الانفتــــــاح علــــــى العولمــــــة و ذبهــــــدف إظهــــــار قــــــدراتها وطاقتهــــــا العملیــــــة والمهنیــــــة و 

ــــر ــــذي یشــــهده العــــالم عمومــــا والجزائ ــــوجي ال ــــي هــــذا المجــــال و  .خصوصــــا التكنول لكــــن الأمــــر المؤســــف ف

اقتحـــــام المـــــرأة ســـــلبیا تمثـــــل فـــــي  اتجاهـــــا اتخـــــذتلـــــم تبقـــــى علـــــى هـــــذا النحـــــو بـــــل  هـــــو أن هـــــذه المنافســـــة

ــــد مــــن لعــــالم الجریمــــة ، و  ــــورط أزی ــــات الرســــمیة حــــول ت ــــي هــــذا الصــــدد تشــــیر بعــــض المعطی آلاف  10ف

امـــــرأة فـــــي الجزائـــــر فـــــي مختلـــــف الجـــــرائم، علـــــى أن هـــــذا الـــــرقم حســـــب هـــــذه المعطیـــــات قـــــد عـــــرف قفـــــزة 

  .رةنوعیة مقارنة بالسنوات الأخی

بمـــــا یؤكـــــد  .الجریمـــــة  لارتكـــــابممـــــا یحـــــتم علینـــــا ضـــــرورة البحـــــث فـــــي العوامـــــل التـــــي قـــــد تـــــدفع بـــــالمرأة 

علــــى أن ظــــاهرة جریمــــة المــــرأة مــــن الظــــواهر التــــي عرفــــت انتشــــارا كبیــــرا فــــي الآونــــة الأخیــــرة نظــــرا لعــــدة 

لـــــذي ظـــــروف منهـــــا تحـــــرر المـــــرأة ورغبتهـــــا فـــــي المســـــاواة مـــــع الرجـــــل دون أن ننســـــى العنـــــف والضـــــغط ا

یمــــارس علیهــــا بمــــا یــــؤدي بهــــا إلــــى الوقــــوع فــــي عــــالم الانحــــراف والجریمــــة ، وهــــي ظــــاهرة لیســــت حدیثــــة 

ــــي الســــابق  مــــن التابوهــــات فــــي  ــــالغ فیــــه  بعــــد أن كانــــت ف ــــة الأخیــــرة بشــــكل مب ولكــــن تناولهــــا فــــي الآون

  .المجتمع ویرفض الاعتراف بوجودها من اجل الحفاظ على استقرار المجتمع وبقائه 

  :وهي على النحو التالي: تحدید المفاهیم-ثانیا

  :تعریف الجریمة-1

ـــــــذنب أي  وتعـــــــرف         الجریمـــــــة مـــــــن الناحیـــــــة اللغویـــــــة بأنهـــــــا مشـــــــتقة مـــــــن الجـــــــرم والتـــــــي تعنـــــــي ال

  1.ارتكاب أو اقتراف الذنب أو الخطأ

وأمــــــا مــــــن حیــــــث الاصــــــطلاح فــــــإن مفهــــــوم الجریمــــــة یعــــــد مــــــن المفــــــاهیم التــــــي اهــــــتم بهــــــا الكثیــــــر مــــــن 

البــــاحثین فــــي حقــــول معرفیــــة مختلفــــة مــــن مثــــل علــــم الاجتمــــاع ، علــــم الجریمــــة ، علــــم الــــنفس ممــــا نــــتج 

عنـــــه نـــــوع مـــــن الغمـــــوض فـــــي اســـــتخدام  المفهـــــوم بحیـــــث نجـــــده یســـــتخدم بمعـــــاني مختلفـــــة داخـــــل نفـــــس 

  .الحقل، كما لا ننسى بأنه ما یعتبر جریمة في مجتمع ما قد لا یعد كذلك في مجتمع أخر

كـــــل فعـــــل ضـــــار ومتعمـــــد ومقصـــــود یجرمـــــه القـــــانون الـــــذي ســـــنته الدولـــــة "لجریمـــــة بأنهـــــا وتعـــــرف ا      

   2".ونصت صراحة على اعتبار هذا السلوك جریمة، وتعاقب من یرتكبه

                                                           

.324،ص1967،بیروت،5:المنجد الأبجدي،دار المشرق،ط  
1
  

. 6،ص 1995،المكتب الجامعي الحدیث،الإسكندریة،)علم الاجتماع الجنائيدراسة في (الجریمة :حسین عبد الحمید احمد رشوان  
2
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وبـــــذلك فالجریمــــــة عمـــــل مــــــؤثم یجرمـــــه القــــــانون، ویفــــــرض علیـــــه العقوبــــــات الرادعـــــة بمعنــــــى أن القــــــانون 

  .هو المصدر الوحید للتجریم والعقاب

إشــــــباع لغریــــــزة إنســـــــانیة بطریــــــق شــــــاذ لا ینتهجـــــــه "ومــــــن ناحیــــــة أخـــــــرى تعــــــرف الجریمــــــة بأنهـــــــا        

الرجــــــل العــــــادي فــــــي إرضــــــاء الغریــــــزة  نفســــــها، وذلــــــك الخلــــــل كمــــــي أو شــــــذوذ كیفــــــي فــــــي هــــــذه الغریــــــزة 

مصــــحوبا بعلــــة أو أكثــــر فــــي الصــــحة النفســــیة وقــــد صــــادفت وقــــت ارتكــــاب الجریمــــة انهیــــار فــــي الغرائــــز 

  1".خشیة من العقاب السامیة وعدم ال

ــــــي  ــــــوع ف ــــــدفع صــــــاحبها للوق ــــــر عــــــن صــــــراعات نفســــــیة ت ــــــذلك فكــــــل عمــــــل إجرامــــــي مــــــا هــــــو إلا تعبی وب

  .الجریمة

ــــى اعتبــــار أنهــــا وكــــذلك تعــــرف علــــى أنهــــا      ــــة تظهــــر فــــي كافــــة المجتمعــــات عل نــــوع  ظــــاهرة اجتماعی

ــــــــنظم الاجتماعیــــــــة  تحــــــــدث اضــــــــطرابا فــــــــي المــــــــن الســــــــلوك المضــــــــاد للمجتمــــــــع و  علاقــــــــات المنــــــــافي لل

ــــى قــــیم المجتمــــع ومعــــاییره یضــــر  ــــي قواعــــد الضــــبط الاجتمــــاعي ، فــــالخروج عل ــــة أي  خلــــلا ف الاجتماعی

  2.بالجماعة ، ویهدد سلامتها واستقرارها واستمرارها

ك یختـــــرق قواعـــــد الضـــــبط الاجتمـــــاعي ویتعـــــارض مـــــع قـــــیم ومعتقـــــدات المجتمـــــع و بـــــذلك فالجریمـــــة ســـــلو 

  .یقوم بها فرد ینتمي إلى ذلك المجتمعو 

ویمكــــــن أن نخلــــــص فــــــي الأخیــــــر أن الجریمــــــة مهمــــــا تعــــــددت تعریفاتهــــــا ، فهــــــي ظــــــاهرة اجتماعیــــــة      

هـــــي لصـــــیقة بحیـــــاة البشــــــر ختلفـــــت درجــــــة تقـــــدمها أو تخلفهـــــا ، و تظهـــــر فـــــي كافـــــة المجتمعـــــات مهمـــــا ا

العــــــرف والتقالیــــــد قبــــــل القــــــانون   معــــــاییره جریمــــــة فــــــي نظــــــرحیــــــث یعــــــد الخــــــروج عــــــن قــــــیم المجتمــــــع و ب

ــــب یو  ــــانون فیكــــون بالعقوبــــات علیهــــا المجتمــــع بالاســــتهجان و عاق ــــذ ،  وأمــــا الق ــــى النب ــــد تصــــل أحیانــــا إل ق

  .الرادعة للحیلولة دون خرق قواعد المجتمع وقوانینه

  

  

                                                           
1
الجریمة والانحراف من منظور الخدمة الاجتماعیة ،المكتب الجامعي الحدیث ،الإسكندریة :جلال الدین عبد الخالق والسید رمضان 

  . 182،ص2001،

. 11حسین عبد الحمید احمد رشوان ،مرجع سابق،ص 
2
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  :تعریف المجتمع-2

ــــه مشــــتق مــــن الملتقــــى والتــــي تعنــــي مكــــان الاجتمــــاع،         ــــة بأن ویعــــرف المجتمــــع مــــن الناحیــــة اللغوی

جماعـــــة مـــــن النـــــاس والـــــذین یكونـــــون خاضـــــعین لقـــــوانین ونظـــــم عامـــــة،  مثـــــال وهـــــو یطلـــــق مجـــــازا علـــــى 

  1.ذلك المجتمع القومي والمجتمع الإنساني

ــــة مشــــتركة       ــــاس لهــــم ثقاف ــــه مجموعــــة مــــن الن ــــإن المجتمــــع یعــــرف بأن ــــث الاصــــطلاح ف وأمــــا مــــن حی

متمیـــــــز، متمیـــــــزة ، تحتـــــــل حیـــــــزا إقلیمیـــــــا محـــــــددا وتتمتـــــــع بشـــــــعور الوحـــــــدة وتنظـــــــر إلـــــــى ذاتهـــــــا ككیـــــــان 

ـــــك  ـــــى بنـــــاء مـــــن أدوار وســـــلوك محـــــدد تفرضـــــه المعـــــاییر الاجتماعیـــــة، ومـــــع ذل ویشـــــتمل هـــــذا الكیـــــان عل

فـــــــالمجتمع یعتبـــــــر نموذجـــــــا خاصـــــــا لجماعـــــــة تتمیـــــــز بنســـــــق اجتمـــــــاعي شـــــــامل ینطـــــــوي علـــــــى جمیـــــــع 

المؤسســـــات الاجتماعیــــــة الأساســـــیة اللازمــــــة لمواجهــــــة الحاجـــــات الإنســــــانیة الضـــــروریة ، ویتمیــــــز كــــــذلك 

ــــــیس بمعنــــــى أنــــــه مكتــــــف بذاتــــــه مــــــن الناحیــــــة الاقتصــــــادیة اكتفــــــاء ضــــــروریا وإنمــــــا بمعنــــــى باســــــتقلال ه ل

 2.انطوائه على جمیع أشكال التنظیم اللازمة لبقائه واستمراره فترة طویلة من الزمان

ــــــص فــــــي الأخیــــــر إلــــــى أن المجتمــــــع عبــــــارة عــــــن مجموعــــــة مــــــن الأفــــــراد یعیشــــــون معــــــا       ومنــــــه نخل

وتجمعهـــــــم خصـــــــائص موحـــــــدة كاللغـــــــة والعـــــــادات ، كمـــــــا أنهـــــــم یكونـــــــون ویشـــــــتركون فـــــــي ثقافـــــــة واحـــــــدة 

  .المؤسسات  التي تؤدي لهم الخدمات وتنظم لهم العلاقات فیما بینهم 

   :تعریف المرأة المجرمة-3

ــــــة اللغویــــــة بأنــــــه ا       ــــــیم الشــــــریر الــــــذي یرتكــــــب جرمــــــا، و یعــــــرف المجــــــرم مــــــن الناحی أمــــــا المجــــــرم لأث

  1.ارتكاب الجریمة التي حكم علیه بها أي صاحب سوابقالعائد فهو الذي یعود إلى 

لــــــذي أتــــــى ســــــلوكا یجرمــــــه ذلــــــك الشــــــخص ا"أمــــــا مــــــن حیــــــث الاصــــــطلاح فیعــــــرف المجــــــرم بأنــــــه و     

یرتكبــــــون أفعــــــالا یــــــؤدي ذلــــــك إلــــــى انتفــــــاء صــــــفة المجــــــرم عــــــن بعــــــض الأشــــــخاص الــــــذین المجتمــــــع ، و 

                                                           

. 905الأبجدي،مرجع سابق،صالمنجد   
1
  

. 416،ص2006قاموس علم الاجتماع ،دار المعرفة الجامعیة ،الإسكندریة ، :محمد عاطف غیث   
2
  

  . 907المنجد الأبجدي ،مرجع سابق ،ص   1
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حــــق مــــن یرتكــــب فعــــلا  مجــــرم تثبــــت فــــيكمــــا أن صــــفة ال ،لا یعتبرهــــا المجتمــــع كــــذلكیجرمهــــا القــــانون و 

  2".یعتبره المجتمع جریمة ولو كان القانون لا ینص على تجریمه 

نلاحــــظ علــــى هــــذا التعریــــف أن الحكــــم علــــى إنســــان بأنــــه مجــــرم یصــــدر مــــن المجتمــــع علــــى خــــلاف مــــا 

ســــبق ذكــــره بــــأن الجریمــــة هــــي ذلــــك الفعــــل الــــذي یعاقــــب علیــــه بموجــــب القــــانون مــــن حیــــث أنــــه خــــرق أو 

  .قانون ینال علیه مقترفه العقابهدر لل

مـــــن هـــــذا نخلـــــص مـــــن أن المجـــــرم هـــــو كـــــل مـــــن ارتكـــــب ســـــلوك یخـــــالف القـــــانون، وتـــــدعیما لهـــــذا       

ـــــانون الجنـــــائي مـــــع ســـــبق الإصـــــرار  ـــــذي انتهـــــك أحـــــد قواعـــــد الق ـــــه الشـــــخص ال ـــــرأي یعـــــرف المجـــــرم بأن ال

ــــ ــــاب، و لكــــون الق ــــد للتجــــریم والعق ــــى هــــذا الأســــاس لا یمكــــن اعتبــــار كــــل مــــن انون هــــو المصــــدر الوحی عل

یرتكــــــــب فعــــــــل غیــــــــر اجتمــــــــاعي ســــــــواء كــــــــان یقصــــــــد ارتكــــــــاب الجریمــــــــة أم لا مجرمــــــــا لوجــــــــود بعــــــــض 

  3.لا یعتبرها جریمةغیر الاجتماعیة یبیحها القانون و السلوكیات 

  :العوامل الكامنة وراء إجرام المرأة-ثالثا

وإجــــــرامهن بشــــــكل ســــــریع وخطیــــــر ، فلــــــم تعــــــد الجریمــــــة لقــــــد انتشــــــرت ظــــــاهرة انحــــــراف النســــــاء          

حكــــرا علــــى فئــــة الرجــــال بــــل اقتحمــــت المــــرأة كــــذلك هــــذا العــــالم ، فلــــم یعــــد تورطهــــا فــــي الجریمــــة یقتصــــر 

علــــــى الأنمـــــــاط التقلیدیـــــــة بـــــــل اقتحمــــــت عـــــــالم الجریمـــــــة المنظمـــــــة ، لكــــــن مـــــــا هـــــــي الأســـــــباب والـــــــدوافع 

ــــــي هــــــذا الصــــــدد یمكــــــن حصــــــر مجموعــــــة مــــــن المســــــؤولة عــــــن إنتــــــاج هــــــذه الظــــــاهرة الإجرامیــــــة ؟ و  ف

الـــــدوافع الذاتیـــــة والمجتمعیـــــة التـــــي تلعـــــب دورهـــــا فـــــي اســـــتمالة المـــــرأة نحـــــو الانـــــزلاق فـــــي عـــــالم الإجـــــرام 

  :دون أي رادع، ولهذا الغرض سوف نقسمها إلى

  .عوامل خاصة بالمرأة  -1                      

  ).رتها أس( عوامل خاصة بالأسرة -2                      

  .عوامل خاصة بالمجتمع  -3                      

  

                                                           

. 187الدین عبد الخالق والسید رمضان ،مرجع سابق ،ص جلال   2
  

. 84محمد عاطف غیث ،مرجع سابق ،ص   3
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    : العوامل الخاصة بالمرأة -1

وتعــــــد حالــــــة المــــــرأة الاجتماعیــــــة ومســــــتواها التعلیمــــــي مــــــن العوامــــــل المهمــــــة التــــــي قــــــد تــــــدفعها          

للوقـــــوع فـــــي عـــــالم الجریمـــــة والانحـــــراف أو قـــــد تحـــــول دون ذلـــــك ، ولبیـــــان ذلـــــك ســـــوف سنشـــــرع أولا فـــــي 

وعلاقتهـــــا بالمیـــــل نحـــــو ارتكـــــاب الجریمـــــة ، ویقصـــــد بالحالـــــة  الحالـــــة الاجتماعیـــــة للمـــــرأةالحـــــدیث عـــــن 

ـــــة التـــــي یكـــــون علیهـــــا الفـــــرد فقـــــد یكـــــون أعـــــزب أو متـــــزوج أو مطلـــــق أو أرمـــــل ، وقـــــد  الاجتماعیـــــة الحال

ــــى نســــبة مــــن مجمــــوع  ــــین یشــــكلون أعل ــــا أن المطلق ــــي أمریكــــا وأوروب ــــت ف ــــي أجری ــــت الإحصــــائیات الت أثب

ــــــــى  أدناهــــــــا بالنســــــــبة ال ــــــــنخفض هــــــــذه النســــــــبة بالنســــــــبة للعــــــــزاب والأرامــــــــل ، وتصــــــــل إل مجــــــــرمین ، وت

الحالــــــة الاجتماعیــــــة للفــــــرد قــــــد تســــــاعد علــــــى انخفــــــاض نســــــبة تــــــزوجین ، علــــــى اعتبــــــار أن اســــــتقرار للم

  1.الإجرام  

ـــــیس دائمـــــا  ـــــاس فل ـــــى كـــــل الن ـــــإن هـــــذه الحقـــــائق تظـــــل  نســـــبیة لا یمكـــــن تعمیمهـــــا عل ـــــة حـــــال ف ـــــى أی وعل

  .العزاب والمطلقین هم الذین یعانون من المشاكل فكذلك المتزوجون

ــــبعض أن مــــن شــــأن التعلــــیم   المســــتوى التعلیمــــيوأمــــا عــــن       ــــد ال ــــه بارتكــــاب الجریمــــة فیعتق وعلاقت

ــــین  ــــیس شــــرطا أن تنتشــــر الجریمــــة ب ــــه ل ــــول بأن ــــبعض الأخــــر یق إبعــــاد الفــــرد عــــن الجریمــــة بینمــــا نجــــد ال

ــــر مــــن المتعلمــــی ــــیم ســــببا مــــن أســــباب المقاومــــة الأمیــــین أكث ــــیس شــــرط أن یكــــون التعل ن ، بمعنــــى أخــــر ل

أو الابتعــــاد عـــــن الجریمـــــة ، حیـــــث أن الفـــــرد الـــــذي یملـــــك مســــتوى تعلیمـــــي عـــــالي قـــــد یســـــاعده ذلـــــك فـــــي 

ــــك جــــرائم الاخــــتلاس  ــــد الأمــــي مــــن ذل ــــوفر عن ــــة لا تت ــــة ودرای ــــي تتطلــــب معرف ارتكــــاب بعــــض الجــــرائم الت

ه یمكـــــن أن یرتكـــــب الجـــــرائم فیخـــــتلس الأمـــــوال التـــــي تكـــــون بعهدتـــــه والتزویـــــر فـــــالفرد مـــــن خـــــلال منصـــــب

الاختلاســـــات التـــــي قـــــام بهـــــا ، كـــــذلك هنـــــاك جـــــرائم أخـــــرى لســـــنا  أو یـــــزور الوثـــــائق والمســـــتندات لإخفـــــاء

ــــك أي مســــتوى  ــــذي لا یمل ــــل نجــــد كــــذلك الشــــخص  الأمــــي ال فــــي صــــدد تعــــدادها وذكرهــــا ، ولكــــن بالمقاب

ــــــي لا تتط ــــــه مــــــن یخطــــــط لــــــه تعلیمــــــي یرتكــــــب الجــــــرائم الت ــــــد یكــــــون لدی لــــــب لا تخطــــــیط ولا ذكــــــاء أو ق

، مــــن هــــذا نســــتخلص بــــأن التعلــــیم یمكــــن ) العقــــل المــــدبر الــــذي یســــیر لــــه الأمــــور ( لارتكــــاب الجــــرائم 

أن یســــــاعد فــــــي تفشــــــي الجــــــرائم بــــــل وتطورهــــــا حیــــــث انــــــه مــــــن خــــــلال الاطــــــلاع علــــــى أخبــــــار الجــــــرائم 

ابتكـــــــار الطرائـــــــق والأســـــــالیب الحدیثـــــــة  لارتكـــــــاب وتقنیاتهـــــــا المعتمـــــــدة یمكـــــــن أن  تســـــــاعد المجـــــــرم فـــــــي 
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الجــــــرائم ، فبــــــدلا أن یكــــــون التعلــــــیم ومــــــا فرضــــــته التكنولوجیــــــات الحدیثــــــة فــــــي الاتصــــــال مــــــن أن یكــــــون 

  2. أساسا للحد من الجرائم والانحراف أصبح یساعد في تفشي الجرائم 

الجــــــرائم التقلیدیــــــة أســــــالیبها فبعــــــد أن كانــــــت تقتصــــــر علــــــى تطــــــور المجتمعــــــات تطــــــورت الجــــــرائم و  ومــــــع

ظمـــــة الـــــذي أصـــــبح ینشـــــط فیهـــــا الرجـــــل ظهـــــر فـــــي الفتـــــرة الأخیـــــرة اتجـــــاه جدیـــــد یتمثـــــل فـــــي الجریمـــــة المن

  . المرأة على السواءو 

  :بالأسرةالعوامل الخاصة -2

تعــــــد الأســــــرة مــــــن أخطــــــر المؤسســــــات التربویــــــة وأعمقهــــــا آثــــــرا فــــــي ســــــلوك الأبنــــــاء ، بحیــــــث            

ـــــل علـــــى التفاعـــــل مـــــع  ـــــة وذلـــــك بهـــــدف مســـــاعدة الطف ـــــي العملیـــــة التربوی ـــــدور المهـــــم ف یلعـــــب الأبـــــوان ال

ــــ ــــاقي أفــــراد المجتمــــع الكبیــــر بمــــا یعنــــي أن البیئــــة الأســــریة لهــــا ت ــــم التفاعــــل مــــع ب أثیر أفــــراد أســــرته أولا ث

ــــرد وتكــــوین شخصــــیته ونمــــط ســــلوكه ، إذن ــــاة الف ــــي حی ــــر ف ــــة جــــدا  كبی ــــرد وأســــرته وثیق ــــین الف ــــة ب فالعلاق

ـــــك الفتـــــرة التـــــي یعیشـــــها مـــــع  ـــــاة الفـــــرد خاصـــــة فـــــي تل ـــــى نمـــــط حی والتـــــي یمكـــــن مـــــن خلالهـــــا التـــــأثیر عل

  1.أسرته 

لمنحــــى الایجــــابي مــــن هــــذا نستشــــف الــــدور الــــذي تلعبــــه الأســــرة فــــي حیــــاة أبنائهــــا فقــــد یتخــــذ ا           

مــــن خــــلال إعــــداد أفــــراد صــــالحین ســــیكونون الــــدعم لتقــــدم هــــذا المجتمــــع واســــتمراره أو یتجــــه إلــــى الســــلب 

ـــالمجتمع ككـــل نظـــرا لمـــا تعـــرض لـــه مـــن قبـــل أســـرته  مـــن خـــلال تقـــدیم جیـــل مهـــزوز فاقـــد الثقـــة بذاتـــه وب

ـــــث یعـــــد هـــــذا الجیـــــل بم ـــــى مجتمعـــــه بحی ـــــه ومســـــتقبله وكـــــذلك عل ـــــة العـــــائق والـــــذي ســـــیؤثر علـــــى حیات ثاب

ــــي تقــــدم المجتمــــع أو تخلفــــه مــــن خــــلال  ــــي أن الأســــرة تلعــــب الــــدور الأهــــم ف لتقدمــــه وازدهــــاره ، ممــــا یعن

التنشـــــئة التـــــي تقـــــدمها لهـــــذا الجیـــــل ، فكیـــــف یمكـــــن أن یكـــــون هـــــذا الجیـــــل و الـــــذي نأمـــــل فیـــــه خیـــــرا مـــــع 

  وجود أم مجرمة ستكون القدوة له في المستقبل؟ 

الاجتماعیـــــة تعـــــد وســـــیلة لبقـــــاء المجتمـــــع والمحافظـــــة علـــــى حضـــــارته  ومـــــن المتعـــــارف علیـــــه إن التنشـــــئة

مـــــن خـــــلال نقـــــل القـــــیم الحضـــــاریة والثقافیـــــة مـــــن جیـــــل إلـــــى جیـــــل آخـــــر،  كـــــذلك فإنهـــــا تحقـــــق التواصـــــل 

بــــین الأجیــــال مــــن خــــلال إیجــــاد میكانیزمــــات للتفاعــــل فیمــــا بیــــنهم ، فهــــي تــــؤدي إلــــى بنــــاء الاتجاهــــات 
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ســـــب الخبـــــرات والمهـــــارات الاجتماعیـــــة واللغـــــة التـــــي تعـــــد أداة اتصـــــال الســـــلوكیة الســـــلیمة فـــــي الأفـــــراد وتك

بــــین أفــــراد المجتمــــع ، بالإضــــافة إلــــى ذلــــك فهــــي تعتبــــر  العملیــــة التــــي یــــتم مــــن خلالهــــا اكتشــــاف قــــدرات 

إرشـــــاده إلـــــى كیفیـــــة الســـــلوك الصـــــحیح فـــــي مختلـــــف المواقـــــف علـــــى تأهیلـــــه و  الفـــــرد وإمكانیاتـــــه ثـــــم تعمـــــل

عتبــــر العملیــــة المهمــــة التــــي تحــــدد تقــــدم المجتمــــع أو تخلفــــه مــــن خــــلال هــــذا الاجتماعیــــة ، وبــــذلك فهــــي ت

ـــــــذلك فهـــــــي لیســـــــت المحـــــــدد الأساســـــــي لمســـــــتقبل  ـــــــالمجتمع وب ـــــــولي النهـــــــوض ب ـــــــذي تنشـــــــئه لت ـــــــل ال الجی

المجتمــــع فقــــط بــــل أنهــــا هــــي التــــي تســــاهم فــــي تكیــــف الإنســــان مــــع التغیــــرات التــــي تحــــدث فــــي المجتمــــع 

  1.ي عصر تدفق المعلومات بسرعةوالاستجابة لها وخاصة ونحن نعیش ف

ونســــــتخلص أن العائلــــــة هــــــي المســــــؤولة عــــــن تكــــــوین نمــــــط شخصــــــیة الفــــــرد ومــــــع ذلــــــك فهنــــــاك أطفــــــال 

مــــــع هــــــذا فهــــــم أطفــــــال أســــــویاء لا یســــــلكون ســــــلوكات ن مــــــن العــــــیش فــــــي بیــــــوت غیــــــر ملائمــــــة و یعــــــانو 

ــــاة قــــد  ــــة ، بمعنــــى أن وجــــود التفكــــك الأســــري ســــواء بــــالطلاق أو بــــالهجر  أو بالوف لا یكــــون كافیــــا خاطئ

ــــــل نفســــــه لهــــــذه  ــــــل إن مــــــدى اســــــتجابة الطف ــــــت ، ب ــــــك البی ــــــي ذل ــــــذي یعــــــیش ف ــــــل ال ــــــوح الطف لتكــــــوین جن

بـــــذلك و   الظــــروف غیـــــر المواتیـــــة هـــــي التــــي تقـــــرر إذا كـــــان الطفـــــل سیســــلك ســـــلوك صـــــحیح أو خـــــاطئ،

غیــــره فقــــد یعــــیش فــــي تظــــل هــــذه الحقــــائق نســــبیة و لیســــت مطلقــــة لان لكــــل فــــرد اســــتجابة تختلــــف عــــن 

مـــــع بیـــــت متصـــــدع و بالمقابـــــل فقـــــد یعـــــیش فـــــي أســـــرة مفككـــــة و متماســـــكة ومـــــع ذلـــــك قـــــد ینحـــــرف، و أســـــرة 

  .ذلك لا یقوم بمثل هذه السلوكات الخاطئة 

  :العوامل الخاصة بالمجتمع-3

تعــــــــد مــــــــن أهــــــــم فــــــــالأولى وتتعلــــــــق هــــــــذه العوامــــــــل بالعوامــــــــل الاقتصــــــــادیة والعوامــــــــل البیئیــــــــة ،         

جرامـــــي فـــــي المجتمـــــع ، ذلـــــك أن ظـــــاهرة الجریمـــــة لا یمكـــــن فصـــــلها العوامـــــل المســـــؤولة عـــــن الســـــلوك الإ

عـــــــن الظـــــــروف الاقتصـــــــادیة التـــــــي یمـــــــر بهـــــــا المجتمـــــــع ، فقـــــــد تعتبـــــــر رد فعـــــــل تجـــــــاه تلـــــــك الأوضـــــــاع 

هـــــي فـــــي الفقـــــر والحاجـــــة المادیـــــة الصـــــعبة التـــــي یعیشـــــها الأفـــــراد والجماعـــــات ، ویمكننـــــا القـــــول بـــــان 

ـــــراد إلـــــى  ـــــد تـــــدفع الأف ـــــم یجـــــد مقدمـــــة الأســـــباب التـــــي ق ارتكـــــاب الجـــــرائم ضـــــد المجتمـــــع ، فـــــالفقیر إن  ل

ـــــه الأساســـــیة  ـــــر أو النصـــــب لكـــــي یســـــد حاجات ـــــل أو التزوی ـــــى الســـــرقة أو القت ســـــبیلا للعـــــیش سیضـــــطر إل

وحاجــــــات عائلتــــــه ومـــــــن یتحمــــــل مســـــــؤولیتهم ، ویقصــــــد بــــــالفقر عجـــــــز الإنســــــان عـــــــن إشــــــباع حاجاتـــــــه 
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الفقــــــر هــــــو الســــــبب الوحیــــــد لارتكــــــاب الرئیســــــیة حتــــــى وصــــــل الأمــــــر بــــــبعض العلمــــــاء إلــــــى القــــــول بــــــان 

  1.الجریمة 

ــــة توجــــد كــــذلك           ــــر والحاجــــة المادی ــــي تعتبــــر مــــن بــــین العوامــــل  البطالــــةوبالإضــــافة إلــــى الفق الت

الاقتصـــــــادیة المهمـــــــة والتـــــــي تعنـــــــي عـــــــدم قـــــــدرة الأفـــــــراد القـــــــادرین علـــــــى العمـــــــل علـــــــى إیجـــــــاد الأعمـــــــال 

المطلوبــــــة أو هــــــي زیــــــادة نســــــبة الــــــراغبین فــــــي العمــــــل علــــــى الأعمــــــال المتــــــوفرة فــــــي المجتمــــــع، و هــــــي 

ــــــى تعطیــــــل الطاقــــــات البشــــــریة واســــــتنزاف مــــــوارد المجتمــــــع وقتــــــل معنویــــــ ات الأفــــــراد العــــــاطلین تــــــؤدي إل

ـــــى ســـــد حـــــاجتهم  ـــــدرتهم عل ـــــر والعـــــوز المـــــادي وعـــــدم ق ـــــوعهم فـــــي الفق ـــــق وق وتحطـــــیم عـــــوائلهم عـــــن طری

ــــى ارتكــــاب  الأساســــیة والعــــیش تحــــت ظــــروف صــــعبة وقــــاهرة ، ومثــــل هــــذه الظــــروف قــــد تقــــود الأفــــراد إل

وط التــــي مختلـــف أنــــواع الجریمــــة ، حیـــث أن مثــــل هــــذه الجــــرائم قـــد تســــد رمقهــــم وتــــنفس عـــن حــــدة الضــــغ

یتعرضــــون لهــــا نتیجــــة فقــــرهم وبؤســــهم،  غیــــر أنهــــا قــــد تجلــــب للمجتمــــع شــــتى أنــــواع المتاعــــب والقلاقــــل 

  1.وتسبب له الاضطراب والتخلف 

أن الـــــدوافع الاقتصـــــادیة قـــــد تكـــــون مـــــن بـــــین  أهـــــم الـــــدوافع التـــــي قـــــد تـــــدفع المـــــرأة  القـــــولو هكـــــذا یمكـــــن 

ارتكـــــاب الجریمـــــة لتلبیـــــة الفقـــــر قـــــد تلجـــــأ إلـــــى و  حیـــــث انـــــه نتیجـــــة للحاجـــــة المادیـــــة لارتكـــــاب الجریمـــــة ،

مطالـــــب عائلتهـــــا حیـــــث أنهـــــا فـــــي كثیــــــر مـــــن الأحیـــــان تقـــــوم   بالســـــرقة  أو تفضـــــل الــــــدعارة مطالبهـــــا و 

ـــــالحصـــــول علـــــى المـــــال ، و كأســـــهل طریـــــق ل ـــــك لا یمكـــــن تعمـــــیم هـــــذه الحق ـــــرغم مـــــن ذل ـــــى ال ئق لكـــــن عل

  .  تختلف من شخص لأخر على كل الناس فهي تظل نسبیة و 

ـــةأمـــو  ـــر كبیـــر و  ا الثانی ـــة لهـــا اث ـــین أهـــم العوامـــل المســـؤولة عـــن الســـلوك الإجرامـــي ، فالبیئ قـــد تعـــد  مـــن ب

ـــــذلك ، فالإنســـــان كمـــــا یقـــــال بـــــن بیئتـــــه و  فـــــي الفـــــرد یتـــــأثر بكـــــل مـــــا یحـــــدث فـــــي البیئـــــة الخاصـــــة بـــــه ، ل

تــــأثیر ذلــــك علــــى ارتكــــاب الجــــرائم ، فقــــد أكــــدت عمــــل علــــى إبــــراز الفــــرق بــــین الحضــــر والریــــف و ســــوف ن

ــــاطق الحضــــریة  ــــي المن ــــة ف ــــاحثین مــــن أن نســــبة الجــــرائم المرتكب ــــد مــــن الإحصــــائیات و دراســــات الب العدی

لیســــت  مطلقــــة فكثیــــرا ن هــــذه الحقیقــــة تظــــل نســــبیة و تزیــــد عــــن نســــبة الجــــرائم المرتكبــــة فــــي الریــــف ، ولكــــ

ــــا ، كمــــا أن هــــذا  مــــا تكــــون الإحصــــائیات غیــــر دقیقــــة ومضــــللة ولا یتوجــــب الاعتمــــاد علیهــــا اعتمــــادا كلی
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الاخــــــتلاف لا یقتصــــــر علــــــى الكــــــم فقــــــط بــــــل یشــــــمل النــــــوع أیضــــــا فنوعیــــــة الجــــــرائم التــــــي یرتكبهــــــا أهــــــل 

  2.الحضر تختلف عن جرائم أهل الریف

مخلــــوق یبــــدو لنــــا انــــه مهمــــا تعــــددت الــــدوافع فهــــي لا تبــــرر للمــــرأة ارتكابهــــا للجریمــــة باعتبارهــــا ذلــــك الو 

أفــــراد الأســــرة، فمــــا هــــو مســــتقبل تلــــك العائلــــة التــــي العطــــف لكــــل یــــوفر الحنــــان و یجــــب أن  الرقیــــق الــــذي 

ـــــي  ـــــوافر نســـــاء مجرمـــــات قابعـــــات ف ـــــى امـــــرأة مجرمـــــة ؟ و مـــــا مســـــتقبل المجتمـــــع فـــــي حـــــال ت ـــــوافر عل تت

  السجون ؟

  :المرأةنماذج عن جریمة -رابعا

ـــــى قـــــد انتشـــــرت ظـــــاهرة انحـــــراف النســـــاء و ل        إجـــــرامهن بشـــــكل خطیـــــر، فلـــــم تعـــــد الجریمـــــة حكـــــرا عل

بــــل اقتحمــــت المــــرأة كــــذلك هــــذا العــــالم، و حققــــت نوعــــا مــــن المســــاواة فلــــم یعــــد تورطهــــا فــــي  فئــــة الرجــــال

الموالیــــــد غیــــــر الشــــــرعیین الــــــتخلص مــــــن علــــــى الأنمــــــاط التقلیدیــــــة كالضــــــرب والشــــــتم و  الجریمــــــة یقتصــــــر

یقظــــة حیــــث الــــذي یتطلــــب مخــــاطرة و الســــرقة عــــن طریــــق النشــــل بــــل اقتحمــــت عــــالم الجریمــــة المنظمــــة و و 

ك اســــــتهلاواع الجــــــرائم مثــــــل ســــــرقة الســــــیارات و شــــــبكات مختصــــــة فــــــي اخطــــــر أنــــــأصــــــبحت تنشــــــط فــــــي 

  .غیرها ات رسمیة وإنشاء محلات للدعارة و التزویر في محرر وترویج المخدرات و 

  :هي كالتاليإلى الحدیث عن أهم تلك الجرائم و لهذا الغرض سوف نعمد و 

   .الدعارة-1                 

  .الإجهاض-2                 

  .القتل-3                 

  .الجرحالضرب و -4                 

  .تكوین جمعیة أشرارالسرقة و -5                 

  .النصب-6                 

                                                           
  . 176-174،ص ص  2009، عمان، 1:علم الاجتماع الجنائي ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط:أكرم نشأت إبراهیم   2
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  .التزویر-7                 

ــــال: لــــدعارةا-1 ــــدعارة جریمــــة خاصــــة ب ــــغ مرأة حیــــث أنهــــا تقــــوم ببیــــع نفســــها و تعتبــــر ال جســــدها مقابــــل مبل

اعیــــــة تخــــــالف معظــــــم كــــــذلك ظــــــاهرة اجتمجریمــــــة أخلاقیــــــة بالدرجــــــة الأولــــــى و  فهــــــي تعــــــد مــــــن المــــــال ،

ـــــوانین الوضـــــعیة والمعـــــاییر و  ـــــةأحكـــــام الشـــــرائع والق كونهـــــا تهـــــدر الكرامـــــة الإنســـــانیة  الضـــــوابط الاجتماعی

أنهـــــــا تعـــــــرف ب، و  لأن أثارهـــــــا الســـــــلبیة تمتـــــــد إلـــــــى الأســـــــرة والمجتمـــــــعوتـــــــؤدي إلـــــــى التحقیـــــــر والمهانـــــــة و 

         1.حاجـــــة المـــــرأة الاقتصـــــادیة الجنســـــیة و امـــــرأة لتلبیـــــة حاجـــــة الرجـــــل ة جنســـــیة بـــــین رجـــــل و حـــــدوث عملیـــــ

جـــــرائم الماســـــة بــــــالآداب مـــــا یمكـــــن قولـــــه فـــــي هـــــذا الصـــــدد بـــــان جریمــــــة الـــــدعارة تـــــدخل فـــــي نطـــــاق الو 

ـــــا أن نعمـــــل علـــــى الحـــــد العامـــــة ، و  ـــــذا یتوجـــــب علین ـــــرة الأخیـــــرة ، ل أنهـــــا انتشـــــرت بشـــــكل ملفـــــت فـــــي الفت

مــــــا یمكــــــن ظهورهــــــا وانتشــــــارها فــــــي المجتمــــــع ، و منهــــــا مــــــن خــــــلال معالجــــــة الأســــــباب التــــــي أدت إلــــــى 

بتعاونهمــــــا علــــــى المــــــرأة والرجــــــل بــــــنفس الدرجــــــة و استخلاصــــــه بــــــان المســــــؤولیة فــــــي هــــــذه الجریمــــــة تقــــــع 

  .القضاء علیها نهائیا إذا أمكن یمكن الحد منها أو 

ــــین قبــــل إتمامــــه و : الإجهــــاض-2 أشــــهر مــــن الحمــــل أو بلوغــــه النمــــو الكامــــل  3یعــــرف بأنــــه فقــــدان الجن

   2.بحیث یستطیع الحیاة خارج رحم الأم

حیـــــــث عـــــــدم الظهـــــــور فـــــــي  تعـــــــد جریمـــــــة الإجهـــــــاض مـــــــن أكثـــــــر الجـــــــرائم التـــــــي ترتكبهـــــــا المـــــــرأة مـــــــنو 

نفســــها یــــث أنهــــا مــــن أبشــــع الجــــرائم التــــي ترتكبهــــا المــــرأة فــــي حــــق مــــن حیــــث الوقــــوع ، حالإحصــــائیات و 

فـــــي حـــــق مخلـــــوق صـــــغیر لا حـــــول لـــــه ولا قـــــوة إلا انـــــه أراد المجـــــيء لهـــــذه الحیـــــاة،  حیـــــث غالبـــــا مـــــا و 

ــــوم بهــــذا  ــــأین إنســــانیتها و تق ــــب العــــار ، ف ــــاء فضــــیحة ولتجن ــــوع مــــن الجــــرائم لإخف ــــد قیامهــــا الن أدمیتهــــا عن

  بمثل هذه الأفعال ؟

تعــــــد جریمــــــة القتــــــل مــــــن اخطــــــر الجــــــرائم التــــــي تحــــــدث فــــــي المجتمــــــع ، حیــــــث أن خطورتهــــــا  :القتــــــل-3

ـــــروح إنســـــان أخـــــر لســـــبب أو لأخـــــر ، فهـــــي جریمـــــة بشـــــعة لا مبـــــرر  تتـــــأتى مـــــن حقیقـــــة إزهـــــاق القاتـــــل ل

كــــان یتســــم بالهــــدوء لحــــدوثها ، فقــــد حــــدثت منــــذ بــــدء الخلیقــــة عنــــدما قــــام قابیــــل بقتــــل أخیــــه هابیــــل الــــذي 

                                                           

. 168،ص 1983،بیروت،2:الجریمة والمجتمع ،دار النهضة العربیة،ط:سامیة حسن الساعاتي   
1
  

. 9،ص 2002الاجتماعیة،دار المعرفة الجامعیة،الإسكندریة، قاموس الخدمة الاجتماعیة والخدمات:احمد شفیق السكري  
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ــــة و نمــــا البــــراءة بیو  ورة الفضاضــــة والشراســــة ، وتكــــون جریمــــة القتــــل أكثــــر خطــــكــــان قابیــــل یتســــم بالعدوانی

  1.السلب و النهب عندما تكون ممزوجة بالسرقة و 

لكـــــــن نظـــــــرا للتغیـــــــرات الحاصـــــــلة فـــــــي أن القتـــــــل كـــــــان ســـــــابقا صـــــــفة ذكوریـــــــة و مـــــــن المتعـــــــارف علیـــــــه و 

إن أول جریمـــــة تقـــــوم بهـــــا و ســـــة لـــــه حیـــــث ترتكـــــب جـــــرائم القتـــــل ، المجتمـــــع أصـــــبحت المـــــرأة أیضـــــا ممار 

  .المرأة في الغالب هي قتل زوجها للمعاناة التي تعیشها معه

ـــــه أو صـــــحته تعمـــــدا ، :  الضـــــرب والجـــــرح-4 یعـــــرف بأنـــــه كـــــل فعـــــل یمـــــس ســـــلامة جســـــم المجنـــــي علی

هــــو كــــل  الضــــربأمــــا ي علیــــه ظاهریــــا كــــان أو باطنیــــا ، و هــــو كــــل مــــا یتــــرك أثــــرا بجســــم المجنــــفــــالجرح 

  2.أو احتكاك بجسم المجني علیه سواء ترك به أثرا أو لم یترك ضغط أو صفع أو دفع 

یعـــــرف الســـــارق بأنـــــه كـــــل مـــــن اخـــــتلس منقـــــولا مملوكـــــا لغیـــــره حیـــــث : أشـــــرارالســــرقة وتكـــــوین جمعیـــــة -5

ــــه مــــن مكانــــه أو  ــــار لا یمكــــن نقل ــــر لكــــون العق ــــوك للغی ــــول ممل ــــى مــــال منق ــــع عل تشــــترط بالســــرقة  أن تق

انتزاعـــــه بـــــالعنف مـــــن یـــــد المجنـــــي علیـــــه أو التعـــــرض لـــــه فـــــي حیازتـــــه ، كمـــــا ینبغـــــي أن یكـــــون الشـــــيء 

الحقــــــوق العینیــــــة لا تكــــــون محــــــلا للســــــرقة ، كــــــار والابتكــــــارات و مادیــــــا لا معنویــــــا ، كــــــون الأفالمســــــروق 

   3.لها هي التي یجوز أن تكون محلا للسرقة  المثبتةولكن المحررات 

وتجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى أن المــــــرأة فــــــي الوقــــــت الــــــراهن لــــــم تعــــــد تكتفــــــي بالمشــــــاركة كعضــــــو فــــــي جماعــــــة 

ــــــد ــــــل المــــــدبر والی ــــــذ الجریمــــــة وإنمــــــا أصــــــبحت العق ــــــي تنفی ــــــذة لجــــــرائم  الأشــــــرار أو ف ــــــرة و المنف ــــــرأس كثی ال

  .التزویرالعصابات المختصة في الاعتداء والسطو وسرقة السیارات والتهریب و  المسیر لعدد من

ــــال-6 ــــر المــــرأة :النصــــب والاحتی ــــر مــــن الرجــــل اســــتخداما للمكــــر و  تعتب الخــــداع فــــي ارتكــــاب الجــــرائم أكث

ـــــذي بینهـــــا وبـــــین الرجـــــل ، فغ  البـــــا مـــــا تعتمـــــد جـــــرائم الرجـــــلحیـــــث أنهـــــا عـــــن طریقـــــه تعـــــوض الـــــنقص ال

ــــوة الجســــدیة و  ــــى الق ــــف فــــي حــــعل ــــى المكــــر و العن ــــذ جرائمهــــا،ین أن  المــــرأة تعتمــــد عل مــــا و   الخــــداع لتنفی

الاحتیـــــال مقارنـــــة بن دورا ثانویـــــا فـــــي جـــــرائم النصـــــب و یمكـــــن قولـــــه انـــــه علـــــى الـــــرغم مـــــن أن النســـــاء یلعـــــ

یــــــؤدین دورا فــــــي  هــــــذه ، و  الــــــدهاء والحیلــــــةبالــــــدور الرئیســــــي الــــــذي یلعبــــــه الرجــــــال إلا أنهــــــن یســــــتخدمن 

ســـــه منغمســـــا فـــــي وضـــــع مخـــــل إغـــــراء الرجـــــل واجتذابـــــه حتـــــى یجـــــد نف أولهمـــــا: الجـــــرائم فـــــي  صـــــورتین 

                                                           
  . 115إحسان محمد الحسن،مرجع سابق،ص  1

2
  . 112،ص  1989، القاهرة،8:جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال،دار الفكر العربي، ط:رؤوف عبید  

.330-329المرجع السابق،ص ص  
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ــــراه متلبســــا معهــــا ، و تبلــــغ الخطــــة ذروتهــــا حــــین یباغــــت المــــرأبالشــــرف ، و  ــــد ینتحــــل ة شــــریكها و ی هــــو ق

فیجــــد الضــــحیة نفســــه مضــــطرا للرضــــوخ  صــــفة زوجهــــا أو أخیهــــا ویهــــدده بالانتقــــام منــــه أو التشــــهیر بــــه

ثانیهمــــــا و غنــــــاه ، ویض مــــــالي كبیــــــر یتناســــــب مــــــع ثرائــــــه و لكــــــل طلباتــــــه وهــــــي لا تخــــــرج عــــــادة عــــــن تعــــــ

عنــــــدما تقــــــوم المــــــرأة بتمثیــــــل دور الزوجــــــة المهذبــــــة أو الأخــــــت الرقیقــــــة اللطیفــــــة التــــــي تقتصــــــر مهمتهــــــا 

المجنــــي علیــــه ، بحیــــث یبــــدو  علــــى إضــــفاء جــــو مــــن الثقــــة علــــى الموقــــف الــــذي یــــتم فیــــه الاحتیــــال علــــى

ـــــي اختلقهـــــا  ـــــة الت ـــــى الواقعـــــة الملفق ـــــرام عل ـــــه كـــــان صـــــحیحا و إضـــــفاء مســـــحة مـــــن الاحت ـــــو ان ـــــه كمـــــا ل ل

  1.شریكها 

التنظیمــــــــات الاجتماعیــــــــة  یعــــــــد التزویــــــــر فعــــــــل اجتمــــــــاعي متنــــــــامي یتغیــــــــر مــــــــع تطــــــــور  :التزویــــــــر-7

كــــون هــــذه جهــــا ، وغالبــــا مــــا تخار فــــي تنظــــیم مناشــــط أعضــــائها داخلهــــا و وســــائل اســــتخداماتها الرســــمیة و 

مشــــــروعیة أنشــــــطتها ، حیــــــث انــــــه  إصـــــدارات تؤكــــــدالوســـــائل علــــــى شــــــكل وثــــــائق وبطاقــــــات وشــــــهادات و 

ســـــلوك احتیـــــالي مبنـــــي علـــــى فـــــن التقلیـــــد والتزویـــــر إضـــــافة لكونـــــه فعـــــل ذكـــــي فـــــي اصـــــطیاد المحتـــــاجین 

  1.لوثیقة معینة أو عملیة خاصة 

وهكـــــــذا  یتبـــــــین أن دور المـــــــرأة تحـــــــول مـــــــن الإجـــــــرام التقلیـــــــدي إلـــــــى الإجـــــــرام المـــــــنظم إذ تـــــــم            

توقیـــــف نســـــاء متورطـــــات فـــــي الجـــــرائم الاقتصـــــادیة مثـــــل التزویـــــر والاخـــــتلاس وتجـــــارة المخـــــدرات لدرجـــــة 

ــــــارزا فــــــي شــــــبكات تهر  ــــــال ، و أن أصــــــبحت المــــــرأة عضــــــوا ب ــــــب المخــــــدرات واختطــــــاف الأطف كــــــل هــــــذا ی

ن الجریمــــة النســــویة بــــدأت تأخــــذ أبعــــاد خطیــــرة حیــــث أن إجــــرام المــــرأة كســــلوك غیــــر ســــوي یغذیــــه یؤكــــد أ

الكثیـــــر مـــــن العنـــــف الـــــذي یـــــدفع النســـــاء إلـــــى تجـــــاوز حـــــدود الخـــــط الأحمـــــر مـــــع الـــــذات أولا مـــــن خـــــلال 

ــــه و  ــــه و جــــرائم المخــــدرات و مــــع الأخــــر مــــن خــــلال المســــاس بشخصــــه وحقوق إذا كــــان هــــذا حتــــى ممتلكات

المـــــــرأة حیـــــــث تلجـــــــا الكثیـــــــر مـــــــن النســـــــاء فـــــــي الوقـــــــت الحـــــــالي إلـــــــى الاعتـــــــداء علـــــــى الأخـــــــر هـــــــو زوج 

ـــــا   ـــــى حـــــد إصـــــابة الرجـــــل بعاهـــــات جســـــدیة مســـــتدیمة و قـــــد تصـــــل أحیان ـــــد یصـــــل الأمـــــر إل أزواجهـــــن وق

  .إلى حد القتل

  
                                                           

  .204،ص2003المرأة،مكتبة القاهرة،علم اجتماع :سامیة الساعاتي  1

  
  . 326،ص 2005،عمان،1:التفكك الاجتماعي ،دار الشروق،ط:معن خلیل العمر  1
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  :المجتمععلى  المرأةانعكاسات جریمة -خامسا

تمـــــع و اســـــتقراره ســـــواء ارتكبهـــــا رجـــــل إن الجریمـــــة هـــــي أساســـــا ظـــــاهرة ســـــلبیة تـــــؤثر فـــــي المج           

ضــــــعف العلاقــــــات الاجتماعیــــــة بــــــین الأفــــــراد، وقبــــــل أن ، كونهــــــا تــــــؤدي إلــــــى انعــــــدام الأمــــــن و أو امــــــرأة 

لـــــى إبـــــراز نظـــــرة المجتمـــــع للجریمـــــة نتحـــــدث عـــــن انعكاســـــات الجریمـــــة علـــــى المجتمـــــع ســـــوف نعمـــــل ع

انوني لــــــذلك الوصــــــف القــــــلمرتكبــــــه بغــــــض النظــــــر عــــــن د بهــــــا التقیــــــیم الاجتمــــــاعي للفعــــــل و التــــــي یقصــــــو 

ـــارة عـــن اســـتنكارا لهـــا أو الفعـــل مـــن انـــه جریمـــة و  ـــد تكـــون هـــذه النظـــرة عب ـــه مجـــرم ، فق مـــن أن مـــن یرتكب

لجریمــــــــة تتضــــــــح مــــــــن خــــــــلال اســــــــتنكار المجتمــــــــع ل فــــــــالأولىعــــــــدم مبــــــــالاة بهــــــــا أو استحســــــــان لهــــــــا ، 

ــــــل المجواســــــتهجانه لهــــــا و  ــــــاره مــــــن قب ــــــك ازدراء للمجــــــرم واحتق ــــــى ذل ــــــب عل ــــــالي یترت ــــــى أن بالت تمــــــع بمعن

ـــــرأي هـــــو إتیـــــان فعـــــل  ـــــد ینـــــتج عـــــن هـــــذا یخـــــالف قواعـــــد المجتمـــــع ومعـــــاییره و الجریمـــــة حســـــب هـــــذا ال ق

ــــــا مــــــن  ــــــذ و الاســــــتنكار أن تبعــــــد الفــــــرد عــــــن ارتكــــــاب الجریمــــــة خوف ــــــان هــــــذه النب ــــــل ف ــــــار، وبالمقاب الاحتق

مــــن  ا یخــــرج إلــــى المجتمــــع ســــیجد نفــــورا ورفضــــاعنــــدم النظــــرة ســــتقف فــــي طریــــق تأهیــــل المجــــرم بحیــــث 

ــــي الجریمــــة ، المجتمــــع و  ــــوع مــــرة أخــــرى ف ــــى الوق ــــد یدفعــــه إل ــــالي ق یقصــــد و  و أمــــا بخصــــوص الثانیــــةبالت

بهــــا عــــدم الاهتمـــــام بالجریمــــة وعـــــدم احتقــــار فاعلهـــــا مثــــال ذلــــك نظـــــرة المجتمــــع إلـــــى الجــــرائم الضـــــریبیة 

ام وغیرهــــــا مــــــن الجــــــرائم المصــــــطنعة ، ممــــــا یســــــاعد ذلــــــك فــــــي انتشــــــار الجریمــــــة لأنــــــه  لا یوجــــــد اهتمــــــ

 أمــــا عــــن الثالثــــةو بتجریمهــــا فــــلا توجــــد الــــروادع اللازمــــة لمواجهــــة هــــذه الظــــواهر الســــلبیة فــــي المجتمــــع ، 

ریمــــــة إمــــــا أتــــــت علــــــى خــــــلاف العــــــادات فتكــــــون حینمــــــا تكــــــون القاعــــــدة القانونیــــــة التــــــي تنهــــــي عــــــن الج

نظـــــرة إمـــــا أن التجـــــریم یبـــــدو للجماعـــــة متعارضـــــا مـــــع مصـــــالحها ، وبـــــذلك یبـــــدو واضـــــحا بـــــأن والتقالیـــــد و 

المجتمـــــــع إلـــــــى الإجـــــــرام إذا كانـــــــت فـــــــي صـــــــورة عـــــــدم مبـــــــالاة أو كانـــــــت فـــــــي صـــــــورة استحســـــــان فإنهـــــــا 

ستســـــاهم فـــــي زیـــــادة نســـــبة الإجـــــرام فـــــي ذلـــــك النـــــوع مـــــن الجریمـــــة الـــــذي تنكـــــره الجماعـــــة ،لأن ارتكـــــاب 

هـــــذه الجـــــرائم لا یلقـــــى مقاومـــــة نفســـــیة لـــــدى الجـــــاني لتقـــــف عقبـــــة تحـــــول دون إقدامـــــه علـــــى الإجـــــرام بـــــل 

یتــــردد قبــــل ارتكــــاب الجــــرم ، حیــــث یكــــون مطمئنــــا إلــــى وجــــود فرصــــة للإفــــلات مــــن العقوبــــة بــــل انــــه ولا 

ــــــالي لا ــــــك الجریمــــــة ، و بالت ــــــاء تل  یصــــــعب ســــــیحاول إخفائهــــــا مــــــن خــــــلال ارتكــــــاب جــــــرائم أخــــــرى لإخف

الانــــدماج فیــــه بعــــد انقضــــاء العقوبــــة لكــــون المجتمــــع لا یســــتنكر مثــــل هــــذه علیــــه التكیــــف مــــع المجتمــــع و 

  1.الأفعال 

                                                           
  . 104-102اسحق إبراهیم منصور،مرجع سابق،ص ص  1
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و ســــــــواء كانــــــــت النظــــــــرة  ایجابیــــــــة أم ســــــــلبیة فهــــــــذا لا ینفــــــــي كــــــــون الجریمــــــــة لــــــــیس لهــــــــا أي          

ــــف مــــع المجتمــــع ، و لكــــن مــــا زاد مــــن  ــــي التكی ــــرد ف ــــي الأســــاس عــــن فشــــل الف ــــر ف ــــات كونهــــا تعب ایجابی

ـــــل هـــــذه الأفعـــــال ـــــى ارتكـــــاب مث ـــــال العنصـــــر النســـــوي عل ـــــد هـــــذه الأوضـــــاع هـــــو إقب ممـــــا ســـــتنعكس  تعقی

تورطهــــا ممــــا  أفــــراده مــــن ذلــــك تفكــــك الأســــرة بــــدخول المــــرأة إلــــى الســــجن أو حتــــىســــلبیا علــــى المجتمــــع و 

ــــة وســــمعتها فــــي المجتمــــع ، و  ــــى العائل ــــة تواجــــد أم مجرمــــة ســــیؤثر عل لا ننســــى مصــــیر الأطفــــال فــــي حال

یحــــــــدث لهـــــــا ، كــــــــذلك تخلــــــــف  مـــــــاعنــــــــى أن الأطفـــــــال ســــــــیتأثرون بــــــــأمهم و ســـــــتكون القــــــــدوة لأبنائهـــــــا بم

ازدهـــــاره الأســـــاس بالنســـــبة لتقـــــدم المجتمـــــع و  عـــــدم اســـــتقراره نتیجـــــة لإجـــــرام المـــــرأة التـــــي كانـــــتالمجتمـــــع و 

هـــــي ستشـــــعر بالغربـــــة داخـــــل المجتمـــــع لكونهـــــا ســـــتعمل علـــــى جـــــره إلـــــى الخلـــــف ، وأمـــــا بالنســـــبة للمـــــرأة ف

ــــد خروجهــــا مــــن الســــجن لأو  ــــه و نهــــم سیرفضــــونها نتیجــــة لمــــا فداخــــل أســــرتها عن لنظــــرة المجتمــــع لهــــم علت

لي تفقــــد المــــرأة ثقتهــــا فــــي نفســــها بعــــد ارتكابهــــا لتلــــك الأفعــــال بمعنــــى أنهــــا أثــــرت علــــى ســــمعتهم ، وبالتــــا

جماعـــــة لا ترفضـــــها یمكـــــن أن تعـــــود إلـــــى ارتكـــــاب تلـــــك الأفعـــــال عنـــــدما تنخـــــرط فـــــي وفـــــي المجتمـــــع ، و 

لجریمـــــــة ســـــــابقا ستصـــــــبح تشـــــــجعها علـــــــى الانحـــــــراف ، فبعـــــــد أن كانـــــــت متورطـــــــة فـــــــي اوتتقبلهـــــــا بـــــــل و 

   .مسؤولة عنها فیما بعد 

  :خاتمة-

و مـــــا یمكـــــن استخلاصـــــه فـــــي الأخیـــــر أن الجریمـــــة تعـــــد مـــــن الظـــــواهر الســـــلبیة التـــــي عرفـــــت          

ــــة ــــالغ الخطــــورة فــــي الآون ــــاء المجتمــــع و  انتشــــارا ب ــــرة ممــــا هــــدد بق ا إذا تحــــدثنا عــــن اســــتمراره ولاســــیمالأخی

تــــــي عرفتهـــــا المجتمعــــــات الحدیثــــــة ، قـــــدها وذلــــــك نظــــــرا للتغیـــــرات المـــــدى انتشــــــارها وتعجریمـــــة المــــــرأة  و 

ــــى الحــــد مــــن هــــذه الظــــاهر و  ــــا العمــــل عل ــــدأت تســــتفحل نظــــرا لانعكاســــاتها الخطیــــرة یتوجــــب علین ة التــــي ب

ســــلبیة كجنــــوح الأحــــداث تتعقــــد لدرجــــة أنهــــا أصــــبحت تســــاهم فــــي حــــدوث ظــــواهر أخــــرى فــــي المجتمــــع و 

ینبــــــذها بمــــــا یعنــــــي أن الضــــــرر ة التــــــي یســــــتهجنها المجتمــــــع و لمخالفــــــغیرهــــــا مــــــن الأفعــــــال اوانحــــــرافهم و 

و  الـــــــذي تحدثـــــــه المــــــــرأة مـــــــن خـــــــلال ارتكابهــــــــا للجـــــــرائم  لا یمســــــــها وحـــــــدها بـــــــل یمتــــــــد إلـــــــى  أســــــــرتها

  .مجتمعها

  :یلي نذكر ما أهمهاولعل  الخروج بجملة من التوصیات والاقتراحات، إلى الأخیرما یدفعنا في 

ـــــع -1 ـــــة حـــــول واق ـــــام بحمـــــلات تحســـــیس وتوعی ـــــرنســـــویة فـــــي الجریمـــــة الالقی ومـــــدى تفاقمهـــــا فـــــي  الجزائ

  .المجتمع



 10: العدد                                                                  .الاجتماعیة و الإنسانیة للعلوم" تنویر" مجلة
 

 
159 

ـــــالمرأةالنهـــــوض -2 ـــــاث وترقیـــــة حقوقهـــــا مـــــن خـــــلال ب ـــــیم لجمیـــــع الإن ـــــاة كریمـــــة وتعل بغـــــض  ضـــــمان حی

ــــي عــــالم الجریمــــة والانحــــراف  الوقــــوعویقیهــــا مــــن  تقبلهاســــتهــــم بمــــا یحســــن مــــن منظــــر عــــن انتمــــاءا ال ف

  .تقبلا مس

 وأســــــرهمحتــــــى لا ینبــــــذهم المجتمــــــع  إدمــــــاجهم وإعــــــادةالتكفــــــل بالنســــــاء بعــــــد خــــــروجهن مــــــن الســــــجن -3

  .والانحراف الجریمةعالم  إلىویعیدهن مستقبلا 

  .وغیرها من الاقتراحات بما یساعد في الحد من تفاقم هذه الظاهرة مستقبلا

   :المراجعقائمة -

  .1967،بیروت،5:المشرق،طدار  ،الأبجديالمنجد -1

ـــــــــــد شـــــــــــفیق الســـــــــــكري -2 ـــــــــــة :احم ـــــــــــة،دار المعرف ـــــــــــة والخـــــــــــدمات الاجتماعی ـــــــــــة الاجتماعی ـــــــــــاموس الخدم ق

  . 2002الجامعیة،الإسكندریة،

  .2008،عمان ،1:علم اجتماع الجریمة ،دار وائل للنشر،ط:إحسان محمد الحسن-3

  . 2009، عمان، 1:ر والتوزیع، طعلم الاجتماع الجنائي ،دار الثقافة للنش:أكرم نشأت إبراهیم  -4

مـــــــــوجز فـــــــــي علـــــــــم الإجـــــــــرام والعقـــــــــاب ،دیـــــــــوان المطبوعـــــــــات الجامعیـــــــــة، :اســـــــــحق إبـــــــــراهیم منصـــــــــور  -5

  . 1991،الجزائر،2:ط

ــــد الخــــالق والســــید رمضــــان -6 ــــدین عب ــــب :جــــلال ال ــــة ،المكت ــــة الاجتماعی ــــن منظــــور الخدم الجریمــــة والانحــــراف م

  .2001الجامعي الحدیث ،الإسكندریة ،

،المكتــــــب الجــــــامعي )دراســــــة فــــــي علــــــم الاجتمــــــاع الجنــــــائي(الجریمــــــة :ســــــین عبــــــد الحمیــــــد احمــــــد رشــــــوانح -7

  . 1995الحدیث،الإسكندریة،
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   -مقاربة سوسیولوجیة  –تنمیة المجتمع الجزائري دور الجامعة في 

   بومدفع الطاهر /د                                                         زیوش سعید /د          

  .الشلف، الجزائر حسیبة بن بوعلي جامعة                               .الشلف، الجزائر حسیبة بن بوعلي جامعة

  

  : الملخص

فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات إذ أنهــا تعمــل الركیــزة الأساســیة للنهــوض بالتنمیــة تعتبــر الجامعــة 

بـــالنظر لمـــا یمتلكـــه المجتمـــع مـــن  علـــى تحضـــیر الأرضـــیة العلمیـــة المنهجیـــة لتنفیـــذ المخططـــات التنمویـــة

ن قضـیة لـذا فـإخاصـة ونحـن علـى أعتـاب عولمـة غربیـة جدیـة تـؤثر فـي كـل المجتمعـات  ،مقومات ومـوارد

أن فئــات المجتمــع ومؤسســاته التنمیــة لیســت مشــكلة أو اهتمــام جهــة واحــدة وإنمــا هــي مشــكلة علــى جمیــع 

والتـي  ،یـة علـى مبـدأ المصـلحة المشـتركةلبحث لها على منصـة صـلبة لوضـع أسـس سـلیمة مبنیتحدوا في ا

أهـــم الأدوار التـــي تلعبهـــا التـــي بـــین أیـــدینا قـــد وضـــحت الورقـــة البحثیـــة و ، تحقـــق التنمیـــة فـــي كـــل المجـــالات

علاقـة التنمیـة بالعولمـة الحدیثـة ، كمـا بینـت المجتمعیـةالجامعة من أجل المساهمة بشكل فعـال فـي التنمیـة 

   التنمیة المجتمعیةوإبراز دور الجامعة في قیادة 

   الفرد  المجتمع،، الأبحاث، العولمة التنمیة،، دور، الجامعة: مفتاحیةالكلمات ال

Abstract: 

       The university is the cornerstone of the promotion of development in any community, as 

it prepares The university is the cornerstone of the promotion of development in any society, 

as it works to prepare the scientific and methodological ground for the implementation of 

development plans in view of the community's assets and resources, especially as we are on 

the threshold of a serious western globalization affecting all societies, so the issue of 

development It is not a problem or concern of one side but a problem for all groups of society 

and its institutions to unite in the search for them on a solid platform to establish sound 

foundations based on the principle of common interest, which achieve development in all 

fields, and the research paper in our hands has clarified the most important roles played by the 

University for To contribute effectively to community development, the relationship of 

development to modern globalization and the visibility of the university's role in leading 

community development have been highlighted. 

  
Keywords: role, university, development, research, globalization, society, individual   
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  : مقدمة

إن قضیة التنمیة في الجزائر لیست ولیدة الظروف الراهنة وإنما هي القضیة الأولى للدولة منذ أن 

نالت السیادة الوطنیة، حیث قامت الجزائر بعدة مخططات هدفت إلى ترقیة المجتمع وتحدیث مؤسساته، 

الاجتماعي أو لكن ومع التغیرات التي تشهدها الجزائر سواء في الجانب السیاسي أو الاقتصادي أو 

الثقافي أدى إلى اختلاف المفاهیم حول التنمیة، وكیفیة وضع الاستراتیجیات الكفیلة بإحداث قفزة نوعیة 

للمجتمع الجزائري، وعلیه فإن أول مؤسسة لها الاسبقیة في وضع المخططات التنمویة هي المؤسسة 

لواجب اتباعها من أجل الخروج المتخصصة ا والأبحاثالجامعیة، التي تعتبر محضن الأفكار والخطط 

من مختلف الأزمات التي یعیشها الآن المجتمع الجزائري مثل تدني المستوى المعیشي أو انخفاض القدرة 

  . الشرائیة لدى الفرد، أو غیرها من المشكلات الأخرى والتي لها علاقة وطیدة بالتنمیة

تهدف بالدرجة الأولى إلى دفع عجلة  إن المؤسسة الجامعیة ومختلف الأجهزة البحثیة التابعة لها

التنمیة بما یتماشى وتطلعات المجتمع، حیث تقوم المصالح المختصة في المؤسسة الجامعیة بمباشرة 

الدراسات والأبحاث التي من شأنها أن تدرس مفردات المجتمع وتبحث في الموارد التي قد یتوفر علیها 

، وفي ورقتنا البحثیة سنحاول إبراز أهمیة المؤسسة الجامعیة ومن ثم وضع الخطط التي تبُنى علیها التنمیة

في إحداث قفزة نوعیة للتنمیة إذا ما توفرت الإمكانات المادیة والمعنویة من جهة وإذا اهتم المجتمع 

بالمؤسسة الجامعیة من جهة أخرى، حیث نشیر أیضاً إلى العوائق التي قد تعترض سبیل الباحثین 

لبحث حول التنمیة كما سنشیر إلى الآلیات الواجب اتباعها بالتنسیق مع مختلف والمختصین في مجال ا

  : مؤسسات المجتمع لوضع قاعدة صلبة للتنمیة الشاملة، وفي سبیل إثراء ذلك فقد حددنا النقاط الآتیة 

 مفهوم التنمیة  - 1

 علاقة التنمیة بالعولمة الحدیثة - 2

 علاقة الجامعة بالتنمیة  - 3

  دور الجامعة في إحداث طفرة تنمویة معاصرة  - 4
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  : التنمیة - 1

  :مفهوم التنمیة - 1 - 1

یتصـل بـه كمصـطلح اسـتخدمه البـاحثون والمحللـون نتیجـة التغیـرات التـي  ظهـر مفهـوم التنمیـة ومـا

الـبلاد الأخـرى  فمنـذ بدایـة عصـر الاسـتعمار نظـرت الـبلاد الغربیـة المتطـورة إلـى ،العـالم عمومـاً  ظهرت في

الـبلاد المسـتعمِرة إدعـاء رغبتهـا بتطـویر وتنمیـة  وكـان مـن الأسـالیب التـي اسـتخدمتها هـذه ،نظـرة اسـتعلائیة

وقــد بــرز هــذا بصــورة واضــحة وجلیــة منــذ الحــرب  ،وأرادت الســیطرة علیهــا الــبلاد التــي طمعــت بخیراتهــا

تفــرّق بــین التقــدم  وكــان مــن الطبیعــي أن تحــدد الــبلاد الغربیــة المســتعمِرة المعــاییر التــي ،الثانیــة العالمیــة

وكـان مـن أهـم المعـاییر التـي  ،وتغلّبهـا بسـبب سـیطرتها ،والتحضّـر وبـین مـا هـو متخلـف ومـا هـو حضـاري

والذي , علميوالبلاد المتحضرة مدى الازدهار الاقتصادي والسیاسي وال وضعت للتمییز بین البلاد المتخلفة

فــي الأحــداث  والــذي یحــدد مــدى قــوة الدولــة وتأثیرهــا ،علــى الوضــع المجتمعــي والمعــاش للأفــراد یــنعكس

  .1العالمیة

وبالتالي ظهرت هناك عدة مفاهیم للتنمیة وهذا باختلاف المتغیر المرتبط بالتنمیة فإننا نجد التنمیة 

یرهـا مـن مجـالات الحیـاة الأخـرى، لكـن سنسـتعرض فـي الاجتماعیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة الثقافیة وغ

  .ورقة بحثنا أهم المفاهیم المتعلقة بالتنمیة الشاملة

  : لقد عرفت الأمم المتحدة تنمیة المجتمع عدة تعریفات نذكر منها

هـــي تلـــك العملیـــة المرســـومة أي المخطـــط لهـــا لتقـــدم المجتمـــع كلـــه اجتماعیـــا واقتصـــادیا والمعتمـــدة 

علـــى مبـــادرة المجتمـــع المحلـــي واشــتراكه، وهـــي العملیـــات التـــي یمكـــن بهـــا توحیـــد جهـــود  بــأكبر قـــدر ممكـــن

المواطنین والحكومة لتحسین الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في المجتمعات المحلیة ولمساعدتها 

هـا عملیـة على الاندماج فـي حیـاة الأمـة والمسـاهمة فـي تقـدمها بأقصـى قـدر مسـتطاع، كمـا عرفتهـا علـى أن

تدعیم المجهودات ذات الأهمیة للمجتمع المحلي بالمجهودات الحكومیة، وذلك لتحسـین الحالـة الاقتصـادیة 

والاجتماعیة والحضاریة لهذا المجتمع، علـى أن تكـون خطـط الإصـلاح بهـذه المجتمعـات المحلیـة متماشـیة 

علم الاجتماع  مفهومـاً آخـر ، في حین وضع المختصون في 2ومنسجمة مع خطط الإصلاح العامة للدولة

للتنمیة مفاده أن التنمیة محصلة الجهود العلمیة المستخدمة لتنظیم الأنشطة المشتركة، الحكومیة والشعبیة، 

                                                 

 .26-24، ص ص 1988دار الفكر العربي، : القاهرة .والتنمیةالإعلام . محمد، سید محمد 1

 .102-100نفس المرجع السابق، ص ص  2
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فـي مختلــف المســتویات لتعبئـة المــوارد الموجــودة أو التـي یمكــن إیجادهــا لمواجهـة الحاجــات الضــروریة وفقــاً 

  . 1للمجتمعلخطة مرسومة وفي ضوء السیاسة العامة 

ـــاج  ـــا مفهومـــا مغـــایراً لمـــا ســـبق حیـــث أنهـــا زیـــادة محسوســـة فـــي الإنت ـــد قـــدموا لن كمـــا أن آخـــرون ق

والخــدمات شــاملة ومتكاملــة مرتبطــة بحركــة المجتمــع تــأثیراً وتــأثراً مســتخدمة الأســالیب العلمیــة الحدیثــة فــي 

إلـى حالـة أفضـل فیهـا وأیضـاً  تعنـى تعنـى عملیـة تحویـل مـن حالـة   ، التنمیـة2التكنولوجیـا والتنظـیم والإدارة

نسـبیاً  إلـى أعلـى  التطویري بأشكاله المختلفة الذي یؤدى إلى رفع مستوى المجتمع من مسـتوى أدنـى الفعل

تتضمن إجراء تغیـرات عملیـة شـاملة ومتكاملـة تشـمل كـل جوانـب  ،  إذن التنمیة عملیة متعددة الأبعادنسبیاً 

الـنظم  -السـلوكیة  - الثقافیـة -الاقتصـادیة  -الاجتماعیـة : ( یاكـل المجتمـع وفـى الدولـة واله الحیـاة فـي

  .) الخ.....والمحلیة  المؤسسات الحكومیة والخاصة -النظم الإداریة  -السیاسیة 

والتخصصـات والمهــارات المختلفـة مـن ناحیــة تفاعلهـا مــع  وتهـتم التنمیـة بجمیــع الأفـراد والجماعـات       

  .یعرقلهنمو الآخر أو  أحدهمامتنافرة ولا متناقضة ولا یمنع نمواً  غیر بعضها البعض بحث تكون

الإنسـان فاعـل ونشـطة ومشــارك  ودائمـاً التنمیـة المسـتدیمة تسـعى للأفضـل وتكـون قابلـة للاسـتمرار ویعتبـر

التنمیـة، وتسـتهدف التنمیـة التحسـین المسـتمر لرفاهیـة  أساسي في التنمیة ولیس مجـرد مسـتفید مـن منتجـات

التوزیــع  والأفـراد جمــیعهم علـى أسـاس مشـاركتهم النشـطة والحـرة والهادفـة فــي التنمیـة وفـى بأسـرها السـكان

وتحقیـق العدالـة فـي توزیـع الـدخل القـومي  العادل للفوائد الناجمة عنها مـع زیـادة معـدلات النمـو الاقتصـادي

  .المعینة المجتمع فيواقتلاع مواطن الفقر المطلق 

یعنى دراسة الأبعـاد  -التنمیة البشریة  في الأساسيفهوم فإن الإنسان هو الموضوع ووفقاً  لهذا الم        

رفــع مســتوى  -رفــع مســتوى المعیشــة ( الحاجــات المختلفــة مثــل  كإشــباع) غایــات  -أنــواع  -  مكونــات( 

الفكریة  -الثقافیة  - الاجتماعیة -الاقتصادیة  -السیاسیة : ( نوعیة حیاة الإنسان منها  تحسین -التعلیم 

اقتصـادیة أو اجتماعیـة أو ثقافیـة أو : ( متغیـرات  ،  حیـث أن التنمیـة مفهـوم لـه مـدلولات أو)  العلمیـة -

إلـى  وتتحقـق التنمیـة كنـاتج لتفاعـل كـل هـذه المتغیـرات ممـا یـودى) الـخ ...  قانونیـة أو  سیاسـیة أو إداریـة

بنظام آخر أكثر كفـاءة وقـدرة وفقـاً   واستبداله إحداث التغیر الجذري الشامل للنظام القائم في المجتمع ككل

  . الوطنیة لرؤیة جماهیر الشعب وثقافتها ومصالحها

                                                 

 . 66، ص 1986دار الطلیعة للطباعة والنشر،  :بیروت. العلم والتكنولوجیا والتنمیة البدیلة. سلمان، رشید سلمان 1

 .96، ص 2009دار الحریة للطباعة والنشر،  :الأردن. مفاهیم في التنمیة. أحمد، عبد العزیز النشامي 2
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وثقافیـــة وبیئیـــة شـــاملة، ولا یمكـــن أن  فالتنمیـــة عبـــارة عـــن عملیـــة اقتصـــادیة واجتماعیـــة وسیاســـیة        

التنمیة  " فقط،  ولكن مفهوم ) الخ.... المباني - الكهرباء - الطرق( فيینحصر التنمیة في النمو المادي 

لاقتصـادیة والاجتماعیـة والثقافیـة والسیاسـیة  یجـب أن تكـون مترافقـة بتغیـرات هیكلیـة فـي النـواحي" الشـاملة 

الــزمن، ولا یمكـن أن یكـون مســتوى دخـل الفـرد او معــدل نمـو دخـل الفــرد  طویلــة مـن  والإداریـة خـلال فتـرة

  .جتمعات باتجاه التنمیةالمؤشر الرئیسي والوحید على مدى تقدم الم

  : خصائص التنمیة -1-2

القادمة، وأیضاً احتیاجات الأجیال القادمة في الموارد الطبیعیة للمجال  الاحتیاجات التنمیة ترعى تلبیة - 

عناصره  البیئة الطبیعیة سواء فهي تراعي الحفاظ على المحیط الحیوي في الأرض، الحیوي لكوكب

الحیوي كالغازات مثلاً، لذلك  العملیات الحیویة في المحیط والماء مثلا، أو ومركباته الأساسیة كالهواء،

المحیط الحیوي، كما تشترط أیضا الحفاظ  الموارد الطبیعیة في استنزاف قاعدة تشترط عدم تنمیة فهي

 المحیط الحیوي، والتي یتم عن طریقها انتقال الموارد والكبرى فيالدوریة الصغرى،  على العملیات

  .أو ما یسمى التنمیة للموارد البیئیة استمرار الحیاة والعناصر وتنقیتها بما یضمن

تلبیة الحاجات الأساسیة  الأول، فأولویاتها هي التنمیة تضع تلبیة احتیاجات الأفراد في المقام -

ما یتصل بتحسین نوعیة حیاة البشر  والتعلیم والخدمات الصحیة، وكل والملبسوالضروریة من الغذاء 

  .أو ما یسمى بالتنمیة للنمو الاجتماعي والاجتماعیة المادیة

 بین سلبیات استخدام الموارد، واتجاهات الاستثمارات والاختیار التنسیق على التنمیة متكاملة تقوم -

 بما یحافظ علیها ویحقق التنمیة انسجام داخل المنظومة البیئیةویجعلها تعمل جمیعها ب التكنولوجي،

  .1المتواصلة المنشودة

 : وتجدر الإشارة إلى أن أبرز المؤشرات الأساسیة للتنمیة تتمثل فیما یلي

عملیـــة ولیســـت حالـــة، وبالتـــالي فإنهـــا مســـتمرة ومتصـــاعدة، تعبیـــراً عـــن تجـــدد احتیاجـــات  التنمیـــة -1

  . المجتمع وتزایدها

التنمیـــة عملیـــة مجتمعیـــة، یجـــب أن تســـاهم فیهـــا كـــل الفئـــات والقطاعـــات والجماعـــات، ولا یجـــوز  - 2

 . اعتمادها على فئة قلیلة أو مورد واحد

                                                 

  .72مرجع سابق، ص . سلمان، رشید سلمان 1
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التنمیة عملیة واعیـة، وهـذا یعنـي أنهـا لیسـت عملیـة عشـوائیة، وإنمـا عملیـة محـددة الغایـات، ذات  - 3

  . وبرامج إستراتیجیة طویلة المدى، وأهداف مرحلیة وخطط

التنمیــة عملیــة موجهـــة بموجــب إرادة تنمویــة، تعـــي الغایــات المجتمعیــة وتلتـــزم بتحقیقهــا، وتمتلـــك  - 4

القدرة على تحقیق الاستخدام الكفء لموارد المجتمع، إنتاجاً وتوزیعاً، بموجـب أسـلوب حضـاري یحـافظ 

  . على طاقات المجتمع

لســمات التــي تمیّــز عملیــة التنمیــة الشــاملة عــن أهمیــة إحــداث تحــولات هیكلیــة، وهــذا یمثــل إحــدى ا-5

وهـــذه التحـــولات فـــي الإطـــار السیاســـي والاجتمـــاعي، مثلمـــا هـــي فـــي القـــدرة . عملیـــة النمـــو الاقتصـــادي

  . والتقنیة والبناء المادي للقاعدة الإنتاجیة

وطاقـة  إیجاد طاقـة إنتاجیـة ذاتیـة، وهـذا یتطلـب مـن عملیـة التنمیـة أن تبنـي قاعـدة إنتاجیـة صـلبة - 6

وأن تكون مرتكزات هذا البنـاء محلیـة ذاتیـة، متنوعـة، ومتشـابكة، ومتكاملـة، ونامیـة، . مجتمعیة متجددة

وقــادرة علــى مواجهــة التغیّــرات فــي ترتیــب أهمیــة العناصــر المكونــة لهــا، علــى أن یتــوفر لهــذه القاعــدة 

یة المدربة والحـافزة، والقـدرة التقنیـة التنظیم الاجتماعي السلیم، والقدرة المؤسسیة الراسخة، والموارد البشر 

  . الذاتیة، والتراكم الرأسمالي الكمي والنوعي الكافي

  . تحقیق تزاید منتظم، عبر فترات زمنیة طویلة قادراً على الاستمرار - 7

بمتوســط " زیــادة متوســط إنتاجیــة الفــرد، وهــذا یمكــن التعبیــر عنــه بالمؤشــر الاقتصــادي المعــروف  - 8

  . إذا ما أخذ بمعناه الصحیح، وإذا ما توفرت له أدوات القیاس الصحیحة" الدخل السنوي للفرد 

توســط النمــو تزایــد قــدرات المجتمــع الاجتماعیــة والسیاســیة والاقتصــادیة والتقنیــة بمــا یتــوازن مــع م - 9

  . النسبي المقارن في المجتمعات الأممیة الأخرى

ویتمثــل ذلــك فــي  والتشــجیع،أن تــرتبط التنمیــة بإطارهــا الاجتمــاعي والسیاســي مــن خــلال الحفــز  - 10

نظام الحوافز القائم على أساس الربط بین الجهد والمكافأة، إضافة إلى تأكید انتماء الفرد لمجتمعه مـن 

لمشــاركة بمعناهــا الواســع، وكــذلك جانــب العدالــة فــي توزیــع ثمــرات التنمیــة وتأكیــد خــلال تطبیــق مبــدأ ا

ضمانات الوجود الحیوي للأفراد والجماعات، وللمجتمع نفسه، فهذه الجوانب بالإضافة إلى كونها تمثـل 

  . أهداف التنمیة، هي في الوقت نفسه مصدر قوة وسائلها وفاعلیة وكفاءة أدائها

ن معظــــم تقــــاریر الــــدول التــــي تــــم تقــــدیمها لســــكرتاریة الأمــــم المتحــــدة حــــول تنفیــــذ وفــــي الواقــــع فــــإ     

الحكومـــات لخطـــط التنمیـــة تركـــز علـــى تعـــداد المشـــاریع التـــي تـــم تنفیـــذها والاتفاقیـــات التـــي تـــم توقیعهـــا 
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والمصادقة علیها، وكـان معظـم هـذا التقیـیم نظریـا وإنشـائیا ویخضـع لمـزاج المؤسسـة التـي تعـد التقریـر، 

ولهــذا . دائمــا مؤسســة حكومیــة یهمهــا التركیــز علــى الایجابیــات وعــدم وجــود تقیــیم نقــدي حقیقــيوهــي 

حاولــت لجنــة التنمیــة فــي الأمــم المتحــدة الوصــول إلــى مؤشــرات معتمــدة للتنمیــة لكنهــا لــم تنتشــر علــى 

 1.الآنمستوى العالم حتى 

  : علاقة التنمیة المستدامة بالعولمة الحدیثة - 2

أن صیاغة تعریف دقیق للعولمـة تبـدو مسـألة شـاقة نظـرا لتعـدد تعریفاتهـا والتـي تتـأثر بیمكن القول 

  .الإیدیولوجیینأساسا بانحیاز الباحثین 

الاعتبار ثلاث عملیـات تكشـف  فيوإذا أردنا أن نقترب من صیاغة تعریف شامل للعولمة فلا بد أن نضع 

   :وهيعن جوهرها 

  .ة لدى جمیع الناسانتشار المعلومات بحیث تصبح معروف* 

  . زیادة معدلات التشابك بین الجماعات والمجتمعات والمؤسسات* 

  .تمكین الاتفاقیات والبرتوكولات بین الدول فیما یخص الحدود* 

وبالتالي فمفهوم العولمة مثله مثل مفهوم المجتمع المدني العالمي كلاهما مفهوم حدیث في أدبیات 

خر بالكثیر من الجدل، وهذه العملیـات الثلاثـة نجـدها متضـمنة بشـكل أو العلوم الاجتماعیة ویحظى هو الأ

بــآخر المجتمــع المـــدني العــالمي لان الاتصـــال والانتشــار ألمعلومـــاتي والمعرفــي هـــو الــذي أســـهم فــي خلـــق 

، أما مشروع العولمة هو مشروع تاریخي مثل التنمیـة بالضـبط بمعنـى أن مشـروع 2المجتمع المدني العالمي

یؤســـس مشـــروعا لـــیس وطنیـــا وإنمـــا مشـــروعا عالمیـــا فـــي الإدارة الاقتصـــادیة للمـــوارد منفـــردا ولـــیس العولمــة 

متكررا، بحیث تتبعه كل الـدول علـى الطریقـة الغربیـة، و بتعبیـر آخـر فـإن الرأسـمالیة تؤسـس نفسـها بنفسـها 

نخــب الطبقــات بحریــة دون محاربــة لهــا مــن الطبقــات العاملــة كمــا فــي مشــروع التنمیــة، ومــن ثــم ارتبطــت ب

الحاكمــة فــي هــذه الــدول، إضــافة إلــى نخــب صــندوق النقــد والبنــك الــدولي ومنظمــة التجــارة العالمیــة بمعنــى 

تشـكلت نخبـة عالمیـة ضـد النخـب الوطنیـة إذن مشـروع العولمـة جعـل مـن التنمیـة مفهومـا جدیـدا یشـیر إلـى 

  .3المشاركة في السوق العالمیة

                                                 

جامعة  ،2008فیفري  16-15. المؤشرات البیئیة للتنمیة المستدامة، بحث مقدم إلى مؤتمر التنمیة المستدامة. محمد الأمین، قرین 1

 .22لیبیا، ص  سبها،

 .90-88مرجع سابق، ص ص . العیسوي سلطان جهینة، 2

  .19، ص 2005المصریة العامة للكتاب،  الهیئة: القاهرة. علیهاالعولمة مالها وما  .، حاتمرعبد القاد 3
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منظمــات غیــر الحكومیــة بــدأ البنــك الــدولي منــذ ثمانینیــات وفــى ضــوء الاعتــراف بالــدور الواضــح لل

القــرن العشــرین الاعتمــاد المتزایــد علیهــا باعتبارهــا شــریكا فــي تخطــیط وتصــمیم وتنفیــذ ومتابعــة المشــروعات 

التي یتولاها البنك وهذا التعـاون أو الاعتمـاد لـیس قاصـرا علـى منظمـات غیـر حكومیـة دولیـة فقـط بـل یمتـد 

% 80علـى حـوالي  1998وأصبحت هذه المنظمات المحلیة تسـتحوذ عـام  محلیة،یة لمنظمات غیر حكوم

  .1من المشروعات الممولة من البنك الدولي

العولمــة هــي عملیــة دمــج اقتصــادي مــن خــلال مؤشــرات محلیــة لتعطــى وجهــا محلیــا لعملیــات العولمــة مثــل 

  :الىتوسیع الشركات العابرة للقومیات وتهدف 

  .حیاةالالتخفیف من أعباء *

  .زیادة الوقت الذي یتصرف فیه المرء طبقا لما یراه* 

  .زیادة إنفاق الطاقة* 

والملاحظ أن المحلیة غالبا عكـس العولمـة لان حـدودها اجتماعیـة ولیسـت جغرافیـة ولعـل الاعتمـاد 

  :على المحلیة یرجع الى عدة أمور منها

  .تآكل قدرات الحكومة على إدارة شئون الثورة الوطنیة* 

  .ور طبقات جدیدة من رجال الأعمالظه* 

  .تفكك نظم الرعایة العامة وانسحاب الدولة من دورها في الرعایة* 

  2الاضطرابات الغذائیة وتصدیر فكرة التصدي السیاسي أو الفوضى الخلاقة *

  : التالیةونحن نرى أنه لا بد من محاولة إیجاد نموذج محلى یقوم على المسلمات 

  النمو الاقتصـادي ولـذا لا ینبغـي الاعتمـاد علـى المؤشـرات الاقتصـادیة ولا ینبغـي إن التنمیة لیست هي

  .تقویم التجارب التنمویة بها

  إن التنمیة لیست مشروعا بل عملیة مستمرة 

  إن التنمیــة هــي عملیــة مــن خلالهــا یقــوم الأفــراد بتكــوین أنفســهم إعــادة تكوینهــا وكــذلك ظــروف حیــاتهم

 .واختیاراتهم لیبنوا حضارتهم طبقا لقیمهم

 إن التنمیة یجب أن یقوم الأفراد بها وان كانت غایة التنمیة هم الأفراد فهم وسائلها وأدواتها. 

                                                 

  .105ص سابق،مرجع . لطفيطلعت إبراهیم،  1

  .115ص  سابق،مرجع . مصطفى، خلف عبد الجواد 2



 10: العدد                                                                  .للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة" تنویر"مجلة 
 

 

169 

  اخــذ البیئـــة المحلیــة فـــي الاعتبـــار كمــا هـــي ولــیس كمـــا ینبغـــي أن تكــون والباحـــث یتبنــى مفهـــوم مجـــرد

والواقع یشیر إلى عولمة كثیرة . .قافیةوثواقتصادیة  وأیدیولوجیةمتعددة الأبعاد فهي سیاسیة " للعولمة بأنها 

من الأشیاء كالسلع والخدمات والأموال والبشـر والمعلومـات والتـأثیرات البیئیـة وكـذلك یمكـن عولمـة الأشـیاء 

  1المجردة كالأفكار والأعراف والممارسات السلوكیة والأنماط الثقافیة

 لـم تسـمح لكـل الـدول للـدخول مـن أبوابهـا، أن العولمة في حد ذاتها لیست حلا وإنما مشكلة مجتمعیـةونرى 

بــین المجتمعــات ســواء كانــت المتخلفــة أو المتقدمــة علــى حــد ســواء، هنــاك غمــوض بشــأن مســتقبلها كمـا أن 

الـذي نعیشـه ممـا یـؤدي وجود صعوبات في فهم واقعنا لكن بالنظر للمجتمعات المتخلفة ومن بینها الجزائر 

 .في التحول نحو دیمقراطیة محددة ونشطةالبحث عن بدیل للعولمة إلى ضرورة بال

 : التنمیةبالجامعة علاقة  - 3

أن تلقن تلك "إن الجامعة هي مؤسسة علمیة أكادیمیة من المجتمع ومن إفرازاته، ولهذا علیها       

الأجیال الشابة قیما أصیلة، مجردة من الزیادات الخاطئة، في حركة تصحیح وتكوین، تؤدي غایتها 

ملامح جیل، یجسد جیل الغد في طموحاته وعطائه، یرفض الانحراف ویقاوم الترهل، ویصحح المرجوة في 

ومن الأدوار الطلائعیة للجامعة بناء الهویة  2".مسیرة التاریخ، لكي یكون الجیل المؤتمن على قضایا أمته

ع المبادرات العلمیة ، وبذل الجهد لمد ید العون، وتشجیلمجتمعناوتعزیز روح الانتماء إلى القیم الحضاریة 

والبحثیة الشابة واحتضانها، وتوفیر الشرط المادي لنجاحها، وتنمیة أخلاق الجدیة والاجتهاد والأمانة 

  .العلمیة والاستقلالیة

المنتجات الفكریة "إن التحول العلمي لن یتم أبدا بمجرد استغلال الموارد الطبیعیة أو استیراد       

الرأسمال غیر المادي المتمثل في الموارد البشریة، ودعم المبادرات العلمیة  للآخر، بل بدعم" والعلمیة

  .الحرة التي تروم حل المشكلات التنمویة، فالعنایة بالكفاءات العلمیة الوطنیة شرط التقدم الاجتماعي

امتلاك الجامعة تتیح للطلبة والباحثین فرصة الاطلاع والتعرف على ما وصلت إلیه الأمم الأخرى، و       

ومقارنة للأنماط الثقافیة وحیاة الشعوب الأخرى، وما تنطوي علیه من قیم إنسانیة  نظر مستوعبةوجهة 

أنها  كما. المجتمعاتنبیلة وإیجابیة بكل تجرد وموضوعیة، مستحضرین روح الاختلاف وطبیعته بین 

  .لا انطباعیة عاطفیة تعلمهم كیفیة ومنهجیة حل المشاكل والاشكالات التي تعترضهم بطریقة علمیة

                                                 

  .33محمد، عاطف غیث، مرجع سابق، ص  1

 352.، ص2013، ماي 8-7.ع مجلة متون، ،"مكانة الجامعة الجزائریة في التنمیة المجتمعیة"عماد بن تروش،  2
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واجب على الجامعة أن تتجاوز كونها فضاء لامتلاك المعرفة النظریة وحسب، إلى محضن لتنمیة       

وتطویر الملكات الذهنیة والعلمیة والمهاریة في اتجاه تكریس الكفایات الممتدة عبر الزمان والمكان، فهي 

ابي على العاطفة والأحكام الانطباعیة السلبیة، وهي تربي الطالب على تغلیب التفكیر الذاتي الحر الایج

تقوم باكتشاف المواهب والطاقات الابداعیة وأصحاب براءات الاختراع، وهي التي من المفترض فیها أن 

ترعى النوابغ وتدعمهم وتحرضهم على الابتكار والتطویر، وتسلحهم بأدوات الاشتغال والتعامل مع الواقع، 

  .لمحلیة وتطویرها، مما سیدفع بالتأكید في اتجاه الرفع من وتیرة التنمیةوالارتقاء بالبیئة ا

 لإنجازأن تحقیق التنمیة الاجتماعیة لا یتوقف على توفیر الثروة والامكانات المادیة  ولا شك"      

وهو - وتجسید المشاریع التنمویة التي تعود بالرخاء على المجتمع، وترفع من مستوى معیشته فحسب، وإنما

المادیة  الإمكاناتتوفیر إمكانات بشریة مدربة ذات قدرات علمیة وفنیة عالیة تحسن استغلال  - الأهم

یجیة الكفیلة بتحقیق نهضة والثروات، وتوجهها على نحو یسهم في ترقیة وتطویر كافة القطاعات الاسترات

  .تنمویة غیر مسبوقة تخرجه من وضع التخلف والتقهقر الاجتماعي إلى وضع التطور والارتقاء الحضاري

ولاشك أن توفیر الامكانات البشریة الكفؤة هو مسؤولیة تضطلع بها مؤسسة الجامعة على اعتبار       

رتدیها، فضلا عن تنمیة وتطویر الفكریة والعلمیة والتقنیة أنها الفضاء الذي یتم فیه إنتاج وتلقین المعرفة لم

والكفاءات القادرة على إنجاح المسیرة  للإطاراتفي مختلف المجالات، ومن ثم فهي تعد المنتج الرئیس 

   1..".التنمویة التي یشهدها المجتمع 

  :  دور الجامعة في إحداث طفرة تنمویة معاصرة -4

حیــث تلعــب أن التنمیــة تتضــمن أبعــادا متعــددة تتــداخل فیمــا بینهــا  مــا ســبقوالملاحــظ مــن خــلال 

المشــاكل التــي قــد  ةالتركیــز علــى معالجــ همــن شــأنالجامعــة ومختلــف المراكــز البحثیــة التابعــة لهــا دورا هامــا 

إحراز تقـدم ملمـوس فـي تحقیـق التنمیـة المسـتهدفة، ویمكـن الإشـارة هنـا إلـى أربعـة تعیق التنمیة وتساهم في 

البیئـــي الجانـــب و  الجانـــب الاجتمـــاعيالاقتصـــادیة و  الجانـــبنراهـــا حاســـمة ومتفاعلـــة هـــي كـــل مـــن  جوانـــب

  :التكنولوجيالجانب و 

  :2الاقتصادیة الجوانب -4-1

                                                 

، مطبوعات أكادیمیة المملكة "دور الجامعات العربیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة"محمد فاروق النبهان،  1

 .68.، مطابع سلا، ص1409 ذو القعدة، 3-1باریس،  ،"الدورات"سلسلة  المغربیة،

  .103مرجع سابق، ص . النشامىأحمد، عبد العزیز  2
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فبالنســبة للأبعــاد الاقتصــادیة  :الطبیعیــةحصــة الاســتهلاك الفــردي مــن المــوارد ببحــوث متعلقــة  1– 4-1

على مستوى نصیب الفرد مـن المـوارد  یستغلون قیاساللتنمیة المستدامة نلاحظ أن سكان البلدان الصناعیة 

حیـث تقـوم البحـوث بقیـاس القـدرة الشـرائیة . ما یستخدمه سكان البلدان النامیة العالم، أضعافالطبیعیة في 

  .المواردن موارد ومن ثم عملیة ترشید الاستهلاك من هذه للمواطن حسب ما یتوفر علیه المجتمع م

الشـاملة بالنسـبة للبلـدان الغنیـة تـتلخص فـي  فالتنمیـة: الطبیعیـةتبدید الموارد  بصد بحوث متعلقة 4-1-2

إجــراء تخفیضــات متواصــلة مــن مســتویات الاســتهلاك المبــددة للطاقــة والمــوارد الطبیعیــة وذلــك عبــر تحســین 

من التأكد من عدم تصدیر  البحوثولا بد في هذه . مستوى الكفاءة وإحداث تغییر جذري في أسلوب الحیاة

وتعني التنمیة الشاملة أیضا تغییر أنماط الاسـتهلاك التـي تهـدد التنـوع . میةالضغوط البیئیة إلى البلدان النا

ــــدول المتقدمــــة للمنتجــــات الحیوانیــــة المهــــددة  ــــدان الأخــــرى دون ضــــرورة، كاســــتهلاك ال البیولــــوجي فــــي البل

  .بالانقراض

مسؤولیة وتقع على البلدان الصناعیة  :معالجتهو البیئي مسؤولیة التلوث بحوث متعلقة بتحدید  4-1-3

خاصـــة فــــي قیـــادة التنمیــــة المســـتدامة، لأن اســــتهلاكها المتـــراكم فــــي الماضـــي مــــن المـــوارد الطبیعیــــة مثــــل 

یضاف إلى  ،كان كبیرا بدرجة غیر متناسبة -وبالتالي إسهامها في مشكلات التلوث العالمي –المحروقات 

ــدیها المــوارد المالیــة والتقنیــة والبشــریة الك فیلــة بــأن تضــطلع بالصــدارة فــي اســتخدام هــذا أن البلــدان الغنیــة ل

نحو حمایة النظم الطبیعیـة  اقتصاداتهاتكنولوجیات أنظف وتستخدم الموارد بكثافة أقل، وفي القیام بتحویل 

والعمــل معهــا، وفــي تهیئــة أســباب ترمــي إلــى تحقیــق نــوع مــن المســاواة والاشــتراكیة للوصــول إلــى الفــرص 

والصــدارة تعنــي أیضــا تــوفیر المــوارد التقنیــة والمالیــة . ل مجتمعاتهــاالاقتصــادیة والخــدمات الاجتماعیــة داخــ

  . باعتبار أن ذلك استثمار في مستقبل الكرة الأرضیة –لتعزیز للتنمیة المستدامة في البلدان الأخرى 

وثمـة جانـب مـن جوانـب الـروابط الدولیـة فیمـا بـین  :المتخلفةتقلیص تبعیة البلدان بحوث هدفها  4-1-4

ذلك أنه بالقـدر الـذي یـنخفض بـه اسـتهلاك المـوارد الطبیعیـة . الغنیة والفقیرة یحتاج إلى دراسة دقیقةالبلدان 

فــي البلـــدان الصــناعیة، یتباطـــأ نمــو صـــادرات هـــذه المنتجــات مـــن البلــدان النامیـــة وتــنخفض أســـعار الســـلع 

وممـا یسـاعد علـى . اجـا ماسـاالأساسیة بدرجة أكبر، مما یحرم البلدان النامیة من إیرادات تحتـاج إلیهـا احتی

تعــویض هــذه الخســائر، الانطــلاق مــن نمــط تنمــوي یقــوم علــى الاعتمــاد علــى الــذات لتنمیــة القــدرات الذاتیــة 

وتأمین الاكتفاء الذاتي وبالتالي التوسع في التعاون الإقلیمي، وفي التجارة فیما بین البلدان النامیة، وتحقیق 

  .، والتوسع في الأخذ بالتكنولوجیات المحسنةاستثمارات ضخمة في رأس المال البشري
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وتعنــي التنمیــة الشــاملة فــي البلــدان الفقیــرة  :الفقیــرةالتنمیــة الشــاملة لــدى البلــدان توســیع بحــوث  4-1-5

تكـــریس المـــوارد الطبیعیـــة لأغـــراض التحســـین المســـتمر فـــي مســـتویات المعیشـــة، ویعتبـــر التحســـین الســـریع، 

قـد و  ،مـن سـكان العـالم المعـدمین فـي الوقـت الحـالي %20كقضیة أخلاقیة، أمر حاسـم بالنسـبة لأكثـر مـن 

ن عـــبء الفقـــر المطلـــق نتـــائج عملیـــة هامـــة بالنســـبة للتنمیـــة التخفیـــف مـــتحقـــق البحـــوث فـــي هـــذا المجـــال 

المســتدامة، لأن هنــاك روابــط وثیقــة بــین الفقــر وتــدهور البیئــة والنمــو الســریع للســكان والتخلــف النــاجم عــن 

أما الـذین لا تلبـى لهـم احتیاجـاتهم الأساسـیة، والـذین . التاریخ الاستعماري والتبعیة المطلقة للقوى الرأسمالیة

كــان بقــائهم علــى قیــد الحیــاة أمــرا مشــكوكا فیــه، فیصــعب أن نتصــور بــأنهم ســیهتمون بمســتقبل كرتنــا ربمــا 

الأرضیة، ولیس هناك ما یدعوهم إلـى تقـدیر مـدى صـلاحیة تصـرفاتهم للاسـتدامة، كمـا أنهـم یجنحـون إلـى 

  .همالاستزادة من الأطفال في محاولة لزیادة القوة العاملة للأسرة ولتوفیر الأمن لشیخوخت

إن الوســیلة الناجعــة للتخفیــف مــن عــبء الفقــر  :المــواردالمســاواة فــي توزیــع بحــوث تهــدف إلــى  4-1-6

وتحسـین مســتویات المعیشـة أصــبحت مسـؤولیة كــل مــن البلـدان الغنیــة والفقیـرة، وتعتبــر هـذه الوســیلة، غایــة 

نتجـات والخـدمات فـي جعـل فـرص الحصـول علـى المـوارد والمحیث تهـدف البحـوث التنمویـة في حد ذاتها، 

فــالفرص غیــر المتســاویة فــي الحصــول علــى . فیمــا بــین جمیــع الأفــراد داخــل المجتمــع أقــرب إلــى المســاواة

التعلــیم والخــدمات الاجتماعیــة وعلــى الأراضــي والمــوارد الطبیعیــة الأخــرى وعلــى حریــة الاختیــار وغیــر ذلــك 

تســاعد علــى تنشــیط التنمیــة والنمــو  ســاواةفهــذه الم. مــن الحقــوق السیاســیة، تشــكل حــاجزا هامــا أمــام التنمیــة

  .الاقتصادي الضروریین لتحسین مستویات المعیشة

فالتنمیـة الشـاملة تعنـي إذن الحـد مـن التفـاوت : من التفاوت في المداخیلبحوث متعلقة بمعالجة  4-1-7

ت المتحدة المتنامي في الدخل وفي فرص الحصول على الرعایة الصحیة في البلدان الصناعیة مثل الولایا

وإتاحــة حیــازات الأراضــي الواســعة وغیــر المنتجــة للفقــراء الــذین لا یملكــون أرضــا فــي منــاطق مثــل أمریكــا 

ـــى  الجنوبیـــة أو للمهندســـین الـــزراعیین العـــاطلین كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة لبلادنـــا؛ وكـــذا تقـــدیم القـــروض إل

التعلــیم والرعایــة الصــحیة بالنســبة القطاعــات الاقتصــادیة غیــر الرســمیة وإكســابها الشــرعیة؛ وتحســین فــرص 

للمرأة في كل مكان، وتجـب الإشـارة إلـى أن سیاسـة تحسـین فـرص الحصـول علـى الأراضـي والتعلـیم وغیـر 

ذلك من الخدمات الاجتماعیة لعبت دورا حاسـما فـي تحفیـز التنمیـة السـریعة والنمـو فـي اقتصـادیات النمـور 

  . انالآسیویة مثل مالیزیا وكوریا الجنوبیة وتایو 
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  :1الجوانب الاجتماعیة-4-2

وتعنـي التنمیـة الشـاملة فیمـا بالأبعـاد البشـریة العمـل  :الـدیموغرافيالنمو بحوث متعلقـة بدراسـة بـ 4-2-1

علـى تحقیــق تقـدم كبیــر فــي سـبیل تثبیــت نمــو السـكان، وهــو أمــر بـدأ یكتســي أهمیــة بالغـة، لــیس لأن النمــو 

المســتمر للســكان لفتــرة طویلــة وبمعــدلات شــبیهة بالمعــدلات الحالیــة أصــبح أمــرا مســتحیلا اســتحالة واضــحة 

السـریع یحـدث ضـغوطا حـادة علـى المـوارد الطبیعیـة وعلـى قـدرة الحكومـات علـى  فقط، بل كذلك لأن النمـو

كمــا أن النمــو الســریع للســكان فــي بلــد أو منطقــة مــا یحــد مــن التنمیــة، ویقلــص مــن قاعــدة  ،تــوفیر الخــدمات

وللحجــم النهــائي الــذي یصــل إلیــه الســكان فــي الكــرة الأرضــیة ، ســاكنالمــوارد الطبیعیــة المتاحــة لإعالــة كــل 

وتــوحي الإســقاطات . أهمیتــه أیضــا، لأن حــدود قــدرة الأرض علــى إعالــة الحیــاة البشــریة غیــر معروفــة بدقــة

ملیـار  11,6الحالیة، في ضوء الاتجاهات الحاضرة للخصوبة، بأن عدد سكان العالم سیستقر عنـد حـوالي 

الیـة، هـو عامـل وضغط السكان، حتى بالمسـتویات الح. نسمة، وهو أكثر من ضعف عدد السكان الحالیین

متنــام مــن عوامــل تــدمیر المســاحات الخضــراء وتــدهور التربــة والإفــراط فــي اســتغلال الحیــاة البریــة والمــوارد 

الطبیعیة الأخرى؛ لأن نمو السكان یؤدي بهم إلـى الأراضـي الحدیـة، أو یتعـین علـیهم الإفـراط فـي اسـتخدام 

  .الموارد الطبیعیة

فالاتجاهـات الحالیـة نحـو توسـیع المنـاطق الحضـریة، ولاسـیما : توزیـع السـكانبحوث تهدف إلى  4-2-2

فالمدن تقوم بتركیز النفایات والمواد الملوثة فتتسبب في كثیر . تطور المدن الكبیرة لها عواقب بیئیة ضخمة

ومــن هنــا، فــإن . مــن الأحیــان فــي أوضــاع لهــا خطورتهــا علــى النــاس وتــدمر الــنظم الطبیعیــة المحیطــة بهــا

تعنــي النهــوض بالتنمیــة القرویــة النشــیطة للمســاعدة علــى إبطــاء حركــة الهجــرة  جــال البشــريالبحــوث فــي الم

إلى المـدن، وتعنـي اتخـاذ تـدابیر سیاسـیة خاصـة مـن قبیـل اعتمـاد الإصـلاح الزراعـي واعتمـاد تكنولوجیـات 

  .تؤدي إلى التقلیص إلى الحد الأدنى من الآثار البیئیة للتحضر

البحوث الجامعیة في هذا المجال كما تنطوي  :البشریةالكامل للموارد  لبحوث متعلقة بالاستغلا  4-2-3

. اســتخدام المــوارد البشــریة اسـتخداما كــاملا، وذلــك بتحســین التعلـیم والخــدمات الصــحیة ومحاربــة الجــوعإلـى 

ومن المهم بصورة خاصة أن تصل الخدمات الأساسیة إلى الذین یعیشـون فـي فقـر مطلـق أو فـي المنـاطق 

ة؛ ومــن هنــا فــإن التنمیـة الشــاملة تعنــي إعــادة توجیــه المـوارد أو إعــادة تخصیصــها لضــمان الوفــاء أولا النائیـ

. بالاحتیاجات البشریة الأساسیة مثل تعلم القراءة والكتابة، وتوفیر الرعایة الصـحیة الأولیـة، والمیـاه النظیفـة
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لرفاهیـــة الاجتماعیـــة، وحمایـــة التنـــوع تحســـین ا -فیمـــا وراء الاحتیاجـــات الأساســـیة–والتنمیـــة الشـــاملة تعنـــي 

بتـــدریب المـــربین والعـــاملین فـــي الرعایـــة الصـــحیة والفنیـــین  -الثقـــافي، والاســـتثمار فـــي رأس المـــال البشـــري

  . والعلماء وغیرهم من المتخصصین الذین تدعو إلیهم الحاجة لاستمرار التنمیة

ــیمالصــحة  بحــوث حــول 4-2-4 عــل تفــاعلا قویــا مــع الأبعــاد الأخــرى ثــم إن التنمیــة البشــریة تتفا :والتعل

من ذلك مثلا أن السكان الأصحاء الذین نالوا من التغذیة الجیدة ما یكفیهم للعمل، ووجـود . للتنمیة الشاملة

ومــن شــأن التعلــیم أن یســاعد المــزارعین . قــوة العمــل الحســنة التعلــیم، أمــر یســاعد علــى التنمیــة الاقتصــادیة

  .مایة الغابات وموارد التربة والتنوع البیولوجي حمایة أفضلوغیرهم من سكان البادیة على ح

ولـدور المـرأة أهمیـة خاصـة ففـي كثیـر مـن البلـدان النامیـة : في التنمیـة دور المرأة بحوث لتعزیز 4-2-5

یقــوم النســاء والأطفـــال بالزراعــات المعیشـــیة، والرعــي وجمـــع الحطــب ونقـــل المــاء، وهـــم یســتخدمون معظـــم 

والمـرأة بعبـارة أخـرى هـي المـدبر الأول للمـوارد والبیئـة . ویعتنـون بالبیئـة المنزلیـة مباشـرةطاقتهم في الطـبخ، 

ومــع ذلــك فكثیــرا مــا تلقــى صــحتها وتعلیمهــا  -كمــا أنهــا هــي أول مــن یقــدم الرعایــة للأطفــال–فــي المنــزل 

فــي الحصــول  والمــرأة الأكثــر تعلیمــا، لــدیها فــرص أكبــر. الإهمــال الصــارخ مقارنــة بصــحة الرجــال وتعلــیمهم

ومـن شــأن  ،علـى وسـائل منـع الحمــل، كمـا أن معـدلات خصـوبتها أقــل فـي المتوسـط، وأطفالهـا أكثــر صـحة

  .الاستثمار في صحة المرأة وتعلیمها أن یعود على القابلیة للاستدامة بمزایا متعددة

تــاج إلــى ثــم إن التنمیــة الشــاملة علــى المســتوى السیاســي تح :لتعزیــز مشــاركة المــواطنینبحــوث  4-2-6

مشاركة من تمسهم القرارات، في التخطیط لهذه القرارات وتنفیذها، وذلك لسبب عملي هو أن جهـود التنمیـة 

لذلك فإن اعتماد النمط الـدیمقراطي الاشـتراكي . التي لا تشرك الجماعات المحلیة كثیرا ما یصیبها الإخفاق

  .في المستقبلفي الحكم یشكل القاعدة الأساسیة للتنمیة البشریة الشاملة 

قــد تــؤدي إلــى التــي الأســس التــي یجــب علــى البحــوث أن تتناولهــا و بــین أهــم  مــن :1البیئیــة الجوانــب 5-2

  : نجد ما یليحیث تقویض التنمیة الشاملة 

بالنســبة للأبعــاد البیئیــة نلاحــظ أن تعریــة التربــة وفقــدان إنتاجیتهــا یؤدیــان إلــى  :تــدمیر الغطــاء النبــاتي– 1

كمــا أن . التقلــیص مــن غلتهــا، ویخرجــان ســنویا مــن دائــرة الإنتــاج مســاحات كبیــرة مــن الأراضــي الزراعیــة

مــا أ. الإفــراط فــي اســتخدام الأســمدة ومبیــدات الحشــرات یــؤدي إلــى تلویــث المیــاه الســطحیة والمیــاه الجوفیــة

ـــدمرهما ـــات أو ت ـــاتي والغاب ـــة، فإنهـــا تضـــر بالغطـــاء النب ـــرة . الضـــغوط البشـــریة والحیوانی ـــاك مصـــاید كثی وهن
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للأسماك في المیاه العذبة أو المیاه البحریة یجري استغلالها فعلا بمستویات غیر مسـتدامة، أو أنهـا توشـك 

  .أن تصبح كذلك

ج إلـى حمایــة المــوارد الطبیعیـة اللازمــة لإنتــاج المــواد والتنمیـة الشــاملة تحتــا :الطبیعیــةحمایــة المــوارد  – 2

إلـى حمایـة الأراضـي المخصصــة للأشـجار وإلـى حمایـة مصــاید  حمایــة التربـةابتـداء مـن –الغذائیـة والوقـود 

مــع التوســع فــي الإنتــاج لتلبیــة احتیاجــات الســكان الآخــذین فــي التزایــد، وهــذه الأهــداف یحتمــل  -الأســماك

الفشل في صیانة الموارد الطبیعیـة التـي تعتمـد علیهـا الزراعـة كفیـل بحـدوث نقـص تضاربها، ومع ذلك فإن 

اســتخدام الأراضــي القابلــة للزراعــة وإمــدادات المیــاه  الشــاملة هنــاوتعنــي التنمیــة . فــي الأغذیــة فــي المســتقبل

وهــذا . اســتخداما أكثــر كفــاءة، وكــذلك اســتحداث وتبنــي ممارســات وتكنولوجیــات زراعیــة محســنة تزیــد الغلــة

یحتـاج إلـى اجتنـاب الإسـراف فـي اسـتخدام الأسـمدة الكیمیائیـة والمبیـدات حتـى لا تـؤدي إلـى تـدهور الأنهـر 

وهـــذا یعنــي اســـتخدام الـــري . والبحیــرات، وتهـــدد الحیــاة البریـــة، وتلـــوث الأغذیــة البشـــریة والإمــدادات المائیـــة

  . استخداما حذرا، واجتناب تملیح أراضي المحاصیل وتشبعها بالماء

وفـــي بعـــض المنـــاطق تقـــل إمـــدادات المیـــاه، ویهـــدد الســـحب مـــن الأنهـــار باســـتنفاد  :المیـــاهصـــیانة  - 3

الإمدادات المتاحة، كما أن المیاه الجوفیة یتم ضخها بمعـدلات غیـر مسـتدامة، كمـا أن النفایـات الصـناعیة 

. لمصــبات فــي كــل بلــد تقریبــاوالزراعیــة والبشــریة تلــوث المیــاه الســطحیة والمیــاه الجوفیــة، وتهــدد البحیــرات وا

وهـي . والتنمیة الشاملة تعني صیانة المیـاه بوضـع حـد للاسـتخدامات المبـددة وتحسـین كفـاءة شـبكات المیـاه

تعني أیضا تحسین نوعیة المیاه وقصر المسحوبات من المیاه السطحیة على معدل لا یحدث اضطرابا في 

  . صر المسحوبات من المیاه الجوفیة على معدل تجددهاالنظم الإیكولوجیة التي تعتمد على هذه المیاه، وق

وهـي الأراضـي التـي  –وتواصل مساحة الأراضي القابلة للزراعة  :البیولوجیةتقلیص ملاجئ الأنواع  – 4

 للأنــواع الحیوانیـــةانخفاضــها، ممـــا یقلــص مـــن الملاجــئ المتاحـــة  –لــم تـــدخل بعــد فـــي الاســتخدام البشـــري 

. والنباتیـــة، باســـتثناء القلـــة التـــي یـــدیرها البشـــر إدارة مكتفـــة، أو التـــي تســـتطیع العـــیش فـــي البیئـــة المستأنســـة

وتتعــرض الغابــات المداریــة والــنظم الإیكولوجیــة للشــعب المرجانیــة والغابــات الســاحلیة وغیرهــا مــن الأراضــي 

نقـراض الأنـواع الحیوانیـة والنباتیـة آخـذا الرطبة وسواها من الملاجئ الفریدة الأخرى لتدمیر سریع، كما أن ا

والتنمیـــة الشـــاملة فـــي هـــذا المجـــال تعنـــي أن یـــتم صـــیانة ثـــراء الأرض فـــي التنـــوع البیولـــوجي . فـــي التســـارع

وإن  –للأجیال المقبلة، وذلك بإبطاء عملیات الانقراض وتـدمیر الملاجـئ والـنظم الإیكولوجیـة بدرجـة كبیـرة 

  .أمكن وقفها
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والتنمیــة الشــاملة تعنــي كــذلك عــدم المخــاطرة بــإجراء تغییــرات  :الحــراريمــن الاحتبــاس  حمایــة المنــاخ – 5

بزیادة مستوى سطح البحر، أو تغییر أنماط سقوط الأمطار والغطاء النباتي، أو  –كبیرة في البیئة العالمیة 

ویعنـي . المقبلـةیكون من شأنها إحداث تغییر في الفرص المتاحـة للأجیـال  –زیادة الأشعة فوق البنفسجیة 

 الأوزونذلك الحیلولة دون زعزعة استقرار المناخ، أو النظم الجغرافیة الفیزیائیة والبیولوجیة أو تدمیر طبقة 

  .الحامیة للأرض من جراء أفعال الإنسان

  :1التكنولوجیة الجوانب 6-2

ــاتاســتعمال  6-2-1 ــق الصــناعیة تقنی ــة فــي المراف ــاییس الدولی ؤدي المرافــق كثیــرا مــا تــ: خاضــعة للمق

الصناعیة إلى تلویث ما یحیط بها من هواء ومیاه وأرض، وفي البلدان المتقدمة النمو، یـتم الحـد مـن تـدفق 

النفایــات وتنظیــف التلــوث بنفقــات كبیــرة؛ أمــا فــي البلــدان النامیــة، فــإن النفایــات المتدفقــة فــي كثیــر منهــا لا 

جــة لا مفــر منهــا مــن نتــائج النشــاط الصــناعي، یخضــع للرقابــة إلــى حــد كبیــر، ومــع هــذا فلــیس التلــوث نتی

وأمثال هذه النفایات المتدفقة تكون نتیجة لتكنولوجیات تفتقر إلى الكفاءة أو لعملیات التبدید، وتكـون نتیجـة 

ــــى  أیضــــا للإهمــــال والافتقــــار إلــــى فــــرض العقوبــــات الاقتصــــادیة، وتعنــــي التنمیــــة الشــــاملة هنــــا التحــــول إل

قلص من استهلاك الطاقة وغیرها من الموارد الطبیعیة إلـى أدنـى حـد، وینبغـي تكنولوجیات أنظف وأكفأ  وت

أن یتمثل الهدف في عملیات أو نظم تكنولوجیة تتسبب في نفایات أو ملوثات أقل في المقـام الأول، وتعیـد 

جیـات وفي بعض الحالات التي تفي التكنولو . تدویر النفایات داخلیا، وتعمل مع النظم الطبیعیة أو تساندها

  .التقلیدیة بهذه المعاییر فینبغي المحافظة علیها

والتكنولوجیـات المسـتخدمة الآن :  الرادعـةالأخذ بالتكنولوجیات المحسنة وبالنصـوص القانونیـة  6-2-2

في البلدان النامیة كثیرا ما تكون أقـل كفـاءة وأكثـر تسـببا فـي التلـوث مـن التكنولوجیـات المتاحـة فـي البلـدان 

الصــناعیة، والتنمیــة الشــاملة تعنــي الإســراع بالأخــذ بالتكنولوجیــات المحســنة، وكــذلك بالنصــوص القانونیــة 

سواء بالاستحداث أو  –مجال وتطبیقها، ومن شأن التعاون التكنولوجي الخاصة بفرض العقوبات في هذا ال

الــذي یهــدف إلــى ســد الفجــوة بــین البلــدان –التطویــع لتكنولوجیــات أنظــف وأكفــأ تناســب الاحتیاجــات المحلیــة 

الصـناعیة والنامیــة أن یزیـد مــن الإنتاجیــة الاقتصـادیة، وأن یحــول أیضـا دون مزیــد مــن التـدهور فــي نوعیــة 

وحتــى تــنجح هــذه الجهــود، فهــي تحتــاج أیضــا إلــى اســتثمارات كبیــرة فــي التعلــیم والتنمیــة البشــریة، .  البیئــة
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ولاســـیما فـــي البلـــدان الأشـــد فقـــرا، والتعـــاون التكنولـــوجي یوضـــح التفاعـــل بـــین الأبعـــاد الاقتصـــادیة والبشـــریة 

  .والبیئیة والتكنولوجیة في سبیل تحقیق التنمیة الشاملة

كما أن استخدام المحروقات یستدعي اهتماما خاصا لأنه مثال :  لاحتباس الحراريالمحروقات وا 6-2-3

واضح على العملیات الصناعیة غیر المغلقة، فالمحروقات یجري استخراجها وإحراقها وطرح نفایاتها داخل 

لتــي البیئـة، فتصــبح بسـبب ذلــك مصـدرا رئیســیا لتلـوت الهــواء فـي المنــاطق العمرانیـة، وللأمطــار الحمضـیة ا

تصیب مناطق كبیـرة، والاحتبـاس الحـراري الـذي یهـدد بتغیـر المنـاخ، والمسـتویات الحالیـة لانبعـاث الغـازات 

الحراریــة مــن أنشــطة البشــر تتجــاوز قــدرة الأرض علــى امتصاصــها؛ وإذا كانــت الآثــار قــد أصــبحت خــلال 

لـى أن أمثـال هـذه الانبعـاث العقد الأخیر من القرن العشرین واضحة المعالم، فـإن معظـم العلمـاء متفقـون ع

لا یمكــن لهــا أن تســتمر إلــى مــا لا نهایــة ســواء بالمســتویات الحالیــة أو بمســتویات متزایــدة، دون أن تتســبب 

فـــي تغیـــر عـــالمي للمنـــاخ، وســـیكون للتغییـــرات التـــي تترتـــب عـــن ذلـــك فـــي درجـــات الحـــرارة وأنمـــاط ســـقوط 

آثـار مـدمرة علـى الـنظم  -جـرت التغییـرات سـریعا ولاسـیما إذا –الأمطار  ومستویات سطح البحر فیما بعـد 

الإیكولوجیــــة وعلــــى رفــــاه النــــاس ومعاشــــهم، ولاســــیما بالنســــبة لمــــن یعتمــــدون اعتمــــادا مباشــــرا علــــى الــــنظم 

  .الطبیعیة

وترمي التنمیة الشاملة فـي هـذا المجـال إلـى الحـد مـن المعـدل العـالمي :  الحد من انبعاث الغازات 6-2-4

ات الحراریــة، وذلــك عبــر الحــد بصــورة كبیــرة مــن اســتخدام المحروقــات، وإیجــاد مصــادر لزیــادة انبعــاث الغــاز 

أخــــرى للطاقــــة لإمــــداد المجتمعــــات الصــــناعیة، وســــیكون مــــن المتعــــین علــــى البلــــدان الصــــناعیة أن تتخــــذ 

الخطــوات الأولــى للحــد مــن انبعــاث ثــاني أكســید الكربــون واســتحداث تكنولوجیــات جدیــدة لاســتخدام الطاقــة 

ریة بكفاءة أكبر، وتوفیر إمدادات من الطاقة غیر الحراریة تكـون مأمونـة وتكـون نفقتهـا محتملـة، علـى الحرا

أنه حتى تتوافر أمثال هذه التكنولوجیات، فالتنمیة الشاملة تعني استخدام المحروقات بأكفـأ مـا یسـتطاع فـي 

  .1جمیع البلدان

  خاتمة

التنمویة أصبح الرأي العام أكثر اهتماما بإیجـاد مع تنامي اهتمام مختلف وسائل الإعلام بالقضایا 

التخطیط  للتنمیة مع الأخذ بعـین الاعتبـار  ةحلول لمشاكل الفقر والتدني في نوع ومستوى الخدمات، وكیفی

ملائمة النظریات التي تبنى علیها إیدیولوجیة التنمیة،  وقد بدا واضحا لهذه الدراسـة أن عملیـة التحـول إلـى 
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وبالدرجـــة الأولـــى المراكـــز المجتمـــع بالدرجـــة الأولـــى تتطلـــب جهـــود كـــل المجتمـــع الجزائـــري  التنمیـــة لحمایـــة

فهي مطلب مبرمج ویجب أن ینجز من قبل الجمیع وبلا استثناء،  وفي الحقیقة فإنه كلما البحثیة الجامعیة 

لیســـت إلا وجـــوه  درســـنا وحللنـــا الموقـــف كلمـــا زاد إدراكنـــا فـــي نهایـــة الأمـــر بـــأن المشـــاكل التنمویـــة المتعـــددة

مختلفة لأزمة واحدة ووحیدة، هي بالتأكید، أزمة إدراك تنبع من حقیقة أن معظم الناس وخاصة المؤسسـات 

نمـوذج ) لـم تعـد ملائمـة لمعالجـة مشـاكل عـالم  الیـوم(الاجتماعیة الكبیرة فـي الـدول المتقدمـة تتبنـى مفـاهیم 

تمكـن خلالهـا مـن صـیاغة المجتمـع  ،رون مـن الـزمنالحداثة الـذي هـیمن علـى الثقافـة الصـناعیة الغربیـة لقـ

الحــدیث وأثــر بشــكل كبیــر فــي كــل أنحــاء العــالم مــن خــلال فرضــه لعــدد مــن الأفكــار والقــیم كــالنظرة للعــالم 

كنســق أو نظــام میكــانیكي مؤلــف مــن عناصــر بنــاء أولیــة، والنظــرة لجســم لإنســان كآلــة، والنظــرة للحیــاة فــي 

لبقاء، والإیمـان بالقـدرة علـى تحقیـق تقـدم مـادي غیـر محـدود مـن خـلال المجتمع كصراع تنافسي من أجل ا

  . النمو الاقتصادي والتقني

أنها ونحن نرى فضلا عن ذلك لا یزال كثیر من المفكرین ینظرون للتنمیة بطریقة براغماتیة مادیة 

أخضـــعت خاصـــة إذا وســـیلة لتحقیـــق تـــوازن اســـتراتیجي بـــین احتیاجـــات المجتمـــع ومـــا یملكـــه مـــن مقومـــات 

مـن محـاولات عدیـدة قامـت بهـا الجامعـة الجزائریـة علـى مـر عقـود رغم الوبـ ،الخطط إلى الأبحـاث الجامعیـة

لانتقـال مـن من الزمن  نجد ذلك غیر كافیاً ، خاصة قفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد، فیجب علینـا ا

إزالـة تهـدف إلـى ع خطـط عملیـة إلـى مرحلـة وضـفي الجزائـر مرحلة النقاش النظري حول المشاكل التنمویة 

یمثــل جانبــا ایجابیــا، إلا أنــه یجــب فــي نفــس الوقــت الاعتــراف بــأن غیــاب فهــم أو رؤیــة الــذي ذلــك التــوتر 

الحضـارة یمثـل جانبـا سـلبیا مـن مشـروع الـذي یعیشـه المجتمـع الجزائـري  للحـراكواضحة حـول التوجـه العـام 

  .التنمیة

بحاجــة إلــى تنمیــة متوازنــة تركــز مبــدأ  مجتمــع بكــل فئاتــهالمــن هــذا المنطلــق، تــرى هــذه الدراســة أن 

وهـــذا یعنـــي أن التنمیـــة لیســـت فقـــط مســـألة فردیـــة، بـــل أنهـــا تتعامـــل مـــع كافـــة  ،الوقایـــة بـــدلا مـــن العـــلاج

المراكــز والبحـــوث ســـتطیع تالمؤسســات الفاعلـــة فــي المجتمـــع تعتمــد بالأســـاس علــى متغیـــر رئیســي هـــو مــا 

  .توفر علیهاتالتي  الإمكاناتتحقیقه بواسطة الجامعیة 
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 .إدارة الوقت في ظل التعلیم الإلكتروني بالجامعة الجزائریة مدخل لتحقیق التنمیة الاجتماعیة

  .عائشة العیدي/ د         .عیاط أمین/د         

 ـــ الجزائر الأغواط ـــجامعة عمار ثلیجي                                       الجزائر ـــ الأغواطـــ جامعة عمار ثلیجي 

 

  :ملخص

یعتبر التعلیم الجامعي قمة الهرم التعلیمي في أي مجتمع كان، فمن خلال هذا التعلیم تظهر       

الشخصیة والاجتماعیة من خلال رفع مستواه المعرفي والتعلیمي  همسؤولیتالسمات الممیزة للطالب وتتحدد 

والحصول على شهادة تؤهله لخدمة ذاته وأسرته ومجتمعه، وهنا یتطلب منه ضرورة التنسیق بین أعماله 

 .كفرد في أسرة ومجتمع ینتمي إلیهما، ومواصلة مساره التعلیمي في الجامعة

لخصوص تحیطه ظروف أسریة واجتماعیة صعبة تحتاج منه والطالب في المجتمع الجزائري على وجه ا 

ر كبیرة على التعلیم الإلكتروني والذي أصبح له آثاإدارة للوقت بطریقة تحقق نجاحه، ولعل ظهور 

المنظومة التعلیمیة، وایجابیات تساعد الطالب على التعلم في أي وقت وأي مكان یعد استجابة حقیقیة 

 .أوقاتهم وإدارتها بما تتوافق مع ظروفهم الحیاتیةلحل مشكلات الطلاب في تنظیم 

من خلال تخطیط فعال لوقت  الاجتماعیةومن ثم تحقیق الفائدة له ولمجتمعه، والمساهمة في التنمیة  

 .هومسؤولیاتدراسته 

لها من ا إدارة الوقت في ظل التعلیم الإلكتروني ومومن هذا المنطلق جاءت ورقتنا هذه للتعرف عن 

  .ي تحقیق التنمیة الاجتماعیة بالمجتمع الجزائريخلفیات ف

 .تنمیة الاجتماعیةال -الجامعة الجزائریة -التعلیم الإلكتروني -إدارة الوقت: الكلمات المفتاحیة

  

Summary: 

        The university education is considered the top of the educational pyramid in any society. 

Through this education, the characteristics of the student are defined and his personal and 

social responsibility is determined by raising his cognitive and educational level and obtaining 

a certificate that qualifies him to serve himself, his family and his community. To them, and 

to continue the course of education at the university. The student in Algerian society in 

particular is surrounded by difficult family and social circumstances that require time 

management in a way that achieves success. The advent of e-learning, which has great 

implications for the educational system, and the positive aspects that help the student to learn 

at anytime and anywhere is a real response to solving students' problems. To organize their 

time and management in accordance with their living conditions, and thus to benefit him and 

his community, and contribute to social development through effective planning for the time 

of study and social responsibilities.It is in this context that our paper came to know about the 
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management of time in the context of e-learning and its money from the background in the 

social development of Algerian society. 

Keywords: Time Management, E-Learning, Algerian University, Social Development. 

 

  :مقدمة

 ،ل في تنظیم مختلف ممارسات الحیاةفعاوما له من أثر غیاب ثقافة الوعي بقیمة الوقت  إن      

وتحقیق تنمیة اجتماعیة داخل مجتمع تتنوع فیه المواقف التي تحتاج من الطالب الیقظة والتدبر من أجل 

  .بالایجابیة همواكبتها بطرق تعود علی

یصادفه من مواقف في هو السعي وراء النجاح في الدراسة وفي مختلف ما  ولما كان أثمن وقت للطالب 

بركب الأوضاع المعاصرة في الجزائر أن تلتحق الوسط المحیط به، كان لابد على المؤسسةالجامعیة ب

مما یخدم ، كالتعلیم الإلكترونياستخدام استراتیجیات تعلیم حدیثة العالمیة، وذلك من خلال  الجامعات

  . الطالب في كیفیة إدارته للوقت

أین هي مكانة التعلیم الإلكتروني في إدارة وقت الطالب الجامعي ومساعدة الجامعة  :ومن هذا كله نقول

الوقت في منافع تعود علیه وعلى أسرته  من خلال استثمار وذلك التنمیة الاجتماعیةوالطالب على تحقیق 

  .ومدرسته والمجتمع ككل بالفائدة

تعلیم الإلكتروني للطلاب والجامعة ، من أجل التعرف على مدى مساعدة الالورقة البحثیة هذه ولذا جاءت

، ومن ثم تحقیق تنمیة اجتماعیة الوقت إدارةمن أجل الوصول إلى طرق صحیحة ومرتبة في كیفیة ككل 

  .في المجتمع الجزائري فعالة

  : الإشكالیة

یعد الوقت من أثمن النعم التي أنعمها االله على الناس، فهو الشيء الوحید في الحیاة الذي لا یمكن       

وهذا ما یجعله أغلى من أي شيء . خزنه، ولكن یمكن استثماره في ما یعود بالفائدة على الفرد والمجتمع

 و الصحة من الناس كثیر فیهما نعمتان مغبون): "صلى االله علیه وسلم(في هذه الدنیا لقول رسول االله 

، ولأن ما یفوت من وقت لا یعود ولأن أول شيء یسأل علیه الإنسان هو الوقت )البخاري رواه"(الفراغ

 أفناه فیم عمره عن أربع عن یسال حتى عبد قدما لن تزول: "وفیما أمضاه ولقوله صلى االله علیه وسلم

وإلا  .)رواه البخاري(" به عمل ماذا علمه وعن أنفقه وفیما اكتسبه أین من وعن ماله أبلاه فیم شبابه وعن

ضد محاربة إلكتروني للتعلیم تبني الجزائریة في  ثل المؤسسة الجامعیةلما سمي الوقت بالسیف فأین هي مُ 

یمكنهم لكي لا یفوتهم ما  ي وجه المواقف التي تصادف طلابهاهذا السیف الذي یواجههم، وكیفیة رفعه ف

  .من تحقیق النجاح في دراستهم والمساهمة في تنمیة مجتمعه
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 و سلوكیات الإنسان لدراسة المختبر في الأساسي المتغیر الماضي القرن في الوقت كان فبینما وهكذا 

 االله عبد عمار( .الجامعات في التعلیمیة العملیة علیه تركز الذي الأساس المتغیر الآن الحیوان، أصبح

  ).454، ص 2010الفریحات، وآخرون،  محمود

الوقت لدى رزنامة هل للتعلیم الإلكتروني دورفي ضبط  ه الورقةل هذوالمشكلة التي نطرحها من خلا    

  ؟الجامعةسواء في البیت أو في الشارع أو في  الطلاب

یحتاج  الذي یعیش في وسط جامعي ؟الطالبفي تنمیة مبادئ إدارة الوقت عند  وهل یساهم هذا التعلیم 

، ولكن في مدى اللحاق وفي الوقت س فقط في دخوله وخروجه من منهالی لجامعة،إلى مساندة من طرف ا

وما أصبح یخصص له  ةافة البرنامج الدراسیقالمناسب بالتغیرات التي طالت كل مجالات الحیاة وخاصة ث

  .وبحثمن وقت في المراجعة 

 إدارة الوقت في ظل التعلیم الإلكترونيلج من خلال التساؤلات الآتیة إشكالیة ومن هذا المنطلق سنعا

  : ومدى مساهمته في تحقیق التنمیة الاجتماعیة

  ؟هو التعلیم الإلكترونيما  - 

  فیما تتمثل إدارة الوقت؟ - 

  ؟رونيالاجتماعیة من خلال إدارة وقت مناسبة بالاستناد على التعلیم الإلكت ةتحقیق التنمیما مدى - 

  :الإطار النظري

I-  ما هو التعلیم الإلكتروني)e-learning(؟: 

  :تعریف التعلیم الإلكتروني - 1

 باختصار"فهو  به، والمهتمین المختصین لاختلاف الجدل من العدید یطرح المصطلح هذا یزال لا    

فائدة،  أكبر و جهد وأقل وقت بأقصر للمتعلم  المعلومة إیصال في أنواعها بجمیع التقنیة استخدام

  وفق ذلك، في الانترنت تقنیات وتسخیر (LMS & LCMS) والمحتوى التعلم نظم إدارة برامج باستخدام

  ).65، ص 2018سارة تیتیلة وآخرون، (". معاییر محددة

عبارة عن تقدیم المادة المتعلمة عبر جمیع الوسائل الإلكترونیة  (e-learning)والتعلیم الإلكتروني       

المعینة في عملیة التعلیم والتعلم سواء كان ذلك عبر الشبكة الإلكترونیة، أم وسیلة إلكترونیة كالحاسب 

وینتلینج، "، و"2004مازن، "وغیرها حسب رأي ) النقال أو المحمول(الآلي  وشبكاته، أم الهاتف الجوال 

2000  )Wentling("2002بالیس، "، و )Bahlis(".)03، ص2011اللطیف،  عبد محمود أحمد(.  
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بأنه التعلیم الذي یقدم إلكترونیا من خلال )" Bosman( 2002بوسمان، "وتم تعریفه من طرف      

أو عن طریق الوسائط المتعددة مثل الأقراص المدمجة أو ) الإنترانیت(الإنترنت أو الشبكة الداخلیة 

  )57، ص2009قسیم محمد الشناق، وحسن علي بني دومي، (). DVD(أقراص الفیدیو الرقمیة 

التعلیم الذي : ویمكننا باختصار ومن خلال التعاریف السابقة أن نعرف التعلیم الإلكتروني على أنه     

 بجمیع التقنیة م، أو عن طریق استخدا)الإنترانیت(یقدم إلكترونیا من خلال الإنترنت أو الشبكة الداخلیة 

وهو التعلیم الذي یشمل جمیع . فائدة وأكبر جهد بأقصر وقت وأقل للمتعلم المعلومة إیصال في أنواعها

  .أركان العملیة التعلیمیة المدعوم بالتكنولوجیا

  :أنواع التعلیم الإلكتروني - 2

  :التعلیم الالكتروني ثلاث أنواع من التعلیم هيویقدم

 :)Synchrnous E- Learning(التعلیم الالكتروني المباشر المتزامن  - 1- 2

أو ) chat(هو تعلیم الكتروني یجتمع فیه المعلم مع الدارسین معا لیتم بینهم اتصال متزامن بالنص 

  ). Online(الصوت أو الفیدیو أو ما یعرف 

من المعلم على التغذیة الراجعة المباشرة ومن إیجابیات هذا النوع من التعلیم أن الطالب یستطیع الحصول 

  ).64، ص 2009قسیم محمد الشناق، حسن علي بني دومي، ( .في الوقت نفسه

  :أدوات التعلیم الإلكتروني المتزامن* 

بالمستخدمین الآخرین ) In Real time(ویقصد بها تلك الأدوات التي تسمح للمستخدم الاتصال المباشر 

  )35، ص 2006الحربي محمد، (:الأدوات ما یلي على الشبكة، ومن أهم هذه

  ).Chat(المحادثة  - 

  ).Audio Conferences(المؤتمرات الصوتیة  - 

  ).Video Conferences(مؤتمرات الفیدیو  - 

  ).White Board(اللوح الأبیض  - 

  ).Satellite Programs(برامج القمر الصناعي  - 

  )Asynchrnous E-Learning(: المتزامن غیر) غیر المباشر(التعلیم الالكتروني  - 2- 2

هو اتصال بین المعلم والدارس لكن لا یحتاج إلى تواجدهم في نفس المكان أو الزمان وإنما یتعلم     

  )45،ص 2003الغراب إیمان محمد، (. الطالب وقت ما یشاء
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) WWW(بـ والتي تعرف اختصارا ) World Wide Web(ولقد جمعت الشبكة العنكبوتیة العالمیة   

بین ) وأتاحت للمستخدم استخدام الصورة والصوت والأفلام والكتابة في الوقت نفسه 1993تأسست في (

. التعلیم التزامني والتعلیم غیر التزامني، فالتعلیم یتم في كل وقت، ویمكن تخزینه للرجوع إلیه في أي وقت

  )280، ص 2007دلال ملحس استیتیة، وعمر موسى سرحان، (

. ابیات هذا النوع من التعلم أن المتعلم یتعلم حسب الوقت المناسب له وفي المكان المناسبومن ایج

قسیم محمد الشناق، حسن علي بني دومي، (.وكذلك یستطیع المتعلم إعادة دراسة المادة والرجوع إلیها إلكترونیا

  )65مرجع سابق، ص 

  :أدوات التعلیم الإلكتروني غیر المتزامن* 

الأدوات التي تسمح للمستخدم بالتواصل مع المستخدمین الآخرین بشكل غیر مباشر أي  ویقصد بها تلك

أنها لا تتطلب تواجد المستخدم والمستخدمین الآخرین على الشبكة معا أثناء التواصل، ومن أهم هذه 

  )36الحربي محمد، مرجع سابق، ص (:الأدوات ما یلي

  (E-mail) البرید الإلكتروني - 

   (Worldwid web)  النسیجیةالشبكة  - 

   (Mailing list) القوائم البریدیة - 

   (Discussion Groups)  مجموعات النقاش - 

   (File Exchange) نقل الملفات - 

   (Interactive video) الفیدیو التفاعلي - 

   (CD) الأقراص المدمجة - 

 :(Blended Learning)التعلیم المدمج  - 3- 2

رافدا  التعلیم هذا ویعتبر .العادیة التربویة التعلیم لأسالیب مكملا(Blended Learning) المدمج  التعلُّم یعد

 المعلومات تقنیة أن إذ والإلقاء، المحاضرة على الذي یعتمد التقلیدي الجامعي والتعلیم العام كبیرا للتعلیم

 التعلیم من المعروفة الأغراض تحقیق و المعرفة لتوصیل وسیلة هي ذاتها، بل بحد غایة هدفاً أو لیست

  .)26، ص 2007قسطندي شوملي، (. والتربیة

بأنه مزج أو دمج أو  (Blended Learning)كما یعرف التعلم المدمج أو كما یسمى التعلیم الخلیط      

 مع التعلیم التقلیدي في الفصول الدراسیة العادیة) التعلیم على الخط، والویب(خلط  التعلیم الإلكتروني 

وتكنولوجیا التعلیم ) أنشطة التعلم الصفیة وجها لوجه(أو الخلط بین مداخل التدریس التقلیدیة ) وجها لوجه(

  ).108، ص 2014أسامة عبد الرحمن عبد المولا، (). تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات الانترنتیة(
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 من جزء آخر و لوجه، وجها منه جزء ودمج التعلیم الالكتروني تكوین أجهزة جمیع الیوم مزج یتم وكذا

 مختلفة بطرق بعد عن التعلیم و المباشر التعلیم من بمزیج المدمج التعلیم حلول وتتمیز.  بعد عن التعلیم

  ).p.22 ،2011،Marie prat(. المختلفة التعلیم وطرق استراتیجیات من مجموعة ،مع

  : أدوات التعلیم المدمج* 

، ولذا فهو یعتمد على )المتزامن وغیر والمتزامن(التعلیم الإلكتروني  إن التعلیم المدمج یجمع بین نوعي

 .مجموعة أدوات هاذین النوعین المذكورة سابقا

  :مزیا ومعیقات التعلیم الالكتروني - 3

كفاءته نذكر  وزیادة التعلیم لتطویر فاعلة وسیلة منه تجعل عدیدة بمزایا الالكتروني التعلیم یتسم :مزایاه -أ

  :منها

م أن التعلیم الإلكتروني یساعد المتعلم في امكانیة التعلم في أي  2006" خالد بن فهد الحذیفي"یشیر * 

وقت، وفي أي مكان، ویساعد في حل مشكلة ازدحام قاعات المحاضرة إذا ما استخدم بطریقة التعلیم 

یلهم دون الحاجة إلى ترك المفتوح عن بعد، وتوسیع فرص القبول، والتمكن من تدریب وتعلیم العاملین وتأه

رجاء (. أعمالهم وإیجاد بدیل، وتعلیم ربات البیوت مما یسهم في رفع نسبة المتعلمین، والقضاء على الأمیة

  )355، ص 2012زهیر العسیلي، 

توسیع فرص القبول في التعلیم العالي وتجاوز عقبات محدودیة الأماكن، وتمكین مؤسسات التعلیم * 

  .توزیع الأمثل لمواردها المحدودةالعالي من تحقیق ال

مراعات الفروق الفردیة بین المتعلمین وتمكینهم من إمام عملیات التعلم بیئات مناسبة لهم والتقدم حسب * 

  .قدراتهم الذاتیة

  .سهولة الوصول إلى المعلم حتى خارج أوقات العمل الرسمیة* 

تغلال الوسائل والأدوات الالكترونیة في تخفیض الأعباء الإداریة للمقررات الدراسیة من خلال اس* 

  )189، ص2010محمد عبد الكریم الملاح، (. إیصال المعلومات والواجبات والفروض للمتعلمین وتقییم أدئهم

  .یسهم التعلیم الالكتروني في تنمیة التفكیر وإثراء عمیلة التعلم* 

  .لفة التعلیم كلما زاد عدد الطلابیساعد العلیم الالكتروني أو الجامعات الالكترونیة في خفض تك* 

یزید من امكانیة التواصل لتبادل الآراء والخبرات ووجهات النظر بین الطلاب ومعلمیهم، وبین الطلاب * 

  .أنفسهم من خلال وسائل كثیرة مثل البرید الالكتروني وغرف المناقشات والفیدیو التفاعلي

المتزایدة مع ضیق القاعات وقلة الإمكانات المتاحة، یتغلب التعلیم الالكتروني على مشكلة الأعداد * 

  )288، ص 2007دلال ملحس استیتیة، عمر موسى سرحان، ( .خاصة في الكلیات والتخصصات النظریة
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  :معیقاته - ب

   : أن التعلیم الالكتروني یواجه نوعین من المعیقات، وهي كما یلي) 2003الظفیري، الفریح، (یرى     

 :)103، ص 2007العبیدي، هدیل شوكت (

  :المعیقات المادیة* 

 عدم انتشار أجهزة الحاسب. 

 تغطیة الانترنت وسرعتها. 

 ارتفاع تكلفة الاتصال الالكتروني.  

  :المعیقات البشریة* 

  فن العلیم الالكتروني"ندرة عضو هیئة التدریس الذي یجید." 

  یستطیعون المساهمة في التعلیم التفكیر الخاطئ بأن جمیع أضاء هیئة التدریس في الجامعات

 .الالكتروني

II -إدارة الوقت:  

  :تم تقدیم عدة تعاریف للإدارة الوقت، نعرض منها ما یلي    

 المستمر حیاته، والإحساس في الفرد تحكم على القدرة :بأنها الوقت إدارة) Oliver, 1990(اولیفر عرف  

 محمود االله عبد عمار(. الوقت إدارة استراتیجیات من مجموعة"اولیفر"حدد وقد الشخصي،والرضا بالانجاز

  ).451، ص 2010الفریحات، وآخرون، 

 فعالاً  لیكون تمكنه التي أهدافه و مهامه التلمیذ إنجاز بها یستطیع التي العملیة :الوقت أنها وتعرف إدارة  

  ).964، 2014أحمد علي السیوف، (. دراسته في

استخدام الوقت بشكل فعال وهي عنصر أساسي من عناصر الإدارة وإدارة الوقت هي بمثابة علم وفن 

  ).9، ص 25/01/2016احمد أبو خلیل،  دیما(.الفعالة

 في المتاح المسبق لوقته والتخطیط دراسته، وقت تنظیم على التلمیذ قدرة " إلى الوقت إدارة مفهوم یشیر   

 من یمكن له ما بأقصى غلالهتاس و الوقت لهذا واحترامه الخاصة، ظروفه مع یتناسب بما المعتاد یومه

  ).08بركات، ص  د زیا.( "فعّال بشكل والحیاتیة التربویة الأهداف لتحقیق علیه مسیطرًا یجعله مما جهد،

  :فوائد إدارة الوقت - 2

إن إدارة الوقت بشكل جید تجعلنا نحدد مهام واختصاصات العاملین ونحدد ما هو ضروري ونستطیع أن 

وحتى تشعر بفائدة إدارة الوقت تعرف .باعتبار التوجیه ملازم للتخطیط وفي عملیة اتخاذ القرارنوجههم 

على مدى استفادتك من وقتك واعرف ماهي العوامل المبددة لوقتك فمثلاً قم بعمل سجل یومي دون فیه 
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د ذلك قم ثم بع. تفاصیل الأعمال التي قضیت معظم وقتك فیها وحدد كم اخذ كل عمل قمت به من وقت

سوف تلاحظ ما هي العوامل التي تضیع وقتك وسوف تلاحظ من خلال حسن  ذوعندئبتحلیل الجدول 

إدارتك لوقتك بالطریقة المثلى والصحیحة أنه یوجد أمامك وبین یدیك الوقت الكافي للنشاطات التي كنت 

قت للعائلة والأصدقاء ووقت تعتقد بأنك لا تستطیع ممارستها لعدم إدارتك لوقتك بطریقة فعالة وهي مثل و 

لنفسك أیضًا فسوف تجد أن لدیك وقت للعمل ووقت للتفكیر ووقت لتقرأ ووقت لتلعب وتسهر وبالتالي 

نفس المرجع (.سوف یقل التوتر والضغط وبالتالي فسوف تشعر بالراحة لأنك وجهت وقتك التوجیه الصحیح

  ).17السابق، ص 

  :تقسیم الوقت الدراسي - 3

  :هناك رأى یقسم الوقت الدراسي إلى ما یلي     

وهو الوقت المحدد على مدار السنة من حیث عدد الأیام :  Allocated Time: الوقت المخصص  - أ

  .الدراسیة وعدد الساعات الدراسیة المطلوبة في العام الدراسي

من الناحیة  هو الوقت الذي یتعامل مع الطلاب سواء أكان:  Engaged Time الوقت المشغول -ب

  .الأكادیمیة أو النواحي التربویة

وهو جزء من الوقت المشغول والذي یكون بصورة تعلیمیة  :Academic Time الوقت الأكادیمي- ج  

  )08عنتر محمد احمد عبد العال، ص ( .مباشرة

  :مبادئ إدارة الوقت - 4

الأمثل هذا یعني إنك لم تخطط ، مبادئ ترتبط بالتخطیط إذا لم تتمكن من استغلال وقتك الاستغلال -أ

ویجب علیك أن تعد خطة لیومك قبل بدایة عملك من خلال  .فاحرص على عمل جدول یومي لنشاطاتك

  .التخطیط الیومي وحدد أولویاتك ورتب أهدافك

  :مبادئ ترتبط بالتنظیم-ب

  .أولاً إبدأ بتنفیذ الأعمال الصعبة ثم البسیطة - 

  .مةلا تفرط في الوقت المحدد لكل مه- 

  .حدد الأعمال التي یمكنك تفویضها- 

  .إذا كانت هناك أنشطة متشابهه یمكنك تقسیمها إلى مجموعات متشابهه- 

  .رتب النشاطات وحلول القضاء على معوقات الوقت- 

  .مبادئ ترتبط بالرقابة قیم ما تحقق من خلال تنفیذ الخطة ومتابعتها ومتابعة تنفیذها - 
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  :الوقت في علاقتها بالتحصیل الدراسيالمقاربة النظریة لإدارة  - 5

وعلاقتها بالتحصیل  الوقت بموضوع اهتمت التي النظریات من العدید هناك أن بالذكرر الجدی ومن    

 بأن العملیات (simon)سایمون  یذكر حیث المعرفیة النظریة: النظریات هذه التعلیمیة ومن المادة وإتقان

 أو العقلیة للخبراء العملیات مع بالنوعیة بالمقارنة ولیس بالدرجة تختلف المبتدئین للأفراد بالنسبة العقلیة

 الوقت فرق كمیة هو وإنما للدماغ العقلیة أو بالعملیات .المتوفرة بالمعلومات فرقا لیس فالفرق للعلماء

 عن انه بعیدا (simon)سایمون  أعمال أشار وقد . على المهمة التركیز بدرجة و العملیة في المبذول

 المعرفیة كمیه العناصر في لأخر فرد من تختلف المعلومات اكتساب فإن عملیة المتاحة والفرص الواقعیة

یتراوح  حیث المدى الذاكرة طویلة في عنصر كل لخزن اللازم الوقت في تختلف كما یمكن اكتسابها التي

 علم في بین المبتدئین الوحید الفرق هو لیس وهذا .الأفراد بین للاختلاف تبعا وذلك ثوانٍ 10-5مابین

 في بفعالیة المكتسبة هذه المعلومات استخدام وهو آخر فرق هو وإنما العلماء، أو الخبراء وبین معین

 ترتبط حیث المدى قصیرة أكبر للذاكرة العناصر بسرعة هذه استدعاء یمكن العلماء فعند العقلیة العملیات

 یسهل مما المدىة بعید الذاكرة العناصر في من حلقة أخرى مع اكبر بفعالیة وة بسهول العناصر هذه

 للتركیز المعرفیة النظریة أولتها الكبرى التي الأهمیة تلاحظ فعالیة، ومن هنا أكبر ویجعلها استدعاءها

الفریحات،  محمود االله عبد عمار( .المعلومات واكتساب التعلمة عملی في من المهمة المقضي الوقت على

  ).453ص  ،2010وآخرون، 

  :المبادرة الفردیة من الطلاب في إدارتهم للوقت - 6

 خلال من ورائع متقن بعمل یقوم أن لأي طالب یمكن انه" Chandler 1985شاندلر، "ذكر لقد    

ضروریة  هي التي والترویحیة الاجتماعیة النشاطات في المشاركة بإمكانه أن لوقته، كما الفعال التنظیم

محددا  یكون أن یجب الدراسة وقت أن إلى أشارت فقد" Clifford 1965كلیفورد، "النفسیة، أما للصحة

 عند زیادة بالتناقص تبدأ التركیز على معینة قدرة للفرد بأن ذكرت متواصلا، حیث یكون لا أن یجب ولكنه

 یقضیه الوقت الذي معب تتناس للراحة فترات تخصیص أهمیة بینت فقد لذلك معین، حد عن الدراسة فترة

 بها یقوم لأحد أن یمكن ولا الطالب وبذاته مسؤولیة هو الوقت تنظیم فان الدراسة، وبالتالي في الطالب

  ).454، ص 2010الفریحات، وآخرون،  محمود االله عبد عمار( .عنه نیابة

  :المساندة في التكفل بإدارة الوقت لدى الطالب - 7

  :یتوجب على الأسرة والمؤسسة التعلیمیة إتباع الخطوات التالیة للمساندة في إدارة الطلاب للوقت    

  .ـ استغلال وقت انتظاره لحافلة الجامعة بقراءة كتیب أو قصة قصیرة مختارة

  .ـ طرح موضوعات علمیة للمناقشة وتبادل المعلومات حولها
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  .الكسل ومن ثم الإخفاق الدراسيـ تجنب عادة التسویف، التي تعود على 

 .ـ الابتعاد عن أحلام الیقظة التي تسرق الأوقات وتؤدي إلى تدني نسبة الفهم والتركیز في الدراسة

ـ استغلال فترة الصباح الأولى وفترة المساء للدراسة الفاعلة، ففیها یكون الذهن في أقصى حالات استیعابه 

  .للمعلومات

ة شؤون حیاته فالإصرار الذاتي هو الذي یحقق المعجزات الدراسیة ـ الإصرار والجدیة في كاف

 )www.visionectc.com(.للطالب

  :طالبتخلص من عادة التسویف عند المساعدة الأسرة على ال - 8

والتي تعني عدم تأجیل الواجبات المدرسیة وانجازها في وقتها ' هذه اللحظة'التشجیع على تردید عبارة  - 

  .لأن ذلك یساعد على التفوق الدراسي وبسهولة

تخیل المكافأة التي سیحصل علیها في حال التفوق الدراسي، لأن المكافأة تحفز الطالب على النشاط - 

  .والعمل

  .ر في الحقیبة یكتب فیه الطالب الواجبات المدرسیة التي تطلب منهالاحتفاظ بدفتر صغی - 

  .معرفة قانون الأولویات في المذاكرة الناجحة - 

  .البدء بدراسة المواد الصعبة - 

  .اكتشاف أفضل وقت للدراسة - 

  .أن تكون الدراسة في الأوقات التي یكون فیها الطالب نشیط الذهن والجسم- 

  .ل مباشرةتجنب الدراسة بعد الأك - 

  .أخذ فترة عشر دقائق تقریبًا كل ساعة من الدراسة - 

  .أخذ فترة راحة لمدة نصف ساعة بعد كل ساعتین أو ثلاث ساعات من الدراسة- 

  .أن یدرس الطالب یومیًا سواء كانت هناك واجبات مدرسیة أو امتحان أو لم یكن- 

الجلوس إلى المكتب في مواعید معینة كل  أن یدرس في مواعید یومیة ثابتة، لتتكون لدى الطالب عادة - 

  .یوم

  .عدم الدراسة حتى ساعة متأخرة من اللیل - 

  .یجب على الطالب أن یعطي لنفسه سبع ساعات من النوم العمیق یومیًا على الأقل- 

  .التوقف عن الدراسة حین یأتي وقت النوم، لأن الدراسة مع الإرهاق فائدتها محدودة- 
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الشاي أو القهوة أو بعض المنبهات كوسیلة للتنبیه ویمكن تناول بعض أنواع  عدم الإفراط في تناول- 

  .العصیر أو الفاكهة حتى تزود الجسم بالنشاط

وفي النهایة لابد من أن یكون لدى الطالب قدوة حسنة حتى یلتزم بسلوك معین، فإذا أراد الأهل أن یكون - 

وقتهم، مع التأكید على أهمیة أن یكونوا صابرین في الطالب منظماً لابد وأن یبدأوا كذلك في تنظیم 

 .التعامل مع الطالب وعلى ضرورة قیامهم بتشجیعه دائماً على فعل السلوكیات الإیجابیة

)www.visionectc.com(  

III -جتماعیةوحالات التنمیة الإ إسهامات التعلیم الإلكتروني في التعلیم العالي:  

في جوانبه الشخصیة وتلبیة حاجاته  طالبیأتي التعلیم العالي لیجسد نقلة نوعیة في معرفة ال      

لكل المجتمعات، فهو یسعى لتزویده بكافة  يالعصریة، ولأن التعلیم العالي یجسد قمة الهرم التعلیم

الخبرات والمكتسبات الضروریة لحیاة أفضل حاضرا وتكوین مهني مستقبلا، ومن أجل الوصول لهذه 

استدخال التكنولوجیا  ببا، طلاب فقطالرسالة لا یتأتى ذلك بالإلقاء والتلقین وتقدیم بعض الخبرات لل

لیة التعلمیة وتقدیم التعلیم الأنسب لكل طالب خصوصا وأن كتقنیة والعمل على توظیفها لتطویر العم

   ).6، ص 2016توفیق برغوتي، لویزة مسعودي، (.معیار التقدم للأمم یقاس بمستوى مواردها البشریة

ولعل أسالیب التعلیم الإلكتروني ومالها من دور في عملیة التعلم تعمل على تغییر التعلیم وخاصة ضمن 

  .      العاليمجالات التعلیم 

التعلم،  على الإقبال من یخلق جوا مما التعلیم، نشاطات في الفرد مشاركة على الإلكتروني یبَنى فالتعلیم

. والابتعاد عنه النفور من جوا تخلق والتي التعلیم في التسلطیة الطرق بخلاف متابعته، في والرغبة

 والاتجاهات الدافعیة یخلق مما الحیاة، مدى تعلمه یعني وهذاجهة  من التعلم كیفیة مهارة المتعلم ویكتسب

  .ثالثة جهة منه علمت كذا ذاته تطویر على الفرد مساعدة ثانیة، وعلى من جهة التعلم لعملیة المناسبة

  )293صالحي، ص  قطار(

وعلى الرغم من مرور عقدین من الزمن على انتشار مفاهیم التعلیم الإلكتروني في العالم نقول على لسان 

ة عن تقنیة معطلة في م الإلكتروني هو عبار یسواء أحببنا الاعتراف أم لا، فالتعل "1979،كرستنسین"

إذ تشكل التقنیة المعطلة  – لمحاضرة أي أسلوب ا – مؤسسات التعلیم العالي لأنها تهدد التقنیات السائدة 

ویضیف معلقا على ذلك نحن لا .تهدیدا للمؤسسات القائمة، وقد تكون مصدرا لزوالها على المدى البعید

م الإلكتروني وقدرته على تسهیل مفهوم تعلیمي أكثر تطورا وملائمة ینغالي في تصویر المزایا العدیدة للتعل

  )185، ص 2006غاریسون، وتیري أندرسون، .ر.د(. وفي حالات عدیدة أقل تكلفة

  وفي نفس السیاق فالتعلیم الإلكتروني یقدم نجاحات باهرة تخدم التعلیم العالي في شتى مجالات الحیاة    

http://www.visionectc.com/
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  : المتعددة من خلال مایلي

  .ربط مخرجات التعلیم العالي مع سوق العمل من خلال إعادة هیكلة الأقسام والتخصصات القائمة - 

مج الجامعات والكلیات الجامعیة في استخدام تقنیات یسهم التعلیم الالكتروني في دعم مشروعات وبرا - 

  .التعلیم وفي تقدیم درجات جامعیة مستقبلا

یعمل التعلیم الالكتروني من خلال إدخال عنصر الجودة التقنیة، والذي یتطلب فیه امتلاك أحدث وأقوى  - 

  .التقنیات العالمیة في المجال التقني والفني

  .بعض العقبات التي كانت تواجه الطریقة التقلیدیة في التعلیم الجامعي ن هذا الأسلوب الحدیث یتفادىإ - 

إن تجربة التعلیم الالكتروني وفرت لطلاب الجامعة طریقة مرنة للتعامل مع المناهج والمقررات الدراسیة، - 

  .وسهلت عملیة الاتصال مع مدرس المادة ومناقشته في عدد من النقاط التي صعب فهمها

الالكتروني یساعد على تنمیة قدرة الطالب على التعبیر عن الذات بوسائل مختلفة حیث لم ن التعلیم إ - 

  .یعد الأمر یقتصر على التعبیر الشفوي داخل الفصل، والذي لا یتوافر سوى في قاعات الدرس التقلیدیة

أة أكبر، في ن هذه المیزة تكون أكثر فائدة لدى الطلاب الذین یشعرون بالخوف أو القلق فیعطیهم جر إ - 

  .التعبیر عن أفكارهم والبحث عن الحقائق

یعمل التعلیم الإلكتروني على التواصل مع الطلبة والأساتذة في الجامعات الأخرى لتبادل الخبرات  - 

  .والمعلومات وتوطید العلاقة فیما بیننا

یعه للدرس، وكذلك یتیح التعلیم الإلكتروني یتیح للطلاب التركیز على الأفكار المهمة أثناء كتابته وتجم- 

  .للطلبة الذین یعانون صعوبة التركیز وتنظیم المهمات الاستفادة من المادة، مضیفا أنها تكون مرتبة

  .)183- 181، ص ص2007خلیل حسن الزركاني، ( 

الیوم في عصر التعاون، أین یمكننا القول دون الرغبة في النظر حول "وعلیه یجدر الإشارة إلى أننا 

فكل عضو . علیم الإلكتروني، أنه یجب تقاسم الخدمات والتطبیقات من طرف الطالب والأستاذموضوع الت

وكذلك الطالب من الممكن . من مجتمع الطلبة یثري المحتوى التعلیمي، بتقاسم هذه التطبیقات والصعوبات

   ).Marie prat, 2011, p. 22(". أن یبحث ویستعمل ویتقاسم المعلومة، وسیجني ربحا بیداغوجیا كبیرا

  :خاتمة

في الحیاة عامة والوسط  طلابهازائریة هو تحقیق التوازن لج جامعةومما سبق نقول أن طموح أي    

هذا یتحقق من خلال استخدام التعلیم الإلكتروني وما له من ایجابیات في مساعدة خاصة، و  جامعيال

  .الطلاب عل إدارة وقتهم والمساهمة في تنمیة المجتمع الجزائري
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  :الاقتراحات -

  .جامعيفي الوسط ال طالبال حیاة في الوقت أهمیة حول عمل وملتقیات ندوات عقد - 

  .التعلیم الإلكتروني علىاعتمادطلاب تحفیز ال- 

طلاب الجامعة للتكفل بمشكلات إدارة الوقت لدى  جامعیةوعي بمدى ضرورة المساندة النشر ثقافة ال - 

  .الجزائریة

  :قائمة المراجع

الأردنیة، دراسات  الجامعة في التربویة العلوم كلیة طلبة لدى الوقت إدارة استراتیجیات: 2014أحمد علي السیوف،  -1

  .2014، 02، العدد 41العلوم التربویة، المجلد 

المتغیرات،  ببعض ذلك وعلاقة إدارة الوقت نحو بعد عن یدرسون الذین الجامعیین الطلاب بركات، اتجاهات زیاد -2

 : E – mail ، البریدالالكتروني65  ب . ص - المفتوحة القدس جامعة – طولكرم - فلسطین : البریدي العنوان

zeiadb@yahoo.com:   

  ، 25/01/2016دیما احمد أبو خلیل،  -3
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  التنمر و أثره على التفاعل الإجتماعي 

  "ببلدیة الجلفة" متوسطة الخنساء ب دراسة میدانیة"

  سحوان عطاءاالله /د                                                                  أحمد لبقع   /أ      

  .الجزائر ـــ الجلفة زیان عاشور ـــ جامعة                        .                           ـ الجزائرــ 2جامعة البلیدة 

 

  :الملخص

نتناول من خلال هذه الدراسة ظاهرة التنمر، والتأثیر الذي تحدثه على عملیة التفاعل الاجتماعي       

عما یحدث داخل المتوسطات، حیث تطرقنا إلى التنمر من خلال دخل الوسط المدرسي، من اجل الكشف 

تعریفه، و طرح أشكاله؛ أما التفاعل الاجتماعي فتناولنا فیه تعریفه و شروطه والعملیات الاجتماعیة؛ أما 

بالنسبة للجانب المیداني فقد تمت الدراسة في إحدى متوسطات الجلفة، وقدرت العینة بثلاثین تلمیذ، وقد 

تماد على أداة الاستبیان في جمع البیانات و توصلنا من خلال الدراسة إلى مجموعة من النتائج تم الاع

من بینها أن أكثر أنواع التنمر انتشارا هو التنمر اللفظي وغیر اللفظي، وبنسب ضئیلة جدا نجد التنمر 

ولى لم تتحقق حیث توجد الجسدي، وان أغلبیة المتنمرین من فئة التلامیذ ، بالنسبة للفرضیات الفرضیة الأ

علاقة طردیة ضعیفة بین التنمر والتعاون، بالنسبة للفرضیة الثانیة لم تتحقق حیث وجد أنها توجد علاقة 

طردیة ضعیفة بین التنمر والتكیف أما بالنسبة للفرضیة الثالثة فتحققت بحیث توجد علاقة طردیة متوسطة 

  .القوة بین التنمر والصراع

  .التفاعل الاجتماعي ، التنمر :ةالكلمات المفتاحی

Résumé: 

      Dans cette étude, nous examinons le phénomène de l'intimidation et son impact sur le 

processus d'interaction sociale entré dans l'environnement scolaire afin de découvrir ce qui se 

passe dans les moyennes, où nous avons abordé l'intimidation à travers la définition et 

l'introduction de formes, l'interaction sociale prise en compte par la définition, les conditions 

et les processus sociaux; En ce qui concerne le terrain, l’étude a été menée sur l’une des 

Collèges de Djelfa, l’échantillon a été estimé à 30. Le questionnaire a été utilisé pour 

recueillir les données. L'étude a révélé que les types d'intimidation les plus courants sont 

l'intimidation verbale et non verbale, Nous trouvons l'intimidation physique, et la majorité des 

élèves, pour les hypothèses, la première hypothèse ne s'est pas matérialisée lorsqu'il existe une 

faible corrélation entre l’intimidation et la coopération; Force modérée modérée entre 

l'intimidation et le conflit. 

Mots-clés: interaction sociale, intimidation. 
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  :مقدمة

تعتبر المدرسة إحدى المؤسسات الاجتماعیة، التي أوجدت من اجل القیام بمهمة التنشئة الاجتماعیة، 

حیــث تتكــون من مجموعة متكامـل من التلامیــذ والتلمیذات، لأجـــل التعلم علـى أتم وجه، وأثناء التعلم هذا 

الأطــراف المكونـة لهـذه المـؤسسة الاجتماعیـة، یحدث تفاعلا اجتماعیا، وبما فان الاحتكاك الحاصل بین 

أن المدرسة هي جزء من المحیط الخارجي، فإنها لیست بمعزل عن الظواهر المنتشرة به، ومن بین هذه 

الظواهر نجد ظاهرة التنمر، التي تظهر في الأوساط ، وتعتبر المدرسة المتوسطة فضاء خصب لظهور 

  :كالتالي الإشكال المطروحن إ، وعلیه فالظاهرةهذه 

  هل یؤثر التنمر سلبا على التفاعل الاجتماعي داخل الوسط المدرسي؟

  : ویندرج تحت التساؤل الرئیسي مجموعة أسئلة وهي

  هل یؤدي التنمر إلى ضعف التعاون داخل الوسط المدرسي؟ -1

  التلامیذ داخل الوسط المدرسي؟ هل یؤدي التنمر إلى صعوبة تكیف  المتنمر علیهم من -2

  هل یودي التنمر إلى الصراع داخل الوسط المدرسي؟ -3

  :الفرضیات - 1

  :الفرضیة العامة - 1- 1

  .یؤثر التنمر سلبا على التفاعل الاجتماعي داخل الوسط المدرسي

  :الفرضیات الجزئیة - 2- 1

  .یؤدي التنمر إلى ضعف التعاون داخل الوسط المدرسي -1

  .ر إلى صعوبة تكیف المتنمر علیهم داخل الوسط المدرسيیؤدي التنم -2

  .یؤدي التنمر إلى ظهور الصراع داخل الوسط  المدرسي -3

  :أهمیة الدراسة - 2

ترجع أهمیة الدراسة إلى طبیعة الموضوع الذي یتمثل في التفاعل الاجتماعي التنمر حیث من خلال هذه 

ا التربویة، بالإضافة إلى المكانة الهامة التي تشغلها الدراسة یتم الكشف عن الواقع الذي تعیشه مؤسساتن

المؤسسات التربویة عامة و المتوسطات خاصة لاحتوائها  تلامیذ في طور الدخول سن المراهقة في طور 

  .التعلم بالإضافة إلى سهولة التأثر بالمحیط

  :أهداف الدراسة - 3

 .الوقوف على واقع التنمر داخل الوسط المدرسي -1
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 .تأثیر التنمر على التفاعل الاجتماعي في الوسط المدرسيالوقوف على  -2

 .الوقوف على تأثیر التنمر على التعاون داخل الوسط المدرسي -3

 .الوقوف على تأثیر التنمر على تكیف البنات مع جو الوسط المدرسي -4

  .الوقوف على تأثیر التنمر على ظهور الصراع داخل الوسط المدرسي  -5

  :الدراسات السابقة - 4

بالرجوع إلى الأدبیات التي تناولت موضوع التنمر، والتفاعل الاجتماعي، تم حصر مجموعة من 

الدراسات، التي استفدنا منها في دراستنا هذه من خلال اختیار وبناء الاستمارة، واختیار المنهج المناسب، 

  . والاطلاع على ادبیات الدراسة

  :الإطار النظري للدراسة - 5

  :التنمر - 1- 5

  :تعریفه - 1- 1- 5

 تعریف ویكیبیدیا - أ

یعرف موقع ویكیبیدیا التنمر على أنه سلوك عدواني متكرر یهدف للإضرار بشخص آخر عمداً ،     

یمكن أن تتضمن التصرفات . جسدیا أو نفسیا ، و یهدف إلى اكتساب السلطة على حساب شخص آخر 

د من الأنشطة ، المتعم الإقصاءالتي تعد تنمرا التنابز بالألقاب ، أو الإساءات اللفظیة أو المكتوبة ، أو 

و یمكن أن یتصرف المتنمرون بهذه . أو من المناسبات الاجتماعیة ، أو الإساءة الجسدیة ، أو الإكراه 

و یمكن أن . الطریقة كي یُنظر إلیهم على أنهم محبوبون أو أقویاء أو قد یتم هذا من أجل لفت الانتباه 

یقترح مركز الولایات المتحدة . ه الأفعال من قبلیقوموا بالتنمر بدافع الغیرة أو لأنهم تعرضوا لمثل هذ

تنمر مباشر، وتنمر غیر مباشر والذي یُعرف أیضاً باسم : الوطني لإحصاءات التعلیم تقسیما ثنائیا للتنمر

العدوان الاجتماعي ، ویتمیز هذا الأخیر بتهدید الضحیة بالعزل الاجتماعي ، وتتحقق هذه العزلة من 

الأسالیب ، بما في ذلك نشر الشائعات ، ورفض الاختلاط مع الضحیة ، خلال مجموعة واسعة من 

والتنمر على الأشخاص الآخرین الذین یختلطون مع الضحیة ، ونقد أسلوب الضحیة في الملبس وغیرها 

 …مثل التمییز على أساس عرق الضحیة ، أو دینه ، أو الإعاقة(من العلامات الاجتماعیة الملحوظة 

 لویستعریف دان أ - ب
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و . الأب المؤسس للأبحاث حول التنمر في المدارس  – (Dan Olweus) یعتبر دان ألویس النرویجي   

یعرف ألویس التنمر المدرسي بأنه أفعال سلبیة متعمدة من جانب تلمیذ أو أكثر لإلحاق الأذى بتلمیذ 

التهدید، : الكلمات مثلآخر، تتم بصورة متكررة وطوال الوقت، ویمكن أن تكون هذه الأفعال السلبیة ب

التوبیخ، الإغاظة والشتائم، كما یمكن أن تكون بالاحتكاك الجسدي كالضرب والدفع والركل ، أو حتى 

بدون استخدام الكلمات أو التعرض الجسدي مثل التكشیر بالوجه أو الإشارات غیر اللائقة، بقصد وتعمد 

یس فلا یمكن الحدیث عن التنمر إلا في حالة وحسب ألو . عزله من المجموعة أو رفض الاستجابة لرغبته

؛ أي في حالة وجود صعوبة الدفاع عن النفس ، )علاقة قوة غیر متماثلة(عدم التوازن في الطاقة أو القوة 

أما حینما ینشأ خلاف بین طالبین متساویین تقریبا من ناحیة القوة الجسدیة والطاقة النفسیة ، فإن ذلك لا 

الحال بالنسبة لحالات الإثارة والمزاح بین الأصدقاء ، غیر أن المزاح الثقیل یسمى تنمرًا ، وكذلك 

المتكرر، مع سوء النیة واستمراره بالرغم من ظهور علامات الضیق والاعتراض لدى الطالب الذي 

  . یتعرض له، یدخل ضمن دائرة التنمر

 السیكوسوسیولوجیة الأسباب - 2- 5-1

في كثیر من الأحیان ، ینحدر المتنمرون من الأوساط الفقیرة و من العائلات التي تعیش في المناطق     

المحرومة ، أو ما یسمى أحزمة الفقر ، و تعاني من مشاكل اقتصادیة ، في ظل وضع سوسیولوجي یتسم 

عادةً ما یكون المتنمرون ،  و من الناحیة السیكولوجیة. باتساع الهوة و الفوارق بین الطبقات الاجتماعیة 

المضادة  psychopath و خصوصا القادة منهم ، ذوي شخصیات قویة و من الشخصیات السیكوباثیة

للمجتمع ، و تكمن خطورة هذا النوع في إمكانیة تحوله خارج المدرسة إلى مشروع مجرم یهدد استقرار 

. ینضمون إلى عصابات إجرامیة قائمة  المجتمع ، حیث غالبا ما یؤسس المتنمرون عصابات إجرامیة أو

إلى جانب ما ذكر ، یمكن أن یلجأ الطفل إلى العنف نتیجة مرضه واضطراباته السلوكیة التي تحتاج إلى 

علاج وتدخّل من أشخاص مهنیین، مثل الأطباء النفسیین المختصین في الطب النفسي للأطفال أو 

فأحیاناً تعود أسباب التنمر إلى اضطرابات نفسیة قد .  الاختصاصیین النفسیین أو المرشدین في المدارس

تحتاج إلى علاج دوائي وهذا بالطبع یكون بعد أن یتم الكشف من قِبل طبیب نفسي ومن الأهمیة أن 

 . یكون هذا الطبیب مختصاً في الطب النفسي للأطفال

  :التفاعل الاجتماعي - 2- 5

  :تعریف التفاعل الاجتماعي  - 1- 2- 5
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 - ولیس بالضرورة اتصالا مادیا - ما یحدث عندما یتصل فرد أو أكثر : "النوبي محمد عليمحمد یعرفه 

 )19.، ص2010محمد النوبي محمد علي ،(" ویحدث نتیجة لذلك تعدیل السلوك
.  

التفاعل الاجتماعي عملیة اجتماعیة مستمرة أقطابها الأفراد وأدواتها الرئیسیة هي المعاني والمفاهیم، " 

تغییر في  أوكل ما یحدث عندما یتصل فردان أو أكثر ویحدث نتیجة لذلك تعدیل  وهي باختصار

  . .)196. ، ص2009نبیل عبد الهادي ، (" السلوك

التفاعل الاجتماعي هو العملیة التي یرتبط بها أعضاء الجماعة بعضهم مع بعض : "سوانسونتعریف 

  والمعارف ومشابه ذلكعقلیا ودافعیا وفي الحاجات والرغبات والوسائل والغایات 

سلسلة متبادلة ومستمرة من الاتصالات بین كائنین إنسانیین أو أكثر منشئین تنشئة : میریلتعریف 

  .). 169. ، ص2008عبد االله الرشدان(" اجتماعیة

كما عرف بأنه عبارة عن العلاقات الاجتماعیة بجمیع أنواعها التي تكون قائمة بوظیفتها سواء أكانت هذه "

  .ات بین شخص وشخص آخر، أو جماعة وأخرى، أو بین جماعة وشخصالعلاق

كما عرف بأنه التقاء شخص مع شخص آخر أو مجموعة أشخاص في عملیة متبادلة تجعل كلاً منهما 

معتمداً على سلوك الأخر، أي یكون سلوك كل منهما استجابة لسلوك الأخر، ومنبها لهذا السلوك، في 

  . .)173.، ص2012ج محمد، احمد علي الحا(" الوقت نفسه

 :من خلال التعاریف السابقة الذكر نورد بعض النقاط التي تشترك بها

 لا یحدث التفاعل إلا إذا وجد أطراف التفاعل التي تتمثل في الأفراد أو الجماعات. 

 التفاعل عملیة تبادلیة بین أطراف التفاعل. 

 التفاعل عملیة مستمرة. 

  من خلال تعدیله الأفرادیؤثر التفاعل على السلوك.  

  :شروط التفاعل - 2- 2- 6

  :أورد شروط التفاعل الاجتماعي كما یلي الرشدانوحسب عبد االله 

ویقصد به اقتراب فرد أو جماعة من فرد أو جماعة أخرى، من خلال تقلیص : الاتصال الاجتماعي: أولا

  .والمشاعرالمسافات بواسطة مجموعة من الوسائل التي تنقل مختلف الانطباعات 

. عبد االله الرشدان، عمان ، الأردن ، ص( .ویعني الاستمراریة في الاتصال لفترة زمنیة طویلة: التواصل: ثانیا

170.(  

  :العملیات الاجتماعیة - 3- 2- 6     
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یعتبر التفاعل الاجتماعي بین الأفراد سبیل لظهور الحیاة الاجتماعیة، : )2004الرشدان ، (حسب      

التفاعل تظهر لنا العملیات الاجتماعیة، وقد حاول العدید من العلماء تصنیف العملیات  ومن خلال هذا

  :الاجتماعیة، ومن بین هذه التصنیفات نجد

التعاون، الصراع، التنشئة : الذي یتضمن العدید من العملیات الاجتماعیة ROSSروس تصنیف      

  .والتفرد ثم تجمد أو توقف الحراك الاجتماعيالاجتماعیة، التدرج الاجتماعي، الاندماج، التباعد 

التكیف، التمثل، المنافسة، : ویحوي أربعة عملیات: BURGESSبیرجس  و PARKبارك تصنیف      

  .والصراع

صنف العملیات الاجتماعیة الى فئتین رئیسیتین تندرج :  Kimball youngكامبل بونج تصنیف      

. ص ، 2008عبد االله الرشدان، ( .جزئیة وهما التعارض، والتعاونتحت كل منهما مجموعة من العملیات ال

170 .(  

  :الدراسة المیدانیة وإجراءاتها - 7

  :الدراسة المیدانیة إجراءات - 1- 7

  : المنهج المستخدم - 1- 1- 7

تم استخدام المنهج الوصفي في الدراسة نظرا لطبیعتها التي تستوجب وصف ظاهرة التحرش الجنسي و 

  .یحدثه التحرش الجنسي على التفاعل الاجتماعي داخل الوسط المدرسي التأثیر الذي

بالإضافة إلى المنهج الوصفي تم استخدام المنهج الكمي الذي نهدف من خلاله إلى قیاس الظاهرة 

  .المدروسة من خلال استخدام الإحصاء بعد جمعنا للبیانات

  :الأدوات - 2- 1- 7

ول على البیانات، وتم تقسیمها إلى ثلاث محاور الأول یتعلق تم استخدام أداة الاستمارة من اجل الحص

بالبیانات الشخصیة، والثاني یتعلق بالتنمر والمحور الثالث یتعلق بالتفاعل الاجتماعي، وتم الاستعانة 

  .من اجل استخراج الجداول و وحساب التكرارات والنسب بالإضافة إلى معاملات الارتباط SPSSببرنامج 

  :ت الدراسةمجالا - 3- 1- 7

 .2019مارس  23فیفري  07: المجال الزماني -

 -ولایة الجلفة - متوسطة الخنساء بلدیة الجلفة: المجال المكاني -

  . تلامیذ متوسطة الخنساء بلدیة الجلفة: المجال البشري -

  : العینة ومجتمع الدراسة - 4- 1- 7
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  - ولایة الجلفة - تمثل مجتمع الدراسة في متوسطة الخنساء بلدیة الجلفة 

، فإننا اعتمدنا الامتحاناتالمجتمع الأصلي للدراسة تلامیذ المدارسة المتوسطات لتزامن الدراسة مع فترة 

استمارة،  30استخدم عینة كرة الثلج من اجل الحصول على مفردات الدراسة وفي الأخیر تحصلنا على 

  .والجدول التالي یصف عینة الدراسة

الأعمار عدد سنوات الدراسة التوزع على التخصصات وطبیعة وصف العینة من خلال : 1الجدول

  .اللباس

  النسبة المئویة  التكرار  أعمار التلامیذ

  3.3  01  سنة فاقل 10من 

  66.7  20  سنة 14إلى  11من 

  30  09  سنة فأكثر 15من 

      عدد سنوات الدراسة

  70  21  سنوات فاقل 4من 

  30  09  من خمسة سنوات فأكثر

      على التخصصات توزع التلامیذ

  33.3  10  أدبي

  60  18  علمي

  6.7  02  تقني

سنة هم من  15بالمائة، نظرا لأنها الفئة المعنیة بالدراسة المتوسط أما أكثر من  66.7سنة  14الى 11

سنة فهم من كان دخولهم للمدرسة  10بالمائة، أما اقل من  30سبق لهم إعادة السنة وهم بنسبة اقل

  .بالمئة3.3سنوات وهم الأقل جدا  5الابتدائیة في سن 

سنوات  4بالمائة هم من فئة من  70أما في ما یخص عدد سنوات الدراسة فنجد أن الأغلبیة بنسبة       

سنوات فأكثر فتحوي المعیدین ولذا فنجدها بنسبة  5فاقل لأنها مدة الدراسة الفعلیة لمتوسطة أما فئة من 

  .بالمائة 30اقل ما یعادل 
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  :عرض وتحلیل نتائج الدراسة - 2- 7

  :بعد عملیة تفریغ البیانات وعرضها جدولیاً خرجنا بمجموعة من النتائج یمكن عرضها على النحو التالي 

  عرض التنمر و المتنمرین في الوسط المدرسي: 2الجدول 

النسبة   النسبة الجزئیة  نوع النتمرین    نوع التنمر  الرقم

  الكلیة

    البلطجة  1

  

  نعم

  

  53.3  43.33  زمیل

  

  

  

من قسم + زمیل

  اعلى 

6.66  

قسم اعلى +زمیل

  اكبر سنا+

3.33  

  46.7    لا

    التسلط  2

  نعم

  53.3  36.66  زمیل 

  6.66  ىأعلقسم 

  3.33  اكبر سنا

 أعلىقسم +زمیل

  اكبر سنا+

6.66  

  46.7    لا

    الترهیب  3

  نعم

  50  40  زمیل 

  3.33  أعلىقسم 

  3.33  أعلىزمیل قسم 

اكبر + أعلىقسم 

  سنا

3.33  
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  50    لا  

  43.3  40  زمیل  نعم  الاستئساد  4

  3.33  أعلىقسم 

  56.7    لا

  23.3  20  زمیل  نعم  الاستقواء  5

  3.33  اكبر سنا

  76.7    لا

من خلال النسب السابقة الذكر فان المتنمرین في الوسط المدرسي یعتمدون على التنمر اللفظي وغیر 

بشكل كبیر لسهولة عملیة التنمر بهذه الطریقة  أما التنمر الجسدي فانه ) الإیحاءات الجسدیة(اللفظي 

  . داخل الوسط المدرسي  الإدارةقلیل جدا نظرا لتواجد الحزم من طرف 

، ویرجع ذلك بأقرانهمسبة للأكثر الفئات التي تقوم بعملیة التنمر فنجد أن الزملاء هم الأكثر تنمر أما بالن

إلى طبیعة العلاقة التي تجمعهم وهي الزمالة، والوقت الطویل الذي یقضیه التلامیذ مع بعضهم البعض، 

  . قسم ولكن بنسبة ضئیلة جدا وأخیراً فئة اكبر سنا أعلى تلیها فئة

نسبة للتفاعل الاجتماعي داخل المتوسطة فیمكن التعبیر عنه من خلال تلخیصنا الإجابات في أما بال

  :الجدول التالي

  التفاعل الاجتماعي في الوسط المدرسي: 3الجدول

  النسبة  الإجابة  التعاون

مساعدة المدیر والعمال في حل 

  .المشكلات المتعلقة بالتلامیذ

  20  نعم

  80  لا

في التحصیل مساعدة الأساتذة 

  .الدراسي

  30  نعم

  70  لا

  83.3  نعم  مساعدة الزملاء في حل التمارین

  16.7  لا

مناقشة الزملاء في ما یخص 

  الدرس

  93.3  نعم

  6.7  لا

  73.3  نعم  المراجعة مع الزملاء
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  26.7  لا

المساعدة في أداء الواجبات من 

  طرف الزملاء

  70  نعم

  30  لا

من إعارة واستعارة المراجع 

  الزملاء

  66.6  نعم

  33.3  لا

التواصل مع الأساتذة عند الحاجة 

  إلیهم

  56.7  نعم

  43.3  لا

انجاز الواجبات المدرسیة بشكل 

  فردي

  73.3  نعم

  26.7  لا

تقدیم النصح من طرف الأساتذة 

  عند الحاجة

  83.3  نعم

  16.7  لا

مساعدة الزملاء في حل 

  .المشكلات غیر الدراسیة

  53.3  نعم

  46.7  لا

  النسبة  الإجابات  التكیف

الرغبة في الانتقال إلى مدرسة 

  أخرى

  16.7  نعم

  83.3  لا

الالتزام بالحضور في الوقت 

  المحدد للدراسة

  76.7  نعم

  23.3  لا

  33.3  نعم  التغیب عن الدراسة

  66.7  لا

  90  نعم  حب التواجد مع الزملاء

  10  لا

الالتقاء مع الزملاء خارج أوقات 

  الدراسة

  43.3  نعم

  56.7  لا

  83.3  نعم  وجود أصدقاء من داخل المدرسة

  16.7  لا
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حب المشاركة في النشاطات 

  الدراسیة

  63.3  نعم

  36.7  لا

  80  نعم  حب التواجد داخل القسم

  20  لا

  النسبة  الإجابات  الصراع

  43.3  نعم  الشجار مع الزملاء

  56.7  لا

  26.7  نعم  التعرض للشتم من طرف الزملاء

  73.3  لا

  6.7  نعم  التعرض للتهدید داخل المدرسة

  93.3  لا

  26.7  نعم  التعرض للاستهزاء

  73.3  لا

  70  نعم  سیادة روح المنافسة داخل القسم

  30  لا

  26.7  نعم  الشجار مع عمال المدرسة

  73.3  لا

  10  نعم  استدعاء ولي الأمر

  90  لا

  

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن أعلى النسب تمیز التعاون بین الزملاء حیث نجد أن أعلى النسب 

بالمائة تلیها مساعدة الزملاء على حل التمارین و تقدیم  93.3كانت تتعلق بالمناقشة مع الزملاء بنسبة 

بالمائة، تلیها  73.3ة بالمائة تلیها المراجعة مع الزملاء بنسب 83.3النصح من طرف الأساتذة بنسبة 

بالمائة،  56.7بالمائة، تلیها التواصل مع الأساتذة بنسبة  66.6إعارة واستعارة الكتب من الزملاء بنسبة 

بالمائة المتعلقة بمساعدة الزملاء لبعض في حل المشكلات خارج الدراسة، تلیها نسبة  53.3تلیها نسبة 

بالمائة  20تلامیذ في التحصیل الدراسي، وأخیرا نجد نسبة بالمائة والتي تتعلق بمساعدة الأساتذة ال 30
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تتعلق بمساعدة المدیر والعمال للتلامیذ في حل المشكلات، من خلال القراءة الإحصائیة فان التعاون 

یطبع العلاقة بین الزملاء نظرا لان لطبیعة العلاقة بین الزملاء التي تتمثل في التواصل المستمر بینهم و 

شتركة المتمثلة في محاولة التحصیل الدراسي أما بالنسبة للأساتذة فإنهم یركزون على النصح المصالح الم

فقط من دون المساعدة على التحصیل الدراسي لارتباطهم بتوقیت محدد للتدریس، أما بالنسبة لمساعدة 

  .ذ والإدارةالمدیر والعمال للتلمیذ فهي بنسبة قلیلة جد ترجع لعدم وجود علاقة مباشرة بین التلمی

بالمائة من المبحوثات یؤكد حبهن  90أما فیما یخص تكیف التلمیذات في الوسط المدرسي فان ما نسبته 

بالمائة یرفضن الانتقال إلى مدرسة  83.3للتواجد مع الزملاء داخل المدرسة، كما نجد أن ما نسبته 

یلتزمـــن بالحضـور في الوقت بالمائــة  76.7أخرى، ویوجد لدیهن أصدقاء من داخل المدرسة، وان 

 63.3بالمائة من المبحوثات یلتزمن بعدم التغیب عن الدراسة، و  66.7المحدد، كما نجد ما نسبته 

بالمائة من  56.7، في المقابل نجد أن ما نسبته 63.3یحببن المشاركة في النشاطات المدرسیة 

هذا لارتباط التلمیذات بالجو المدرسي بحوثات لا یلتقین زملائهم خارج أوقات الدراسة، ویرجع مال

  .لمؤسساتهم

بالمائة بحسب إجابات  70أن روح المنافسة تسود بنسبة   أما في ما یخص الصراع داخل الثانویة فنجد

بحوثات دخلنا في شجار مــع الزملاء، و أن مبالمائـــــة من ال 43.3المبحوثات، في حین نجد أن ما نسبته 

ة من المبحوثات دخلنا في شجار مع عمال المدرسة و تعرضن للاستهزاء و تعرض بالمائ 26.7ما نسبته 

 . بالمائة تعرضن للتهدید 6.7بالمائة تم استدعاء أولیاء أمورهن ، وان  10ن للشتم في حین نجد أن 

  .یؤدي التنمر إلى ضعف التعاون داخل الوسط المدرسي: نتائج الفرضیة الأولى القائلة - 1- 2- 7

تأكد من صحة الفرضیة تم حساب معامل الارتباط بیرسون بین التنمر و التعاون في المتوسطة من اجل ال

، من خلال قیمة معامل الارتباط نلاحظ أن العلاقة طردیة ضعیفة 0.129حیث بلغ معامل الارتباط 

ه لم تتحقق حیث انه كلما زاد التنمر یزداد في المقابل التعاون داخل الثانویة ولكن بشكل ضعیف جدا، ومن

  .فرضیتنا القائلة یؤدي التنمر إلى ضعف التعاون داخل الوسط المدرسي

یؤدي التنمر إلى صعوبة تكیف المتنمر علیهم داخل الوسط  :نتائج الفرضیة الثانیة القائلة - 2- 2- 7

  .المدرسي

في  ومن اجل التأكد من صحة الفرضیة قمنا بحساب معامل الارتباط بیرسون بین التنمر و التكیف

ویستدل من هذه القیمة وجود علاقة  0.054المتوسطة، حیث بلغ معامل الارتباط بین هذین المتغیرین 

طردیة ضعیفة جدا بین التنمر والتكیف، حیث كلما زاد التنمر زاد التكیف لدى المتنمر علیهم بشكل 
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داخل  المتنمر علیهم تكیفضعیف جدا، ومنه لم تتحقق الفرضیة الثانیة القائلة یؤدي التنمر إلى صعوبة 

  .الوسط المدرسي

 .یؤدي التنمر إلى ظهور الصراع داخل الوسط المدرسي :نتائج الفرضیة الثالثة القائلة - 3- 2- 7

ولأجل التأكد من صحة الفرضیة قمنا أیضا بحساب معامل الارتباط بیرسون بین التنمر والصراع في 

ویستدل من هذه القیمة وجود علاقة طردیة  0.516 المتوسطة، وبلغ معامل الارتباط بین المتغیرین

التنمر و الصراع حیث كلما زاد التنمر داخل المتوسطة زاد الصراع ، ومنه تحقق  متوسطة القوة بین

الفرضیة الثالثة القائلة یؤدي التنمر إلى ظهور الصراع داخل الوسط المدرسي،  ویأتي هذا كنتیجة لرد 

  .تنمر الذي یسلط علیهم من طرف الزملاءالفعل المتنمر علیهم بسبب ال

من خلال ما سبق فقد تحققت الفرضیة العامة جزئیا، القائلة یؤثر التنمر سلبا على التفاعل الاجتماعي 

  .داخل الوسط المدرسي

  :نتائج الدراسة - 8

 اغلب المتنمرین داخل الوسط المدرسي هم الزملاء. 

 لمدرسي فنجد التنمر الجنسي اللفظي وغیر اللفظيأما عن أنواع التنمر المنتشرة داخل الوسط ا )

  .بنسب كبیرة وأخیر التنمر الجسدي بنسب قلیلة جدا) إیحاءات بالترهیب

 التعاون یطبع العلاقة بین التلامیذ بشكل كبیر داخل الوسط المدرسي. 

 بنسب  ارتباط التلامیذ بالوسط المدرسي المتمثل في المتوسطة بشكل كبیر والذي تم التعبیر عنه

 .كبیرة

  توجد علاقة طردیة ضعیفة بین التنمر والتعاون، كلما زاد التنمر زاد التعاون داخل الوسط

 .المدرسي

  توجد علاقة طردیة ضعیفة بین التنمر والتكیف، كلما زاد التنمر زاد التكیف داخل الوسط

 .المدرسي

  التنمر زاد الصراع داخل الوسط توجد علاقة طردیة متوسطة القوة بین التنمر والصراع، كلما زاد

 .المدرسي

  :التوصیات - 9

 وضع نظام رقابي صارم یضبط العلاقة بین الزملاء داخل الوسط المدرسي. 
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  توعیة وتشجیع المتنمرین علیهم على تقدیم شكاوى ضد المتنمرین بدل الدخول في صراعات

 .التنمر بشكل سوي  مباشرة، للحد من ظاهرة

  للتلامیذ للتحلي بالأخلاق الحمیدة، والحفاظ على علاقة زمالة ایجابیة تقدیم حصص توعویة

  .بینهم

 الصرامة في التعامل مع التلامیذ المتنمرین. 

  :الخاتمة

من خلال ما سبق یعتبر  التنمر من الظواهر السلبیة المنتشرة في الوسط المدرسي، والتي تؤثر على 

ي لهذه الظاهرة لما لها من تبعات على الفرد وعلى الأوساط الاجتماعیة ومنه فمن الضروري التصد

المجتمع من خلال القیام بدراسات وأبحاث تقوم على تشریح الظاهرة من كل النواحي اجتماعیة نفسیة 

وقانونیة، كما أن التفاعل الاجتماعي یعتبر احد الظواهر الاجتماعیة التي تنشأ من خلال الاتصال 

  .لتي تتأثر بفعل التنمروالتواصل بین أفراد المجتمع وا

  :قائمة المراجع

اء للنشر ،دار صف1، مقیاس التفاعل الاجتماعي لدى طلاب الجامعة،ط)2010( محمد النوبي محمد علي - 1

  .والتوزیع، عمان، الأردن

  .م، دار الیازوري، عمان، الأردن مقدمة في علم الاجتماع التربوي، ط غ )2009(نبیل عبد الهادي، - 2

  .، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن1علم اجتماع التربیة، ط )2008(االله الرشدان،عبد  - 3

  .، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن1علم اجتماع التربیة، ط )2012(احمد علي الحاج محمد، -4

  .زیع، عمان ، الأردن، دار الشروق للنشر والتو 1علم اجتماع التربیة، ط )2008(عبد االله الرشدان، - 5
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فاعلیة العلاج بالقبول والانخراط في تحسین مستوى مفهوم الذات لدى القاصرات المتعرضات 

  .للتحرش الجنسي في محافظة دمشق

  

  .سوریا ـــ جامعة دمشق ـــ أحمدرأفات أحمد  /د

: ملخص الدراسة  

 إلىتطرقت الدراسة إلى العلاج بالقبول والانخراط كأحد أنواع العلاجات المعرفیة المستندة أصلاً   

  .العلاج المعرفي القائم على الوعي بالمشاعر والأفكار التي تعتري الفرد في لحظة ما

. العلاجیة ومن ثم تمّ تقدیم تصوّر لكیفیة تطبیق الجلسات, إلیهاتناولت الدراسة المبادئ التي یستند 

یتم تحدید مراحل تطبیق هذا النوع من العلاج ویُسلط علیه , في العالم العربي الأولىحیث أنه وللمرة 

  .الضوء بطریقة المراحل المتتابعة للجلسات العلاجیة

المبادئ الأساسیة للعلاج بالانخراط لدراسة مدى تأثیره  إلىبرنامج علاجي یستند , طُبق في الدراسة

ستوى مفهوم الذات لدى عینة من المتعرضات للتحرش الجنسي في معهد التربیة الاجتماعیة في تحسین م

, استخدم لقیاس مفهوم الذات. في دمشق ولدى المراجعات للعیادة النفسیة المجانیة في كلیة التربیة بدمشق

  .في تطبیقین قبلي وبعدي" تنسي"مقیاس 

بین متوسطات أداء أفراد العینة في التطبیقین القبلي  إحصائیاأظهرت النتائج وجود فروق دالة 

وكان العلاج بالقبول والانخراط فعالاً في تحسین مفهوم الذات لدى أفراد , والبعدي لصالح التطبیق البعدي

  . العینة

  .الموجة الثالثة, العلاج المعرفي, العلاج بالقبول, العلاج بالوعي الكامل :مفتاحیةالكلمات ال

  

Abstract : 

          L'étude a décrit le traitement d'acceptation et d'engagement parmi les types de thérapies 

cognitives basées sur la pleine conscience des sentiments et des pensées que la personne a à 

un moment donné. 

L'étude a examiné les principes sur lesquels elle repose, puis une présentation a été présentée 

sur la manière de mettre en œuvre les séances thérapeutiques. Pour la première fois dans le 

monde arabe, les étapes d'application de ce type de traitement sont déterminées et mises en 

évidence par les étapes successives des séances de traitement. 

Un programme thérapeutique, basé sur les principes de base du traitement d'acceptation et 

d'engagement, a été appliqué pour déterminer dans quelle mesure il améliore la confiance en 

soi, chez un échantillon des filles, victimes de harcèlement sexuel, à l'Institut d'éducation 

sociale à Damas et chez des filles visitées la clinique psychologique gratuite de la Faculté 

d'éducation de Damas. Utilisé pour mesurer le concept de soi, le teste de "Tennessee", dans 

l'application tribale et post. 
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Mots-clés: thérapie de pleine conscience, thérapie d'acceptation, thérapie cognitive, troisième 

vague. 

  :مقدمة 

وهي . تمثل المعالجة بالقبول و الانخراط جزءاً مهماً لا یتجزأ من الموجة الثالثة للعلاج المعرفي السلوكي

الفكرة القائلة بأن هناك عدد من الاضطرابات المرضیة النفسیة  إلىتستند  )Hays )1996بالنسبة لهایز

ویقصد بها محاولة من الفرد الهروب وعدم المواجهة مع حدث خاص غیر , "بتجربة التجنب"تتعلق 

ومحاولة تغییر شكل وتكرار الحدث والسیاق الذي یسببه على الرغم من السلبیة الوظیفیة , مرغوب فیه

)Hayas,1996.(  

الذي  TCCسُجل العلاج بالتقبّل والانخراط ضمن إطار الموجة الثالثة من العلاج المعرفي السلوكي 1

  . أكثر من تغییرنا لمحتواها) أفكار, أحاسیس, مشاعر(یرتكز إلى تغییر علاقاتنا مع الأحداث النفسیة 

نقوم بملاحظة وتقبل أفكارنا  حیث TCCیُعتبر هذا النموذج من نماذج العلاج في الموجة الثالثة ل 

العلاج المعرفي القائم على الوعي : تتضمن الموجة الثالثة. وأحاسیسنا دون محاولة تغییرها أو إیقافها

انطلاقاً من ).  MBSR( والمعالجة لخفض الضغط النفسي القائم على الوعي الكامل , (MBCT)الكامل

یستند إلى تقبل , نموذجاً توفیقیاً تكاملیاً متقاطع مع هذه النماذجذلك تقدم المعالجة بالتقبل والانخراط  أ

هذا النموذج یقدم بعض ). Ducasse, 2013(الأحداث النفسیة ومن ثم الانخراط بسلوك موجه نحو القیم 

الأدوات الفعالة والبسیطة التي یمكن لأي معالج أن یقدمها لیخدم غرض إخراج المریض من حالة ألم 

  .كان مصدرها یعیشها مهما

  : مشكلة الدراسة

لا نبالغ _من خلال الخبرة المیدانیة للباحثة واستقبالها للطلبة المراجعین للعیادة النفسیة وُجدت حالات

مما وضع . قد تعرضت للتحرش الجنسي في مرحلة ما من مراحل حیاتها_ إطلاقاً إن قلنا أغلب الحالات

أساساً قویاً لكره الذات وتبني مفهوم مشوه لها مما جعل ذلك ینعكس على أداء الحالة في حییاتها العملیة 

ومن خلال الاطلاع على أدبیات . والاجتماعیة الیومیة و أسس لاحقاً لكثیر من الاضطرابات العُصابیة

حتى أنها تكاد _وجدت الباحثة افتقار المكتبة العربیة  لمراجع باللغة العربیة , النفسي باللغة العربیة العلاج

التي تتطرق للعلاج بالقبول والانخراط والتي تعرّف الباحثین والعاملین في میدان العلاجات النفسیة _ تنعدم

. تخدامها في علاج الاضطرابات النفسیةبالخطوات التجریبیة التي یمكن أن یعتمدوها فیما لو أرادوا اس

وعلى الرغم من أن العلاج بالقبول والانخراط كان قد ظهر في أدبیات علم النفس والعلاج النفسي في 
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إلا أن التطرق لأهمیته , )Hays ( 1989هایز  السبعینات والثمانینات والتسعینات من القرن الماضي 

) Roemer2008 ( رومیر لا في بدایات القرن الحالي في أعمال  التطبیقیة في العلاجات النفسیة لم یتم إ

حیث أثبتت العدید من الدراسات . و غیرهم في الولایات المتحدة وفرنسا) Cratz )2006كراتز وأعمال 

  .فعالیته وأضحى بحد ذاته مدرسة ذات اتجاه خاص متمیز عن باقي العلاجات

اعتماده في المدارس العلاجیة في عالمنا العربي نظراً لندرة لم یتم التطرق له أو , إلا أنه وإلى الآن

مما انعكس ندرةً في الأبحاث التطبیقیة التي تتصدى لإثبات , الترجمات العربیة لهذا النوع من العلاجات

  .فعالیته

وأسس تطبیقیة للعلاج بالقبول والانخراط , وضع إطار نظريٍّ داعم: لذلك تحاول الدراسة الحالیة أولاً 

كما تجیب ثانیاً عن فعالیة العلاج . لتكون سنداً للباحثین الراغبین في اجراء بحوث تجریبیة تطبیقیة

  .بالقبول والانخراط في تحسین مستوى مفهوم الذات لدى الفتیات المتعرضات للتحرش الجنسي

ج بالقبول ما مدى فعالیة العلا: نستطیع تلخیص مشكلة الدراسة بالسؤال التالي, انطلاقاً مما سبق

 والانخراط في تحسین مفهوم الذات لدى الفتیات المتعرضات للتحرش الجنسي

  : أهداف الدراسة .1

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن سؤال البحث الرئیس حول مدى فعالیة العلاج بالقبول والانخراط في 

 .تحسین مستوى مفهوم الذات لدى الفتیات المتعرضات لتحرش الجنسي

  :هذه الدراسة إلىكما  تهدف 

 . تسلیط الضوء على معنى العلاج بالقبول والانخراط .1

 .شرح الأسس والمبادئ التي یستند إلیها هذا النوع من العلاج .2

 .یعتمدها الباحث في جلساته العلاجیة أنتوضیح الخطوات التطبیقیة التي یمكن   .3

على إجراء البحوث تسلیط الضوء على فعالیة هذا النوع من العلاج وتشجیع الباحثین  .4

  التجریبیة التي توضح فعالیته

  : أهمیة الدراسة .2

على / تكتسب هذه الدراسة النظریة أهمیتها من افتقار المكتبة العربیة أو حتى عدم وجود  .1

". العلاج بالقبول والانخراط" الإطار النظري الناظم والمُحدد لهذا المصطلح , / حد علم الباحثة

  .المُحددات الأساسیة للتطبیق العملي لهذا العلاجمما یحتم بالضرورة غیاب 
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ستكون هذه الدراسة محفزاً رئیساً ودافعاً مهماً لطلبة البحث العلمي لاسیما المتقدمین  .2

لتناول هذا النوع من العلاج بالبحث والتطبیق مما , للحصول على رسائل الماجستیر والدكتوراه

 .ج مختلف أنواع العُصاباتیفتح أمامهم المجال واسعاً لتناوله  في علا

ستشجع هذه الدراسة الباحثین والدارسین على خوض تجربة الترجمة للكشف عن كل  .3

إذ إن هناك العدید من أنواع العلاجات , جدید في مجال العلاج النفسي على مستوى العالم

هنا في سبیل النفسیة والتطبیقات العملیة التي ما زلنا بعیدین عنها في بلداننا لأسباب عدة لسنا 

 .الخوض بها

  أسئلة الدراسة  .3

  : الآتیة الأسئلةعن  الإجابةتحاول الدراسة 

 ما المقصود بالعلاج بالقبول والانخراط  .1

 ما الخطوات التطبیقیة للعلاج بالقبول والانخراط .2

  .ما مدى فعالیة العلاج بالقبول والانخراط في تحسین مفهوم الذات لدى المتعرضات للتحرش الجنسي .3

  فرضیات الدراسة .4

یوجد فرق ذو دلالة احصائیة بین متوسطات أداء أفراد العینة في التطبیقین القبلي والبعدي على مقیاس 

  0.05تنسي لمفهوم الذات وذلك عند مستوى دلالة 

  :المصطلحات الاجرائیة .5

یُقصد به البرنامج العلاجي الذي وضعته الباحثة بالاستناد إلى مبادئ العلاج  :العلاج بالقبول والانخراط

  .بالقبول والانخراط

یُقصد به في هذا البحث الدرجة التي تحصل علیها المفحوصة على مقیاس تنسي لمفهوم   :مفهوم الذات

  .الذات 

  الجانب النظري .6

  :المطروحین في بدایة الدراسة  الأولینعن السؤالین  الإجابةنحاول فیما یأتي 

  : المقصود بالمعالجة بالقبول والانخراط . 1 -6
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ن دماغنا یسمم شعورنا من أهي , والتي هي جزء من عمل الدماغ, الحقیقة العلمیة التي نعیشها

یكون هناك تركیز أكثر , خلال محاولة تجنب اللحظة المؤلمة ومحاولة الهروب منها ولكن في النتیجة

  .نجده دائماً أكثر حضوراً في تفكیرنا , ما نهرب منه. نحاول الهروب منه على ما

ومن ثم . طلب من المشاركین رؤیة صورة دب أبیض, )( Wegner  1989في تجربة قام بها وینر

. طلب منهم عدم التفكیر بهذه الصورة وأن یحاولوا منع الدماغ من التفكیر في أي شيء له علاقة بالصورة

وإنما وجدوا تفكیرهم مركّزَاُ أكثر , كانت النتیجة هي أنه لم یفشل المشاركون بعدم  بالتفكیر بالصورة فقط

فإن التجنّب یؤدي بالعقل الى إعطاء رد فعل معاكس لدى , من هنا. ن أن یتعلق بهاحول الصورة وما یمك

الإنسان ویجعله أكثر تركیزاً على الصور أو الأحاسیس أو المشاعر أو المواقف التي یحاول المریض 

  .  الهرب منها وتجنبها

ز, محاولات التجنب هذه الراحة المؤقتة التي انطلاقاً من حالة , یحتفظ المرضى بها كسلوك معَزَّ

ویقوى ویتعزز بالاستناد  _أي التجنب_فیستمر لدیهم هذا السلوك . یحصلون علیها على المدى القصیر

إلى مبادئ الإشراط الإجرائي وانطلاقاً من عدم المعرفة وعدم الوعي بكیفیة قیادة لغتنا الداخلیة لسلوكنا 

دما وجد في تجربة له أن المجموعة المشاركة عن) Hays (1989هذه النقطة أوضحها هایز  . الخارجي

  .هي أكثر تكیفاً مع المواقف وأسرع تغییراً للسلوك, التي لا تخضع لقواعد ونماذج لغویة مسبقة

فإن العلاج بالقبول والانخراط یقدم خطوات علاجیة تهدف الى تبدیل السیاق اللغوي , بهذا المعنى 

" السلوك"أي القدرة على الفعل , المرونة النفسیة لدى المریضالذي یكمن في أساس خبرة التجنب وتطویر 

ضمن السیاق الذي یُعتبر مطلوباً ویُقیم عالیاً في حیاة المریض مع قبول ظهور مُحتَمل لأحداث نفسیة 

  ".أحاسیس ومشاعر سلبیة " صعبة  

اً یكون فعالاً أن یُظهر المعالج للمریض أنه ومن الطبیعي بل وغالب, في العلاج بالقبول والانخراط

غیر ممكنة التجنب في العالم , في أغلب الحالات, وهذه. نتجنب حالات منفرة موجودة في العالم الخارجي

وبین المنظومة الداخلیة المبنیة على , )ذاته(فالهدف إذاً یكون هو زیادة التباعد بین أنا الشخص . الداخلي

  ).Fontaine,2007) (تراكمي(أساس تاریخي 

التقبل هو البدیل للتجنب وذلك بمساعدة المریض على تحدید قیمه وأولویاته الأساسیة والقیام بها , إذاً 

  . حتى مع وجود الصعوبات والمشاكل النفسیة

  :مبادئ العلاج بالتقبل والانخراط  .6-2

  . دافالقیم والأه:  یقوم العلاج بالتقبل والانخراط على مبدأین أساسیین نعبر عنهما بمصطلحي 
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) الأولویات(هذه القیم . هي اتجاهات الحیاة المرغوبة من قبل الشخص نفسه, )الأولویات( فالقیم 

بینما الهدف فهو الذي یوفر مساقاً حسیاً یسلك . توجه بشكل عام حیاة الشخص باتجاه الواقع الذي یریده

یتم , لدى المریض) الأولویات ( م فبعد أن یتم تحدید القی. من خلاله الشخص طریقاً واضحاً باتجاه تحقیقه

  .البحث معه لتحدید أهداف محدودة محددة في الحیاة الیومیة یتطلع لإنجازها

والانخراط في تأدیة الأهداف على أرض الواقع في الحیاة الیومیة ضمن إطار , تجمیع الأولویات

  . الانفعالات السلبیةیختلف عن مجرد الغوص ب) تقبل الحدث السلبي( هذه الأولویات یجعل التقبل 

ووفقا . إذاً في هذا النوع من المعالجة نجد مرحلتین متتابعتین الأولى هي التقبل والثانیة هي الانخراط

أننا تعلمنا أن نصارع اللحظة الراهنة المسببة , فإن سبب معاناتنا في الحیاة الیومیة, لهاتین المرحلتین

  . أي تجنب الموقف المؤلم, للتجنب

یتعلمون أن أفكارهم , ج بالتقبل یتعلم المرضى بأنهم هم أكثر من مجرد أفكارهم ومشاعرهمفي العلا

وبالتالي یجب عدم . ومشاعرهم هي أحداث تطرأ وعلیهم استقبالها وعدم الهروب منها لأنها ستمر

  ).(Fontaine,2007 إنما الانشغال بكیفیة التوجه نحو الهدف, الانشغال بها

 لا بد أن نتخلص من الانصهار المعرفي , ید  الأولویات وتحقیق الأهدافلتحقیق التقبل و تحد

Fusion  cognitive   والذي یشیر إلى التركیز المبالغ فیه على اللغة العقلیة في تفكیرنا الداخلي المستند

بغض النظر عن نتائج هذا  ,Blackledge) 2007(إلى ما قاله أو یمكن أن یقوله الآخرون عن سلوكنا 

التركیز على ما تقوله  لنا أفكارنا دون , یُقصد بالانصهار المعرفي, بمعنى آخر.  التفكیر على سلوكنا

مما یجعلنا غیر قادرین على التصرف بشكل مستقل عنها , الانتباه إلى مدى فعالیتها من عدمه بالنسبة لنا

یخدم هدف الخروج من التركیز , فالعلاج بالتقبل والانخراط. ما هو مهم في الحیاة بالنسبة لنا إلىللتوجه 

  ). (Ducasse, 2013مدى فعالیتها في حیاتنا الیومیة  إلىحول حقیقة أفكارنا والانتباه 

یمكن للمریض تجاوزه اذا ما استطاع التخلص من التركیز على ذاته كموضوع وهنا , كل ما سبق

  .مبدأ مهم جداً في العلاج بالقبول والانخراط وهو الذات كسیاق إلىننتقل 

التركیز على أفكارهم ومشاعرهم ویمضون كثیراً من الوقت في تحلیل هذا  إلىینزع المرضى عادةً  

التفكیر وإعطائه معانٍ وأبعاد مختلفة لیسلكوا في النهایة وفق ما یقرره لهم هذا التفكیر بغض النظر عن 

  . فائدته

. إلى وعي الذات كسیاق, العلاج بالقبول والانخراط ننتقل بالمریض من الوعي بذاته كمحتوى في

لینظر المریض إلى نفسه كسائق حافلة وأن . ولربما المثال الآتي عن سائق الحافلة قد یوضح المعنى
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لكن , خرقد یزعجه بعضهم وقد یبتسم له البعض الآ.  هناك مجموعة من الركاب الذین یصعدون وینزلون

, مشاعره , أفكاره : هؤلاء المسافرون هم . ولیسوا حقیقة مطلقة بالنسبة له, في النهایة هم عابرون

  ). Hayes,1999( الخ في لحظة ما ..أحاسیسه 

  :مراحل العلاج بالقبول والانخراط -3. 6

تمثّل ستة مجالات تشرح مراحل , نستطیع تمثیل العلاج بالقبول من خلال مسدس لدیه ستة أوجه

  : وهنا نعرض وجهي المسدس. العلاج بالقبول

  . الوجه الأول یمثل المریض بأفكاره التي یتمركز بها ویحاول تجنبها - 

  .الوجه الثاني یمثل حالة التقبل والشفاء- 

  یمثل عدم المرونة النفسیة؛ الوجه الأول 

  :یُعبَّر عن هذا الوجه بالشكل السداسي الآتي

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسدس الوجه الأول یمثل المریض بأفكاره التي یتمركز بها ویحاول تجنبها)1(الشكل

والتي تعني أن الشخص المریض یكون غارق في , )عدم المرونة النفسیة( یبین الشكل السابق

ینقل كل ..خوف ..انتظار ..قلق..تخطیط للمسنقبل , اجترار للماضي : التفكیر في الماضي أو المستقبل

. هدافه الحالیةمما یجعله عاجزاً عن رؤیة أولویاته و أ ,)هنا والآن (هذه الأحاسیس إلى اللحظة الراهنة 

الأمر الذي یدخله في حالة من العجز واللافعل والغرق أكثر بالأفكار والقلق المشاعر ویصبح أكثر تركیزاً 

عندها یقوم بتقیّیم هذه . على ذاته باعتبارها هي بحد ذاتها الأفكار والأحساسیس المزعجة التي تراوده

 المستقبل/الماضي 

 التجنب

 الانصھار

قیم قلیلة  

 الوضوح

 اللافعل

 الذات كمحتوى 
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المعاش فینصهر أكثر بهذه الأفكار والأحساسیس و الأفكار على أنها حقیقة مطلقة عن ذاته وعن الواقع 

لكنه یعود لیواجهها  هي محاولة التجنب للمواقف المزعجة المرتبطة بهذه الأفكار: والنتیجة . یغرق بها

  .بشكل أقوى ویتثبت علیها ویبقى تحت وطأتها أكثرمن السابق

  الوصول لحالة التقبل : الوجه الثاني

  :یُعَّبر عن هذا الوجه بالشكل السداسي الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المرونة النفسیة للمریض بعد العلاجمسدس الوجه الثاني یمثل )2(الشكل

على المریض أن یعي , )هنا والآن ( ففي لحظة راهنة ما ). المرونة النفسیة بعد العلاج( یمثل هذا الوجه 

ما هي أهدافه المرحلیة والمستقبلیة التي یجب أن ینطلق باتجاهها , ما هي القیم الأهم في عالمه المحیط

على المریض هنا أن . قود إلى الهدفوالفعل هنا یشمل تطبیق الأولویات التي ت. لتأتي بعدها مرحلة الفعل

ینظر إلى الذات باعتبارها سیاق ولیست محتوى هي سیاق عام یمر به جملة من المشاعر والأحاسیس 

فعمل المریض عمل المراقب للأفكار المزعجة التي تتعلق بأحكام . والأفكار المرغوبة وغیر المرغوبة

  . مسبقة لدیه

في هذه : " یستبدلها بالقول" : أشعر بالفشل"أو " أنا فاشل"المریض وبدلاً من أن یقول , مع هذا الوعي

أشعر في هذه الحظة أن لدي  إحساس یداهمني یتعلق بكذا , اللحظة لدي فكرة عن نفسي أني فاشل

  ...." . وكذا

 الذات  كسیاق

 التقبل وعي القیم 

 عدم الانصھار 

 اللحظة الراھنة

 الفعل
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كل ذلك یحمي المریض من أن یعیش حالة من الانصهار مع أفكاره المسبقة وأحكامه القاسیة ویسمح  

طبعا كل مرحلة من . الأفكار بالمرور والعبور لتنتهي حالة الإحساس بها بحالة من التقبل لكل تلك

تحتاج إلى جملة من التقنیات المعرفیة التي تساعد المریض على الانتقال من مرحلة إلى , المراحل السابقة

  ).ACT  )Russell,2006أخرى ومن التجمد النفسي إلى حالة المرونة النفسیة التي تنشدها هذه المعالجة 

  : انطلاقاً مما سبق یمكن تطبیق المعالجة بالقبول والانخراط وفق الخطوات التالیة

  تحدید القیم: المرحلة الأولى   

الأولویات التي یحددها الشخص كأساس لاستمرار حیاته ولا یُقصد بها بأي , ویقصد بالقیم هنا 

فقد تكون الأولویة في حیاة شابة في مقتبل العمر تعرضت ". المعاییر الأخلاقیة" حال من الأحوال 

منح الشخص هذه الأولویات هي التي ت. لصدمة الفقد أن تجتاز امتحان فصلي ما في دراستها الجامعیة

 .القدرة على التحرك والتوجه وتمده بالطاقة النفسیة اللازمة للاستمرار

 تشخیص الحیاة: المرحلة الثانیة 

ما الأنشطة التي یحبها ؟ مع أي : ویقصد بها أن یقوم المتعالج نفسه بتقییم شامل لحیاته 

ا الأنشطة الأشخاص یحب ممارستها؟ كیف یمكن له أن یتواصل معهم وفي أیة ظروف ؟  م

المحبِطة له ؟ مَن الأشخاص الذین یمكن أن یسببوا له الإحباط ؟ في أیة ظروف یتواجد هؤلاء 

إذاَ تقییم شامل لحیاته في إطار ما یمكن أن . الخ..وكیف یمكن له أن یبتعد عنهم ؟  الأشخاص

 .یقربه أو یبعده عن الأولویات التي قام بتحدیدها

  التطبیق : المرحلة الثالثة 

أي القیام بتطبیق ما قام بتقییمه من نشاطات في المرحلة السابقة لیقوم بتنفیذها في الحیاة  

وهنا لابد أن یقوم المعالج بشرح للمتعالج أن الفعل أو . الیومیة في إطار یقربه من أولویاته

أو التطبیق یكون حتى في أبسط السلوكیات الیومیة ولیس بالضرورة أن یكون هناك قفزات نوعیة 

مثال . واسعة جداً لنختبر حالة التطبیق بل قد یكون فعل بسیط جداً یقرب المتعالج من أولویاته

ذلك حین ینجح شخص مریض بالاكتئاب أو مریض باضطراب الشدة ما بعد الصدمة اعتاد عدم 

إلى أن یغادر سریره باكراً لیرافق ولده , التحرك من سریره بعد الاستیقاظ إلا بعد انتصاف النهار

الاستیقاظ باكراً ( هذا الفعل البسیط . أسفل البناء لیصعد الباص المخصص لنقل تلامیذ المدرسة

ینطوي في حقیقته على كثیر من القوة والطاقة النفسیة ) ومغادرة السریر والنزول إلى أسفل الدرج
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القیام  التي دفعت الشخص إلى القیام به  مما سیساعده لاحقاً للذهاب إلى أبعد من ذلك في

 .بالكثیر من النشاطات التي تقربه من ممارسة أولویاته

 التوقف عن محاولة مواجهة المشاعر السلبیة التي تعتري النفس في : المرحلة الرابعة

  : المواقف المزعجة

لا " "لا تحزن" فعادة ما یسمع المریض في الحیاة الیومیة نصائح الأصدقاء والمقربین 

تعطي انطباع للشخص المتلقي , الخ كل تلك الأوامر النفسیة..لا تتوتر, "حاول أن تنسى", "تتوتر

بأن علیه أن یخبئ هذه المشاعر وأن یقنع ذاته بالتخلي والابتعاد والهرب من ذاته ومما یعتمل  

هذه المرحلة تشجع الشخص على مواجهة مشاعره السلبیة وعدم . اخلها من مشاعر وأحاسیسد

 . الخوف منها أو تجنبها

 تلقي وتقبل المشاعر السلبیة: المرحلة الخامسة: 

. إذاً علینا أن نتقبلها, بما أننا في المرحلة السابقة لم نواجه المشاعر السلبیة ولم نرفضها 

على أحاسیسنا التي تمر في لحظة ما , باستخدام الوعي الكامل, جیداً ونركز فمثلاً علینا أن ننتبه

 .من التوتر أو الانزعاج عبر جسدنا في منطقة ما منه

  تعرّف تفكیرنا باعتباره لیس الحقیقة الماثلة في الواقع ولكن مجرد : المرحلة السادسة

 : افكار تجتاحنا في لحظة ما

, هي لحظة الألم, ففي لحظة ما. ینتج ویتلقى الأفكار, ففدماغنا یعمل باستمرار دون توق

یجب أن نسترجع الأفكار التي تجتاحنا وأن نقوم بعملیة إعادة تعرف وتركیز أن هذه الأفكار 

هي مجرد أفكار نحملها في دماغنا ستمر إن سمحنا لها , لیست حقیقة واقعة لا مفر منها إنما

  .وهنا ننتقل للمرحلة السابعة. بالمرور

 استقبال أفكارنا السلبیة التي نحملها عن لحظة الألم: المرحلة السابعة: 

, و من خلال عملیة التركیز والوعي الكامل. هنا نتحول لمراقبین خارجیین لأنفسنا ولأفكارنا

 .نعتبر الفكرة كموجة عابرة نتركها تمر ونقوم بملاحظتها في هذه اللحظة

 ما كنا قد اعتدنا على فعله والقیام بخطوات  هي الفعل أي تغییر: المرحلة الثامنة

  .بسیطة معاكسة لما اعتدنا على فعله

لكن نستطیع تقبلها ومن ثم تغییر ما اعتدنا على , قد لا نستطیع محاربة أفكارنا السلبیة

نستطیع بدلاً من السلوك الذي اعتدنا , فمثلاً في لحظة الخوف في أثناء حضور اجتماع ما. فعله
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أن نشارك بمداخلة بسیطة أو طرح سؤال  _وهو الصمت والانغماس في مقعدنا_على فعله 

  .صغیر لیتلاشى خوفنا أو على الأقل لنتكیف معه

  :مفهوم الذات-4. 6

مفهوم الذات بأنه هو الصورة التي یحملها الانسان عن  نفسه ) Pressman )2001عرف بریسمان 

 Rogers(للخصائص التي یعزوها الفرد لنفسه بأنه المجموع الكلي (1990) وسلوكه وعرفه روجرز

1990.(  

المفهوم التقلیدي . تقلیدي ومُستحدَث: أن هناك معنیان لمفهوم الذات, )Shertill  )1998وترى شیرتل 

أما المعنى الجدید لمفهوم الذات . عبارة عن المعتقدات والنوایا التي یحملها الشخص في نفسه عن نفسه

. القابلة للقیاس التي یحملها الشخص عن نفسه والتي یمكن صقلها وتنمیتها المعرفة والملاحظة, فهو

  وهكذا فإننا یمكن أن نعرف مفهوم الذات بأنه هو المجموع الكلي 

لإدراكات الفرد عن نفسه وامكاناته وقدراته ، إنه صورته الواضحة كما یقرأها هو عن صفاته النفسیة 

  .ن یكون وكیف ونحو أي هدفم: والجسدیة ومكانته وعلاقته بالمحیط

, وجهة نظر الفرد حول ذاته: وهي على الترتیب )1959(إن لمفهوم الذات مكونات ثلاث حسب روجرز 

الذات (القیمة التي یضعها لنفسه أو ما یعرف بتقدیر الذات أو قیمة الذات وأخیراً ما یتمنى أن یكون مثله

إن وجهة نظر الفرد عن نفسه هو التصور الذي یحمله عن قدراته وامكاناته وهي لیست .)المثالیة

بالضرورة الصورة الواقعیة الفعلیة الحقیقیة ولكنها في النهایة مطبوعة في ذهن الشخص وفي بنیته 

نا والذي أما تقدیر الذات فهو یعكس التقییم الایجابي أو السلبي لوجهة نظرنا عن أنفس. المعرفیة عن نفسه

ویتأثر بأدوارنا الاجتماعیة التي قد تحمل , والقبول أو الرفض الإعجابیتأثر بردود فعل الآخرین من حیث 

معنى إیجابي رفیع أو سلبي متدني في الوسط الذي نعیش به كما یتأثر بتحدید هویتنا وانتمائنا للجماعة 

فهي قائمة من المعاییر المثالیة , ن یكون علیهاأما الذات المثالیة التي یتمنى الفرد أ. التي ننتسب إلیها

فكلما كان هناك تفاوت بین . التي یقیمها وعي ولا وعي المجتمع عالیاً ویسعى الفرد لتحقیقها في ذاته

الذات المثالیة والذات الحقیقیة المُدركة أدى هذا إلى حالة من الاضطراب أطلق علیها روجرز التناقض أو 

  )2019, صالح(.عدم التطابق

  :التحرش الجنسي. 5- 6

أقوال أو أفعـال أو إیمـاءات تحمـل دلالات جنـسیة تـصدر مـن أشـخاص راشدین على وجه الإغواء أو 

هو كل من یحاول أن یقوم فعلیـاً بالاعتـداء علـى  .التهدید بقـصد اسـتمالة الآخـرین لممارسـة الجنس معهم 
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، سواء كان یعنـي هـذا الاعتـداء محاولـة ملامـسة جـسده أو طـرف أخـر علـى غیـر رضاه وبغیر موافقته 

إذ أنها , تتعدد أشكال التحرش. )2014, السید (محاولة الممارسة الجنسیة معه بأي صورة من الصور

أشكال من ملامسة أو  إلى, تتدرج من التحرش اللفظي باستخدام كلمات ذات طابع جنسي خادشة للحیاء

  .لینتهي بأقذر صوره وهو الاغتصاب. مداعبة جسد الضحیة

بما یتضمنه , للتحرش الجنسي آثار نفسیة سلبیة جداً على الضحیة ومحیطها الأسري والاجتماعي ككل

 .والإنسانیةمستوى الغرائز البهیمیة التي تحركه بعیداً عن العقل  إلىبهبوط بالإنسان 

غرق الضحیة في هذه الأحاسیس . حق الكرامة وانعدام القیمة ، وـالقهر وعدم الأمانفالضحیة تشعر بس

والذل والهوان ومن ثم تصاب  الإحباطیجعلها وبشكل تراكمي تنسحب من الحیاة الیومیة وتعیش شعور 

  .إنسانیتهاتشعر الضحیة بضیاع . بالاكتئاب والخضوع  وفقـدان الثقـة والـشعور بالدونیـة

  :السابقة الدراسات .7

الدراسات العربیة وحتى الترجمات المتعلقة بالعلاج بالقبول  _على حد معرفة الباحثة_تنتفي

ولكن هناك دراسات .  والانخراط وفعالیته في میدان علاج الاضطرابات النفسیة واضطرابات الشخصیة

  . أمبریقیة غربیة عدیدة أثبتت فعالیته في كصیر من الحالات

بتطبیق العلاج بالقبول والانخراط ولمدة ستة عشر أسبوعاً على خمسة ) Roemer (2008قام رومیر      

عشر شخصاً مصاباً باضطراب القلق المعمم مقابل ستة عشر آخرین في المجموعة الضابطة أیضاً 

للمجموعة % 5لصالح مجموعة العلاج مقابل % 45كانت النتیجة تحسن بنسبة . مصابین بذات المرض

  .الضابطة

على تسعة وأربعین شخصاً مصابین بالاكتئاب  Bohlmeier (2011)راسة أخرى قام بها بولمییر د

حیث طبق العلاج بالقبول والانخراط مدة ثمانیة أسابیع مقابل أربعةٍ وأربعین شخصاً . من شدات مختلفة

م یطبق لدى المجموعة الضابطة التي ل% 15مقابل % 33كانت نسبة التحسن . في المجموعة الضابطة

  .علیها أي نوع علاج

لدراسة فعالیة العلاج بالقبول لدى مرضى مصابین باضطراب Cratz  (2006)دراسة قام بها كراتز 

مرضى  10حیث طبق العلاج لمدة أربعة عشر أسبوعاً على اثني عشر مریضاً مقابل . الشخصیة الحدیة

مقارنة % 40عة العلاج بنسبة أظهرت النتائج تحسن ملحوظ لصالح مجمو . في المجموعة الضابطة

  .بالمجموعة الضابطة التي لم یطبق علیها أي علاج
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بالمقابل أُجریت العدید من الدراسات التي لم توفر لنا مقدار من البراهین لإثبات فعالیة هذا النوع من 

حیث طبق العلاج على سبع من ؛  Wetherell (2011) المعالجة ونذكر على سبیل المثال دراسة ویترل 

بینما طبق على المجموعة الضابطة العلاج , مرضى القلق المعمم الذین تزید أعمارهم عن ستین سنة

كما قام زیتل . لم تبین النتائج فرقاً دالاً إحصائیاً على فعالیة العلاج بالقبول والانخراط. المعرفي السلوكي

Zettle )2011 (لانخراط على مجموعة مؤلفة من اثني عشر مریضاً مصابین بتطبیق العلاج بالقبول وا

وطبق علیهم , مقابل المجموعة الضابطة التي تألفت من ثلاثة عشر مشارك, بالاكتئاب بدرجات مختلفة

لم یكن هناك فرق في درجة التحسن , بالمحصلة وبعد اثني عشر أسبوعاً . العلاج المعرفي السلوكي

  .الحاصل بین المجموعتین

 :ب التطبیقيالجان .8

  :منهج الدراسة .1- 8

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي الذي یتصدى لدراسة الظاهرة ویصفها ویستخدم مجموعة 

  .قابلة للتحلیل والشرح  إحصائیةاختبارات ذات صلة للحصول على بیانات 

  : عینة الدراسة  .2- 8

المراجعات للعیادة النفسیة من و , التربیة الاجتماعیةتم تطبیق البحث على عینة مقصودة من نزیلات معهد 

فتاة ممن تراوحت  26بلغت العینة . ممن تعرضن للتحرش الجنسي, المجانیة في كلیة التربیة بدمشق

  .سنة  17 إلى 12أعمارهن بین ال 

  :أدوات الدراسة.3- 8

المراحل الستة التي یمثلها وجه المرونة النفسیة والذي  إلىاستخدمت الباحثة برنامجاً علاجیاً مستنداً      

  :یبدأ ب

 تثقیف الخاضعات للدراسة حول معنى العلاج المعرفي ودور الأفكار في قیادة السلوك  .1

أي الواقع الذي تعیشه النزیلة سواء كان , تدریب الفحوصات على الحدیث عن اللحظة الراهنة .2

 داخل المعهد أم خارجه

وضع قائمة بالقیم التي تمن بها النزیلة والتي هي مهمة بالنسبة لها والتي یمكن ان تكون متعلقة  .3

 بالحیاة الدینیة ام الدنیویة 
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تقوم بها النزیلة تحقیقا وتجسیدا لهذه القیم مع  أنوضع قائمة بالأفعال الیومیة البسیطة التي یمكن  .4

هو القیام بها بغض النظر  أهمیة الأكثر. رر بشكل یومي قد لا تك الأفعالهذه  أنبعین الاعتبار  الأخذ

 عن مرات التكرار

التوقف عن لوم الذات وصهرها في دوامة المشاعر السلبیة والانتقادات الحادة ووصف الواقع   .5

 المحیط بكل ما یحویه من سلبیات وایجابیات 

س بشكل سلبي على النزیلات بین الجلسات كتابة وصف لبعض المواقف التي تنعك إلىالطلب  .6

على الذات  الأحكامذواتهن ووضع التقییم السلبي والایجابي في جدولین متقابلین بعیداً عن اطلاق 

 الجلسة وكأن المفحوصة تلعب دور مراقب خارجي للحدث بعیدا عن اقحام الذات أثناءومناقشة الباحثة 

 إلىیومیة وهذا التغییر یستند امكانیة تغییر قائمة القیم التي في ضوئها تم تحدید الافعال ال .7

 اولویات النزیلات في الحیاة الیومیة وكیفیة تبدلها یوما بعد یوم 

, 1955قسم الصحة النفسیة تنسي , كما تم استخدام مقیاس تنسي لمفهوم الذات الذي وضعه في الأصل

 1983وشمعون  وأعد صورته العربیة علاوي 1965وقد تم تطویره في الشكل الحالي على ید ولیام فتس 

 .)2009,ابو اسعد( 

, الذات الاجتماعیة , الذات الشخصیة, الذات الجسمیة : بند تمثل الأبعاد التالیة  100یتألف المقیاس من 

  .الذات الأخلاقیة , الذات الأسریة 

یدل على وجود مفهوم ذات صحي  100من تزید علامته عن  200وال  0تتراوح العلامة الكلیة بین 

  .ومناسب 

تم حساب مصفوفة معاملات الارتباط بین  حیث, قامت الباحثة بدراسة الخصائص السكومتریة للمقیاس

حیث . المحاور المكونة للمقیاس من جهة وبین هذه المحاور ودرجة المقیاس الكلیة من جهة أخرى

  . لأخرىعن المجموعة ا. مما یؤكد صدق البناء للمقیاس 0,6وَ  0,5تراوحت معاملات الارتباط بین 

حیث طُبق المقیاس على عینة مقصودة من طلبة كلیة , تم استخدام طریقة الإعادة, وحساب ثبات المقیاس

وتم حساب معامل الثبات للدرجة , بفارق زمني مقداره شهرین, طالب وطالبة 50التربیة السنة الأولى تضم 

  0,7و  0.6س بین  كما تراوحت معاملات الثبات على محاور المقیا 0,7الكلیة حیث بلغ 

    :إجراءات الدراسة.4- 8

بواقع ثلاث  2019تم تطبیق الدراسة في الفترة الزمنیة الواقعة من شهر تشرین الأول إلى شهر شباط 

تمت الجلسات في العیادة النفسیة المجانیة في كلیة . مدة كل جلسة ساعة على الأقل, جلسات اسبوعیاً 
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تم بادئ ذي بدء تطبیق مقیاس تنسي لمفهوم الذات على جمیع أفراد العینة ثم الانتقال . التربیة بدمشق

وارتباط الفكرة بالسلوك ومعنى الاسترخاء وطرق , إلى جلسات تثقیف فردیة حول العلاجات المعرفیة

بعدها . فراد العینةتراوحت جلسات التثقیف بین جلستین إلى ثلاث جلسات لدى جمیع أ. التنفس الصحیحة

أثناء الجلسات كان یتم شرح الوجهین . تم الانتقال إلى تطبیق البرنامج العلاجي الذي أعدته الباحثة

-السداسیین الذَین یمثلان العلاج بالقبول والانخراط على لوح ورقي موجود أمام المفحوصة ویتم تحدید 

  .قد وصلت بعد أداء المهمات المطلوبة منهافي أي مرحلة من مراحل العلاج  -بالاشتراك مع الباحثة

تم إعادة تطبیق مقیاس تنسي لمفهوم الذات بشكل فردي في آخر , في نهایة الفترة الزمنیة المحددة للبرنامج

  .جلسة لكل مشاركة في الدراسة

الدراسة تمیز تطبیق البرنامج بالصعوبة الشدیدة نظراً لأنه علاج جدید لم یسبق لأي من المشاركات في 

وبالتالي كان على الباحثة الإسهاب في الشرح والتفصیل لكل . الاطلاع علیه أو حتى السماع باسمه

المصطلحات والمفاهیم الواردة في البرنامج قبل الانتقال الى تطبیقه من حیث تحدید القیم والأولویات 

  .والأهداف وتحویلها لسلوكیات

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها .9

لأفراد العینة بین التطبیقین  الأداءیوجد فرق ذو دلالة احصائیة بین متوسطات : الفرضیة القائلةلاختبار 

تم استخدام البرنامج  0.05القبلي والبعدي على مقیاس تنسي لمفهوم الذات وذلك عند مستوى دلالة 

  .بدلالة اختبار ت استودینت SPSS الإحصائي

  : یلخص الجدول الآتي نتائج الدراسة الاحصائیة

  درجته/ 

  زمن الاختبار

متوسط   العینة

  الدرجات

الانحراف 

  المعیاري

  قیمة الاختبار

T 

  الدلالة

Sig  

التطبیق القبلي     

pre  

2

6  

90.

27 

11.3

3 

40.63

9 

0.00  

التطبیق البعدي   

post  

2

6  

110

.58 

17.5

6 

32.10

6 

0.00  

  

یشیر الجدول إلى أنه یوجد فرق ذو دلالة إحصائیة بین أداء أفراد العینة قبل تطبیق العلاج وبعده لصالح 

وهذا یدل على فعالیة العلاج بالقبول والانخراط في تحسین مفهوم الذات لدى أفراد . التطبیق البعدي
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حیاتها الاعتیادیة  فإن عشرین فتاة من أصل ستٍ وعشرین عادت لممارسة, من جانبٍ آخر. العینة

فمنهن من عدن لمدارسهن ومنهن . بعد أن كنّ قد دخلن في حالة من التجنب والانعزال والانطواء, الیومیة

  .من عدن للسكن مع عائلاتهن اللواتي كنّ قد اخترن سابقاً وطواعیة تركها بعد تعرضهن للتحرش

إن سبب الانطواء والعزلة والتقوقع حول الذات لدى هؤلاء الفتیات وحسبما یظهره الوجه السداسي 

وتفكیرها المتكرر بحادثة , هو تمركز المفحوصة حول الماضي, الأول لمراحل ما قبل العلاج بالقبول

ها واللوم الذي تتلقاه ومحاولتها الهروب من مواجهة هذه الذات ومن اللوم الذي تلقیه علی, التحرش وتوابعها

كما , لا بل تنصهر داخله فیهتغرق , إذاً هي تعامل الذات كمحتوى. من الآخرین بخصوص ما حدث

بل , هي غیر قادرة على الخروج منه والنظر إلیه كمراقب خارجي. تعیشها وتستشعر به في الوقت الحالي

الأمر الذي یقودها لعدم تقبل , مرت وتمر به هي منصهرة تماماً في دوامة النقد واللوم والتشوه الفكري عما

یعني مزیداً من , مزیداً من التجنب: حسب مدرسة القبول بالعلاج والالتزام. ذاتها وواقعها وبالتالي التجنب

  .المرض

واعتبارها عالماً مستقلاً بحد ذاته , في اللحظة التي تبدأ فیها المفحوصة وعي الذات كسیاق عام

حداث وهي تراقب مرور اللحظة وتراقب ما یعبر من خلالها من صور وذكریات تعتمل في دواخله الأ

وفي اللحظة التي تستطیع معها تحدید أولویاتها في الحیاة ووضع خطط وأهداف لما سیأتي من , وأحداث

 الذي یمثل المرونة النفسیة الذاتيحسبما یوضح لنا الوجه السداسي -الأیام فإنها ستنتقل وبشكل طبیعي 

مزیداً من التقبل . وتقبل ما مرت وتمر به من ذكریات وأحاسیس, لى تقبل الذات وتقبل دورها في الحیاةإ-

  .یعني مزیداً من الخروج من الحالة الإشكالیة التي یعیش فیها المتعالج

  :توصیات في ضوء ما سبق .10

  .االتوسع في البحث النظري الذي یتناول التعریف بهذه المعالجة وخطواتها ومراحله .1

من المهم جداً إدراج هذا النوع من المعالجة ضمن قائمة المواضیع الواجب البحث فیها    .2

من قبل طلبة الاختصاص لیتسنى لنا الكشف عن فعالیة هذا النوع من العلاج لاسیما وأننا في 

التفكیر بطریقة التثبت على الحدث السلبي ونعاني من القلق فیما یخص  إلىعالمنا العربي ننزع 

 حداث الحیاة الیومیة أ

من المهم جداً تنظیم المؤتمرات العلمیة والمنتدیات الطبیة بالتشارك مع كلیات الطب  .3

والتربیة للتعریف بهذا النوع من المعالجة ونقاط تلاقیها وتمیزها عن أنواع المعالجات النفسیة 

 .الأخرى
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لعربیة لإغناء المكتبة العمل على تنشیط حركة الترجمة من كل اللغات الحیة الى اللغة ا .4

العربیة الفقیرة أصلاً بأنواع المعالجات النفسیة التي تطرق لها كبار المعالجین النفسیین في 

 .الولایات المتحدة وغیرها من البلدان 
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 الكفایات التدریسیة لعضو هیئة التدریس الجامعي كمؤشر للجودة التعلیمیة من وجهة نظر الطلبة 

 .جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل ــــ الجزائر ـــبوعموشة نعیم / د

  

  :ملخص

على ممارسة أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف 

والاجتماعیة بجامعة جیجل للكفایات التدریسیة من وجهة نظر الطلبة كمؤشر للجودة التعلیمیة، من خلال 

وقد استخدم الباحث المنهج . دراسة عینة من طلبة كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة جیجل

وقد توصلت ). ة(طالب  200داة الاستبیان لجمع البیانات من المبحوثین الذین قدر عددهم بـ الوصفي، وأ

  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

یمارس أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة جیجل كفایة  - 

  .التخطیط للتدریس من وجهة نظر الطلبة

أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة جیجل كفایة تنفیذ یمارس  - 

  .التدریس من وجهة نظر الطلبة

یمارس أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة جیجل كفایة التقویم  - 

  .من وجهة نظر الطلبة

  .، الكفایات التدریسیة، عضو هیئة التدریس الجامعي، الجودة، الجودة التعلیمیةالكفایة :الكلمات المفتاحیة

  

Abstract: 

The aim of this study was to identify the degree of practice of university faculty members in 

the faculty of humanities and social sciences at university of Jijel for teaching competencies 

from the point of view of students as an indicator of educational quality through studying a 

sample of students of the faculty of humanities and social sciences at university of Jijel. The 

researcher used the descriptive approach and the questionnaire tool to collect data from the 

estimated 200 students. The study reached a number of results, the most important of which 

are: 

- The members of the faculty of humanities and social sciences at university of Jijel are 

proficient in the planning of teaching from the point of view of the students. 

- The members of the faculty of humanities and social sciences at university of Jijel the 

adequacy of  the implementation of teaching from the point of view of the students. 

- The members of the faculty of humanities and social sciences at university of Jijel the 

adequacy of  the calendar from the point of view of the students. 

Keywords: Competence; teaching competencies; faculty member; quality; educational 

quality. 
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  :مقدمة. 1

یعد عضو هیئة التدریس الجامعي ذو أهمیة بالغة في إعداد الكفاءات البشریة في التخصصات 

كما أنه العنصر . المختلفة، والمساهمة في تطویر المجتمع المحلي والعالمي وحل بعض مشكلاته

ي یلعبه ونظرا للدور الذ. الأساسي والجوهري في العملیة التعلیمیة، لأنه یقود العمل التربوي والتعلیمي

عضو هیئة التدریس الجامعي في العملیة التعلیمیة، ولكي یتمكن من القیام بدوره بشكل فعال لابد من 

  . امتلاكه لمجموعة من الكفایات، تضمن الحصول على مخرجات تربویة ذات كفاءة عالیة

من أحد  وعلى هذا الأساس فإن جودة أداء عضو هیئة التدریس الجامعي للمهام الملقاة على عاتقه

كونه یمثل حلقة الوصل بین . العناصر الحاسمة وبالغة الأثر في تحسین مخرجات الجامعة وجودتها

ولن یتأتى ذلك إلا من خلال تطبیق  .المدخلات التعلیمیة وبین المخرجات التعلیمیة المتمثلة في الطالب

یة لأعضاء هیئة التدریس، من استراتیجیات الجودة في التعلیم، التي ترتكز  أساسا على التنمیة المهن

خلال الارتقاء بالجانب المهاراتي والمهني لهم، خاصة وأن جودة مخرجات التعلیم تمثل المحك الذي یحكم 

 . به على جودة أداء التعلیم الذي تقدمه المؤسسات التعلیمیة

  الإطار المفاهیمي للدراسة. 2

  :مشكلة الدراسة. 1.2

إعداد كوادر علمیة وفنیة وتنظیمیة وإداریة في المجتمعات الحدیثة، یحظى التعلیم بأهمیة بالغة في 

ا لجزء كبیر من الموارد المالیة  والدلیل على ذلك استنزافه. یساهمون في دعم ودفع عجلة التنمیة

والإمكانیات البشریة للدولة، سعیا منها لأن یكون التعلیم عالي الجودة یمد الدارسین بخبرات ومهارات 

  .كفاءة، من خلال تطویر ورفع كفاءة التدریس الجامعيعالیة ال

الأمر الذي ساهم في تغیر النظرة للتعلیم على أنه عملیة استهلاكیة وخدمة تقدمها الدولة لأفرادها، 

لدا یحرص القائمین على قطاع التعلیم  .وأصبح ینظر لها على أنها استثمار مربح في الرأسمال البشري

لتحقیق أعلى درجة من الجودة في المخرجات التعلیمیة، خاصة وأن الكثیر من العالي في الجزائر 

الباحثین یؤكدون على أن السبیل الوحید لمواجهة التحدیات المعاصرة یتمثل في رفع جودة نوعیة التعلیم، 

  .وتحسین مخرجاته

دة التعلیمیة، وتعد كفاءة عضو التدریس الجامعي مؤشرا أساسیا یعتمد علیه عند قیاس مؤشرات الجو 

خاصة وأن جودة . من خلال ما یتمتع به من كفایات ومهارات تدریسیة تؤهله لأداء واجباته بشكل فعال

أداء عضو هیئة التدریس الجامعي للمهام الملقاة على عاتقه من العناصر الحاسمة وبالغة الأثر في 
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لیة التعلیمیة والفاعل في قاعة تحسین مخرجات الجامعة وجودتها، كونه یمثل الركن الأساسي في العم

التدریس، والمحرك لدوافع الطلبة والمشكل لاتجاهاتهم، وحلقة الوصل بین المدخلات التعلیمیة وبین 

  .المخرجات التعلیمیة المتمثلة في الطالب

وعلیه فإن جودة مؤسسات التعلیم الجامعي أضحت تحددها الیوم نوعیة الهیئة التدریسیة بها 

یاتهم الشخصیة والمعرفیة والأسالیب التي یعتمدونها في تحضیر الدرس وتنفیذه والوسائل وكفاءتهم وكفا

المستعملة في التدریس، ومدى قدرتهم على التواصل مع الطلبة واهتمامهم بالعلاقات الإنسانیة الصفیة، 

التدریسیة المعتمدة  ولن یتأتى ذلك إلا بتغییر الممارسات. وكذلك الأسالیب التي یعتمدونها في تقویم الطلبة

  . لتتوافق مع متطلبات التدریس الفعال، من خلال تطبیق استراتیجیات الجودة في التعلیم

فالملاحظ في الجامعة الجزائریة بأنها تسعى إلى بدل الجهود اللازمة لتحقیق التنمیة المهنیة 

وعلى تطویر وتنمیة  لأعضاء هیئة التدریس بها بشكل یساعدهم على القیام بعملهم على أكمل وجه،

مستوى أدائهم، إضافة إلى متابعة وتقویم ممارساتهم التدریسیة، والوقوف على مواطن القوة والقصور في 

فإتقان المدرس لمادته العلمیة لم یعد كافیا لتحقیق . أدائهم، والذي سیؤدي إلى تحسین المخرجات التعلیمیة

د أن یكون متمتعا بكفایات تدریسیة تمكنه من أداء مهامه الأهداف المرجوة من العملیة التعلیمیة، بل لاب

خاصة وأن الكثیر من أعضاء هیئة التدریس الجامعي یتم توظیفهم  .الجدیدة بأعلى درجة من الإتقان

بالجامعة بناء على درجتهم العلمیة دون مراعاة كفاءتهم التدریسیة أو المهنیة، وحتى دون مراعاة لسماتهم 

  . الشخصیة

دفع الباحث في هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على هذه المسألة ومحاولة تقصي ورصد  وهو ما

الواقع الفعلي لها، للوقوف على أهم الكفایات التدریسیة التي لابد أن یتحلى بها عضو هیئة التدریس 

ء هل یمارس أعضا: وذلك من خلال طرح التساؤل الرئیسي التالي. الجامعي كمؤشر للجودة التعلیمیة

بجامعة جیجل للكفایات التدریسیة من  هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  .؟كمؤشر للجودة التعلیمیة  وجهة نظر الطلبة

  :ویتفرع عن السؤال الرئیسي الأسئلة الفرعیة التالیة  

ة بجامعة جیجل كفایة هل یمارس أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعی - 

 .للتدریس من وجهة نظر الطلبة؟  التخطیط

هل یمارس أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة جیجل كفایة  - 

 .تنفیذ التدریس من وجهة نظر الطلبة؟
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بجامعة جیجل كفایة  هل یمارس أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة - 

  .التقویم من وجهة نظر الطلبة؟

 :فرضیات الدراسة. 2.2

  :الفرضیة الرئیسیة. 1.2.2

یمارس أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة جیجل الكفایات  - 

  .التدریسیة من وجهة نظر الطلبة

  :الفرضیات الفرعیة. 2.2.2

هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة جیجل كفایة یمارس أعضاء  - 

 .للتدریس من وجهة نظر الطلبة  التخطیط

بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة جیجل كفایة تنفیذ  یمارس أعضاء هیئة التدریس الجامعي - 

  .التدریس من وجهة نظر الطلبة

التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة جیجل كفایة التقویم یمارس أعضاء هیئة  - 

  .من وجهة نظر الطلبة

 :أهداف الدراسة. 3.2

تهدف هذه الدراسة للكشف عن ممارسة الأستاذ الجامعي للكفایات التدریسیة من وجهة نظر الطلبة 

  :اف الفرعیة التالیةوتندرج ضمنه الأهد. كمؤشر للجودة التعلیمیة، كهدف رئیس

الكشف عن درجة ممارسة أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة  - 

 .للتدریس من وجهة نظر الطلبة كمؤشر للجودة التعلیمیة  جیجل لكفایة التخطیط

والاجتماعیة بجامعة  الكشف عن درجة ممارسة أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة - 

 .جیجل لكفایة تنفیذ التدریس من وجهة نظر الطلبة كمؤشر للجودة التعلیمیة

الكشف عن درجة ممارسة أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة  - 

   .جیجل لكفایة التقویم من وجهة نظر الطلبة كمؤشر للجودة التعلیمیة

 :الدراسةأهمیة . 4.2

تستمد هذه الدراسة أهمیتها من أهمیة عضو هیئة التدریس الجامعي، كونه الفاعل الأساسي الذي لا 

خاصة وأن جودة . غنى عنه في العملیة التعلیمیة، وتتوقف علیه كفاءة وجودة مخرجات العملیة التعلیمیة

ملحة لنجاح العملیة التعلیمیة، الممارسة التدریسیة لأعضاء هیئة التدریس الجامعي أضحت الیوم ضرورة 
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ومن ثم فإن الدراسة . وضمان مخرجات تعلیمیة فعالة ترضي احتیاجات المجتمع ومتطلبات سوق الشغل

الحالیة  یمكن أن تساهم في تقدیم نتائج واقعیة تساعد في تحسین وتطویر الكفایات التدریسیة لأعضاء 

ذلك إیجابا على أعضاء هیئة التدریس وعلى الطلاب  هیئة التدریس في الجامعة الجزائریة، بحیث ینعكس

  .على حد سواء، وهذا استجابة للاتجاهات الحدیثة التي تدعو إلى الاهتمام أكثر بموضوع جودة التعلیم

 :تحدید مفاهیم الدراسة. 5.2

  :الكفایة. 1.5.2

أهداف سلوكیة محددة بدقة، وتصف هذه الأهداف كل المعارف والمهارات "بأنها " باتریسیا"تعرفها 

  .)44، ص2008جرادات وآخرون، (". والاتجاهات اللازمة لممارسة مهنة التعلیم

القدرة على عمل شيء بفعالیة وإتقان، وبمستوى من الأداء وبأقل جهد "كما تعرف الكفایة بأنها 

والكفایة المعرفیة تكون منطلقا وأساسا للكفایة . وقد تكون الكفایة معرفیة، وقد تكون أدائیة .ووقت وكلفة

الأدائیة، والأخیرة تشیر إلى عملیات وإجراءات یمكن ملاحظتها، وتختلف باختلاف المهام التي ترتبط 

  .)343، ص2002مرعي، الحیلة، (". بها

هارات والمعارف والاتجاهات التي ینبغي أن یمتلكها الأستاذ یقصد بالكفایة مجموعة الم :التعریف الإجرائي

الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة جیجل لیقوم بتدریس طلابه بكفاءة وإتقان وفعالیة، 

  .والتي تظهر خلال ممارساته التدریسیة

 :التدریس. 2.5.2

إحاطة المتعلم بالمعارف وتمكینه  نشاط إنساني هادف مخطط ومنظم لغرض"یعرف التدریس بأنه 

من اكتشافها، فهو لا یكتفي بإلقاء المعارف واكتسابها إنما یتجاوزها إلى تنمیة القدرات على اكتشاف 

المعارف، والتأثیر في شخصیة المتعلم من خلال عملیة التفاعل التي تجري بین كل من المدرس والمتعلم 

الذي یكون فیه قادرا على التخیل والتفكیر المنظم، والتصور والبیئة والوصول بالمتعلم إلى المستوى 

الواضح، وتنمیة شخصیة المتعلم في المجال المعرفي والانفعالي والمهاري وإخضاعه إلى عملیة تقویم 

  ).25، ص2008عطیة، (". مستمر

وإجراءات كل ما یقوم به عضو هیئة التدریس من أنشطة وعملیات "ویعرف التدریس الجامعي بأنه 

وسلوكیات تعلیمیة تتعلق بعملیة التدریس داخل الفصل الدراسي أو خارجه، وتنعكس على سلوك طلابه، 

ویتضمن اختیار وانتقاء المادة العلمیة وتنظیمها، وتحدید إجراءات وفنیات تطبیقها، ویتحقق ذلك من خلال 

  .)27، ص2014الألفي، ( ."العلاجیةالمحاضرة، المناقشة، التدریس المعملي، والمواقف : عدة طرق منها
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یقصد بالتدریس هو مجموعة النشاطات التي یؤدیها عضو هیئة التدریس في موقف : التعریف الإجرائي

  .تعلیمي معین لمساعدة المتعلمین في الوصول إلى أهداف تربویة محددة

  :الكفایات التدریسیة. 3.5.2

معلومات والمهارات والاتجاهات والقیم والمبادئ الحد المقبول من ال"تعرف كفایات التدریس بأنها 

الأخلاقیة الذي یمكن المعلم من انجاز مهامه التعلیمیة بإتقان وفعالیة، وتصنف كفایات التدریس في ثلاث 

". التخطیط والتنفیذ والتقویم، ویتدرج تحت كل منها مجموعة من الكفایات الفرعیة: كفایات رئیسیة هي

  )104.103ص .، ص2011علي، (

القدرة على أداء نشاط معین ذي علاقة بتخطیط التدریس، تنفیذ، "كما أن الكفایات التدریسیة هي 

المعرفیة، المهاریة، الوجدانیة، ): الأداءات(تقویم، وهذا النشاط قابل للتحلیل إلى مجموعة من السلوكیات 

  .)208، ص2012عمران، (". ومن ثم یمكن تقییمه بحسب معاییر الدقة في القیام به وسرعة انجازه

یقصد بالكفایات التدریسیة مجموعة الممارسات التدریسیة التي یقوم بها أعضاء هیئة  :التعریف الإجرائي

التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة جیجل في الموقف التعلیمي لتمكینهم من 

  .كفایات التخطیط للتدریس، تنفیذ التدریس، والتقویم مهامهم التعلیمیة داخل حجرة الدرس، والمتمثلة في

 :عضو هیئة التدریس الجامعي. 4.5.2

العنصر الفعال الذي یقوم "یعرف عضو هیئة التدریس الجامعي والمتمثل في الأستاذ الجامعي بأنه 

بالتدریب للمقررات الأكادیمیة ومقررات الإعداد التربوي، والحاصل على شهادة ماجستیر أو دكتوراه، 

ر هام في فعالیة العملیة ویعتبر المحرك الأساسي للعملیة التعلیمیة، فخصائصه المعرفیة والانفعالیة لها دو 

  .)188، ص2001معمریة، (". التعلیمیة

من أهم المدخلات الجامعیة التي تؤثر في العملیات "حیث یعتبر عضو هیئة التدریس الجامعي 

التربویة داخل الجامعة والتي تشكل نوعیة الكوادر التي تظهر على شكل مخرجات جامعیة ولهذا أخذت 

  .)23، ص2004حداد، (". نمیته أثناء الخدمة الجامعیةبعض الجامعات تهتم بقضیة ت

یقصد بعضو هیئة التدریس الجامعي في هذه الدراسة كل شخص یزاول مهنة التدریس   :التعریف الإجرائي

أستاذ مؤقت، أستاذ : في كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة جیجل، ویشغل إحدى الرتب التالیة

  .عد قسم أ، أستاذ محاضر قسم ب، أستاذ محاضر قسم أ، أستاذ التعلیم العاليمساعد قسم ب، أستاذ مسا
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  :الجودة التعلیمیة. 5.5.2

، والجید نقیض الرديء، وجاد )جاد(من أصل الفعل الثلاثي "یعرف مفهوم الجودة لغویا على أنها 

الشيء جودة، وجودة أي صار جیدا، وإحداث الشيء فجاد والتجوید مثله، وقد جاد جودة وأجاد أي أتى 

 .)25، ص2011القیسي، (". بالجید من القول والفعل

جملة المعاییر والخصائص التي ینبغي أن تتوافر في جمیع "الجودة بأنها " فتحي درویش"ویعرف 

عناصر العملیة التعلیمیة بالجامعة، سواء منها ما یتعلق بالمدخلات أو العملیات أو المخرجات، والتي 

تلبي احتیاجات المجتمع ومتطلباته، ورغبات المتعلمین وحاجاتهم، وتتحقق من خلال الاستخدام الفعال 

  .)128، ص2007محمد، (". ریة والمادیة بالجامعةلجمیع العناصر البش

عبارة عن عملیة توثیق البرامج والإجراءات وتطبیق للأنظمة "وتعرف الجودة في التعلیم بأنها 

واللوائح والتوجیهات، تهدف إلى تحقیق نقلة نوعیة في عملیة التعلیم والارتقاء بمستوى الطلبة في جمیع 

سیة والاجتماعیة والثقافیة، ولا یتحقق ذلك إلا بإتقان الأعمال وحسن الجوانب العقلیة والجسمیة والنف

  .)430، ص2009العبادي وآخرون، (". إدارتها

امتلاكه لكفایات تتصل بالمواد "وأوضحت الیونسكو أن المقصود بجودة عضو هیئة التدریس 

وإدارة الصف وتقویم الطلبة التدریسیة، وكفایات تتصل بالطلبة، وأخرى تتصل بالتخطیط للعملیة التعلیمیة 

  .)424، ص2007السامرائي، (". وممارسة علاقات انسانیة طیبة وكفایات مهنیة عامة

یقصد بالجودة التعلیمیة بأنها مجموعة المعاییر والمواصفات والخصائص التي ینبغي  :التعریف الإجرائي

أن تتوفر لدى كافة عناصر النظام التعلیمي، وبشكل خاص لدى أعضاء هیئة التدریس لتحقیق رغبات 

  .وتوقعات ورضا الطلاب، بما یحقق مخرجات متمیزة تلبي احتیاجات المجتمع ككل

  میدانیةإجراءات الدراسة ال. 3

 :مجالات الدراسة. 1.3

هو المكان الذي تمت فیه الدراسة المیدانیة للبحث، ویتمثل في كلیة العلوم  :المجال المكاني. 1.1.3

  .جیجل –الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة محمد الصدیق بن یحي 

نیة، حیث تضم ویقصد به عدد أفراد المؤسسة التي أجریت بها الدراسة المیدا :المجال البشري. 2.1.3

) ة(مسجل ) ة(طالب  3993جیجل  –كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة محمد الصدیق بن یحي 

  .2017/2018خلال السنة الجامعیة 
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  :المنهج. 2.3

یعتبر المنهج الوصفي هو المنهج الأنسب والأكثر ملائمة لهذه الدراسة التي تتناول الكفایات   

  . لتدریس الجامعي من وجهة نظر الطلبة كمؤشر للجودة التعلیمیةالتدریسیة لعضو هیئة ا

 :عینة الدراسة. 3.3

من مجتمع % 5طالب قام الباحث باختیار عینة حجمها  3993بما أن مجتمع الدراسة یتكون من 

   .طالب 200الدراسة بطریقة عشوائیة طبقیة، حیث قدرت عینة الدراسة بـ 

 :أداة الدراسة. 4.3

ولإخراج . قام الباحث في هذه الدراسة باستخدام استمارة الاستبیان كأداة لجمع البیانات المیدانیة له  

  : في صورة تجیب عن أسئلة الدراسة، قسمها الباحث كما یلي) الاستبیان(أداة الدراسة 

ها تحدید وتضمن البیانات الشخصیة الخاصة بوصف مجتمع الدراسة، والتي یتم من خلال: الجزء الأول* 

  .أسئلة 04هویة وخصائص المبحوثین، وقد تضمن 

عبارة تمثل الكفایات التدریسیة لعضو هیئة التدریس الجامعي كمؤشر  30وقد تضمن : الجزء الثاني* 

للجودة التعلیمیة، لمعرفة مدى توافرها في أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة 

  :وقد جاءت موزعة كالتاليوالاجتماعیة بجامعة جیجل، 

  یبین توزیع محاور وعبارات الاستبیان): 01(الجدول رقم 

  أرقام الكفایات كما وردت في الاستبیان  عدد العبارات  الكفایة  المحور

  10إلى  1من   10  كفایة التخطیط للتدریس  الأول

  20إلى  11من   10  كفایة تنفیذ التدریس  الثاني

  30إلى  20 من  10  كفایة التقویم  الثالث

وقد استخدم الباحث لقیاس مدى توافر الكفایات التدریسیة مقیاس لیكرت الخماسي لقیاس درجة   

  :إجابة المستجوبین أو المبحوثین على عبارات الاستبیان، كما هو موضح في الجدول التالي

  یبین البدائل المحتملة للإجابة على عبارات الاستبیان): 02(الجدول رقم 

  موافق بشدة  موافق  محاید  غیر موافق   غیر موافق بشدة  الاستجابة

  5  4  3  2  1  الدرجة
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  :صدق أداة الدراسة وثباتها

حیث قام الباحث . تعد أداة الدراسة صادقة إذا تمكنت من قیاس ما صممت لقیاسه :صدق أداة الدراسة* 

  :بحساب ما یلي

تم التحقق من أن مظهر الأداة یدل على أنها تقیس ما وصفت  ):صدق المحكمین( الصدق الظاهري -أ

أساتذة برتبة أستاذ محاضر  10لقیاسه من خلال عرضها بصورتها الأولیة على عدة محكمین عددهم 

قسم أ وأستاذ التعلیم العالي من ذوي الخبرة والمعرفة في مجال البحث العلمي حیث طلب من كل محكم 

وح الصیاغة، ومدى مناسبة وشمولیة وانتماء كل عبارة لمحورها، ومدى إبداء رأیه بخصوصه مدى وض

وفي ضوء ملاحظات المحكمین تم إجراء التعدیلات . ملائمة ودقة تسمیة كل محور وتدرجات قیاسه

وقد تركزت ملاحظات المحكمین في تعدیل الصیاغة . من المحكمین% 80المطلوبة التي اتفق علیها 

العبارات المتكررة وحذف أخرى، وتغییر موضع بعض العبارات في المحور  لبعض العبارات ودمج بعض

  .أو تغییرها لمحور آخر

تم التحقق من الصدق البنائي من خلال توزیع أداة الدراسة على  ):الاتساق الداخلي(الصدق البنائي  - ب

بعد تجمیع . لدراسةطالبا وذلك لتحدید مدى التجانس الداخلي لأداة ا) 20(عینة عشوائیة بسیطة حجمها 

وذلك من خلال  SPSSالاستبیانات تم معالجتها باستخدام برنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة 

تحدید معاملات الارتباط بین كل محور بالدرجة الكلیة للاستبیان، حیث جاءت النتائج كما هي في 

  :الجدول التالي

  حور والدرجة الكلیة للاستبیانمعاملات الارتباط بین كل م): 03(الجدول رقم 

  قیمة معامل الارتباط  عدد العبارات  الكفایة  المحور

  0.816**  10  كفایة التخطیط للتدریس  الأول

  0.899**  10  كفایة تنفیذ التدریس  الثاني

  0.904**  10  كفایة التقویم  الثالث

  فأقل 0.01دال إحصائیا عند مستوى الدلالة ** 

یتضح من خلال الجدول أعلاه أن قیم معامل ارتباط كل محور بالدرجة الكلیة للاستبیان موجب ودال 

فأقل، مما یشیر إلى أن جمیع محاور الاستمارة تتمتع بدرجة صدق  0.01إحصائیا عند مستوى الدلالة 

حدها الأعلى في ) 0.904(وقد تراوحت معاملات الارتباط بین . مرتفعة، وهي صالحة لأغراض الدراسة
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في حدها الأدنى للمحور الأول المتعلق بكفایة ) 0.816(للمحور الثالث المتعلق بكفایة التقویم، و

  .  التخطیط للتدریس

یمكن وصف الاختبار بالثبات إذا كنا نثق أنه سیعطینا النتائج نفسها عند إعادة  :ثبات أداة الدراسة* 

تم  وقد. ر فترة زمنیة مناسبة وفي ظروف التطبیق نفسهاتطبیقه مرة أخرى على العینة نفسها بعد مرو 

التأكد من ثبات أداة الدراسة من خلال حساب معامل الثبات ألفا كرونباخ، وقد جاءت النتائج كما هو 

  :موضح في الجدول التالي

  قیم ألفا لمعاملات ثبات الأداة): 04(الجدول رقم 

  قیمة ألفا كرونباخ  عدد العبارات  المحور

  0.867  10  الأول

  0.892  10  الثاني

  0.879  10  الثالث

  0.967  30  الاستبیان ككل

) 0.892(یلاحظ من الجدول أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة ثبات عالیة حیث تراوحت قیم ألفا بین   

في حدها الأدنى للمحور الأول، في حین بلغت قیمة ألفا ) 0.867(في حدها الأعلى للمحور الثاني و

   .وهي قیم مرتفعة جدا، مما یعني أن معامل الثبات للمحاور مرتفع) 0.967(العام للأداة 

  نتائج البحث وتفسیرها. 4

لقد حددت بدائل الاستجابة أمام كل فقرة خمسة مستویات لمستوى توافر كفایات التدریس لدى 

أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة جیجل كمؤشر للجودة 

محاید، غیر موافق، غیر موافق  موافق بشدة، موافق،: (التعلیمیة، بحسب تقدیرات فئات العینة وهي

  ).بشدة

وللحكم على مستوى توافر الكفایات لدى أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة   

: والاجتماعیة بجامعة جیجل حسب تقدیرات العینة أعطیت التقدیرات الوصفیة تقدیرات كمیة كما یلي

  ).1= غیر موافق بشدة (، )2= غیر موافق (، )3= محاید (، )4= موافق (، )5= موافق بشدة (

وقد تم تحویل التكرارات من بیانات تقع بمستوى القیاس الاسمي على المقیاس الخماسي، إلى   

درجات تقع بمستوى القیاس شبه الفئوي لتسهیل عملیة تصنیفها إلى خمسة مستویات بحسب مدى متوسط 

  :التكرارات، كما هو موضح في الجدول التالي
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مستویات توافر الكفایات التدریسیة لدى أعضاء هیئة التدریس بكلیة العلوم ): 05(ول رقم الجد

  الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة جیجل

  5-4.20  4.19-3.40  3.39-2.60  2.59–1.80  1.79–1  مدى الدرجات

مستویات 

  التوافر

غیر موافق 

  بشدة

  موافق بشدة  موافق  محاید  غیر موافق

  :على مستوى كل فئة على حدة على النحو التاليوسیتم عرض النتائج 

  

یمارس أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة : النتائج المتعلقة بالفرضیة الأولى. 1.4

  .للتدریس من وجهة نظر الطلبة  بجامعة جیجل كفایة التخطیط والاجتماعیة

كفایة التخطیط للتدریس، على النحو سیتم عرض نتائج استجابات عینة الدراسة على أساس 

  :التالي

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لتقدیرات فئات عینة الدراسة لممارسة ): 06(الجدول رقم 

  بجامعة جیجل كفایة التخطیط أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  .للجودة التعلیمیةللتدریس من وجهة نظر الطلبة كمؤشر 

الترتیب 

بحسب 

  الاستبیان

المتوسط   كفایة التخطیط للتدریس

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

درجة   الرتبة

  الإجابة

یختار موضوعات المقرر الضروریة   1

  .الأكثر أهمیة في مجال التخصص

  موافق  1  1.028  3.94

یحضر مسبقا لموضوع الدرس من جمیع   10

  .جوانبه

  موافق  2  1.179  3.67

یحدد إستراتیجیة تدریسیة تلائم أهداف   4

  .الدرس

  موافق  3  1.063  3.58

  موافق  4  1.120  3.54  .یحدد الوسائل التعلیمیة المناسبة للدرس  2

یقوم بجمع المادة العلمیة حول موضوع   6

  .الدرس من مراجع متعددة

  موافق  5  1.194  3.54
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  موافق  6  1.160  3.52  .یختار التمهید المناسب لموضوع الدرس  8

یختار وسائل التقویم المناسبة لتحقیق   3

  .أهداف الدرس

  موافق  7  1.022  3.51

یوزع زمن الحصة على عناصر الدرس   7

  .بصورة ملائمة

  موافق  8  1.215  3.50

یحدد إستراتیجیة تدریسیة تتلائم مع   5

  .اهتمامات الطلبة وعددهم

  محاید  9  1.257  3.24

قد تقع في یتنبأ بالأحداث التي   9

المحاضرة، ویحدد التحركات التدریسیة 

  .التي تلائمها

  محاید  10  1.198  2.89

كفایات خاصة بالتخطیط للتدریس، وأن  10أن هذا المحور شمل ) 06(یلاحظ من الجدول رقم 

بجامعة تقدیرات عینة الدراسة لممارسة أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

- 1.022(وانحراف معیاري بین ) 2.89- 3.94(جیجل لكفایة التخطیط للتدریس قد تراوحت بین 

  :وموزعة على مستویین للتقدیر هي). 1.257

، ومدى انحراف معیاري بین )3.50-3.94(تقدیرات ضمن مدى المتوسطات  :المستوى الأول

عبارات من عبارات ) 08(شمل ، وت)موافق(وهي تقع ضمن متوسطات التقدیر ) 1.215- 1.028(

یختار موضوعات المقرر ( 1حیث احتلت العبارة . من عبارات المقیاس% 80المقیاس، وهي تشكل 

وانحراف ) 3.94(المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ ) الضروریة الأكثر أهمیة في مجال التخصص

في المرتبة ) رس من جمیع جوانبهیحضر مسبقا لموضوع الد( 10، تلیها العبارة )1.028(معیاري قدر بـ 

یحدد إستراتیجیة ( 4، بعدها العبارة )1.179(وانحراف معیاري قدر بـ ) 3.67(الثانیة بمتوسط حسابي بلغ 

وانحراف معیاري قدره ) 3.58(في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ ) تدریسیة تلائم أهداف الدرس

في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ ) لیمیة المناسبة للدرسیحدد الوسائل التع( 2، ثم العبارة )1.063(

یقوم بجمع المادة العلمیة حول موضوع ( 6، بعدها العبارة )1.120(وانحراف معیاري قدره ) 3.54(

وانحراف معیاري قدره ) 3.54(في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بلغ ) الدرس من مراجع متعددة

في ) 3.52(بمتوسط حسابي بلغ ) ختار التمهید المناسب لموضوع الدرسی( 8، ثم العبارة )1.194(

یختار وسائل التقویم المناسبة ( 3، یلي ذلك العبارة )1.160(المرتبة السادسة وانحراف معیاري قدره 
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وانحراف معیاري قدره ) 3.51(في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي بلغ ) لتحقیق أهداف الدرس

في المرتبة الثامنة ) یوزع زمن الحصة على عناصر الدرس بصورة ملائمة( 7عبارة ، وأخیرا ال)1.022(

  ).1.215(وانحراف معیاري قدر بـ ) 3.50(بمتوسط حسابي بلغ 

، ومدى انحراف معیاري بین )2.89- 3.24(تقدیرات ضمن مدى المتوسطات  :المستوى الثاني

عبارتین من عبارات ) 02(وتشمل  ،)محاید(وهي تقع ضمن متوسطات التقدیر ) 1.198- 1.257(

في ) یحدد إستراتیجیة تدریسیة تتلائم مع اهتمامات الطلبة وعددهم( 5المقیاس، هما على التوالي العبارة 

یتنبأ بالأحداث التي قد تقع في المحاضرة، ویحدد التحركات التدریسیة التي ( 9المرتبة التاسعة، والعبارة 

  . من عبارات المقیاس% 20هي تشكل و . في المرتبة العاشرة) تلائمها

وحسب هذه النتائج یتضح بأن عضو هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

  .بجامعة جیجل یمارس كفایة التخطیط للتدریس كمؤشر للجودة التعلیمیة من وجهة نظر الطلبة

ة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة یمارس أعضاء هیئ: النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة. 2.4

  .بجامعة جیجل كفایة تنفیذ التدریس من وجهة نظر الطلبة والاجتماعیة

  :سیتم عرض نتائج استجابات عینة الدراسة على أساس كفایة تنفیذ التدریس، على النحو التالي

فئات عینة الدراسة لممارسة  المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لتقدیرات): 07(الجدول رقم 

التدریس  بجامعة جیجل كفایة تنفیذ أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  .من وجهة نظر الطلبة كمؤشر للجودة التعلیمیة

الترتیب 

بحسب 

  الاستبیان

المتوسط   كفایة تنفیذ التدریس

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

درجة   الرتبة

  الإجابة

  موافق  1  0.893  4.11  .یتیح الفرصة للطلبة لطرح أسئلتهم  19

  موافق  2  0.949  3.87  .یوضح المفاهیم الرئیسیة لمادته العلمیة  13

یستخدم الأمثلة التوضیحیة بكفاءة لشرح   18

  .الدرس

  موافق  3  1.061  3.86

الإلقاء، (ینوع في طرائق التدریس   17

  ...).الحوار 

  موافق  4  1.194  3.68

  موافق  5  1.115  3.68یعرض المقرر بأسلوب یسهل على   12
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  .الطالب استیعابه

متمكن من محتوى الموضوع الذي یقوم   14

  .بتدریسه

  موافق  6  1.143  3.65

یتحدث بصوت مسموع یتغیر بما   16

  .یناسب المواقف التعلیمیة

  موافق  7  1.210  3.55

یحافظ على استمراریة جذب انتباه   15

  .لموضوع الدرسالطلبة 

  موافق  8  1.239  3.45

یمهد للدرس بشكل مشوق ومثیر لدافعیة   11

  .الطلاب للتعلم

  محاید  9  1.317  3.39

یراعي الفروق الفردیة بین الطلبة في   20

  .المستوى

  محاید  10  1.384  3.06

كفایات خاصة بتنفیذ التدریس، وأن  10أن هذا المحور شمل ) 07(یلاحظ من الجدول رقم 

تقدیرات عینة الدراسة لممارسة أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة 

). 1.384- 0.893(وانحراف معیاري بین ) 3.06-4.11(جیجل لكفایة تنفیذ التدریس قد تراوحت بین 

  :وموزعة على مستویین للتقدیر هي

، ومدى انحراف معیاري بین )3.45-4.11(تقدیرات ضمن مدى المتوسطات  :المستوى الأول

عبارات من عبارات ) 08(، وتشمل )موافق(وهي تقع ضمن متوسطات التقدیر ) 1.239- 0.893(

یتیح الفرصة للطلبة لطرح ( 19حیث احتلت العبارة . من عبارات المقیاس% 80المقیاس، وهي تشكل 

 13، تلیها العبارة )0.893(وانحراف معیاري قدر بـ ) 4.11(وسط حسابي بلغ المرتبة الأولى بمت) أسئلتهم

وانحراف ) 3.87(في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ ) یوضح المفاهیم الرئیسیة لمادته العلمیة(

في المرتبة ) یستخدم الأمثلة التوضیحیة بكفاءة لشرح الدرس( 18، بعدها العبارة )0.949(معیاري قدر بـ 

ینوع في طرائق ( 17، تلیها العبارة )1.061(وانحراف معیاري قدره ) 3.86(الثالثة بمتوسط حسابي بلغ 

وانحراف معیاري قدره ) 3.68(في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ ...)) الإلقاء، الحوار (التدریس 

في المرتبة الخامسة ) هیعرض المقرر بأسلوب یسهل على الطالب استیعاب( 12، بعدها العبارة )1.194(

متمكن من محتوى ( 14، ثم العبارة )1.115(وانحراف معیاري قدره ) 3.68(بمتوسط حسابي بلغ 

وانحراف معیاري قدره ) 3.65(في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي بلغ ) الموضوع الذي یقوم بتدریسه
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في المرتبة ) لمواقف التعلیمیةیتحدث بصوت مسموع یتغیر بما یناسب ا( 16، بعدها العبارة )1.143(

یحافظ على ( 15، وأخیرا العبارة )1.210(وانحراف معیاري قدر بـ ) 3.55(السابعة بمتوسط حسابي بلغ 

وانحراف ) 3.45(في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي بلغ ) استمراریة جذب انتباه الطلبة لموضوع الدرس

  ).1.239(معیاري قدر بـ 

، ومدى انحراف معیاري بین )3.06- 3.39(یرات ضمن مدى المتوسطات تقد :المستوى الثاني

عبارتین من عبارات ) 02(، وتشمل )محاید(وهي تقع ضمن متوسطات التقدیر ) 1.384- 1.317(

) یمهد الأستاذ للدرس بشكل مشوق ومثیر لدافعیة الطلاب للتعلم( 11المقیاس، هما على التوالي العبارة 

. في المرتبة العاشرة) یراعي الفروق الفردیة بین الطلبة في المستوى( 20لعبارة في المرتبة التاسعة، وا

  .من عبارات المقیاس% 20وهي تشكل 

وحسب هذه النتائج یتضح بأن عضو هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

  .وجهة نظر الطلبة بجامعة جیجل یمارس كفایة تنفیذ التدریس كمؤشر للجودة التعلیمیة من

یمارس أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة : النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة. 3.4

  .بجامعة جیجل كفایة التقویم من وجهة نظر الطلبة والاجتماعیة

  :سیتم عرض نتائج استجابات عینة الدراسة على أساس كفایة التقویم، على النحو التالي

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لتقدیرات فئات عینة الدراسة لممارسة ): 08(ل رقم الجدو

بجامعة جیجل كفایة التقویم من  أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  .وجهة نظر الطلبة كمؤشر للجودة التعلیمیة

الترتیب 

بحسب 

  الاستبیان

المتوسط   كفایة التقویم

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

درجة   الرتبة

  الإجابة

  موافق  1  0.939  4.05  .ترتبط أسئلة اختباراته بالمقرر الدراسي  27

یطرح أسئلة أثناء الدرس للتأكد من فهم   24

  .الطلاب

  موافق  2  0.951  3.94

یتابع الواجبات والأنشطة ویجعل لها   22

  .علامة في التقویم

  موافق  3  0.976  3.85

  موافق  4  1.147  3.61  .یصوغ أسئلة اختباراته بوضوح ودقة  26
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  موافق  5  1.172  3.55  .یتحقق من استیعاب طلبته للمادة العلمیة  23

یستخدم أسالیب تقویم متنوعة تتناسب مع   21

  .مستوى الطلبة

  موافق  6  1.134  3.40

یتوخى الدقة في تصحیح اختباراته بوضع   28

  .درجاته دون تحیز

  محاید  7  1.388  3.32

یتقن تشخیص نقاط القوة والضعف في   30

  .تعلم الطلبة

  محاید  8  1.192  3.27

یحرص على معرفة مستوى النمو   29

  .المعرفي الذي وصل إلیه الطالب

  محاید  9  1.218  3.07

یراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین عند   25

  .طرح الأسئلة

  محاید  10  1.195  2.82

كفایات خاصة بالتقویم، وأن تقدیرات  10أن هذا المحور شمل ) 08(الجدول رقم یلاحظ من 

عینة الدراسة لممارسة أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة جیجل 

وموزعة على ). 1.388-0.993(وانحراف معیاري بین ) 2.82- 4.05(لكفایة التقویم قد تراوحت بین 

  :یین للتقدیر هيمستو 

، ومدى انحراف معیاري بین )3.40-4.05(تقدیرات ضمن مدى المتوسطات  :المستوى الأول

عبارات من عبارات ) 06(، وتشمل )موافق(وهي تقع ضمن متوسطات التقدیر ) 1.134- 1.028(

بالمقرر  ترتبط أسئلة اختباراته( 27حیث احتلت العبارة . من عبارات المقیاس% 60المقیاس، وهي تشكل 

، تلیها العبارة )0.939(وانحراف معیاري قدر بـ ) 4.05(المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ ) الدراسي

) 3.94(في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ ) یطرح أسئلة أثناء الدرس للتأكد من فهم الطلاب( 24

الأنشطة ویجعل لها علامة في یتابع الواجبات و ( 22، ثم العبارة )0.951(وانحراف معیاري قدر بـ 

 26، ثم العبارة )0.976(وانحراف معیاري قدر بـ ) 3.85(في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ ) التقویم

وانحراف معیاري ) 3.61(في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ ) یصوغ أسئلة اختباراته بوضوح ودقة(

في المرتبة الخامسة ) استیعاب طلبته للمادة العلمیة یتحقق من( 23، بعدها العبارة )1.147(قدره 

یستخدم أسالیب تقویم ( 58، وأخیرا العبارة )1.172(وانحراف معیاري قدره ) 3.55(بمتوسط حسابي بلغ 
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وانحراف معیاري ) 3.40(في المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي بلغ ) متنوعة تتناسب مع مستوى الطلبة

  ).1.134(قدر بـ 

، ومدى انحراف معیاري بین )2.82- 3.32(تقدیرات ضمن مدى المتوسطات  :لثانيالمستوى ا

عبارات من عبارات ) 04(، وتشمل )محاید(وهي تقع ضمن متوسطات التقدیر ) 1.195- 1.388(

في ) یتوخى الدقة في تصحیح اختباراته بوضع درجاته دون تحیز( 28المقیاس، حیث جاءت العبارة 

یتقن ( 30، تلیها العبارة )1.388(وانحراف معیاري قدر بـ ) 3.32(حسابي بلغ  بمتوسط المرتبة السابعة

وانحراف ) 3.27(في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي بلغ ) تشخیص نقاط القوة والضعف في تعلم الطلبة

یحرص على معرفة مستوى النمو المعرفي الذي وصل إلیه ( 29، بعدها العبارة )1.192(معیاري قدر بـ 

، وأخیرا العبارة )1.218(وانحراف معیاري قدره ) 3.07(في المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي بلغ ) البالط

في المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي بلغ ) یراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین عند طرح الأسئلة( 25

  .من عبارات المقیاس% 40وهي تشكل ). 1.195(وانحراف معیاري قدره ) 2.81(

هذه النتائج یتضح بأن عضو هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  وحسب

  .بجامعة جیجل یمارس كفایة التقویم كمؤشر للجودة التعلیمیة من وجهة نظر الطلبة

یمارس أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة : النتائج المتعلقة بالفرضیة العامة. 4.4

  .كمؤشر للجودة التعلیمیة  بجامعة جیجل الكفایات التدریسیة من وجهة نظر الطلبة جتماعیةوالا

  :سیتم عرض نتائج استجابات عینة الدراسة على أساس كفایات التدریس، على النحو التالي

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لتقدیرات فئات عینة الدراسة لممارسة ): 09(الجدول رقم 

بجامعة جیجل للكفایات التدریسیة  أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  . من وجهة نظر الطلبة كمؤشر للجودة التعلیمیة

ترتیب المحور 

  حسب الاستبیان

المتوسط   الكفایات التدریسیة

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

درجة   الرتبة

  الإجابة

  موافق  1  0.73337  3.6764  كفایة تنفیذ التدریس  المحور الثاني

  موافق  2  0.67446  3.5146  كفایة التخطیط للتدریس  المحور الأول

  موافق  3  0.71886  3.4979  كفایة التقویم  المحور الثالث

المتعلق بالمتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمحاور أداة ) 09(یلاحظ من الجدول رقم   

  :الآتيالدراسة 
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بلغت متوسطات تقدیرات العینة لممارسة أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة   

، أي أنها تقع )0.73337(بانحراف معیاري ) 3.6764(والاجتماعیة بجامعة جیجل لكفایة تنفیذ التدریس 

مارسة أعضاء هیئة بینما بلغت متوسطات تقدیرات العینة لدرجة م). موافق(ضمن متوسطات التقدیر 

) 3.5146(التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة جیجل لكفایة التخطیط للتدریس 

في حین بلغت متوسطات ). موافق(، والتي تقع ضمن متوسطات التقدیر )0.67446(بانحراف معیاري 

ة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة تقدیرات العینة لدرجة ممارسة أعضاء هیئة التدریس الجامعي بكلی

، والتي تقع ضمن متوسطات التقدیر )0.71886(بانحراف معیاري ) 3.4979(جیجل لكفایة التقویم 

  ). موافق(

وحسب هذه النتائج یتضح بأن عضو هیئة التدریس الجامعي بكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

كمؤشر للجودة التعلیمیة من وجهة نظر الطلبة، والمتمثلة في بجامعة جیجل یمارس الكفایات التدریسیة 

  .كفایة التخطیط للتدریس، كفایة تنفیذ التدریس، كفایة التقویم

  :قترحاتالإ. 5

 :الباحث بما یلي قترحبناءا على النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، ی

  .یس الجامعي تستخدم في تقویم أدائهماعتماد قائمة بمعاییر جودة الأداء التدریسي لأعضاء هیئة التدر  - 

  .تشجیع أعضاء هیئة التدریس الجامعي على تطویر أدائهم التدریسي كمعیار لتحقیق الجودة التعلیمیة - 

تدعیم العلاقات الصفیة الایجابیة بین الطالب والأستاذ في سبیل تحقیق أهداف العملیة التعلیمیة  - 

  .التعلمیة

  .تیجیات وأسالیب التدریس، والعمل على تجاوز صعوبات التعلم لدى الطلبةالتنویع في استخدام استرا - 

الاهتمام والتركیز على تنمیة المهارات والكفایات التدریسیة الأساسیة لدى أعضاء هیئة التدریس  - 

  .الجامعي وذلك بهدف التحسین النوعي في مستوى أدائهم التدریسي

مختلف الكلیات وحتى الجامعات لمعرفة درجة ممارسة أعضاء  إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالیة في - 

  .هیئة التدریس الجامعي للكفایات التدریسیة

  

  :قائمة المراجع. 6

، تطویر الإدارة الجامعیة في ضوء مدخل الإدارة الإستراتیجیة تحدیات وطموحات). 2014(الألفي، طارق أبو العطا  - 1

  .، مؤسسة طیبة، القاهرة1ط

  .، دار صفاء، عمان1، طالتدریس الفعال). 2008(عزت وآخرون جرادات،  - 2
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  .، عالم الكتب، القاهرة1، طالتنمیة المهنیة لأعضاء هیئة التدریس الجامعي). 2004(حداد، محمد بشیر  - 3

  .، دار جریر، عمانإدارة الجودة الشاملة في القطاعین الإنتاجي والخدمي). 2007(السامرائي، مهدي صالح  - 4
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  المقاربة بالكفاءات ودورها في الحد من ظاهرة الانقطاع الدراسي 

  التعلیم المتوسط أساتذةنیة على مرحلة التعلیم المتوسط أنموذجا ـ دراسة میدا

  .الجزائر ـــرة بسكــ ــ محمد خیضرجامعة  ــنورالدین حمر العین / الباحث 

  

  :الملخص

یعد الانقطاع الدراسي من المشكلات التربویة التي باتت تؤرق الفاعلین في الوسط المدرسي بدءا          

من الأسرة إلى المدرسة فالمجتمع لما للظاهرة من تأثیرات وانعكاسات اقتصادیة باعتبار الانقطاع یشكل 

للسیاسة التربویة المنتهجة في البلد هدرا لطاقات أي بلد كان تأثیرات سیاسیة باعتباره یمثل نتیجة سلبیة 

كما نجد أن للانقطاع انعكاس على الجانب الاجتماعي لما یشكله المنقطعون عن الدراسة من تأثیر على 

النسیج الاجتماعي وعلى سلوك الأفراد ولمعالجة مشكلة الانقطاع ارتأینا البحث في الآلیات التي یمكن أن 

حلول اللازمة و من الحلول الملائمة التي ترتبط بالفعل التربوي تحد من الظاهرة وتسهم في إیجاد ال

المقاربات البیداغوجیة المتبعة في العملیة التعلیمیة التعلمیة والتي تتصل بالمتعلم مباشرة وعلیها تتوقف 

 مدى نجاعة وفاعلیة الفعل التربوي لذلك سنعالج في بحثنا هذا المقاربة بالكفاءات ومدى إسهامها في الحد

  .من الانقطاع الدراسي

  .  التعلیمیة، المقاربات البیداغوجیة، المقاربة بالكفاءات، الانقطاع المدرسي: الكلمات المفتاحیة 

  

Résumé : 

Décrochage scolaire est problèmes éducatifs qui sont des acteurs de to'zk dans le milieu 

scolaire allant de la famille à l’école, 

communauté phénomène influences et répercussions économiques comme un gaspillage de 

perturbation des énergies de n’importe quel pays a des influences politiques comme une 

conséquence négative de la politique éducative Dans le pays que nous trouvons cette réflexion 

ininterrompue sur l’aspect social du décrochage scolaire sur l’étude de l’effet sur le tissu 

social et le comportement des individus afin de régler le problème de la discontinuité nous 

avons décidé d’examiner les mécanismes qui pourraient réduire le phénomène et contribuer à 

trouver des solutions et des solutions Qui sont associés à des approches pédagogiques 

éducatifs déjà utilisés dans le processus d’enseignement et d’apprentissage lié à l’apprenant 

directement et il dépend comment efficients et efficaces éducatifs déjà si nous occuperons de 

cette approche dans nos compétences et de leur contribution pour minimiser les interruptions. 

Mots clé : decrochage scolaire , Approche par compétence, les approches pedagogiques, 

Didactique . 
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  :مقدمة

من أبرز مشكلات صناع القرار والفاعلین التربـویین علـى المسـتوى  الدراسيتعتبر مسألة الانقطاع   

الظــاهرة والحــد مــن صــار العمــل علــى التقلــیص فالمحلــي والــدولي ولا زالــت كــذلك لأهمیــة الظــاهرة وتفاقمهــا 

  .منها أولویة بالنسبة للقائمین على النظام التربوي

للظاهرة أصـبح ضـرورة تعلیمیـة وتربویـة ومطلبـا اجتماعیـا ملحـا  الناجعةفالبحث والعمل على إیجاد الحلول 

نظرا للأزمة التي یعرفها النظام التربوي في كثیر من النواحي، فكثرة المشكلات التربویة كالتسرب والرسوب 

ل ذلك یدعو إلى إحداث تغییرات في والمشكلات الاجتماعیة المرتبطة بتلك الظواهر ك المدرسيوالانقطاع 

التربوي والممارسات التعلیمیة المرتبطة بالبیئة المدرسیة وذلك بغیة الحد من تلك المشكلات والتقلیل  النظام

  .منها ومن تلك المشكلات الانقطاع المدرسي

ر أن بقیمــه، معتــزا بوطنیتــه وثقافتــه ومتفــتح علــى العــالم، غیــ متشــبعفالمدرســة تســعى لتكــوین جیــل   

إلــى انتهــاج  ونالمعلمــ فیلجــأطغیــان الجانــب الكمــي علــى النــوعي یــؤدي بهــا إلــى الخــروج عــن ذلــك المســار 

ـــاهیم مـــا ینجـــر عنـــه ضـــعف التحصـــیل وصـــعوبة  ـــر ناجعـــة مـــن أجـــل توصـــیل المعـــارف والمف أســـالیب غی

ســوب الاســتیعاب مــن قبــل المتعلمــین ممــا یــؤدي إلــى ضــعف النتــائج المدرســیة ومــن ثــم حــدوث ظــاهرة الر 

هذا الانقطاع حضوریا أي وجود المتعلم داخـل البیئـة  سواء كانوالفشل ثم التسرب والانقطاع عن الدراسة، 

المدرســة فــي أوقــات ســالفة، وعلیــه  عرفتــه االمدرســیة لكنــه منقطــع ذهنیــا ووجــدانیا، وهــذا یعــد أمــر جدیــد لمــ

  : ةــــــــــــــــــــــــــــوات التالیدراسة میدانیة وفق الخط المدرسيسنتناول في بحثنا ظاهرة الانقطاع 

  .إبراز إشكالیة الدراسة وتساؤلاتها ثم تحدید الأهداف والأهمیة التي تكتسبها الدراسة: أولا -

تحدید مفاهیم الدراسة التي یدور حولها البحث ویكتنفها بعض الغموض ثم استعراض بعض : ثانیا -

  .إلى تحدید منهج الدراسة والعینة وأداة الدراسةالدراسات السابقة حول ظاهرة الانقطاع وصولا 

 .عرض وتحلیل نتائج الدراسة ومناقشتها واستخلاص النتائج المتوصل إلیها : ثالثا -

  :مشكلة الدراسة وتساؤلاتها. 1

ختلــف المیــادین والمجــالات مفــي حیاتنــا الیومیــة مــدى التطــور الحاصــل والســریع فــي  یــدرك المــرء  

خلفیــات وعوامــل لــه وحتــى فــي ســلوكیات الأفــراد ولا شــك أن هــذا التطــور والازدهــار لــم یــأت مــن عــدم بــل 

تعتبر عملیة التعلیم من أهم العوامل التي ساهمت في رسم الصورة الحالیة لعصـر عنوانـه السـرعة ، . كثیرة

مـا فرضـه هـذا التطـور ذلـك أن التعلـیم یتضـمن تقـدیم وفـي نفـس الوقـت یعتبـر مـن أهـم ، الابتكار، التجدیـد 

مهـارات واكتســاب ســلوكیات فـي إطــار مخطـط مــدروس لتحقیــق أهـداف وغایــات محــددة و خبــرات  و معـارف
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جهـــودا كبیـــرة وســـخرت إمكانیـــات هائلـــة  الـــدولیســـعى إلیهـــا أي مجتمـــع، وانطلاقـــا مـــن هـــذه الحقیقـــة بـــدلت 

لظــروف المناســبة والمنــاخ الملائــم وإتاحــة الفــرص أمــام جمیــع بیداغوجیــة، مادیــة وبشــریة مــن أجــل تــوفیر ا

المتعلمــین للحصــول علــى مســتوى مقبــول مــن التعلــیم ومــا یتضــمنه مــن مكتســبات معرفیــة  وســلوكیة ونتــائج 

  .قادرین على العطاء والفاعلیة والإسهام في بناء وتطور مجتمعهم امرضیة تجعل منهم أفراد

هــذه الأهــداف المنشــودة وتكــون نتــائج المتعلمــین ســلبیة وغیــر ولكــن فــي بعــض الأحیــان لا تتحقــق   

اهتمــام  أثــاروهــذا مــا  الدراســيویتجســد ذلــك مــن خــلال ظــاهرة الانقطـاع  امرضـیة عكــس مــا هــو مخطــط لهـ

الحلول الناجعة لها في ظل تفاقم و الباحثین والمهتمین بالشأن التربوي حیث كان البحث في أسباب الظاهرة 

لـذلك تبـدل . خـاص فـي المدرسـة لكنـه منقطـع ذهنیـا وعقلیـا مـع أنشـطة المدرسـة بشـكلالانقطاع الحضوري 

مختلــف الــدول جهــودا مضــنیة لإیجــاد الحلــول اللازمــة للظــاهرة وذلــك مــن خــلال ضــمان جــودة التعلــیم مــن 

وعلیــه ننطلـق فــي  الدراسـيظـاهرة الانقطــاع ومنهـا المشــكلات  لمواجهــة مختلـفخـلال تحسـین كافــة جوانبـه 

  من ظاهرة الانقطاع المدرسي؟ الحددور في  للمقاربة بالكفاءاتهل : من الإشكالیة التالیةبحثنا 

  :الدراسة  فرضیة -2

  .تسهم في الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي  ــاءاتالمقاربة بالكفــ

  :أهمیة الدراسة. -3

وآلیات علاجها والحد منها ذلك  أسبابهاهذه الدراسة أهمیة كبیرة في التعرف على الظاهرة و  يتكتس  

لعملیة التعلیمیة التعلمیة، وهم أساتذة في ا ینأن الدراسة میدانیة ولیست نظریة تعتمد على الفاعلین المباشر 

لاسـیما  الدراسـيوالكفیلة بالحـد مـن ظـاهرة الانقطـاع  المقاربة بالكفاءاتالتعلیم حیث أن الدراسة تدور حول 

مــن الأســباب فعــدم  ادون غیرهــ لأســباب بیداغوجیــةلحــالات یكــون عــزوفهم أن المنقطعــین فــي كثیــر مــن ا

لب اهتمامه داخل حجرة الدرس یؤدي به إلى الیـأس جالمقاربات وعدم فاعلیتها في كسب المفاهیم و  جاذبیة

 مجابهــة والنفــور مــن أســتاذه ومــن المــادة الدراســیة التــي یقــدمها فهــذه الدراســة ذات أهمیــة كبیــرة وتمكــن مــن 

  .الحلول البیداغوجیة كاستراتیجیة فعالة بعیدا عن الاستراتیجیات العلاجیة الأخرىباعتماد هرة الظا

  :أهداف الدراسة -4

إن هذه الدراسة التي نقوم بها نسعى من خلالها إلى إماطة اللثـام عـن مشـكلة مـن المشـكلات التـي   

كمــا نســعى مــن خلالهــا إلــى تحقیــق ، المدرســي تواجــه المدرســة فــي وقتنــا الحاضــر وهــي مشــكلة الانقطــاع 

  :جملة من الأهداف نوجزها فیما یلي

 .في الوسط المدرسي وأبعادها المختلفة المدرسيالتعرف على ظاهرة الانقطاع  -
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 .في الوسط المدرسي المقاربة بالكفاءات وتطبیقهاالتعرف على  -

 .في تطبیقاتها المیدانیة المقاربةالتعرف على إیجابیات وسلبیات هذه  -

 .في الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي المقاربة بالكفاءةوصول إلى مدى إسهام ال -

 .المدرسيالوصول إلى أهم الحلول الكفیلة بالحد من ظاهرة الانقطاع  -

  :مفاهیم الدراسة -5

یعتبــر منقطعــا عــن الدراســة كــل طفــل ابتــدأ مرحلــة تعلیمیــة ولــم یتممهــا بنجــاح، : لدراســياالانقطــاع . 1.5

  :ثلاثة أنواعوالانقطاع 

 یصــــنف كــــل تلمیــــذ فــــي خانــــة التســــرب إذا ســــجل نفســــه بالمدرســــة وغادرهــــا إرادیــــا دون : التســــرب

 .الحصول على شهادة المغادرة خلال السنة الدراسیة لسبب من الأسباب

 غیـر الملتحـق هـو كــل تلمیـذ نجـح أو كــرر مسـتوى دراسـي ولــم یلتحـق فـي الموســم  :عـدم الالتحــاق

الدراسي الموالي بالمدرسة ولم یحصل علـى شـهادة المغـادرة رغـم تـوفره علـى المـؤهلات والإمكانـات 

 .النظامیة والتربویة المتاحة

 دراســـیین أو یكـــون التلمیـــذ فیـــه مرغمـــا علـــى مغـــادرة المدرســـة علـــى إثـــر الفشـــل والتـــأخر ال :الفصـــل

بالفصـل "لأسباب أخلاقیـة وتربویـة، یحـدث هـذا الانقطـاع علـى إثـر قـرار إداري وهـو مـا یعبـر عنـه 

 .وتكون المدرسة مسؤولة عن هذا النوع من الانقطاع" عن الدراسة

هي تصور وبناء مشروع عمل قابل للإنجاز على ضوء خطـة أو اسـتراتیجیة  :Approcheالمقاربة . 2.5

ن كـل العوامـل المتداخلـة فـي تحقیـق الأداء الفعـال والمـردود المناسـب مـن طریقـة ووســائل، تأخـذ فـي الحسـبا

  .)11،ص2005فرید حاجي ،(. ومكان وزمان وخصائص المتعلم والوسط والنظریات الاجتماعیة

هي طریقة لإعداد الدروس والمناهج اعتمادا ": Approche par compétenceالمقاربة بالكفاءات  3- 5

تحدید الوضعیات التعلمیة، تحدید الكفاءات المطلوبة، ترجمة هذه الكفاءات إلى أهداف وأنشطة : على

   .)14،ص2011محمد الطاهر وعلي ،(. تعلمیة

هــــي بالأســــاس تفكیــــر فــــي المــــادة الدراســــیة بغیــــة  B.JASMINبالنســــبة لـــــ": Didactique التعلیمیــــة 5-4

مشــكلات تتعلــق بالمــادة الدراســیة وبنیتهــا ومنطقهــا، ومشــاكل : تدریســها، فهــي تواجــه نــوعین مــن المشــكلات

 REUCHLIویعرفهــا أیضــا  1973. تــرتبط بــالفرد فــي وضــعیة الــتعلم، وهــي مشــاكل منطقیــة وســیكولوجیة

فریدة شنان ومصـطفى ("1974التي تساعد على تدریس مادة معینة  بأنها مجموع الطرائق والتقنیات والوسائل

      )41،ص2009هجرسي ،
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وهـــو البنـــاء الإدراكـــي للفـــرد أي تغییـــر أداء الفـــرد أو تعـــدیل ســـلوكه مـــن : Apprentissageالتعلمیـــة  5-5

  .خلال الخبرة والمراس وعن طریق إشباع الحاجات وبلوغ الأهداف بغیة التكیف مع المواقف الجدیدة

  :حدود الدراسةــــ  6

الدراسـة المیدانیـة تمـت بمتوسـطة بــن یحـي محمـد وهـي مؤسسـة تقـع بولایـة جیجــل  :الحـدود المكانیـة 6-1

میلــة وســطیف  تــيوهــي ولایــة ســاحلیة تقــع فــي الشــرق الجزائــري، یحــدها شــمالا البحــر المتوســط وجنوبــا ولای

التقســیم الإداري لســنة  اســتحدثت بموجــبوهــي ولایــة . وشــرقا ولایــة ســكیكدة أمــا غربــا فتحــدها ولایــة بجایــة 

1974. 

الدراســة حیــث أجریــت المجــال البشــري للدراســة تمثــل فــي أســاتذة التعلــیم المتوســط  :الحــدود البشــریة 6-2

والـذین یتوزعـون حسـب الجـدول .یـة جیجـــــل ولابمتوسـطة بـن یحـي محمـد متوسـط التعلـیم لل اأستاذ 40على 

 :أدناه 

 :قبل البدء في الدراسة المیدانیة قمنا بزیارة استطلاعیة :الحدود الزمنیة6-3

عـن الموضـوع وهـذا بدایـة مـن المؤسسـات التربویـة لأخـذ فكـرة  تمثلـت فـي زیـارة: الدراسة الاسـتطلاعیة -)أ

الأطـر المسـیرة للمؤسسـة التربویـة وكـذا الأسـاتذة  ، والحدیث إلى20/12/2018إلى غایة  05/09/2018

  .لأخذ فكرة عن ظروف التمدرس والمشكلات التربویة التي تشهدها المؤسسات التربویة  وهیئات الإشراف

حیث  27/12/2018إلى  22/12/2018تمت بالمؤسسة في الفترة الممتدة من  :الدراسة المیدانیة -)ب

تم توزیع الاستمارة على الأسـاتذة المعنیـین بالدراسـة مـع تـرك الوقـت الكـافي للأسـاتذة للإجابـة علـى أسـئلتها 

  .بكل حریة

  :السابقـــــــــــــــــــــة الدراسات  ـــــــ 7

  :الدراسات الأجنبیة  1ـــــ7

ــــان دراســــة فــــي مجــــال التســــرب:  1969ســــنة "بــــولي"و" بریمــــر"دراســــة  7-1-1 ) الانقطــــاع(أجــــرى الباحث

دول الأعضاء  ، مشكل عالمي وهدفها افادة "الهدر المدرسي"المدرسي بالمكتب الدولي للتربیة وموضوعها 

رب المدرسـي أن التسـ إلـىفي المكتب بالمعلومـات التـي تـرتبط بظـاهرة التسـرب المدرسـي وتوصـل الباحثـان 

  .ینتج عن النظام المدرسي 

  : الدراسات العربیة  7-2.

انعقــدت نــدوة بــالجزائر العاصــمة ســنة : دراســة المنظمــة العربیــة للثقافــة والعلــوم : الدراســة الأولــى  1-2ـــــ7

حــول انقطـــاع الطـــلاب عـــن الدراســـة وخاصـــة فــي مرحلـــة التعلـــیم الابتـــدائي تحـــت اشـــراف المنظمـــة  1972
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ة مــن مختلــف جوانبهــا الاجتماعیــة والاقتصــادیة والثقافیــة وذلــك بــالتطرق لأســباب المشــكلة عالجــت المشــكل

  ومحاولة علاجها والحد من أضرارها ولاسیما

عــرض أســلوب قیــاس اقترحتــه وهــو أســلوب الأفــواج الــذي  إلــىفــي الــوطن العربــي توصــلت هــذه المنظمــة 

  :بعض التوصیات كانت أهمها إعطاء إلىثم عمدت الندوة . یناسب البلاد العربیة 

.توحید أسلوب دراسة اقتصادیة التعلیم وحساب كلفة التلمیذ في كل مرحلة تعلیمیة -   

.اعادة النظر في النظام التعلیمي والاهتمام بالبحث فیما یتعلق بظاهرة التسرب المدرسي -   

نائیةتوفیر الرعایة الصحیة والاجتماعیة والنفسیة للتلمیذ خاصة في المناطق ال-   

:دراســــــــــــــــــــــــــات جــــــــــــــــــــــــزائریــــــــــــــــــــــــــــة  3- 7  

عنوانها أسباب الرسوب  )1998(دراسة قام بها رابح العایب ومحمد الصالح بوطوطن :  1- 3- 7

ى طلاب الثانویات من وجهة نظر الأســــاتذة دالمدرسي ل  

: أهــــــــداف الدراسة   

ویتمثل في دراسة موضوع أسباب الرسوب المدرسي من وجهة نظر الأساتذة ، دراسة : أــ هدف علمي 

.علمیة تكون اثراء للمنهج العلمي والتراث النظري الذي یقتصر على مثل هذه الدراسات لبلادنا   

للتخفیف ما أمكن من حدة المشاكل ویتمثل في اعطاء بعض التوصیات والمقترحات : ب ــ هدف عملي 

.التي یعانیها القطاع وخاصة قطاع الثانوي في الجزائر   

أستاذا  111خصص الباحث ثانویتین بالخروب احداهما عامة والأخرى متقنة ، شملت : عینة الدراسة 

نساء 897بولایة قسنطینة منهم  1837وأستاذة وهي عینة قصدیة ، مجتمع الدراسة   

  .الاستمارة ، الملاحظة ، المقابلة : أداة الدراسة

  :العوامل الأكثر أهمیة بالترتیب حسب وجهة نظر الأساتذة كانت كالتالي :نتائج الدراسة 

  ):تعلیمیة ، بیداغوجیة (ــــ العوامل المؤسساتیة 1

 سوء التوجیه المدرســـــــــي- 

 .المراحل السابقة  إلىامتداد الضعف المدرسي - 

 .ات للأســـــــــــاتذة عدم وجود تشجیع- 

 ..نقص وسائل التعلیم ، الانتقال الآلــــــــــي نقص الحجم الساعي مع سوء تحضیر الدروس - 

  .المشاكل الاجتماعیة للأســــاتذة ، الیتم ، فقدان حب الوالدین ، تغیب الأساتذة :  ــــــ العوامل الاجتماعیة2

  .سوء الأحوال الصحیة ، صعوبة التكیف ، الحرمان العاطفي:  ـةــ العوامل النفسی3
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حول أسـباب الفشـل المدرسـي  الأساتذةیعد هذا العمل بمثابة تلخیص لوجهات نظر :  ملخص الدراســـــــــــــة

یمكن الخروج به هو أن الأساتذة ركزوا على العوامل البیداغوجیة أكثر من .في مدارسنا الثانویة بوجه عام 

  )179،ص2005محمد الصالح بوطوطن ورابح العایب ،(تركیزهم على العوامل النفسیة والعوامل الاجتماعیة

 :الإجراءات المنهجیة -8

یعـرف المـنهج بأنـه عبـارة عـن مجمـوع  العملیـات والخطـوات التـي یضـعها بغیـة  :ــ مـنهج الدراسـة1.8

تحقیــق بحثــه وبالتــالي فــالمنهج ضــروري للبحــث، فهــو الــذي ینیــر الطریــق ویســاعد الباحــث علــى ضــبط 

  .أبعاد ومساعي، أسئلة  وفرضیات البحث

ــه منــاهج كثیــرة وكــل ــم الاجتمــاع، فإنــه ل طبیعــة مــنهج یلائــم  ونظــرا لتعــدد وتنــوع وتشــعب مواضــیع عل

، ولكـن لا یوجـد مـنهج علـم الاجتمـاع، بـل الاثنولوجیـاموضوع ما، ولذلك فیمكن أن یكـون هنـاك مـنهج 

فاسـتخدمنا فـي دراسـتنا هـذه المـنهج الوصـفي ، )5، ص 2008ي، واترشید زر (.توجد مناهج علم الاجتماع

استقصــاء ینصــب علــى ظــاهرة الــذي فیــه یتبــع تقنیــات الوصــف فــي العــرض والترتیــب والتصــنیف هــو 

تربویة من أجل تحلیلها وتحدید العلاقات المتواجدة بـین عناصـرها، وهـو أیضـا المـنهج الـذي یعتمـد فـي 

جمع المعلومـات اللازمـة عـن مشـكلة مـا مـع تصـنیفها وترتیبهـا واسـتخلاص النتـائج بغیـة إیجـاد الحلـول 

نهج الوصــــفي المــــنهج المناســــب للدراســــات اللازمــــة لمعالجــــة الظــــاهرة وآثارهــــا المختلفــــة، كمــــا یعــــد المــــ

  .والبحوث الاجتماعیة عامة وعلم الاجتماع التربوي خاصة

  :عینة الدراسة -2.8

هي عبارة عن مجموعة جزئیة مـن مجتمـع الدراسـة یـتم اختیارهـا بطریقـة معینـة : تعریفها 1ــ  2ــ8

  .كامل مجتمع الدراسة الأصليوإجراء الدراسة علیها ومن تم استخدام تلك النتائج وتعمیمها على 

عینــة قصــدیة تــم انتقــاء أفرادهــا بشــكل مقصــود مــن قبــل الباحــث نظــرا لتــوافر بعــض : نوعهــا 2ــــ  2ــــ8

الخصـائص فـي أولئــك الأفـراد دون غیـرهم، وتكــون تلـك الخصــائص مـن الأمـور الهامــة بالنسـبة لدراســة 

قصـدیة تتمثـل فـي أسـاتذة التعلـیم لعینة لدى فئة محددة من مجتمع الدراسة الأصلي، وفي دراستنا هذه ا

  .ا كاملةـــــــــــــــــــــم استرجاعهتاتذة ـــــــــــــــــــــــــاستمارة على الأس 40تالمتوسط حیث وزع

ـــ8 ـــ  2ـ ــة القصــدیة 3ـ الإصــلاحات  تدرســلتنفیذ والســبب فــي ذلــك أن هــذه الفئــة  :ســبب اعتمــاد العین

الجدیدة التي تعتمد على المقاربات الحدیثة والمستهدفة بالبحث في دراسـتنا هـذه والتـي یمكـن أن تجیـب 

  .إجابة صادقة وذات مصداقیة على هذه التساؤلات
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  :خصائص عینة الدراسة  4ــ  2ــ8

  توزیع عینة الدراسة حسب الجنس:  

  النسبة المئویة  منهم اناث  النسبة المئویة  العــــــــــــــــــــــــــــــــدد  الفئة

ـــــــــــــــــــیم أســـــــــــــــــــ تاذ التعل

  المتوسط 
40  100% 40  00% 

  

نلاحظ أن أفراد العینة كلهم اناث وهذا یوضح سیطرة العنصر النسوي على قطاع التربیة الوطنیة وهـو 

الســنوات مــا یتضــح مــن خــلال نتــائج مســابقات التوظیــف التــي تنظمهــا وزارة التربیــة الوطنیــة وهــذا فــي 

الأخـــرى وصـــار عـــدد الـــذكور قلیـــل جـــدا عـــدا فـــي بعـــض التخصصـــات كالتربیـــة البدنیـــة وتخصصـــات 

  .الهندسة 

 توزیع عینة الدراسة حسب نمط التوظیف :  

توظیـــــــــــــف عــــــــــــــن   الفئة

  طریق المسابقة

ــــا   النسبة المئویة خــــریج مدرســــة علی

  للأساتذة

  النسبة المئویة

یم أســـــــــــــــــــتاذ التعلـــــــــــــــــــ

  المتوسط 
22  55%  18  45%  

من الأساتذة خریجي الجامعات الذین تم توظیفهم عن طریق المسـابقة وهـي مسـابقة  55%أفراد العینة 

كتابیـــة النـــاجحون فیهـــا یخضـــعون لمقابلـــة شـــفهیة بمعنـــى أن النجـــاح یـــتم علـــى أســـاس الاســـتحقاق فـــي 

متخصصـا مـن أفـراد العینـة مـن خریجـي المدرسـة العلیـا للأسـاتذة ممـن تلقـوا تكوینـا  45%المقابـل نجـد 

  ,لأداء وظیفة التدریس وتوظیفهم مباشر لایخضعون لمسابقة التوظیف 

 توزیع عینة الدراسة حسب نوع الشهادة :  

شهادة   الفئة

  اللیسانس

النسبة 

  المئویة

  النسبة المئویة  شهادة أعلى

أســــــــــــــــــتاذ التعلــــــــــــــــــیم 

  المتوسط 

40  100%  00  00%  
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الـــذین تـــم تـــوظیفهم عـــن طریـــق المســـابقة وهـــم مـــن الأســـاتذة خریجـــي الجامعـــات  100%أفـــراد العینـــة 

ـــب  ـــیم المتوســـط یتطل حاصـــلون علـــى شـــهادة اللیســـانس ذلـــك أن التوظیـــف للالتحـــاق برتبـــة اســـتاذ التعل

  ,الحصول على شهادة اللیسانس أوشهادة معادلة لها لا أقل ولا أكثر وحسب التخصص المطلوب  

 ـــــــــــــــــــــــــــوینیةتوزیع عینة الدراسة حسب الاستفادة من دورة تكـــــــ :  

  الفئة
الاستفادة من 

  دورة تكوینیة

النسبة 

  المئویة

عدم الاستفادة 

  من دورة تكوینیة
  النسبة المئویة

ــــــــــــیم  أســــــــــــتاذ التعل

  المتوسط 
40  100%  00  00%  

من دورات تكوینیة لتحسین المستوى وكذا الاطلاع على كل  استفادوامن الأساتذة  100%أفراد العینة 

  .ماهو جدید لاسیما في مجال طرائق التدریس والتقویم وتقنیات تسییر الأقسام التربویة المسندة 

  .تم الاعتماد على أداة واحدة هي الاستمارة :ادوات جمع البیانات 3 ـــ 8

توجـه إلـى الأفـراد مـن أجـل الحصـول علـى معلومـات  نمـوذج یضـم مجموعـة أسـئلة: تعرف بأنها: الاستمارة

حول موضوع أو مشكل أو موقف، ویتم تنفیذ الاستمارة إما عن طریق المقابلة الشخصیة أو أن ترسل إلى 

كمـــا تعـــرف بأنهـــا مجموعـــة مـــن الأســـئلة بعضـــها مفتوحـــة وبعضـــها مغلقـــة، .المبحـــوثین عـــن طریـــق البریـــد

  . وبعضها الآخر نصف مفتوح

الاستمارة  لجمع البیانات المیدانیـة التـي تعسـر جمعهـا عـن طریـق أدوات جمـع البیانـات الأخـرى، وتستخدم 

وتستخدم الاسـتمارة  لجمـع البیانـات المیدانیـة التـي تعسـر طي الاستمارة جمیع محاور البحث، ویجب أن تغ

لبحــث، إذا جمعهــا عــن طریــق أدوات جمــع البیانــات الأخــرى، ویجــب أن تغطــي الاســتمارة جمیــع محــاور ا

كانـت اسـتخدمت كـأداة بحــث وحـدها، وقـد تخصــص لـبعض محـاور البحـث وبعــض المحـاور الأخـرى تــدرج 

  .)176:، ص2008رشید زرواتي ،(في أدوات بحث اخرى كالمقابلة، الملاحظة، الوثائق والسجلات الإداریة

أمـــا إذا أتـــت فـــي المقابلـــة ذا كانـــت أســـئلتها مســـتقلة تســـمى بالاســـتمارة، لـــتتمیـــز الاســـتمارة بأنهـــا حیادیـــة، فو 

      فتدعى باستمارة الاستبیان

فالاستمارة من أهم أدوات البحث والدراسة في جانبهـا المیـداني لجمـع المعلومـات مـن الفئـة المسـتهدفة وهـي 

محــاور كــل محــور یتضــمن مجموعــة  03اســتمارة تضــمنت  40فئــة أســاتذة التعلــیم المتوســط، حیــث وزعــت 

  :المحور التالي هیئة أسئلة مغلقة تكون الإجابة وفق نعم أو لا وفق  من المؤشرات والمتغیرات في

 .بیانات عامة -
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 .بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات: الأولالمحور  -

  :المعتمدة  الإحصائیةالأسالیب  4ـــــ 8

للبیانــات واختبــار الفرضــیات والتأكــد مــن  الإحصــائيتمــت الاســتعانة فــي عملیــة التفریــغ والتحلیــل والتفســیر 

  :صحة الفرضیات أو خطأها بالاعتماد على 

ـــــ التكــرارات والنســب المئویــة مــن أجــل عــرض خصــائص العینــة ومعرفــة مــدى موافقــة أفرادهــا علــى عبــارات 

  .الاستبیان 

  .ـــ المتوسطات الحسابیة لمعرفة اتجاهات اجابات أفراد العینة 

  ـــ التكرارات والنسب المئویة لمعرة قیمة واتجاهات أفراد العینة من خلال العبارات المجاب عنها 

  :ومناقشتها  عرض وتحلیل نتائج الدراسةـــــ  9

  :عرض وتحلیل نتائج الدراسة  1ـــــ  9

  .تحد من الانقطاع المدرسي  المقاربة بالكفاءات: نتائجالعرض وتحلیل 

  محتویات المناهج الحالیة مبنیة على العمل بالمقاربة بالكفاءات:01الجدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  

 % 90  36  نعم

 % 10  04  لا

  

نلاحــظ أن المنــاهج التعلیمیـــة مبنیــة علـــى المقاربــة بالكفـــاءات وهــذا تجســـیدا للإصــلاحات التربویـــة 

وهو مـا عبـر  2003الساعیة إلى الرفع من المستوى والحد من الانقطاع والضعف المستوى وهذا منذ سنة 

تعتمـد علـى  2014كمـا ان المنـاهج المعـاد كتابتهـا سـنة  .% 10من المبحوثین مقابـل  % 90عنه بنسبة 

وفق نظرة جدیدة تتجـاوز الصـعوبات المسـجلة سـابقا لتحقیـق الأهـداف التربویـة المسـطرة المقاربة بالكفاءات 

  .بفعالیة كبیرة وتحقق منتوج تعلیمي جید 

  هل تعمل بالمقاربة بالكفاءات في تنفیذ مضامین المناهج: 02الجدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  

 % 95  38  نعم

 % 05  02  لا
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ة بمن المبحوثین عن تأكیدهم على العمل بالمقاربة بالكفاءات لأنها مقاربة بدیلة لمقار  % 95عبر 

كمــا أن العمــل بهــا ملــزم لجمیــع  .الأهــداف فــي النظــام التربــوي الجزائــري وهــذا تجســیدا للتوجیهــات الرســمیة

بمــا یتماشــى وهــذه المقاربــة والتــي  الأســاتذة فــي ظــل تنفیــذ سیاســة تكوینیــة قائمــة علــى التحــویر البیــداغوجي

تعمـل بهـذه  والفئـة التـي لا . والإشـرافجمیـع الفـاعلین خاصـة هیئـات التفتـیش وهیئـات التسـییر  إلىامتدت 

  .في الأساتذة القدامى الذین یجدون صعوبة في التأقلم مع هذه المقاربة  أساساالمقاربة تتمثل 

  المقاربة بالكفاءات سهلة العمل بها مع التلامیذ :03الجدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  

 %15  06  نعم

 %85  34  لا

  

ذكروا أنها  % 15من المبحوثین عن صعوبة العمل بهذه المقاربة مع التلامیذ مقابل  % 85عبر 

ســـهلة التجســـید والصـــعوبة راجعـــة لضـــعف التكـــوین والتغییـــرات المســـتمرة للمنهـــاج وغیـــاب الوســـائل اللازمـــة 

الوضــعیات التعلیمیــة التعلمیــة  إعــدادفــي كمــا أن الأســاتذة یجــدون صــعوبة .لتطبیقهــا وكــذا كثافــة البرنــامج

  .في ظل كثافة البرنامج ومحتویاته .... تراعي بیئة المتعلم السوسیو ثقافیة والسوسیو اقتصادیة 

  یبدي التلامیذ استجابة لهذه المقاربة :04الجدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  

 % 65  26  نعم

 % 35  14  لا

  

من المبحوثین ذكرو أن التلامیذ یستجیبون للعمل بهذه المقاربة ویعملون بها كونها المقاربة  65%

علـى الوضـعیات التعلیمیـة المألوفـة والعملیـة بمعنـى أنهـا مـن كمـا أنهـا تعتمـد  الأولى والمعتمدة في التدریس

عـل فیهـا لـیس مسـتقبلا فقـط یجعلهـا مشـوقة ومرغبـة علـى الـتعلم كمـا أنهـا تجعلـه الفا الواقع المعیش وهو ما

بمعنى آخر یسهم في بناء معارفه وما لذلك من تشویق واثبات للـذات وبالتـالي اقبـال علـى الـتعلم ومواصـلة 

  .التمدرس بكل رغبة واقبال 
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  المقاربة بالكفاءات تساعد على الرفع من مستوى المتعلمین :05الجدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  

 % 70  28  نعم

 % 30  12  لا

  

ى التلامیذ لأنهـا تجعـل التلمیـذ داربة ترفع من المستوى التعلیمي لعبر المبحوثین على أن هذه المق

كما أنها نفعیة براغماتیة لتعلماته نفع له  .من المبحوثین % 70محور للعملیة التعلیمیة وهذا ما عبر عنه 

  .وهو ما یحفزه على التعلم وبالتالي الرفع من مستواه 

  المقاربة بالكفاءات محفزة للمتعلمین :06الجدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  

 % 75  30  نعم

 % 25  10  لا

  

ن بنســبة و المقاربـة بالكفـاءات مقاربـة محفـزة ومشـجعة للمتعلمـین علــى التعلـیم وفـق مـا ذكـره المبحوثـ

المـتعلم ولا  تعتمد علىبعبارة أخرى لأنها نقطاع التقلیل من الرسوب والتسرب أو الافي  تسهموهي  % 75

تراعـي رغباتـه ومیولاتـه وحاجاتـه المختلفـة وهومـا أهملتـه  بل تجعلـه محـورا فعـالا وأساسـیا فـي العملیـة تهمله

  .المقاربات القدیمة على غرار المقاربة بالمضامین والمقاربة بالأهـــــــــــــــــــــــــداف 

  لكفاءات تسهم في الحد من الانقطاع الدراسيالمقاربة با :07الجدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  

 %70  28  نعم

 %30  12  لا

    

وهـو  وتحـــــد منـهالانقطـاع المدرسـي الحـد مـن ن أن هذه المقاربـة تسـهم فـي و بالنسبة للانقطاع ذكر المبحوث

للنـــــاجحین فـــــي مرحلـــــة التعلـــــیم مـــــن المبحـــــوثین وذلـــــك بـــــالنظر للنســـــب المرتفعـــــة  % 70مـــــا عبـــــر عنـــــه 

المتـــــــــــــــــــــــوسط وقلــة عــدد المنقطعــین عــن الدراســة لاســیما فــي الســنوات الأولــى مــن مرحلــة التعلــیم المتوســط 

  .)  3، س 2، س1س(



 10: العدد                                                                  .الاجتماعیة و الإنسانیة للعلوم" تنویر" مجلة

 

 
257 

  ینقطع التلامیذ عن الدراسة لصعوبة هذه المقاربة :08الجدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  

 % 35  14  نعم

 % 65  26  لا

    

صعوبة هذه المقاربة لیست سببا في الانقطاع الدراسي ولا تؤدي إلى الانقطاع الدراسي بل تساهم في الحد 

فهذه المقاربة لیست سـببا فـي الانقطـاع بـل هـــــــــــــــــــــــي  .% 65منه والقضاء علیه وهذا وفق ما یعبر عنه بـ 

  .عامل في الحد منه ومجابهته ولذلك تم الاعتماد علیها 

  الاعتماد على المقاربة بالكفاءات قلص من نسب الانقطاع والفشل :09الجدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  

 % 70  28  نعم

 % 30  12  لا

  

و التسرب بشـكل آخـر وهـذا مـا عبـر عنـه العـدد الأكبـر ربة في الحد من الانقطاع المدرسي المقاتسهم هذه 

  .تسهم في الحد من الانقطاع المدرسي  یرون عكس ذلك ویرون أنها لا 12مقابل  28من أفراد العینة 

  العمل بالمقاربة بالكفاءات أمر صعب على المتعلمین :10الجدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرار  

 % 30  12  نعم

 % 70  28  لا

    

التحصــیل  یســهلصــعب علــى المتعلمــین والمعلمــین علــى حــد ســواء وهــو مــا غیــر المقاربــة بالكفــاءات أمــر 

مقابــل  % 70أغلـب أفــراد العینـة بنسـبة  مــا ذكـرهفـي المســار الدراسـي وفـق النجـاح  إلــىیـؤدي الجیـد والـذي 

  .ترى أنها أمر صعب على المتعلمین ویعیق  التحصیل الجید والنجاح في المسار الدراسي  % 30
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  :نتائج الدراســـــــــــــــــــــــــــة ومناقشتها  2ــــ 9

 :مناقشة نتائج الدراسة في ظل الفرضیة ) 1(

المقاربة بالكفـــــــــــــاءات تحد من ظاهرة الانقطاع "للتأكد من صحة الفرضیة الأولى والتي مفادها 

عبارات المحور الأول نجد أن أغلب  إلى وبالرجوع" ى تلامیذ مرحلة التعلیم المتوسط دلالمدرسي 

العبارات حظیت بالموافقة المرتفعـــــــــــــــة ومن بین هذه العبارات نجد العبارة 

المناهج  إعدادوالتي تؤكد الاعتماد على المقاربة بالكفاءات في ) 9(،)7(،)6(،)5(،)4(،)2(،)1(

تماد علیها في التدریس وبناء المعرف المنظومة التربویة كما تبین الاع إصلاحالدراسیة في اطار 

الأساتذة تجاوب المتعلمین مع هـــــــــــــــــــــــذه  إجاباتللتلامیذ باعتبارها مقاربة نفعیة براغماتیة كما بینت 

ا أنها تسهم بشكل كبیر في الرفع من المستوى التعلیم وزیادة درجات التحصیل و المقاربة  كما أكد

هم بشكل كبیر في الحد من ظاهرة التسرب والانقطاع الدراسي الذي یعد مشكلة الدراسي كما أنها تس

والتي تبین اسهامها في الرفع من  5كبیرة تواجه المدرسة ومن العبارات التي تؤكد ذلك العبارة رقم 

اللتان تبینان أن هذه المقاربة تسهم %70بنسب بلغت  09و07نسب النجاح والتحصیل ، العبارتین 

تبینه النتائج الدراسیة حیث بلغت نسب النجاح  ، وكذلك مامن الرسوب والانقطاع المدرسي في الحد 

في كثیر من المؤسسات والولایات  % 80والانتقال في التعلیم المتوسط مستویات عالیة تجاوزت 

المحصل علیها والنسب المئویة الخاصة بكل عبارة الى القول أن  الإجاباتوعلیه نصل وفي ظل 

المقاربة بالكفاءات مقاربة بیداغوجیة حدیثة تعتمد علیها الكثیر من الدول العربیة ومنها الجزائر كبدیل 

 للمقاربات السابقة التي لم تعد تسایر متطلبات العصر والذي یشهد تسارعا كبیرا وعلى جمیع الأصعدة 

 مقاربة نفدت حولها العدید من الملتقیات والورشات التكوینیة لتسهیل العمل بها مع التلامیذ وهوهذه ال

  .ما تم تحقیقه وبشكل كبیر رغم حداثة العمل بهـــــا 

  : اتمةخ

ى تلامیذ مرحلة التعلیم المتوسط ومدى اسهام دل الدراسيمن خلال دراستنا هذه حول ظاهرة الانقطاع 

المقاربات البیداغوجیة الحدیثة المعتمدة في مناهجنا الدراسیة في الحد والتقلیل ومواجهة ظاهرة الانقطاع 

كبیرة تواجه الكثیر من المنظومات التربویة في العالم عامة والدول العربیة  إشكالیةالتي تعد  الدراسي

  :في  أساساجملة من النتائج والتي تتمثل  إلى، توصلنا  خاصة ومنها الجزائر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاءات بناء المناهج التعلیمیة *   .یرتكز على اعتماد المقاربة بالكف

  .والمدرسین بالاعتماد علیها في العملیة التعلیمیة التعلمیة وتلقیهم لدورات تكوینیة حولها  الأساتذةالتزام *
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  .وتفاعلهم معها المقاربةجابة المتعلمین لهذه است*

  .ووسائل بیداغوجیة كثیرة  إمكاناتتتطلب  المقاربةهذه ا*

للأساتذة والمعلمین من جمیع الجوانب بما یؤهلهم لتنفیذ هذه  تكوینا عالیا المقاربةتتطلب هذه *

  .الاستراتیجیات بشكل كبیر 

لكونها تتیح مجالا كبیرا للمتعلمین  الدراسي في الحد من ظاهرة التسرب والانقطاع  المقاربةاسهام هذه  *

آرائهم ومشاركتهم في العمل بفاعلیة كبیرة  كما أن أعمالهم قابلة للملاحظة والتقییم  بما یساعد  لإبداء

  .على تحقیق درجات معرفیة كبیرة 

المدرسي  ففي دراسة لمدیریة التربیة بولایة جیجل من نتائج تطبیق هذه المقاربات تقلیص نسب الانقطاع *

 1998، 1997،  1996،  1995،  1994(خلال السنوات  %8,4سجلت نسبة انقطاع قدرت بنسبة  

وهي السنوات التي كان العمل فیها یعتمد على المقاربة بالأهداف بینما سجلت نسبة انقطاع ) 1999، 

تلمیذ وهذا  3182تلمیذ متمدرس انقطع عن الدراسة  50665فمن جملة   %0,06قدرت بــــنسبة مئویة 

مرحلة متقدمة والتي  الإصلاحاتوهي السنة التي بلغت نسب  2018/ 2017في نهایة الموسم الدراسي 

تعتمد على المقاربات الحدیثة ومن هذه المقاربات المقاربة بالكفاءات أما في التعلیم الابتدائي فبلغت نسبة 

بلغت  1999في نهایة سنة و في حین  %0،09بلغت نسبة  2017/2018قطاع في نهایة سنة الان

في التقلیل من ظواهر التسرب ، الرسوب أو  المقاربةوهنا نلاحظ المساهمة الكبیرة لهذه   % 2،87

لحد تسهم بشكل كبیر في ا المقاربة بالكفاءةالقول أن  إلىفي الأخیر نصل  .الدراسيالتكرار ، الانقطاع 

  .العوامل الأخرى  إلى إضافة الدراسيمن التسرب والانقطاع 

  

  :قائمة المـــــــــــراجع 

 1- فرید حاجي. (2005 ) ،بیداعوجیا التدریس بالكفاءات ـــ الأبعاد والمتطلبات ـــ الجزائر ،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع .

  المركز الوطني للوثائق التربویة ،الجزائر ،التربويالمعجم ) .2009(، ــــ فریدة شنان ومصطفى هجرسي 2

  .،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة  تدریبات على منهجیة البحث في العلوم الاجتماعیة،) 2008(،رشید زرواتي- 3

،الجزائر ،  أسباب الفشل المدرسي من وجهة نظر الأســاتذة، ) 2005( ،محمد الصالح بوطوطن ،رابح العایب  - 4

  .معة الجزائرجا

 5ـــــ محمد الطاهر وعلي، (2011) ، بیداغوجیة الكفاءات، الجزائر ، دار الورسم للنشر والتوزیع .
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  جودة الحیاة الوظیفیة و علاقتها بالدافعیة للانجاز عند الموظفین

 الجزائر العاصمة –دراسة میدانیة بالمدرسة العلیا لعلوم الریاضة و تكنولوجیاتها بدالي إبراهیم 

     2جامعة الجزائر ــــ كریمة   محیوز /د

  : ملخص 

عمدت هذه الدراسة إلى إیجاد العلاقة بین جودة الحیاة الوظیفیة و دافعیة الانجاز عند موظفي      

المدرسة العلیا لعلوم الریاضة و تكنولوجیاتها كمجتمع دراسة انطلاقا من دراسات أثبتت وجود علاقة بین 

التساؤل :هذه العلاقة تم طرح تساؤلات البحث التالیة هذین المتغیرین ، لهذا و من أجل الكشف على 

هل توجد علاقة بین جودة الحیاة الوظیفیة و الدافعیة للانجاز عند موظفي المدرسة العلیا -:الرئیسي 

  :لعلوم الریاضة و تكنولوجیاتها ؟ ومن خلال هذا التساؤل العام یمكن طرح الأسئلة الجزئیة التالیة 

الأمن و الصحة المهنیة ، العلاقات الاجتماعیة ( بیئة العمل المادیة و المعنویة  هل توجد علاقة بین -1

  و الدافعیة للانجاز عند موظفي المدرسة العلیا لعلوم الریاضة و تكنولوجیاتها ؟) ، الأجور و الرواتب 

الإدارة ، الإشراف و مشاركة العاملین في ( هل توجد علاقة بین بیئة العمل التنظیمیة و الوظیفیة -2

و دافعیة الانجاز عند موظفي المدرسة العلیا ) الأمن و الاستقرار الوظیفي ، الترقیة و التقدم الوظیفي 

لعلوم الریاضة و تكنولوجیاتها ؟  و للإجابة على هذه التساؤلات طبق مقیاسین الأول خاصة بقیاس جودة 

بري و الثاني خاص بقیاس الدافعیة للانجاز تم إعداده  من طرف الباحث مروان حسن البر  الحیاة الوظیفیة

موظفا تتوزع على  49تم إعداده  من طرف الباحثة قوراري حنان حیث طبق المقیاسین على عینة قوامها  

موظفا ما یعادل  نسبة  245مختلف أقسام العمل بالمدرسة العلیا لعلوم الریاضة و تكنولوجیاتها من بین 

بع فقد تمثل في المنهج الوصفي و هو الأنسب لدراسة العلاقة أما عن المنهج المت.منهم  % 20

توجد علاقة بین جودة الحیاة  لا: الإرتباطیة بین متغیرات الدراسة ، بالنسبة لنتائج الدراسة فكانت كالتالي 

 لا توجد علاقة بین- الوظیفیة و دافعیة الانجاز عند موظفي المدرسة العلیا لعلوم الریاضة و تكنولوجیاتها 

و ) الأمن و الصحة المهنیة ، العلاقات الاجتماعیة ، الأجور و الرواتب ( بیئة العمل المادیة و المعنویة 

لا توجد علاقة بین بیئة  –الدافعیة للانجاز عند موظفي المدرسة العلیا لعلوم الریاضة و تكنولوجیاتها 

دارة ، الأمن و الاستقرار الوظیفي ، الإشراف و مشاركة العاملین في الإ( العمل التنظیمیة و الوظیفیة 

  .و دافعیة الانجاز عند موظفي المدرسة العلیا لعلوم الریاضة و تكنولوجیاتها ) الترقیة و التقدم الوظیفي 
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 ،بیئة العمل المادیة والمعنویة، الوظیفیةیفیة، بیئة العمل التنظیمیة و جودة الحیاة الوظ: الكلمات المفتاحیة 

  . الدافعیة للانجاز

Abstract: 

This study aimed finding the relationship between the quality of career and the achievement’s 

motivation of the staff of the Higher School of Sports Science and its technologies as a study 

society based on studies that proved a relationship between these two variables. For this 

purpose ,the following queries have been asked: 

The main one: Is there a relationship between the quality of the career and the motivation for 

achievement in the staff of the Higher School of Sports Science and its Technologies? 

Through this general question, we could ask the following partial questions: 

1. Is there a relationship between the physical and moral working environment (security and 

health, social relations, wages and salaries) and the motivation for achievement at the staff of 

the Higher School of Sports Science and its Technologies? 

2 - Is there a relationship between the regulatory and functional environment (supervision and 

participation of employees in management, security and career stability, promotion and career 

advancement) and motivation for achievement at the staff of the Higher School of Sports 

Science and its technologies? In order to answer these questions two measures were applied, 

the first one is to measure the quality of the career that the researcher Marwan Hassan Al-

Barbri prepared it.The second one is the measurement of motivation for achievement that was 

prepared by Researcher Kourari Hanane. The two measures were applied to a sample of 49 

employees among the various sections of the Higher School of Sports Sciences and its 

Technologies of 245 employees, equivalent to 20% of them. The method used in the 

descriptive approach is the most appropriate to study the correlation between the variables of 

study. The results of the study were as follows: There is no relationship between the quality of 

career and the motivation for achievement. There is no relationship between the physical and 

moral working environment (security, occupational health, social relations, wages and 

salaries) and the motivation for achievement at the staff of the Higher School of Sports 

Science and Technologies. There is no relationship between the organizational work 

environment (Supervision and participation of staff in management, security and career 

stability, promotion and career advancement) and motivation achievement at the staff of the 

Higher School of Sports Sciences and its technologies. 

Keywords: Quality of career, Organizational and functional environment, Physical and moral 

work environment, Motivation for achievement. 
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  :  مقدمة 1-

یعتبر المورد البشري في المنضمات أهم مورد فبفضله تحقق المیزة التنافسیة و الاستثمار فیه یفوق أي 

استثمار في مورد أخر ولقد أثبتت الدراسات أن سبب تفوق الكثیر من المؤسسات و المنضمات راجع إلى 

  .وجود إدارة متطورة تهتم بموظفیها 

مجموعات من الأفراد من ثم فإن الحصول على خدمات هؤلاء الأفراد و تنمیة مهاراتهم لدى كل منظمة  و

و تحفیزهم لتحقیق أعلى مستویات الأداء و ضمان استمرار ولاءهم و انتمائهم للمنظمة یعتبر مطلبا 

أساسیا لتحقیق الأهداف التنظیمیة و ینطبق ذلك القول على منظمات الأعمال كما ینطبق على أیة 

فالحصول على الأفراد المناسبین و الحفاظ علیهم یمثل …ظمة أخرى سواء كانت تعلیمیة ، صحیة ، من

  .النمو لهذه المنظمات و الاستقرار لدعامة الأساسیة لتحقیق النجاح و ا

حیث شرعت ) 1970( و لقد بدأ الاهتمام بجودة الحیاة الوظیفیة داخل الشركات و المنظمات عام 

من الشركات و المنظمات الكبرى  في إعداد مشاریع شاملة و متكاملة لتحسین  الإدارات في العدید

  .إنتاجیة القوى العاملة و تطویر أدائها و التخلص من العقبات التي تحول دون تقدمها و تطورها 

فوجود جودة الحیاة الوظیفة داخل التنظیم  له دور حیوي في التأثیر على الموارد البشریة و بعض  

ات المتعلقة بالأفراد و منها الدافعیة لدیهم و خاصة الدافعیة للإنجاز و التي تعتبر مطلبا یسعى له المتغیر 

جمیع أفراد المجتمع و كل منظمة ترید أن تحقق نجاحا اقتصادیا هاما واستقرارا متمیزا ،  و هي تعبر عن 

، كما تعبر عن مختلف  مدى سعي الفرد و اجتهاده و مثابرته من أجل تحقیق مستوى عال من الأداء

و لهذا جاءت الدراسة التالیة محاولة التعرف على . التحدیات التي یقوم بها الفرد من أجل تحقیق أهدافه 

  .العلاقة بین جودة الحیاة الوظیفیة والدافعیة للانجاز 

  : الإشكالیة 2-

ل من الدراسات التي خصصت لقد حظیت الموارد البشریة باهتمام العدید من الباحثین من خلال الكم الهائ

لها و كان لظروف العمل و جودة الحیاة حصة الأسد و الحظ الأوفر منها،  فقد ظهر مصطلح جودة 

خلال المؤتمر الدولي لعلاقات العمل و نال هذا المصطلح اهتماما كبیرا  1972الحیاة لأول مرة عام 

ة و اكسباها مهارات متنوعة بما یمنحها نتیجة تركیزه على تطبیق أسلوب إعادة هندسة الموارد البشری

  ) .318:  2015دسوقي ،.(الفرصة لاتخاذها القرارات الخاصة بها على مستوى وظائفها  



 10: العدد                                                                  .الاجتماعیة و الإنسانیة للعلوم" تنویر" مجلة

 

 
263 

لقد استحوذ مفهوم جودة حیاة العمل على مجال واسع من الظواهر التنظیمیة سواء في شكله الكلي و 

ودة حیاة العمل إلى توفیر المنظمة لعوامل الموضوعي أو في احد أبعاده و مكوناته حیث یشیر مفهوم ج

حیاة وظیفیة أفضل للعاملین بها و یتطلب ذلك انتهاج سیاسات الأجور و المكافئات التي تمكن   و أبعاد

و یعرف . ) 109:  2016زاهر ، ( من توفیر حیاة وظیفیة تشبع حاجاتهم و تحقق أداء أفضل للمنظمة 

جودة الحیاة الوظیفیة بأنها تصورات بشان بیئة العمل هل هي أمنة و هل تحقق الرضا   "  Cassioكاسیو"

لدیهم و هل تحقق التوازن بین حیاتهم الشخصیة و الوظیفیة و هل تحقق لهم فرص للتعلم، النمو ، 

  ) 88:  2016ساخي ، ( .التطور ، الاعتراف و تقدیر الذات 

تمثل الجهود التي تبذلها المنظمة " على أنها "   Sherman ; Bohander & Smell" كما یعرفها كل من 

لتحسین جودة حیاة العمل مما یتطلب إجراء التغیرات التي تركز على البحث عن أفضل الطرق لتحسین 

بیئة العمل كمدخل یمكن من خلاله إمداد العاملین بالمعلومات و المعرفة و السلطة و المكافئة التي تنمي 

التعویض بشكل عادل مع الحفاظ على استقرار الأفراد و كرامتهم مما یدعم و یقوي الثقافة الأداء و تمنح 

) 2016( و هو ما ذهب إلیه هاجر قریشي و فهیمة بادیسي )  24:  2017بركیبة ، ( التنظیمیة للمنظمة 

لعلوم الاقتصادیة حول تقییم الأثر الذي یمكن أن تحدثه جودة الحیاة الوظیفیة على الأداء الوظیفي بكلیة ا

التي كشفت عن الدور ) 2010(و دراسة فیروز بوزورین  2و التجاریة و علوم التسییر بجامعة قسنطینة 

الذي تلعبه جودة الحیاة الوظیفیة في تحفیز العاملین بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في دراسة میدانیة 

  .قامت بها بشركة مامي للمشروبات الغازیة بسطیف 

في أصحاب المشاریع و العمل بالاهتمام بجودة الحیاة الوظیفیة عند العمال كعامل مؤثر داخل لم یكت

المؤسسة من شانه دعم الاستقرار و تحقیق أحسن النتائج التنظیمیة بل الأكثر من ذلك اهتموا بدافعیتهم 

د بالنفع على نحو عملهم بحكم المهنة و المجتمع و ذلك من اجل انجاز وظائفهم و تقدیم خدمات تعو 

  .الفرد، المؤسسة و الاقتصاد على حد سواء 

و بین هذا و ذاك من الظروف و المطالب الضاغطة فالعامل في الأخیر هو إنسان بقدرات و إمكانیات 

جسمیة و نفسیة و معرفیة محدودة تتأثر حالته النفسیة و دافعتیه للعمل و العطاء سلبا و إیجابا بما یحیط 

ع الدافعیة حظي باهتمام بالغ لدى الباحثین في علم النفس سواء التربوي أو المهني حیث أن موضو . به 

  .طالما أن الفرد هو الوحدة الأساسیة الذي یتمحور حوله هذا الموضوع 
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الرغبة المستمرة للسعي إلى النجاح و إنجاح و " الدافعیة على أنها " فاروق عبد الفتاح " و لقد عرف 

لتغلب على العقبات بكفاءة و بأقل قدر ممكن من الجهد و الوقت و بأفضل انجاز أعمال صعبة و ا

ترتبط بمنافسة " ، في حین أشار ماكلیلاند لدافعیة للانجاز على أنها ) 6:  1991موسى ، (  مستوى أداء

 الفرد لمعاییر الأداء التي یضعها و یمیز بین الرغبة في النجاح والخوف من الفشل و الانفعال الوجداني

المرتبط بینهما حیث أن نتیجة دافعیة الانجاز تتضمن صراع انفعالي بین الرغبة في النجاح و الخوف من 

  .الفشل 

فالدافعیة للانجاز مطلب أساسي تسعى إلیه المؤسسات و المنظمات إذ أن قدرتها على تحقیق أهدافها 

عیة للوصول إلى أهدافها المسطرة و تعتمد بشكل كبیر على نجاح الإدارة في توفیر القدر الكافي من الداف

التي ) 2010( هذا استنادا إلى العدید من الدراسات التي اهتمت بهذا الجانب منها دراسة مریم عثمان 

بحثت في العلاقة الموجودة بین الضغوط المهنیة و دافعیة الانجاز لدى أعوان الحمایة المدنیة بالوحدة 

تي هدفت إلى التعرف على مستوى الضغوط المهنیة و دافعیة و ال) 2014( الرئسیة و دراسة قوراري 

  .الانجاز لدى أطباء الصحة العمومیة و طبیعة العلاقة بینهما 

و من هنا یتضح أن الاهتمام بجودة الحیاة الوظیفیة یستدعي تسلیط الضوء على دافعیة الانجاز لدى 

ما نسعى للبحث عنه من خلال دراستنا هذه الأفراد الذین یشكلون الركیزة الأساسیة في المؤسسات و هو 

  :و التي حصرناها في التساؤل الرئیسي التالي 

هل توجد علاقة بین جودة الحیاة الوظیفیة و الدافعیة للانجاز عند موظفي المدرسة العلیا لعلوم الریاضة - 

  و تكنولوجیاتها ؟

  :ومن خلال هذا التساؤل العام یمكن طرح الأسئلة الجزئیة التالیة 

الأمن و الصحة المهنیة ، العلاقات الاجتماعیة ( هل توجد علاقة بین بیئة العمل المادیة و المعنویة  -1

  و الدافعیة للانجاز عند موظفي المدرسة العلیا لعلوم الریاضة و تكنولوجیاتها ؟) ، الأجور و الرواتب 

و مشاركة العاملین في الإدارة ،  الإشراف( هل توجد علاقة بین بیئة العمل التنظیمیة و الوظیفیة -2

و دافعیة الانجاز عند موظفي المدرسة العلیا ) الأمن و الاستقرار الوظیفي ، الترقیة و التقدم الوظیفي 

  لعلوم الریاضة و تكنولوجیاتها ؟ 
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  :فرضیات الدراسة 2-

عند موظفي المدرسة توجد علاقة بین جودة الحیاة الوظیفیة و دافعیة الانجاز : الفرضیة العامة 1.2-

  .العلیا لعلوم الریاضة و تكنولوجیاتها 

  : الفرضیات الجزئیة2.2-

ت الاجتماعیة ، الأجور ، العلاقاالأمن و الصحة المهنیة(بیئة العمل المادیة والمعنویة توجد علاقة بین  - 

  .ها تكنولوجیاتالمدرسة العلیا لعلوم الریاضة و  الدافعیة للانجاز عند موظفيو ) والرواتب

مشاركة العاملین في الإدارة ، الأمن و الإشراف و ( لتنظیمیة و الوظیفیة توجد علاقة بین بیئة العمل ا- 

دافعیة الانجاز عند موظفي المدرسة العلیا لعلوم الریاضة و ) ظیفي، الترقیة و التقدم الوظیفيالاستقرار الو 

  .و تكنولوجیاتها 

  : أهمیة الدراسة 3-

وعا هاما یتمثل في الدراسة العلمیة للعلاقة بین جودة الحیاة الوظیفیة من جهة و یعالج هذا البحث موض

  :الدافعیة للانجاز من جهة أخرى و علیه یمكن أن نلخص أهمیة هذه الدراسة في النقاط التالیة 

محاولة الكشف عن أكثر عوامل و أبعاد جودة الحیاة تأثیرا في دافعیة الانجاز و الذي ینعكس على - 

  .ئهم و مستواه الإنتاجي في المؤسسة أدا

تسهم هذه الدراسة في تقدیم معلومات للمسؤولین عن كیفیة رفع أداء موظفي المدرسة العلیا لعلوم - 

   .الریاضة و تكنولوجیاتها و زیادة كفاءتهم و هذا من خلال توفیر الأجواء المناسبة لزیادة دافعیتهم للانجاز

  .الجودة الوظیفیة و عن أهمیتها في أي مؤسسة  تقدیم معلومات عن عوامل تحقیق- 

  :أهداف الدراسة 4-

تهدف الدراسة للكشف عن العلاقة بین جودة الحیاة الوظیفیة و الدافعیة للانجاز لدى الموظفین بالمدرسة - 

  .العلیا لعلوم الریاضة و تكنولوجیاتها 

ة المهنیة ، الصحالأمن و ( والمعنویة ة العلاقة بین بیئة العمل المادیكما تهدف إلى التعرف على  - 

الدافعیة للانجاز عند موظفي المدرسة العلیا لعلوم الریاضة و و ) العلاقات الاجتماعیة، الأجور و الرواتب
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الإشراف و مشاركة العاملین ( تكنولوجیاتها و التعرف على العلاقة بین بیئة العمل التنظیمیة و الوظیفیة 

المدرسة  دافعیة الانجاز عند موظفي و) قرار الوظیفي، الترقیة والتقدم الوظیفي والاستفي الإدارة ، الأمن 

  .تكنولوجیاتهاالعلیا لعلوم الریاضة و 

  :مفاهیم و مصطلحات الدراسة 5-

  :مفهوم جودة الحیاة الوظیفیة  - 1.5

كلمة الجودة في أصل اللغة كما جاء في لسان العرب لابن منظور تعني  :التعریف اللغوي-  1.1.5

عده جیدا و أجاد …الجید و الأجود و هو نقیض الرديء و یقال فلان أجاد عمله و أجود و استنجد 

  ) 693: 2005منظور ، ابن ( الشيء یجوده أي صار جیدا 

یجب أن یكون مفهوما شاملا یتضمن إن مفهوم جودة الحیاة الوظیفة :  التعریف الاصطلاحي- 2.1.5

أهداف و مصالح العاملین و أهداف إدارة المنظمة و التي تعكس بدورها أهداف أصحاب رأس المال 

حیث أن زیادة معدلات الرضا الوظیفي للعاملین و الناتج عن مستویات عالیة لجودة الحیاة الوظیفیة 

عبد الرزاق ، .(لبیة مطالب العملاء و المجتمع ضا تیساهم في تحقیق الأهداف الإستراتیجیة للمنظمة و أی

2015 :48 (  

بیئة العمل التي تتوفر فیها العوامل المادیة و " : نعرفها إجرائیا على أنها :  التعریف الإجرائي - 3.1.5

المعنویة بمختلف أبعادها بشكل جید مما ینعكس ذلك إیجابا على الموظف فیشعر بالرضا و الأمان 

و هي تعبر عن مجموع الدرجات التي یتحصل " . ذل أقصى جهد ممكن في خدمة المؤسسة الوظیفي فیب

  . علیها الفرد في المقیاس المعد لقیاس جودة الحیاة الوظیفیة عند الموظفین

  : الدافعیة للانجاز  -2.5

حمل جمعها دافع و هي التي تحمل معنى التحریك أو الدفع بمعنى كل ما ی: التعریف اللغوي  - 1.2.5

  )60:  2014البار ، .( الشخص على الحركة فیجعله یتحرك 

و التي تعني یدفع أو یحرك،  "  Movere" لها جذورها في الكلمة اللاتینیة "  Motivation"إن كلمة دافعیة 

في علم النفس حیث تشتمل دراسة الدافعیة على محاولة تحدید الأسباب أو العوامل المحددة للفعل أو 

  .السلوك 
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  :التعریف الاصطلاحي - 2.2.5

و یشیر مصطلح دافعیة  إلى مجموعة الظروف الداخلیة التي تحرك الفرد من اجل تحقیق حاجاته و 

إعادة التوازن عندما یختل و المحافظة على استدامته حتى تشبع الحاجة و یعود التوازن ،كما یشیر 

لفرد للقیام بسلوك معین لتحقیق هدف محدد مصطلح الدافعیة إلى حالة بسیكولوجیة نفسیة داخلیة تحرك ا

  ) 90:  2009الغامدي ،( . و إذا لم تحقق هذا الهدف یشعر الإنسان بالضیق و التوتر حتى یحققه 

  :  التعریف الإجرائي  - 3.2.5

هو ذلك الطموح الذي یدفع الفرد للمثابرة من أجل بذل الجهد من خلال سلوكات انجازیه مهنیة تدل على 

لى العمل رغم وجود توترات داخله و هي تعبر عن مجموع العلامات التي یتحصل علیها الفرد في إقباله ع

 .المقیاس المعد لقیاس دافعیة الانجاز عند الموظفین 

  :منهج الدراسة  - 6

باعتبار أن الدراسة تتمحور حول  إیجاد العلاقة بین الجودة الوظیفیة و الدافعیة للانجاز فان المنهج 

هو المنهج الوصفي التحلیلي لأنه الأنسب كونه یستخدم في دراسة العلاقات الارتباطیة و تقدیر المناسب 

  .مداها و اتجاهها 

  :مجتمع الدراسة - 7

یتكون مجتمع الدراسة من مجموع الموظفین المنتسبین للمدرسة العلیا في علوم الریاضة و تكنولوجیاتها 

موظفا على اختلاف أعمارهم و سنوات خبرتهم و  245دهم بدالي إبراهیم الجزائر العاصمة البالغ عد

  ) : 1(مؤهلاتهم العلمیة و مناصبهم التي یشغلونها و هذا موضح في الجدول رقم 
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  یوضح توزیع أفراد مجتمع الدراسة) : 1(جدول رقم 

  %  النسبة  التكرار  الطبقات

  25.30  62  الأساتذة

  28.16  69  الإداریین

  2.85  07  شبه الطبيالسلك الطبي و 

  43.67  107  العمال التنفیذیین

  100  245  المجموع

  

   :عینة الدراسة  - 8

موظفا تتوزع على مختلف أقسام العمل على  49منهم بما یعادل  % 20موظفا نأخذ نسبة  245من بین 

  : النحو التالي

  موظفا ) 49(حجم العینة الكلیة =م

  موظفا    ) 245(حجم مجتمع الدراسة =ن

  أستاذا ) 62( حجم الأساتذة في المجتمع = 1ن

  إداریا) 69( حجم الإداریین في المجتمع =  2ن

  أطباء) 7( حجم عینة السلك الطبي و الشبه طبي في المجتمع =3ن

    عاملا) 107(حجم عینة العمال التنفیذیین في المجتمع =4ن

   x49 /245  =12،4 62= ن  / م x 1ن=  1م

  :على النتائج التالیة  و بنفس الطریقة نتحصل

   14=2م           12=1م

  21= 4م           2=3م
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  یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة) : 02(جدول رقم 

  %  النسبة  التكرار  الطبقات

  %24.48  12  الأساتذة

  %28.57  14  الإداریین

  %4.08  02  السلك الطبي و شبه الطبي

  %42.85  21  العمال التنفیذیین

  %100  49  المجموع

  

  : أدوات جمع البیانات - 9

  : استبیان جودة الحیاة الوظیفیة -1.9

تم إعداد الاستبیان من طرف الباحث مروان حسن البربري في إطار تحضیر شهادة الماجستیر في برنامج 

ثة و یتكون الاستبیان من ثلا. القیادة و الإدارة بأكادیمیة الإدارة و السیاسة للدراسات العلیا غزة فلسطین 

  : أقسام رئیسیة 

الجنس ،العمر ، المؤهل ( و هو عبارة عن البیانات الشخصیة و الوظیفیة للمستجوبین : القسم الأول 

  )    العلمي ، المسمى الوظیفي ، عدد سنوات الخدمة 

هذه فقرة تم الاستعانة بها و  36و هو عبارة عن أبعاد جودة الحیاة الوظیفیة و یتكون من : القسم الثاني 

    :الفقرات مقسمة إلى جزئین 

فقرة موزعة على ثلاث ) 17(و یتكون من : الأبعاد المتعلقة ببیئة العمل المادیة و المعنویة : أولا 

  : مجالات هي 

   الأمن و الصحة المهنیة و یتكون من خمس فقرات: المجال الأول 

   العلاقات الاجتماعیة و یتكون من ست فقرات: المجال الثاني 

  الأجور و الرواتب و یتكون من ست فقرات : المجال الثالث 
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فقرة موزعة على ثلاث ) 19(و یتكون من : الأبعاد المتعلقة ببیئة العمل التنظیمیة و الوظیفیة : ثانیا 

  : مجالات هي 

   الإشراف و مشاركة العاملین في الإدارة و یتكون من سبع فقرات: المجال الأول 

   مان و الاستقرار الوظیفي و یتكون من خمس فقراتالأ: المجال الثاني 

الخماسي  الترقیة و التقدم الوظیفي و یتكون من سبع فقرات و قد تم استخدام سلم لیكرت: المجال الثالث 

  :لقیاس الاستبیان حسب الجدول أدناه 

  درجات مقیاس لیكرت الخماسي) : 03(الجدول رقم 

موافق بدرجة   الاستجابة

  قلیلة جدا

فق بدرجة موا

  قلیلة

موافق بدرجة 

  متوسطة

موافق بدرجة 

  كبیرة

موافق بدرجة 

  كبیرة جدا

  5  4  3  2  1  الدرجة

  

  :مقیاس الدافعیة للانجاز -2.9

تم إعداد هذا المقیاس من طرف الباحثة قوراري حنان و التي اعتمدت في بناءه على كل من استمارة 

  . 1970استخبار الدافع للانجاز هرمانس – 1999س .مقیاس نیموف ر–دافعیة الانجاز لفرومر 

  : یتكون من خمسة أبعاد هي : وصف المقیاس 

  سلوك الانجاز: البعد  الأول -

  المثابرة في بذل الجهد: البعد الثاني -

   الإقبال على العمل: البعد الثالث -

   التوتر في العمل: البعد  الرابع -

سؤالا یتم الإجابة علیها وفق ثلاث   25أسئلة و بالتالي یوجد  05بكل بعد . الطموح : البعد الخامس -

:  2014قوراري ، ( )  01نقطة واحدة ( أبدا  –) 02نقطتین ( أحیانا  –)نقاط  03(دائما : بدائل و هي 

103 (  
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  : الخصائص السیكومتریة -10

  :الخاصة بمقیاس الجودة الوظیفیة - 1.10

من أجل قیاس ثبات المقیاس تم الاعتماد على ألفا كرونباخ والذي قدرت : ثبات قیاس ال -1.1.10

  .و بالتالي فالمقیاس ثابت  0.84قیمته ب 

تم الاعتماد في التأكد من صدق المقیاس على صدق الاتساق الداخلي و :  قیاس الصدق  -2.1.10

لكلیة للمقیاس وفق ما هو موضح في ذلك بإیجاد معاملات الارتباط بین كل بعد في المقیاس و الدرجة ا

  . و الذي یبین صدق المقیاس) 04( الجدول رقم

  صدق الاتساق الداخلي لمقیاس جودة الحیاة الوظیفیة) : 04(جدول رقم 

  مستوى الدلالة   قیمة معامل الارتباط   الأبعاد  العینة

  

  

  

30  

  

  

    0.47  الأمن و الصحة المهنیة  

  

  

  0.01دال عند مستوى 

  0.49  العلاقات الاجتماعیة 

  0.74  الأجور و الرواتب

  0.77  الإشراف و مشاركة العاملین في الإدارة 

  052  الأمان و الاستقرار الوظیفي

  0.64  الترقیة و التقدم الوظیفي 

  

  :الخاصة بمقیاس الدافعیة للانجاز  - 2.10

استخدمنا معامل الفاكرنباخ فتحصلنا على من أجل قیاس ثبات المقیاس : قیاس الثبات  -1.2.10

  . و هي قیمة مرتفعة و تدل على ثبات المقیاس 0.80القیمة 

تم الاعتماد في التأكد من صدق المقیاس على صدق الاتساق الداخلي و : قیاس الصدق  -2.2.10

هو موضح في  ذلك بإیجاد معاملات الارتباط بین كل بعد في المقیاس و الدرجة الكلیة للمقیاس وفق ما

  . و الذي یبین صدق المقیاس) 05( الجدول رقم
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  صدق الاتساق الداخلي لمقیاس الدافعیة للانجاز ) : 05( جدول رقم 

  مستوى الدلالة   قیمة معامل الارتباط   الأبعاد  العینة

  

30  

    0.72  سلوك الانجاز

  

  0.01دال عند 

  0.72  المثابرة في بذل الجهد

  0.78  الإقبال على العمل

  0.85  التوتر في العمل 

  0.41  الطموح

  

 :عرض و مناقشة نتائج الدراسة  -11

  : عرض و مناقشة  نتائج الفرضیة العامة - 1.11

توجد علاقة بین جودة الحیاة الوظیفیة و دافعیة الانجاز عند موظفي  :  "نصت الفرضیة العامة على

و لاختبار صحتها تم حساب معامل الارتباط بیرسون و ".المدرسة العلیا لعلوم الریاضة و تكنولوجیاتها 

  ) 06(النتائج موضحة في الجدول رقم 

  معامل الارتباط بیرسون بین جودة الحیاة الوظیفیة و دافعیة الانجاز ) : 06(جدول رقم 

  القرار الإحصائي  مستوى الدلالة  قیمة بیرسن  العینة  المتغیرات

جودة الحیاة 

  الوظیفیة

49  

  

  غیر دال  0.86  0.25

  الدافعیة للانجاز 

 

نلاحظ أن قیمة معامل الارتباط بیرسن غیر دالة إحصائیا و بالتالي لا توجد ) 06(من خلال الجدول رقم 

علاقة بین جودة الحیاة الوظیفیة و دافعیة الانجاز لدى أفراد العینة و یعود ذلك إلى أن الدافعیة للانجاز 

جید و لا تتعلق فقط  بالمحیط و ظروفه هي ذلك الطموح و الرغبة التي تدفع الفرد للمثابرة و القیام بعمل 

و بنوعیة الحیاة التي یعیشها أفراد العینة داخل المؤسسة بل بشخصیة الفرد ورغبته في العمل و التحدي 

و اتفقت دراستنا . رغم عدم توفر الظروف الخارجیة المساعدة و هذا ما اتصف به أغلب أفراد العینة  
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التي بحثت في العلاقة بین الدافعیة  Satheesh Varma) 2015" (ساثیش فارما " هذه مع دراسة 

عاملا تنفیذیا في  31للانجاز و جودة الحیاة الوظیفیة لدى العمال التنفیذیین و احتوت العینة الكلیة على 

قطاع الملابس بمدینة بانغالور و أظهرت النتائج أنه لا توجد علاقة بین متغیر جودة الحیاة الوظیفیة و 

  . لانجاز الكلي رغم و جود علاقة بین بعض العوامل الثانویة لكلى المتغیرین المشاعر و متغیر الدافعیة ل

 بلغیزاد ساسان و غورداني یحيبینما جاءت نتائج دراستنا منافیة لما توصلت إلیه دراسة 

Baleghizadeh Sasan ,Gordani Yahia  )2012 ( التي بحثت من جانبها في العلاقة بین جودة الحیاة

معلما للغة الانجلیزیة في المدارس المتوسطة  160افعیة عند المعلم ، ضمت عینة الدراسة الوظیفیة و الد

كمعلمین لغة أجنبیة في طهران ، إیران ، حیث أظهرت النتائج أن المشاركین تمتعوا بنسبة متوسطة من 

افعیة و جودة جودة الحیاة الوظیفیة ، إضافة إلى ذلك اتضح أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الد

  . الحیاة الوظیفیة وربما اختلاف النتائج یعود لاختلاف العینة 

جانب آخر اعتمدنا علیه في تفسیر نتائج الدراسة  في أن أفراد العینة الذین تم استجوابهم دافعیتهم  

اییر تطبیق المع"  سمیث" و "  میزوف" للانجاز من نوع دافعیة الانجاز الذاتیة و التي یقصد بها وفق 

كما أنهم یصنفون من ذوي الدافعیة الداخلیة التي توجد .  الداخلیة أو الشخصیة في مواقف الانجاز 

عندما یعمل الفرد لأن هناك رغبة داخلیة لأداء مهامهم في المدرسة سواء من خلال التدریس أو الأعمال 

الذي ) Spaulding   )1992ك سباولدنالإداریة أو التنفیذیة أو الطبیة أو النفسیة بنجاح و هذا حسب 

  .صنف نوعین من الدافعیة حسب مصدر استثارتها بین دافعیة داخلیة و أخرى خارجیة 

من خلال نظریتهما المفسرة للدافعیة بأن هناك أفراد ) Ryan et Deci   )2006ریان و دیسي كما أن 

بقدراتهم و مهاراتهم مما یجعلهم یكونون مدفوعین داخلیا لأداء مهامهم و بأن لدیهم القدرة على التحكم 

یختارون الأنشطة التي یستطیعون التكیف معها و معالجتها بنجاح و تجنب الأنشطة التي تفوقهم و لا 

 .یستطیعون التكیف معها من جهة ثانیة و هذا ما لمسناه عند أفراد عینتنا 

  :عرض و مناقشة  نتائج الفرضیة الجزئیة الأولى  - 2.11

الأمن و ( توجد علاقة بین بیئة العمل المادیة و المعنویة :" نصت الفرضیة الجزئیة الأولى على  

و الدافعیة للانجاز عند موظفي المدرسة ) الصحة المهنیة ، العلاقات الاجتماعیة ، الأجور و الرواتب 
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تباط بیرسون و النتائج و لاختبار صحتها تم حساب معامل الار " العلیا لعلوم الریاضة و تكنولوجیاتها 

  ) :07(موضحة في الجدول رقم 

  معامل الارتباط بیرسون بین بیئة العمل المادیة و المعنویة و دافعیة الانجاز) :07(جدول رقم 

  القرار الإحصائي   مستوى الدلالة  قیمة بیرسون   العینة  المتغیرات

بیئة العمل المادیة 

  و المعنویة 

49  

  

  غیر دال  0.87  0.23

  الدافعیة للانجاز 

  

الأمن و ( یتضح عدم وجود علاقة بین بیئة العمل المادیة و المعنویة ) 07(من خلال الجدول رقم 

و دافعیة الإنجاز عند أفراد عینة الدراسة ، ) الصحة المهنیة ، العلاقات الاجتماعیة ، الأجور و الرواتب 

ة المهنیة و لا بنوعیة حیث أن دافعیة الإنجاز عند أفراد العینة لم تتأثر لا بظروف الأمن و الصح

العلاقات الاجتماعیة و لا حتى بمستویات الأجور و الرواتب التي یتقاضونها فهذا البعد  لم یكن عاملا 

مثبطا ، ذلك أن أفراد العینة لا یعیرون اهتماما لبیئة العمل و ظروفها و هذا بالرجوع لما جاءت به نظریة 

بة في النجاح بدرجة تجعلهم یتجهون نحو الهدف و تتولد هذه فإن أفراد عینة الدراسة لدیهم الرغ أتكسون

  : الرغبة نتیجة المتغیرات الثلاثة التالیة 

  .و یمثل مجرد الرغبة في القیام بعمل معین :  دافع النجاح-

  و یمثل التنبؤ مستقبلا بنتائج السلوك  :ترجمة النجاح  -

  تجذب الفرد للعمل على تحقیق هدف معین  و تتمثل في المنبهات التي :القیمة الحافزة للنجاح -

  .  هذا ما یمكننا من القول أن الفرضیة الجزئیة الأولى لم تتحقق في إطار نتائج الدراسة التي توصلنا إلیها

-:" نصت الفرضیة الجزئیة الثانیة  على : عرض و مناقشة  نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة  - 3.11

، الأمن و اف و مشاركة العاملین في الإدارةالإشر (تنظیمیة و الوظیفیة ئة العمل التوجد علاقة بین بی

المدرسة العلیا لعلوم الریاضة  و دافعیة الانجاز عند موظفي) ظیفي ، الترقیة والتقدم الوظیفيالاستقرار الو 

رقم و لاختبار صحتها تم حساب معامل الارتباط بیرسون و النتائج موضحة في الجدول " تكنولوجیاتها و 

)08: (  
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  معامل الارتباط بیرسون بین بیئة العمل التنظیمیة  و الوظیفیة  و الدافعیة للانجاز) :08(جدول رقم 

  القرار الإحصائي   مستوى الدلالة  قیمة بیرسون   العینة  المتغیرات

بیئة العمل المادیة 

  و المعنویة

49  

  

  غیر دال  0.72  0.52

  الدافعیة للانجاز

  

الإشراف و (یتضح عدم وجود علاقة بین بیئة العمل التنظیمیة  و الوظیفیة ) 08(الجدول رقم من خلال 

الدافعیة للانجاز ، و  ) ظیفي ، الترقیة و التقدم الوظیفيالاستقرار الو ة العاملین في الإدارة ، الأمن و مشارك

على مستوى الإشراف و مشاركة الوظیفي لدى أفراد عینة الدراسة ، حیث أن الدافعیة للانجاز لم تتأثر لا 

التقدم یفي و لا حتى فیما یخص الترقیة و الاستقرار الوظو  العاملین في الإدارة و لا على مستوى الأمن

  .الوظیفي 

خلیل إسماعیل إبراهیم "و هذه النتیجة التي تحصلنا علیها اختلفت مع النتائج التي توصلت إلیها دراسة 

تأثیر مهم و ذو دلالة إحصائیة لأبعاد جودة الحیاة الوظیفیة و أن التي أظهرت وجود )  2014( ماضي 

فرص الترقي و التقدم الوظیفي ، العلاقات الاجتماعیة ، : أهم الأبعاد تأثیرا في الأداء الوظیفي تتمثل في 

الحیاة  الاستقرار و الأمان الوظیفي ، المشاركة في اتخاذ القرارات ، برامج التدریب و التعلم ، التوازن بین

  .الشخصیة و الحیاة الوظیفیة 

  :خاتمة  -12

من خلال الدراسة التالیة تم التوصل إلى نفي فرضیات البحث و التي بینت غیاب العلاقة بین جودة  

الحیاة الوظیفیة و الدافعیة للانجاز عند موظفي المدرسة العلیا لعلوم الریاضة و تكنولوجیاتها بحیث أن 

ؤثر على دافعیة الموظفین و ظروف العمل المادیة  و المعنویة و كذا الظروف التنظیمیة و الوظیفیة لم ت

ذلك لأنهم  وصفوا بدافعیة داخلیة عالیة لا تتأثر بالظروف الخارجیة و تبقى النتائج التالیة منحصرة على 

موظفي هذه المدرسة ، كون دافعیة الأفراد تتأثر بالمحیط الخارجي وفق بحوث و دراسات علمیة في هذا 

و مجتمع مختلف كون متغیر الدافعیة متعلق   ى عینة أكبرالمجال مما یفتح المجال لدراسات أخرى و عل

بشخصیة الفرد الذي إما أن یتحكم في ظروفه الخارجیة و یتصف بدافعیة داخلیة عالیة و إما أن یحدث 

  . العكس و تتغلب علیه هذه الظروف و یتصف بدافعیة منخفضة 
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  .ستراتیجیات التعامل مع الأطــفــال ذوي الـتـوحـدإ

  .ـ الجزائرـــ شلفال ــــ جامعة حسیبة بن بوعليبودان كوثر ــــ /  الباحثة

  

  : ملخص

 التوحد عند الأطفال،: الأمراض النفسیةتهدف هذه الورقة البحثیة إلى تسلیط الضوء على أحد         

باعتباره إعاقة مرضیة ترجع لعـدة أسباب، وتؤثر سلبا على جمیع جوانب نمو الطفل، سواء النفسیة أو 

ویظهر ذلك من خلال وجود خلل في مهارات الطفل، كعدم قدرته على التعلم . المعرفیة أو السلوكیة

ي واللفظي، إلى غیر ذلك من المهارات الأخرى التي یعجـز العادي، وعدم قدرته على التواصل الاجتماع

عن اكتسابها وتنمیتها، ومن هذا المنطلق سنحاول في هذه المداخلة معرفة هذا النوع من الإعاقة، الذي 

یعاني منه بعض الأطفال، وتسلیط الضوء على أهم أنواعه، وأهم الأسباب المؤدیة إلى ظهورها،وبالإضافة 

معرفة أهم أعراض التوحد لدى الأطفال، وكذا التعرف على أهم طرق تشخیص التوحد، إلى ذلك سنحاول 

لدى  )التوحد(ومقاییس التـوحـد، لأجل التعـرف على فـن استراتیجیات التعامل مع هــذا النوع من الإعاقة

  .الأطفال

  .الـتـوحـد، الانعـزال، الانـطـواء، الـوحـدة، الـطـفـل : الكلمات المفـتاحـیـة

    

Résumé : 

Ce papier de recherche, objet de cette communication, vise à mettre en évidence l'une 

des maladies psychologiques des plus handicapante: l'autisme chez l'enfant en tant 

qu'invalidité pathologique due à plusieurs causes, qui affecte négativement tous les aspects du 

développement de l'enfant, que ce soit l’aspect psychologique, cognitif ou comportemental, ce 

qui induit à son incapacité de développer ses aptitudes cognitives, ses difficultés de 

communication sociales et verbales, ainsi que d’autres aptitudes qu’il ne peut acquérir ou 

développer. Dans ce sens, nous essaierons au long de cette communication de faire connaître 

ce handicap subi par des enfants et d’identifier ces différents types et leurs principales causes. 

Nous essaierons également d’identifier les symptômes les plus importants de l'autisme chez 

l’enfant, les principales techniques de son diagnostic, dans le but d'identifier les stratégies 

pour faire face à ce type de handicap qui est l'autisme chez l’enfant. 

Mots clés :Autisme, isolement, introversion, solitude, enfant. 

  

  :مقدمة

یعتبر التوحد، الذي یرجع لأسباب مختلفة، نوعا من الإعاقة المتعلقة بالنمو والتي یعاني منها بعض 

الأطفال، مما یؤثر سلبا على مختلف جوانب النمو الأخرى، سواء تعلق الأمر بعدم قدرة الطفل على 
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. إلخ...یة الأخرىالاجتماعي أو القصور في اللغة وبعض المهارات والقدرات العقلیة والمعرف التواصل

إحدى  باعتبارهم ونظرا لثقل هذا الاضطراب،یتوجب على المجتمع إیلاء اهتمام كبیرا بهؤلاء الأطفال،

فئات ذوي الاحتیاجات الخاصة، من خلال توفیـر الرعایة التربویة والنفسیة والصحیة والتأهیلیة اللازمة لهم 

ومحاولة ) التوحد( على تجاوز هذا النوع من الإعاقة بغیة تنمیة قدراتهم المعرفیة والعقلیة، ومساعدتهم

  .علمیة مدروسة تحدد كیفیة التعامل معهم إدماجهم مع الأطفال العادیین وهذا وفق استراتیجیة

 تحدید مفاهیم الدراسة: أولا

 هو كل شخص دون الثامنة عشرة، طبقا لاتفاقیة حقوق الطفل: الطفل. 

 هي شعـور قوي بالفراغ والعزلة لكون الشخص مقطوع عن الأخرین، والشخص الوحداني یجد  :الوحدة

 ).https://ar.m.wiqipedia.org/wiqi 22:45/06/02/2019.( صعوبة في الاتصال مع الأخرین

 وتعني قضاء الأفراد معظم الأوقات منعزلین  هي صورة معبرة لمعنى الانفصال عن الأخرین، :زلةــالع

وبشكل عام العزلة هي . عن العلاقات الاجتماعیة، كالبقاء في المنزل لأیام وعدم التحدث مع الأصدقاء

 ).www.alnafsy.com/06/02/2019 22 45:.( تجنب أي شكل من أشكال الاتصال

 و اضطراب في النمو یشمل جمیع أبعاد النمو المختلفة، خصوصا الأبعاد الثلاثةهــ :واءـــطــالان 

، www.psy.conitive.net( ).الـتـفاعل الاجتماعي، التواصل، اضطرابات السلوك( الأساسیة

22:45/06/02/2019.( 

ویعتبر الطبیب الألماني . وحدد مصطلح التوحد في معجم علم النفس بأنه الاتجاه نحو الذات :وحدــتــال - 

Blueler أول من استعمل لفظAutisme   في إطار حدیثه عن الأعراض الأساسیة للأّمراض  1911سنة

 .العقلیة لدى الطفل، خصوصا السكیزوفرینیا

  :مفهوم التوحد: ثانیا

الانفعالیة غیر العادیة ونوعا من أنواع الإعاقة   من أشكال الاضطراباتشكلا Autisme یمثل التوحد  

یظهر في السنوات الثلاث الأولى من العمر ویتمثل في بعض صور  للنمو الانفعالي للأطفال، غالبا ما

القصور والتصرفات غیر الطبیعیة والتعثر في النمو الاجتماعي والعاطفي والتي تستدعي معه الحاجة إلى 

 . ربیة الخاصةالت

وقد حدد مصطلح التوحد في معجم علم النفس بأنه المتجه نحو الذات، أما في موسوعة علم النفس فحدد 

 ).23،24 :2010 ،سوسن شاكر مجید(المتوحد أو الاجتراري أو الذاتوي بأنه

https://ar.m.wiqipedia.org/wiqi
http://www.alnafsy.com/
http://www.psy.conitive.net/


 10: العدد                                                                  .الاجتماعیة و الإنسانیة للعلوم" تنویر" مجلة

 

 
279 

في جمیع عبارة عن إعاقة متعلقة بالنمو تؤثر سلبا :" ومرض التوحد كما یعرفه محمد أحمد محمد هو

جوانب النمو، وأبرز تأثیرها یكون في القدرة على التواصل بشقیه اللفظي واللالفظي، الذي ینتج عنه غیاب 

تام للغة سواء كانت استقبالیة أو تعبیریة مما یترتب علیه خلل في مهارات الفرد الاجتماعیة والسلوكیة 

به، هذا بالإضافة إلى وجود مشكلات حسیة والنفسیة ویؤدي به إلى الانعزال التام عن المجتمع المحیط 

سواء حساسیة زائدة أو لامبالاة بالمثیرات من حوله وتظهر عادة هذه المشكلات بوضوح في حواس ثلاث 

السمع والبصر واللمس، وعادة مایتم تشخیص هذا الاضطراب خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر : هي

 ".الطفل

اضطراب ناتج عن خلل في وظائف المخ، :فیعرفونه بأنهMarie Gomot et al  أما ماري جومو وآخرون

 .یتضمن ضعـفا في التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تكرار الحركات ومقاومة التغییر

عبارة عن اضطراب نمائي شامل وحاد یظهر في شكل رزمة أعراض سلوكیة  :ویشیر حامد زهران إلى أنه

ل سن الثلاث سنوات وفي التفاعل الاجتماعي والتواصل، حیث یمیزها قصور معرفي اجتماعي شدید قب

علي إسماعیل (.یلاحظ على المریض بالتوحد الوحدة الشدیدة وتأخر النمو اللغوي والتكرار والملل والكلام

 .)8- 7 ص :2014 ،وطفة

  :أنواع التوحد :ثالثا

 ".آسبرغـر"التوحد الكلاسیكي ومتلازمة: هناك نوعان من التوحد هما

: یكون الطفل مصابا بالتوحد الكلاسیكي عندما تظهر علیه جمیع الصفات الثلاثة: التوحد الكلاسیكي -1

یرید  وهي أن الطفل لدیه صعوبة في استعمال اللغة أو لا لغة لدیه من الأساس، ویبدو كما لو أنه لا

أیضا من صعـوبات عامة الاندماج في المجتمع ولا أن یلعب مع الأطفال الآخرین، وعادة ما یعاني الطفل 

في التعلم والتي یكون لها تأثیر واضح وصریح في جمیع نواحي حیاته عند اجتماعها مع الصعوبات 

 .الأخرى، ویعد التوحد الكلاسیكي أعلى الحالات الحادة من اضطراب طیف التوحد

قل في العامین عندما یقوم الطفل، على الأ" آسبرغـر" تكون الإصابة بمتلازمة": آسبرغـر" متلازمة -2

الأولین أو الأعوام الثلاثة الأولى من مرحلة الطفولة، بتطویر اللغة لدیه بشكل طبیعي نسبیا، إلا أنه على 

الرغم من تطور اللغة لدیه یتسم كلامه بصفات غریبة، فقد یطور مفردات لغویة ممتازة مع قدرة على 

یة كلامه واتزانه یبدوان كما لو أنهما صادران استعمال الكلام لتوصیل المعنى بشكل صحیح إلا أن انسیاب

عن إنسان آلي مع صوت رنان وطابع رسمي على نحو غریب، كما أنه قد تتطور لدیه صعوبات خطیرة 

في النواحي الاجتماعیة للغته، والتي تؤثر بشكل خطیر في قدرته على تكوین علاقات اجتماعیة فعالة مع 
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على جمیع " أسبرغـر"الرغم من تأثیر الأعراض المصاحبة لمتلازمة  البالغین أو الأطفال الآخرین، وعلى

النواحي الحیاتیة للطفل المصاب إلا أنه عادة ما تعتبر المتلازمة أكثر الحالات المعتدلة من اضطراب 

 ).49،50ص :2013،تیري باسینجر(.طیف التوحد

 :وعوامل التوحد أسباب: رابعا

سببها الإصابة بمرض الفصام " إعاقة التوحد"هذه إلى أن  یرى أصحاب وجهة النظر: أسباب نفسیة  - أ

الذي یصیب الأطفال في مرحلة الطفولة وأنه مع زیادة العمر یتطور هذا المرض لكي تظهـر أعراضه 

 ".وینمي سینجرو" كاملة في مرحلة المراهقة ومن الذین یتبنون هذه النظرة 

ناتجة عن إحساس الطفل " إعاقة التوحد"یرى أصحاب وجهة النظر هذه أن : أسباب اجتماعیة  -  ب

بالرفض من والدیه وعدم إحساسه بعاطفتهم بالإضافة إلى وجود بعض المشكلات الأسریة وهذا یؤدي إلى 

خوف الطفل وانسحابه من هذا الجو الأسري وانطوائه على نفسه وبالتالي تظهر علیه أعراض الأوتیزم 

 ".ریكبوتمان وسیو "ومن الذین یتبنون هذه النظرة

إلى اضطراب نمائي، حیث أشارت " إعاقة التوحد"ویرع أصحاب وجهة هذه النظر: أسباب إدراكیة-ج

دراسة آلن وآخرون أن الأطفال الاجتراریین لدیهم انخفاض في نشاط : بعض الدراسات على سبیل المثال

الإضافة إلى اضطراب القدرات العقلیة المختلفة والتي ترجع بدورها إلى انخفاض قدرتهم على الإدراك ب

 ).74ص :2000 ،عبد الرحمن سید سلیمان(.اللغة

ویرجع حدوث التوحد إلى وجود خلل وراثي فأكثر البحوث تشیر إلى وجود عامل جیني : عوامل جینیة -د

من بین الأطفال الذین یعانون  %15ذي تأثیر مباشر في الإصابة بهذا الاضطراب، وقد وجد أن نسبة 

وهما إعاقتان ثبت أن  Fragilex یعانون من حالات الریت أو من حالات فراجل إكسمن حالات التوحد 

ویتضح من ذلك أن الوراثة ربما تكون عاملا ممهدا للإصابة بهذا الاضطراب، ویتوفر  لهما أساسا وراثیا

 :عاملان من أقوى العوامل التي تسبب حالات التوحد

 ).x(شذوذ الكروموسومات -

 Tuber sclerosis . تصلب الأنسجة الدرنیة -

أشارت العدید من الدراسات إلى وجود خلل في الجهاز المناعي لدى الأشخاص : یةـعوامل مناع-ه

التوحدیین، وتشیر بعض الأدلة إلى أن بعض العوامل المناعیة غیر الملائمة بین الأم والجنین قد تساهم 

في حدوث اضطراب التوحدیة، كما أن الكریات اللیمفاویة لبعض الأطفال المصابین بالتوحدیة یتأثرون 
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وهم أجنة بالأجسام المضادة لدى الأمهات وهي حقیقة تثیر احتمال أن أنسجة الأجنة قد تتلف أثناء 

 .مرحلة الحمل

قد یؤدي نزیف الأم بعد الشهور الثلاثة الأولى على الجنین، كما أن المواد الموجودة : مرحلة الحمل  -  و

الأطفال التوحدیین أكثر مما لدى في بطن الجنین والسائل الداخلي المحیط بالجنین قد وجد في تاریخ 

الأطفال الأسویاء، حیث یصاب الطفل التوحدي بعد الولادة بمتاعب التنفس والأنیمیا، كما تشیر بعض 

الأم أثناء فترة الحمل على الأجنة والنتیجة هي میلاد  تتعاطهاالأدلة إلى حدوث علل لتأثیر العقاقیر التي 

 .الطفل التوحدي

في حدوث التوحد لدى أبنائهن، فقد وجد مستویات منخفضة بدرجة دالة : الأمهات قصور التغذیة لدى -ز

من المواد الغذائیة في الدم وفي الشعر والأنسجة الأخرى لدى الأطفال التوحدیین وكذلك انخفاض في 

 .مستویات الماغنیسیوم

أو یشمل عوامل  التي تتعـرض لها الأم والتاریخ النفسي للأبوین یمكن أن یمثل الضغوط النفسیة  - ح

  ). 55-39ص :2014 ،أسامة فاروق مصطفى(.خطر لإصابة الأطفال بالتوحد

  :أعراض التوحد لــدى الأطفال: خامسا

 :هناك أعراض عدیدة تظهر على الأطفال المصابین بالتوحد منها    

یظهر اضطراب التوحد خلال الثلاث سنوات الأولى من العمـر،  :یكون التوحد قبل سن الثالثة - 1

على شكل صعوبات غیر مألوفة في السلوك، مثل حدة الطبع،  وتكون الأعراض قد بدأت في الظهور

وضعف التغذیة ومشكلات في النوم، وهذه الأعراض من الممكن أن تظهر من العام الأول ومن الممكن 

 .أن تبدأ بعد العام الأول

السلوك النمطي یتضمن حركات تلقائیة میكانیكیة غیر متعمدة،  :لوك النمطي المتصف بالتكرارالس - 2

إیذاء النفس بشكل مستمر، هوس الترتیب وعدم احتمال التغییر، صدى كلامي، ورفرفة العینین، رفرفة 

یمارس أن الطفل التوحدي WOLF )2005(الیدین وتحریك الأشیاء بشكل كروي دائري، وقد أشارت دراسة

 .أنواعا سلوكیة نمطیة تظهر وتختفي بشكل تلقائي

یكون لعب الأطفال التوحدیین في نطاق محدود تماما، فهذه الفئة  :عدم القدرة على اللعب التخیلي - 3

من الأطفال تمیل إلى تكرار نفس النشاط ولا تنمي أو تطور من اللعب التظاهري أو التخیلي، الأمر الذي 

 .وحدیین خلال ممارسة اللعب یفـتـقد إلى الإبداع والتجدید والتخیلیجعل سلوك الأطفال الت
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هناك مشكلات تظهر لدى التوحدیین خاصة باللغة وتؤثر على  :قصور في اللغة والتواصل اللغوي - 4

هي من أهم المشكلات اللغویة الشائعة التي تظهر لدى : المصاداة التواصل ومن هذه المشكلات مشكلة

ر إلى تكرار أحداث أو كلمات أو جمل أو أغاني أو برامج التلفاز بعد فترة قــد تكون الطفل التوحدي، وتشی

 .ساعات أو أیام أو أسابیع كشكل لسلوك إثارة ذاته

هو من المظاهر الشائعة لدى الأطفال التوحدیین، حیث یتم استخدام  :الاستخدام العكسي للضمائر - 5

ى الآخرین بضمیر أنا وإلى نفسه بضمیر هو أو هي الضمائر بصورة مشوشة، فیشیر الطفل التوحدي إل

 .ویستعمل أنا عندما یود أن یقول أنت

افترض بعض الباحثین أن هؤلاء  :قصور في اللغة وبعض التفوق في التواصل غیر اللفظي - 6

الأطفال الذین یعانون من التوحد یظهرون تفوقا في بعض المهارات مثل عزف الموسیقى في سن مبكر 

 .وقد تكون لدیهم مهارات مثل الرسم والتلوین قبل أقرانهم

یعد القصور الكمي والكیفي في التفاعل الاجتماعي من أبرز الخصائص  :ضعف التفاعل الاجتماعي - 7

الاجتماعیة لدى الطفل المصاب بالتوحد، وهو خاصیة تتوافر في كافة هؤلاء الأطفال المصابین بالتوحد 

بدرجات متفاوتة تختلف من طفل لآخر، وقد وصف أطفال  لأنها لب اضطراب التوحد، وتوجد لدیهم

التوحد بأنهم غیر مبالین، ولا یبحثون عن التفاعل الاجتماعي مع الآخرین، ولا یشعرون بالسعادة حتى 

ولعل . عند وجودهم مع الأشخاص الآخرین، كما یعانون أیضا من صعوبة في الحصول على الأصدقاء

 .تهم مستمرة مع الآخرین هو الافتقار إلى التفاعل الاجتماعيأبرز أسباب الفشل في جعل علاقا

وتشیع لدى أطفال التوحد أعراض التبول  :قصور في أداء بعض المهارات الاستقلالیة والحیاتیة - 8

 . اضطرابات الإخراج شائعة بین الأطفال التوحدیین أیضا اللیلي، ومشكلات الأكل والأرق، كما أن

من أن الطفل التوحدي یظل مستغرقا لفترة طویلة في سلوكیات نمطیة،  بالرغم :نوبات إیذاء الذات - 9

 .یثور في سلوك عدواني موجه إلى ذاته إلا أنه أحیانا

یعتمد الأطفال التوحدیون كثیرا في استكشافهم للعالم على  :ضعف الاستجابة للمثیرات الحسیة -10

التوحدیین اضطرابات حسیة تستدل حواسهم المختلفة، وخاصة اللمس والتذوق والشم، وإن لدى أطفال 

 .علیها من التناقض في استجابتهم للمثیرات الحسیة

إن أداء أطفال التوحد في بعض الاختبارات العقلیة : نخفاض مستوى الوظائف العقلیة والمعرفیةا -11

یكون أحیانا عادیا، بل ویكون مرتفعا في بعض الأحیان، وقد وجد أن بعض " للذكاء وكسلر مقیاس"في 

 فال التوحد لدیهم قدرات معرفیة مبكرة، فالذاكرة غیر العادیة للحس، أو الموسیقى، أو القدرة الحسابیة،أوأط
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 ،حسام محمد أحمد علي(.الطلاقة اللغـویة الفائقة في القراءة على الرغم من أنهم لا یفهمون ما یقرؤون

 ).15 -11ص :2014

یعاني أكثر من ثلاثة أرباع المصابین بالتوحد من الإعاقة العقلیة، حیث تشیر  :الإعاقة العقلیة -12

 .الدراسات إلى أن معظم المصابین بالتوحد یعانون من الإعاقة من الدرجة المتوسطة

یعاني الأطفال المصابین بالتوحد من مشكلة تولد الضغط السلبي في الأذن  :ضعف السمع -13

الآخرین، وینشأ ذلك الضغط السلبي نتیجة الالتهاب المتكرر للأذن الوسطى بمعدل أعلى من الأطفال 

 .الوسطى

یصاب الأطفال المصابین بالتوحد بمتلازمة الكروموسوم الهش بنسبة  :متلازمة الكروموسوم الهش -14

أعلى من الأطفال الآخرین، وتعرف متلازمة الكروموسوم الهش على أنها حالة وراثیة تصحبها إعاقة 

 .بات سلوكیةعقلیة واضطرا

خلصت إحدى الدراسات التي أجراها باحثون من كلیة الطب في جامعة  :المشاكل الهضمیة -15

 36إلى وجود علاقة بین التوحد والمشاكل الهضمیة، وقد شملت الدراسة  1999میریلاند الأمریكیة عام 

طفلا مصابا بالتوحد، قد عانوا من بعض المشاكل الهضمیة كالمغص، والإسهال 

وتبین من خلال هذه الدراسة أن أكثر المشاكل . والتهیج غیر المبررالمزمن،والانتفاخ،والاستیقاظ لیلا، 

حازم (.والالتهاب المزمن للمعدة المریئي الهضمیة انتشارا بین الأطفال المصابین بالتوحد هي الارتجاع

 ).21،22ص :2012 ،رضوان آل إسماعیل

  :طرق تشخیص التوحد لــدى الأطــفــال: سادسا

 :أسس التشخیص - 1

كان تشخیص هؤلاء  سنوات لیست ببعیدة لم یكن هناك وعي بمرض التوحد، وغالبا مامنذ     

الأطفال المتوحدین على أنهم متأخرون عقلیا، أو لدیهم تأخر لغوي شدید لأسباب مجهولة، ولكن في 

الآونة الحالیة قد زاد الوعي بهذا المرض وأعراضه، وأصبح یتم تشخیص هذا المرض إكلینیكیا حیث 

ویعتمد التشخیص الإكلینیكي على . وسائل معملیة أو إشعاعیة تمكننا من تشخیصه الآنحتى  لاتوجد

ملاحظة الطفل بواسطة الطبیب النفسي المتخصص في الطب النفسي للأطفال مع سؤال الأبوین، ثم 

الرجوع إلى جداول ثابتة بها معاییر لتشخیص هذا المرض، ومن المعروف أن هناك نسقین تصنیفــیین 

مراض الطب النفسیة وأشكال العجز المختلفة، یستخدمان على نطاق عالمي دولي، ولكل نسق مقننین لأ

منهما أقسامه فیما یتعلق باضطراب التوحد، وكل واحد منهما یتم تحدیثه كل بضع سنوات، أحدهما تقدمه 
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ف الدولي الرابطة الأمریكیة للطب النفسي وأما ثانیهما فتقدمه منظمة الصحة العالمیة ویسمى التصنی

أربعة بنود ( فالدلیل التشخیصي والإحصائي للتوحد یشمل اثنى عشر بندا في ثلاثة مجالات.للأمراض

منها في مجال التفاعل الاجتماعي، وأربعة في  مجال المقدرة على التواصل أما الأربعة الأخرى فهي في 

الطفل خلل في ستة بنود  ، ویتم تشخیص مرض التوحد عندما یكون لدى)مجال نمطیة السلوك وتكراره

على الأقل من هذه الاثني عشر بندا، شریطة أن یكون اثنان منها على الأقل في مجال التفاعل 

وتتخلص بنود هذا الدلیل التشخیصي للتوحد في . الاجتماعي وواحد على الأقل في المجالین الآخرین

 :الآتي

 :یشملو  خلل في التفاعل الاجتماعي  - أ

وكیات غیر لغویة مثل التواصل البصري، فهم تعبیرات الوجه، الأوضاع خلل شدید في عدة سل - 

 .والإیماءات التي تنظم التفاعلات الاجتماعیة

 .خلل في تكوین علاقات مع الأصدقاء تتوافق مع مرحلة الطفل العمریة - 

إنجازاتهم خلل في عدم المقدرة على البحث التلقائي للمشاركة مع الآخرین في اهتماماتهم ومتعتهم أو  - 

 . أو إحضار شيء للآخرین یجذب انتباههم مثل عدم الإشارة للأشیاء التي تجذب الاهتمام

 :خلل في التواصل ویشمل - ب

 .تأخر أو غیاب كامل للكلام وعدم المحاولة لاستبدال هذا بلغة أخرى مثل لغة الإشارة - 

 .یستطیعون الكلامعدم المقدرة على بدء أو استمرار المحادثة عند هؤلاء الذین  - 

 .تكرار الكلام أو استخدام لغة خاصة غیر مفهومة - 

 .عدم المقدرة على اللعب الابتكاري والتقلید المناسب لعمر الطفل - 

 :نمطیة السلوك وتكراره وقلة الاهتمامات والأنشطة وهي تشمل -ج

 .الاهتمام المتكرر بشيء غیر مألوف مع قلة اهتمامات الطفل - 

 .القابل للتغییر بعادات روتینیة لیست ذات جدوى الاهتمام الشدید غیر - 

 .القیام بحركات تكراریة مثل تحریك الید أوالأصابعأو تحریك الجسم كله أو رفرفة الذراعین - 

 ).42 -41ص :2008 ،جیهان مصطفى(.الاهتمام المتواصل بأجزاء من الأشیاء - 

 :مل الإكلینیكي ودور كل مكوناته في التشخیصـفریق الع- 2
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یكون أخصائي اللغة والتخاطب واحدا من فریق  :أخصائي اللغة والتخاطب والسمع والأعصاب والوراثة-أ

العمل فیقوم بـتـقییم عمر الطفل اللغوي، وذلك في ضوء الملاحظة المباشرة للطفل وتحدیدا من خلال 

بدایة في تعلیم الطفل ملاحظة وتقییم الإشارات، الإیماءات وتعبیرات الوجه، فیحدد اللغة ویضع نقطة ال

بمقیاس (المهارات اللغویة، وكذلك یحدد طبیب السمع ما إذا كان الطفل یسمع أو لا، ویبدأ باختبار السمع 

ویبني على أن الطفل یظل یسمع حینما یوضع له میكرفون في أذنیه طوال فترة ) السمع للمجال الصوتي

) اختبار وظیفة العقل مباشرة(لوب جدید وهواستیقاظه، لتنبیهه نحو مصدر أي صوت، وقد تم وضع أس

من خلال استجابة العقل سمعیا وهذا الاختبار یقیس وظیفة العصب السمعي عند الطفل، ویختبر طبیب 

الأعصاب النشاط الكهربي بالذهن ویختبر هیاكل المخ، وطبیب الوراثة یقوم بتفسیر عمل الدراسات 

أعراض عدیدة  ة لعامل الأیض والتي قد تكون سببا في وجودالكروموزومیة والبحث عن الأخطاء المیلادی

 .عند الطفل التوحدي

إن المهمة الرئیسیة للطبیب النفسي عموما هي التأكید من سلامة التشخیص فیجب  :الطبیب النفسي - ب

على الطبیب معرفة التاریخ المرضي للطفل وسلوكه منذ البدایة، ومدى مطابقة نمط سلوكه مع توحد 

المبكر ثم یمضي في التحقق فیما إن كان الطفل مصابا باي نوع من الاضطرابات التي شخصت الطفل 

خطأ على أنها اضطرابات توحدیة، والطبیب النفسي یكون هو المعالج الأساسي والرئیسي في 

التشخیص،لأنه یقوم بالاتصال بباقي فریق العمل وذلك بجمع كل البیانات والمعلومات المطلوبة 

بملاحظة الطفل، وتقییم ذكائه، وأیضا یطبق علیه الكثیر من الاختبارات التي تفید في للتشخیص 

 .التشخیص

إن إقامة الحوار المتكامل والصریح عندما ینتبه الوالدان إلى أن  :مع الوالدین والمدرسین الحوار -ج

تجاهاتهما نحو مشكلة وا طفلهما معاق وغیر طبیعي من شأنه أن یرسخ انطباعا إیجابیا في ردود أفعالهما

الاضطراب الذي یعاني منه طفلهم، كما نجد  طفلهما في المستقبل، فمعظم الآباء یفضلون أن یعرفوا اسم

أن المدرس واحد في الفریق الذي یهتم ویعنى بمساعدة الطفل التوحدي، فعلیه أن یعمل ویتعاون مع 

لان مهمة المدرسة في ذلك تكمن أن  والأخصائیین النفسیین لیس كمختص في مجال التوحد،ء الأطبا

من السلوك الاجتماعي المعقول، وان یستطیع الاعتماد على نفسه في المأكل  یكون لدى الطفل قدر

 ،حسام محمد أحمد علي(.والملبس، وأن یستطیع غسل یده وأن یظل نظیفا ولا یبلل ملابسه خلال النهار

 ).30ص :2014

  :الأطفالمقیاس مستویات التوحد لدى :سابعا
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الذي وضعه في أوائل السبعینات ویعتمد على  Eric Schopler "إیریك سكوبلر" ینسب المقیاس إلى

 :درجة ویقیم المتخصصون سلوك الطفل من خلال 15ملاحظة سلوك الطفل بمؤشر به 

 .علاقته بالناس -1

 .التعبیر الجسدي -2

 .التكیف مع التغییر -3

 .الاستماع لغیره استجابة -4

 .الاتصال الشفهي -5

: وهكذا یتم تقییم الطفل من قبل فریق كامل من تخصصات مختلفة، حیث یمكن أن یضم هذا الفریق -6

أخصائي أعصاب، أخصائي نفسي أو طبیب نفسي، طبیب أطفال متخصص في النمو، أخصائي علاج 

لغة وأمراض نطق، أخصائي علاج مهني وأخصائي تربیة خاصة، والمختصین الآخرین ممن لدیهم 

  ).39،42ص  :2006 ،كوثر حسن عسیلة(.بالتوحد وأي شخص قد یفید في ذلك معرفة جیدة

  :استراتیجیات التعامل مع الأطفال ذوي التوحد: ثامنا

هناك عدة أدلة تشیر إلى قدرة المتعلم على توفیر المعاملة التي هي بحد ذاتها مهمة جدا في     

طرق تساعد الطفل المتوحد على تنمیة  تغییر تعلم وتصرفات الطفل التوحدي، ویتم ذلك من خلال عدة

  :قدراته العقلیة والمعرفیة والجسمیة نذكر منها مایلي

 .محاولة فهم احتیاجات الطفل - 1

 والآباء وضع توقعات إیجابیة وحقیقیة وإیصالها للأطفال - 2

 التكلم مع الأطفال بطریقة مشجعة وسهلة ومناسبة لمستواهم - 3

الأهل، سواء في البرنامج التعلیمي أو أي نشاطات مشاركة الكبار في النشاطات ومن ضمنهم  - 4

 .أخرى

تقدیم نماذج من النشاطات اللامنهجیة للطفل التوحدي وتدریب المحاكاة لدیه، ومراقبة تقدم لغة الطفل  - 5

 ).231،232ص :2000 ،خولة أحمد یحیى(.عن طریق منحه فرصا لتقدیم أفضل مما لدیه

بالتحدید فلا یوجد معالجة محددة له أیضا وإنما هناك مثلما لایوجد سبب معروف لهذا الاضطراب  - 6

 :تدریب على تحسین وتطویر مهارات الطفل المصاب بالتوحد، ومن بین هذه التدریبات نذكر منها مایلي

 ).6ص :2013، ریاض عبد الرحمن الصلاحات(
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توحد، تم الاعتماد على العلاج بالحركة كأحد العلاجات لاضطراب ال :تدریبات حركیة للتوحد - 

فالعلاج الحركي مظلة تحوي في ظلالها أنواعا عدیدة، منها العلاج بالحركات الدرامیة، العلاج 

بالرقص والعلاج بالتمارین الحركیة الریاضیة، وسوف نلقي الضوء على العلاج بالتمارین الحركیة 

هیجاشي في الیابان الریاضیة التي باتت أسلوبا متبعا من قبل الرواد في علاج التوحد، أبرزهم مدرسة 

ومن هنا نجد . 1982التي انتهجت هذا النوع من العلاج في برنامج طلابها الیومي الأساسي منذ عام 

تقویة الجسم، إذ من التأثیرات الإیجابیة : أن التأثیرات الإیجابیة للتمارین الحركیة تتمثل أساس في

عضلات الیدین والساعدین : منهاللتمارین الحركیة أنها تبني وتقوي عضلات الجسم المختلفة 

الضروریة لإمساك الكرة على سبیل المثال، وبالتالي فإن الأطفال المصابین بالتوحد یصبحون یتقنون 

 .مهارات اللعب من خلال ممارستهم لمختلف التمارین الحركیة

وعلى غرار ذلك فإن جلسة التمارین الحركیة تشكل مناخا مناسبا  :تطویر مهارات التواصل - 

لتطویر مهارات اللغة والتواصل من خلال تدعیم حركة التمارین بالكلمات المناسبة فتأتي الحركة 

مصاحبة للكلمة، كما أن جلسة العلاج الحركي تخلق محیطا اجتماعیا لأطفال التوحد لكي یستفیدوا 

هم بزملائهم والبیئة المحیطة بهم، وهكذا فإن العلاج بالحركة یزید ویطور من تفعیل وتقویة إدراك

المهارات الحركیة ومهارات اللعب وبالتالي مهارات اللغة والتواصل، لأن افتقار الأطفال المصابین 

بالتوحد إلى مهارات اللعب البسیطة یكون نتیجة ضعف القدرات والمهارات  الحركیة سوف یؤدي إلى 

من فرصة تطویر مهارات اللغة والتواصل، ومن ذلك فإن العلاج الحركي یساهم بشكل غیر التقلیل 

اللعب والتواصل الاجتماعي : مباشر في التدخل وتطویر الجوانب الثلاثة المتأثرة في التوحد وهي

 ).23 - 20ص : 2014 ،علي إسماعیل وطفة(.واللغة

الأسالیب  یكون الهدف الأساسي من استخدام:حداستخدام الأسالیب التربویة للتعامل مع أطفال التو  - 7

التعلیمیة أو التدریبیة هو تنمیة المهارات التواصلیة لدیه لكسر حاجز العزلة، وتنمیة المهارات التي تعیده 

 :إلى المجتمع وتجعله یمارس حیاته ونشاطاته، ومن هذه الأسالیب

یماءات والإشارات في التعلیم لأطفال استخدام الإ:تعلیم لغة الإشارة والإیماءات لأطفال التوحد - 

التوحد أو لضعاف السمع تعد أحد القضایا الهامة من مكونات الكلام وبالإمكان تعلیم الطفل القراءة 

خلال التعرف على العمر العقلي للطفل والتركیز على الجوانب الإیجابیة في كل طریقة محتملة  من

ومن خلال ذلك یمكن تعلیم الطفل كتابة الحروف وتعلم  للتواصل مع تدریب الإیماءات والكلام السویة

 .القراءة
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من الأفضل أثناء تعلم الطفل التوحدي لاسمه أن یستخدم معه اسم :التدریب في الانتباه إلى اسمه - 

واحد فقط یتفق علیه الجمیع وبعد أن یبدأ الاستجابة لهذا الاسم فقد لا تكون هناك مشكلة في تعلیم 

ه وفي بدایة التعلیم یجب أن یقترن اسم الطفل التوحدي دائما بمواقف تكون سارة أشكال مختلفة لاسم

 .بالنسبة له

إن الجلوس على المقعد بهدوء یجب أن یتعلمه على مراحل صغیرة بنفس : التدریب على الجلوس - 

الشكل فیمكن للطفل التوحدي أن یتعلم أنه لن یحصل على طعامه إلا إذا جلس بهدوء إلى مائدة 

 .عام وهذا یتم بالتدریج وبذلك یصبح هذا النشاط ممتع بالنسبة لهالط

إن ضعف القدرة على الكلام یجعل من الصعوبة على : التدریب على العنایة بالصحة الجسمیة - 

الطفل التوحدي أن یشكو إذا ما شعر بتوعك أو تعب أو أن یشیر إلى موقع الألم ومن الممكن التغلب 

مع الطفل لعبة تقلید الطبیب عندما یفحصه وذلك كي یعتاد الطفل على على ذلك من بواسطة اللعب 

الید عند وضعها على بطنه وعلى سماعة الطبیب عند وضعها على صدره وهي تساعد كذلك على 

 .التدریب على فتح وإغلاق العینین والفم عندما یطلب من الطفل ذلك

تشجع أطفال التوحد على الأنشطة  من المفید بصفة خاصة أن :التدریب على الأنشطة البدنیة - 

البدنیة الممتعة التي لا تحتاج إلى الخیال وذلك لضعف قدرتهم على اللعب الإبداعي وعادة ما یحب 

 .أطفال التوحد اللعب بالأراجیح والزحالق والأحصنة

قه بالنظر لكون إعاقة الطفل التوحدي تمنع نمو الخیال لدیه أو تعی: التدریب على اللعب والألعاب - 

بشكل حاد فإنه لا یلعب مثل باقي الأطفال ولكن یمكن مساعدته في اكتساب خبرة مفیدة عن طریق 

تشجیع الطفل التوحدي على التعامل مع لعبة : اختیار اللعب التي تثیر اهتمامالأطفال الصغار مثل

هذا یوفر له الأحجام المتدرجة التي یدخل الصغیر منها في الأكبر وهكذا، والمكعبات الملونة لان 

 .بعض الخبرة فیما یتصل بالشكل والحجم واللون، العلاقة بین الأشیاء

كما أن أطفال التوحد الذین لدیهم مشاكل في اللغة یمكنهم التعامل مع العب التي تربط بین   - 

 ).114 - 102ص  :2010 ،سوسن شاكر مجید(.الكلمات والأصوات والصور

 :نذكر منها مایلي: جیة للتوحدبالإضافة إلى استخدام طرق أخرى علا    

أول من اقترح المدخل النفسي في علاج  Bruno Bettelheim"لهایمتبرونوب"یعد :العلاج النفسي - 1

التوحد وبنى مصلحة علاجیة في مدرسة العلاج النفسي الملحقة بجامعة شیكاغو، وهي مكان یتیح 
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بإعادة النمو في مواقف آمنة مضبوطة،  قبلهم وتسمح لهمـتسللأطفال التوحدیین التعرض لبیئة إنسانیة ت

إقامة علاقة قویة بین  هو الهدف منهكان و  ،وهذا الأسلوب كان سائدا حتى السبعینات من القرن العشرین

في محاولة لتزوید الطفل بما لم تقدمه أمه من خبرات مشبعة من الحب  ،الطفل والنموذج الذي یمثل الأم

ینطلق هذا الأسلوب من افتراض مؤداه أن هناك نقصا في الارتباط  والأمن والتفاعلات الإیجابیة، حیث

 .العاطفي بین الأم وطفلها وان الأم لم تستطع تزویده بتلك الخبرات

یعد العلاج السلوكي من الأسالیب الفعالة في علاج وتعدیل سلوكیات الأطفال  :العلاج السلوكي - 2

 :التوحدیین لعدة أسباب نذكر منها

مبادئ یمكن أن یتعلمها الآباء والمعلمین وغیرهم وأن یطبقوها بشكل صحیح بعد أنه مبنى على   - أ

 .التدریب

 .أنه یمكن قیاس تأثیره بشكل واضح ودون تأثر بالعوامل الشخصیة  -  ب

 .أنه لا یعیر اهتماما لأسالیب التوحد وإنا یهتم بالسلوك المشكل  - ج

 .الأطفال وتعدیل سلوكیاتهم المضطربةأنه ثبت نجاح هذا الأسلوب في تنمیة مهارات وقدرات -د

أي قبل  ،ولكي یأتي العلاج السلوكي بنتائج أفضل مع هؤلاء الأطفال لابد من التدخل المبكر - ه

والارتقاء بالوظائف الضعیفة أو غیر ،ربع سنوات بهدف إنقاص الأعراض السلوكیة غیر السویةأبلوغهم 

ویتحقق نمو اللغة والمجالات المعرفیة والاجتماعیة الموجودة لدیهم مثل اللغة ومهارات رعایة الذات، 

مع التركیز  ،للسلوك من خلال التدریب الدقیق للوالدین بصورة فردیة على مفاهیم ومهارات تعدیل السلوك

على المشكلات الفردیة للوالدین، ویعتمد العلاج السلوكي على فنیة إدارة السلوك للتخلص من السلوكیات 

قلیل أو ـوت ،قلیل من الأفعال التكراریة النمطیة وغیرها من أشكال السلوك الإیجابيـوالت ،غیر المقبولة

ؤلاء الأطفال في اكتساب المهارات الاجتماعیة ـــد نجح العلاج السلوكي مع هـــاستبعاد السلوك السلبي، وق

 ).49-47ص  :2012 ،عبد االله حسین الزعبي(.ومهارات التواصل ورعایة الذات والمهارات المعرفیة

  :خاتمة

وأخیرا یمكن القول أنه حتى نستطیع التعامل مع أطفال ذوي التوحد بشكل سلیم لابد من التدخل        

) التوحد( المبكر وتشخیص حالتهم لمعرفة الأسباب الكامنة من وراء إصابتهم بهذا النوع من الإعاقة 

لات تحسیسیة لتوعیة الوالدین على كیفیة وتفادیا لتطور هذه الإعاقة، إضافة إلى ذلك یجب تنظیم حم

التعامل والتواصل مع أطفالهم التوحدیین ومحاولة تدریبهم على مختلف مهارات التعلم التي وجدوا 

صعوبة في إكتسابها من خلال برامج علاجیة وتربویة تتوفر علیها المراكز المتخصصة بهؤلاء الفئة 
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م على تنمیة مهاراتهم وتعدیل سلوكاتهم المضطربة من الأطفال المصابین بالتوحد بغیة مساعدته

  .ومحاولة إدماجهم مع غیرهم من الأطفال العادیین وهذا وفق إستراتیجیات معینة 

  :قائمة المراجع

، 1مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط إعاقة التوحد عند الأطفال، :الذاتویة محاولة لفهمعبد الرحمن سید سلیمان،  -1

2000. 

 .2013، 1، دار المؤلف، الریاض،طالتوحد، فرط الحركة، خلل القراءة والأداءمارك عبود،  یاسینجر، ترجمةتیري  -2

 .2000 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، ط  الاضطرابات السلوكیة والانفعالیة،خولة أحمد یحیى، -3

سیرة للنشر والتـوزیع والطباعة، عــــمان، ط دار الم الــتــوحــد،أسامة فاروق مصطفى، السید كمال الشربیني،  -4

2،2014. 

دار البدایة للنشر والتوزیع،  الدلیل الإرشادي المصور لاضطرابات طیف التوحد،ریاض عبد الرحمن الصلاحات،  -5

 .2013، 1عمان، ط 

 .2014، 1، الأكادیمیون للنشر والتوزیع، عمان، ط التوحد عند الأطفالعلي إسماعیل وطفة،  -6

 .2006،  1دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط التوحد،سن عسلیة، كوثر ح -7

 .2012ط، .دار الخلیج للنشر والتوزیع،عمان،د التوحد،عبد االله حسین الزعبي،  -8

 .2012، 1، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، طالتواصل واضطراباتالتوحد حازم رضوان آل إسماعیل،  -9

الانتقائي في تحسین  برنامج معرفي إلكتروني قائم على توظیف الانتباهفعالیة حسام محمد أحمد علي،  -10

 .2014رسالة مقـدمة للحصول على درجة الماجستیر في التربیة، استجابات التواصل لدى أطفال التوحد،

 .2008دار أخبار الیوم، القاهرة،  ، التوحد،جیهان أحمد مصطفى -11

دیبونو للطباعة والنشر والتوزیع، عمان،  خیصه، علاجه،أسبابه، خصائصه، تش: التوحدسوسن شاكر مجید،  -12

 .2012، 2ط

 .2011، 1ب، ط.ن، د.، د)الأطفال(استراتیجیات التعامل مع ذوي الاحتیاجات الخاصةفاطمة بنت قاسم العنزي، -13

14- https://ar.m.wiqipedia.org/wiqi ،22:45/06/02/2019علم النفس(لوحدة، ا.( 

15- www.alnafsy.com ،22:45/06/02/2019العزلة الاجتماعیة،. 

16- www.psy.conitive.net،22:45/06/02/2019الانطواء، التعریف والمساعدة ،.  
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  منظومة التكوین الجامعي بالجزائر والفكر المقاولاتي

  2جامعة الجزائر ـــ طالیبي محمد /الباحث  

  

  :ملخصال

الهدف الأسمى للجامعة هو التنظیر البحت، فالأستاذ الجامعي مطالب بالبحث العلمي، من أجل  إن     

أما مؤخرا فالجامعة الجزائریة وفي ظل تشبع القطاع العام من حیث  اكتشاف النظریات والقوانین،

تي، حتى التوظیف، وتدهور القطاع الخاص، صارت ملزمة بتنمیة ثقافة المقاولة وتنمیة الفكر المقاولا

یقتحم خریجوها انشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، لیحقق الطالب مبتغاه من أجل الربح المادي من 

  . جهة، ویساهم في التنمیة الاقتصادیة لبلاده من جهة أخرى

لكن بعد تحلیلنا للوضعیة الحالیة فان الجامعة لم تحقق هذا الهدف ،لان ممارساتنا معتمدة على البرامج 

 .مة ،التي تمد ذهن الطالب بمعارف جامدة لا تمت بصلة للحقیقةالقدی

Résumé : 

L’objectif ultime de l’université est de théoriser : le professeur d’université doit faire de la 

recherche scientifique pour découvrir des théories et des lois. 

Récemment، l'université algérienne، avec le secteur public saturé en termes d'emploi et la 

détérioration du secteur privé، s'est vue obligée de développer la culture de l'entrepreneuriat et 

le développement de la pensée entrepreneuriale. 

Alors les diplômés s'introduisent dans la création de petites et moyennes entreprises. 

Pour réaliser le désir de profit matériel de l'étudiant d'une part et contribuer au développement 

économique de son pays de l'autre Cependant، après l'analyse de la situation actuelle، 

l'université algérienne n'a pas atteint cet objectif. 

Parce que nos pratiques reposent toujours sur l'ancien programme en fourrant dans l'esprit de 

nos étudiants des connaissances rigides qui ne correspondent pas à la réalité dans la plupart 

d'entre eux. 
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  :مقـدمة 

،فهو یواصل  الأطفالیعتبر التعلیم الجامعي مرحلة هامة من مراحل التعلیم ككل انطلاقا من روضة 

غرس القیم والمعاییر المطلوبة في الفرد كي یكون ناجحا في حیاته الخاصة والمجتمعیة على السواء، 

الطالب متفهما  لذلك فالجامعة مكمل ضروري ومهم لأهداف التنشئة الاجتماعیة، والتي بواسطتها یصبح

  .لحیاته المجتمعیة من جهة ،ولاعبا اساسیا فیها ،باعتبار من یلج الجامعة هو من نخبة مجتمعها 

بالإصلاح في ) الأخیرةالعشریة ( اعتبارا لما سبق لا نستغرب تعالي صیحات الأصوات المنادیة مؤخرا 

والتسییر ،من اجل مخرجات في مستوى التعلیم العالي ،بما یشمل التمویل والتحجیم ونوعیة التكوین 

  .تطلعات عالم الشغل 

الجامعي مطالبا أكثر بالبحث العلمي المنحصر خاصة في القضایا النظریة والبحث  الأستاذكان  أنفبعد 

یقوم بمدى تعلیم طلبته وقدرته على توصیل المعلومات لهم، أي أصبح  الأخیرعن القوانیین، أصبح هذا 

التقویم وإدارة الصف  وأسالیبغوجي لاكتساب المعارف حول طرائق التدریس مطالبا بتكوین بیدا

والمدرجات ، لأن الدور المنوط بالجامعة حالیا هو تحقیق مواءمة مع متطلبات سوق الشغل ،لأن أكبر 

  .تحد تعرفه الجامعة حالیا هو بطالة الخریجین 

هو تحسین نوعیة التعلیم )ل ـ م ـ د:(وتطبیق نظام ما یعرف بـ  2004لذلك كان من أهداف إصلاحات 

،وضمان جودة التكوین المبني الكفاءة والمهارة والاقتدار، وهذا لنقل النظرة التقلیدیة في العملیة التعلیمیة 

كیف نستثمر ” وهنا ننتقل في إطار " كیف نستثمر ما نعرفه " مبدأ  إلى" ماذا نعرف "والتكوینیة ،من مبدأ 

فاء بطلب مناصب قارة في مؤسسات قارة كذلك ،خاصة  إذا لاحظنا مؤخرا تشبع بعد الاكت" ما نعرفه 

  .وفقر في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من جهة ) إلخ...تربیة ،صحة(العام من جهة القطاع 

فالطالب الجامعي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالتفكیر الجاد في الاعتماد على نفس ومحاولة 

اء مؤسسة خاصة ،یشغل نفسه ،ویشغل مجموعة معه وهذا بتحویل دور الجامعة استثمار ما عرفه لإنش

  من التركیز على التوظیف إلى التركیز على مبدأ خلق الفرص 

  : وهنا التساؤل 

 ؟)المقاولاتیة (هل المنهاج المعتمد في السیاسة التربویة الجامعیة حالیا ینمي ثقافة المقاولة  
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؛ المنهاج )الجامعة(التعلیم العالي:ة بالتحلیل لابد من تحدید المفاهیم محاور الدراس إلىقبل التطرق 

 .التعلیمي، ثقافة المقاولة

 ):الجامعة(التعلیم العالي 

الجامعة أعلى مؤسسة معروفة في التعلیم الجامعي وتطلق أسماء أخرى على الجامعة والمؤسسات التابعة 

العلیا، وهذه الأسماء تسبب اختلاط في الفهم لأنها تحمل  الكلیة، المعهد، الأكادیمیة، المدرسة: لها مثل

معاني مختلفة من بلد إلى آخر، فعلى الرغم من أن كلمة كلیة تستخدم لتدل على معهد للتعلیم العالي، 

. للإشارة إلى مدرسة ثانویة خاصة" كلیة"نجد أن دولا تتبع التقالید البریطانیة أو الاسبانیة تستخدم كلمة 

  1.ل فإن الأكادیمیة ربما تدل على معهد عال للتعلیم أو مدرسةوهو بالمث

تتمیز الجامعة عن باقي مؤسسات التعلیم العالي، في المدى الواسع لمقرراتها الدراسیة وتعدد تخصصاتها، 

الفیزیاء، الكیمیاء، (ویوفر النمط السائد في الجامعة فرصا كثیرة للطلبة للتخصص في حقول العلوم 

...) تاریخ، فلسفة(، العلوم الإنسانیة ).…علم النفس، علم الاجتماع(، العلوم الاجتماعیة ..).البیولوجیا

  .وغیرها

  :مفهوم المقاولاتیة 

السیرورة التي تهدف إلى إنتاج منتج جدید ذو :"فیعرف المقاولاتیة على أنها   ROBERT HISRIHأما 

مالیة، (خاطر الناجمة عن ذلك بمختلف أنواعها قیمة وذلك بإعطاء الوقت والجهد اللازمین، مع تحمل الم

  2".، وبمقابل ذلك یتم الحصول على اشباع مادي ومعنوي)نفسیة، اجتماعیة

هذا بالإضافة لكونه یؤكد على مفهوم السیرورة فهو یشیر صراحة إلى فكرة تحمل المخاطر التي تنجم عن 

  .كما قد یلقى الرفضالمغامرة باقتراح منتج جید على المستهلك قد یلقى القبول 

المقاولاتیة هي فعل الإبداع الذي یتضمن النظر للتغییر : فیقول DRUKER (1985)ویعرفها بیتر دراكر 

  3".على أنه فرصة لإعطاء الموارد المتاحة حالیا القدرة على خلق قیمة جدیدة

                                                           
1
، 2008العبادي ھاشم فوزي ،ادارة التعلیم الجامعي، مفھوم حدیث في الفكر الاداري المعاصر ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، الاردن،  - 

 .163ص
2  - Robert D Hisrich et Michel P. ENTRENEURSHIP ; édition de nouveaux horizons. France. 1989.p7. 
3   - SARIMAH HANIM AMAN SHAH; ABDUL RACHID ALI. ENTREPREURSHIP. second edition. Ox FORD 
Fagar. Kuala Lampur. Malaysia.2010.p09. 
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المقاولاتیة هي الحقل الذي یعنى بدراسة واقع : " المقاولاتیة كالتالي L-J FILION (1997)ویعرف 

المقاول وتطبیقاته من حیث نشاطه وخصائصه والآثار الاقتصادیة والاجتماعیة لسلوكاته، وكذلك یدرس 

  1".أسالیب دفع وحمایة النشاط المقاولاتي

  خلفیة تاریخیة: الجامعة الجزائریة 

من أقدم جامعات العالم العربي ،ذلك انها تأسست سنة ) Université D’Alger(تعد جامعة الجزائر 

 )نظام تسییر ،برنامج ونشاطا علمیا( الأصلمن طرف المستعمر الفرنسي ،لتكون نسخة طبق  1877

دون استجابة لمشاكل المجتمع الجزائري  للجامعات الفرنسیة التقلیدیة المنطویة على التعلیم النظري،

  .2آنذاك

المنظومة التربویة عامة والجامعیة خاصة لتستجیب  إصلاحستقلال كان على السلطات الجزائریة وبعد الا

 الأولىلطموحات الشعب الجزائري وتدعم استقلاله ،وفعلا قد شهدت الجامعة في عشریة الاستقلال 

من حوالي كإنشاء فرع الآداب باللغة العربیة، وارتفاع عدد الطلبة  الإصلاحاتمجموعة من )الستینات(

  . 19723طالب سنة  20000لى إ 1963طالب سنة  3000

لكن أهم اصلاح عرفته الجامعة الجزائریة كان في السبعینیات، ذلك أنه شمل التعلم والبحث العلمي، فقد 

، أن الجامعة مطالبة بأن تقدم 1971الصادر سنة " إصلاح التعلیم العالي والبحث العلمي"جاء في كتاب 

الاقتصادي، وفي أسرع وقت ممكن ما یحتاج إلیه من أطر قادرة كما وكیفا على تلبیة متطلبات للقطاع 

التنمیة في البلاد، ومتمكنة من مشكلات التخلف المتنوعة لإیجاد الحلول المناسبة لها، كما أنها مطالبة 

لفة وتوجهه نحو الفروع بأن تربط التعلیم الجامعي بالحقائق الوطنیة، وتجعله یعالج مشكلات الحیاة المخت

  4.التي یحتاجها الاقتصاد الوطني

 الإنسانیةكما عرفت بعد ذلك عدة اصلاحات، كظهور عدة تخصصات، لم تكن مؤسسة سواء في العلوم 

والاجتماعیة أو في العلوم والتكنولوجیا، كما مست الاصلاحات طریقة العمل ككل، وهذا بتطبیق نظام 

ى جانب المحاضرات، وهذا لربط النظري بالتطبیقي، وكذلك اقتصار إل T.D الموجهة ككل الأعمال

                                                           
1  - Azzeddine Tounes, évolution de la recherche dans le champ de l’entrepreneuriat. REVUE AIGERIENINE 
DE MANAGEMENT. RAM n01.p79. 

 2محمد مقداد ولحسن بوعبدالله، تقویم العملیة التكوینیة في الجامعة، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون ،الجزائر ،ص - 2
 3المرجع السابق ص  - 3
 .15،ص1971وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، إصلاح التعلیم العالي ، المطبعة الرسمیة الجزائریة،  - 4
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حصص الأعمال الموجهة على أعداد قلیلة متمثلة في عمل الأفواج، وحتى یتسنى للطالب المشاركة في 

  .بناء التعلمات، ومناقشة الأساتذة من أجل التزود أكثر بالمعلومات وترسیخها

العالي ظهور حصص التدریب المیداني التي كان الهدف منها إلى جانب هذا فقد شهد برنامج التعلیم 

المساهمة في بناء علاقات وطیدة بین الجامعة والمحیط المهني والاجتماعي، وجعل التعلیم أكثر واقعیة، 

  1.وأكثر ارتباطا بالواقع ومخبرا میدانیا یتم التأكد فیه من مدى صدق المفاهیم والنظریات الغربیة

مانینیات أصبحت العلاقة بین الجامعة والمحیط الاقتصادي نوع من الفتور، على الرغم أما في مرحلة الث

من أن الأهداف التي حددت للجامعة في السبعینات بقیت على حالها دون تغییر، فالجامعة استمرت في 

الأطر  القیام بدورها المتمثل في اخراج الأطر الجامعیة، لكن القطاع الإنتاجي لم یتمكن من إدماج هذه

  .وتوظیفها لتشبعه، ولعدم وجود مناصب عمل شاغرة

لأن ما أنجز من مناصب في مرحلة السبعینات قد تم ملؤها، وقل بشكل ملحوظ وجود فرص العمل، وساد 

  2.نوع من السكون في القطاع الإنتاجي كانت نتیجة ظهور البطالة في صفوف الأطر الجامعیة

لة من جدید لبناء علاقات وطیدة بین الجامعة والمحیط المهني أما مرحلة التسعینات فقد شهدت محاو 

الاجتماعي، فالمؤسسة الانتاجیة تسعى للدخول إلى ساحة الاقتصاد الحر حیث یجب أن تكون قویة 

ومتوفرة على أفراد أكفاء ومتكونین تكوینا جیدا، وقادرة على الصمود في وجه المنافسة، لذلك شهدت 

عملا واسعا لإثراء البرامج الجامعیة، كما شهدت عملا واسعا لإعداد الأساتذة لجامعة في هذه المرحلة 

الجامعیین اعدادا بیداغوجیا حتى یتمكنوا من رفع فعالیة التكوین سواء بواسطة الملتقیات الجهویة أو 

 الوطنیة، أو الورشات التدریبیة خارج الوطن، أما اخر اصلاحات شهدها قطاع التعلیم العالي والبحث

  :والذي نورد أهدافه مباشرة كالآتي  L.M.Dأو ما یعرف بإدخال نظام  2004العلمي فكانت اصلاحات 

مساعدة الطالب على اختیار مساره والمشاركة في فهم تكوینه حیث أنه یسمح بالانتقال من المسار - 

الفردي حیث تكون المفروض إلى المسار الحیوي، التي تبدو فیه ذاتیته وهذا ما یساعده على التكوین 

 .الفرق البیداغوجیة بمثابة دعم ودلیل ونصیحة ترافقه طیلة مساره التكویني

إرساء نظام تكوین مرن وإعداد مشروع جامعة یشمل الانشغالات المحلیة والعالمیة على المستوى - 

 .الاقتصادي، العلمي، الاجتماعي والثقافي

                                                           
1 - 

 .3مد مقداد ولحسن بوعبد الله، مرجع سابق، صمح
2 

 .4المرجع نفسھ،ص - 
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 .لتقییم المستمر لها ولبرامجهاترقیة استقلالیة الجامعة بیداغوجیا مع ضمان ا- 

من خلال مراجعة البرامج (اعطاء حیویة وفاعلیة كبیرة للتكوین الجامعي وذلك بتحدیث البرامج التكوینیة- 

لتكون نوعیة ومنظمة وملائمة لمتطلبات سوق ) وتنویع وتعدیل المسالك أثناء الدراسة في مجالات التكوین

 .تصادي في إطار خطط الدولة التنمویةالعمل، وذلك بالتشاور مع القطاع الاق

 .تفتیح الدولة على العالم الخارجي قصد تطویر البحث العلمي وتنمیة الروح العلمیة- 

 .أو التقنیة/تشجیع وتنویع التعاون الدولي في الجوانب البیداغوجیة و- 

 .تسهیل معادلة الشهادات لتسییر حركیة الطلبة من داخل الوطن وخارجه- 

 .الاستقبال والتوجیه والدعم البیداغوجیة للطلبة آلیاتالتركیز على - 

 .تعبئة كل الأسرة الجامعیة والتحامها لتكون جامعة حیویة وعصریة- 

  :المدخل التقلیدي والمدخل الحدیث في التعلیم الجامعي

  :اخر حدیثمدخل تقلیدي و : في علوم التربیة هناك مدخلان بیداغوجیان عرفهما تطور مناهج التكوین

  : المدخل التقلیدي

وهو نموذج تكوین متمركز حول المعرفة باعتبارها محور العملیة التعلیمیة والتكوینیة، أما الاستاذ فهو 

اف صر عالعزیز الفارابي وعبد العزیز ال السلطان في ذلك، باعتباره مالك لهاته المعرفة، لخص عبد

  1:خصائص هذا المدخل كما یلي

  :غالبا ما یهدف هذا النمط إلى تكوین ما یلي  :الأهدافمستوى على 

تهذیب سلوك المتعلم بجعله یتمثل القیم الثقافیة والاجتماعیة السائدة في المجتمع، ویخضع لسلطة - 

 .الواجب والحق

 .تلقین نماذج جاهزة من المعارف تنتمي غالبا إلى الماضي- 

 .تحصیل أكبر قدر من المعلومات والمعارف- 

                                                           
1

الفارابي وعبد العزیز الغرضاف، البرامج والمناھج من الھدف إلى النسق، دار الخطابي للطباعة والنشر، المغرب،  زعبد العزی -  
 .121،ص1992
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  :بالنسبة لهاته الوسائل وفق هذا النموذج تلتقي عند الخصائص التالیة :الوسائل الدیداكتیكیةتوى على مس

تتصف بكونها تتمركز حول المادة، مجزأة إلى أقسام وفروع تتخذ صبغة تراكمیة وذات طبیعة  لمحتویاتا

 .یقینیة غیر قابلة للتعدیل والتغییر

سلطویة تفرض خضوع المتعلم للمعلم الذي یمارس وحده وظائف ): طالب- أستاذ(العلاقة البیداغوجیة

 .التخطیط والتنظیم والتسییر والانجاز والضبط والتقییم

تعتمد بالأساس على أسالیب تبلیغ المادة إلى المتعلم إما عن طریق الإلقاء أو عن : طرائق التدریس

  .طریق الحوار الموجه

في الغالب إلى قیاس تحصیل التلمیذ ولما لقن له، ولذلك یهدف التقییم  :وضعیات التقییمعلى مستوى 

  .فإنه تقییم للمنتوج النهائي

  :النموذج الحدیث للتكوین 

  1:یهدف هذا النموذج من التكوین إلى إحداث تغییر في سلوك المتعلم، أما خصائصه فهو كالتالي

  :معظم أهداف هذا النموذج تتمثل فیما یلي: مستوى الأهدافعلى _

 .مواقف الفردانیة والمنافسة والنفعیةتنمیة 

 .تدعیم قیم الانتاجیة والمردودیة لدى الفرد

 .تأهیل الفرد للتمكن من الحقول العلمیة المختصة والتحكم في التكنولوجیا

تكون مصوغة على شكل سلوكات وانجازات یقوم بها المتعلم في وضعیات  : مستوى المحتویات على_

  .دقیقة

مبنیة على مبدأ العقد والتعاقد البیداغوجي فالمدرس یخطط وینظم الفعل التربوي، ثم : البیداغوجیةالعلاقة 

  ).بلوغ الأهداف المسیطرة(یعلم ویشترك المتعلمین في تحقیقها، والكل یعمل على تنفیذ العقد

                                                           
1

 .122عبد اللطیف الفارابي، مرجع سابق، ص -  
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التعلیمیة والتدخل  تعتمد بالأساس على احترام الایقاع الخاص للمتعلم في العملیة: طرق التعلیم والتعلم_ 

تخطیط، (، كما تستند إلى تكنولوجیا التعلیم)بیداغوجیة الأهداف، التعلیم المبرمج ( لتصحیح مساره

  ).برمجة

یهدف التقییم في هذا النموذج إلى تصحیح الفارق بین الهدف المنشود  :مستوى وضعیات التقییمعلى _

  . ر للدعم والتقویة قصد تقلیص هذا الفارقوالهدف الحقیقي الذي یبلغه المتعلم والتدخل المستم

على اعتبار الجامعة فضاء واسع لتأطیر وتكوین العنصر البشري ومع تزاید عدد الخریجین في جمیع 

  )لیسانس، ماستر، دكتوراه(التخصصات وبمختلف المستویات 

الاستمراریة في سیاسة التوظیف في القطاع العام على إثر التشجیع  الإمكانبومع ملاحظتنا بأنه لم یعد 

الملحوظ، وفي ظل الأوضاع المالیة السائدة، أصبح على الجامعة الجزائریة محاولة المساهمة في حل 

  .هاته المشاكل من خلال العمل على تكوین المواد البشریة وفق متطلبات المحیط الاقتصادي

ل الاستثمار في الرأسمال البشري أي الاستثمار في العقول والكفاءات البشریة ولا یأتي ذلك إلا من خلا

أي أن الجامعة مطالبة بتنمیة ثقافة " خلق فرص العمل"إلى مفهوم " التوظیف"للانتقال من مفهوم 

المقاولاتیة، من خلال دعم الابداع والابتكار في شكل مؤسسات صغیرة ومتوسطة لتشجیع العمل الحر، 

  .كرة حاضنات الأعمال في جامعات الدول المتقدمة إلا دلیل على ذلكوما ف

  فما المقاولة، وما الفكر المقاولاتي؟

  :المقاول

إن المقاول هو ذلك الشخص الذي یرفض العمل كمرؤوس، بل یفضل أن یعمل ویدیر مشروع عمله 

بنفسه ، لیتحول بذلك إلى رئیس وقائد لأفراد آخرین، من أجل تحقیق رغبة نفسیة ومادیة، ولا یتمكن أي 

  : شخص من هذا إلا بتوفر خصائص شخصیة ، سلوكیة وإداریة نوجزها في التالي

  :لشخصیةالخصائص ا. 1
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" R.PaPin"حسب) المقاولة(هناك حد أدنى من الصفات التي ینبغي توفرها لدى الشخص صاحب الفكرة

    1:وتتمثل فیما یلي

  :الطاقة والحركیة. أ- 

سلوك ضروري لا یمكن الاستغناء عنه لأن عملیة انشاء مؤسسة تتطلب بذل جهد معتبر وتهیئة وقت 

  .لمكاني والطاقة اللازمة لإنجاز الأعما

  :القدرة على احتواء الوقت. ب- 

ینبغي على صاحب الفكرة القیام بتطویر مجموعة من الأنشطة في الحاضر، والتي سوف لن یكون لها 

  .أي أثر إلا لاحقا

  :القدرة على حل مختلف المشاكل. ج- 

طراف فقد تواجه المقاول عدة عقبات وهذا ما یفرض علیه محاولة حلها واللجوء في بعض الأحیان إلى أ

  . أخرى، ومع ذلك لا یجب نقل كل المشاكل إلى استشاري ما

  :تقبل الفشل. د- 

یشكل الفشل جزء من النجاح وبالنسبة للمقاول الخطأ والحلم هي مصادر لاستغلال فرص جدیدة لتحقیق 

  .نجاحات مستقبلیة

  :قیاس المخاطر. ه- 

على الحظ الذي نادرا ما یتكرر فالنجاح  ینبغي أن یواجه المخاطر التي تواجهه في المستقبل وألا یعتمد

  .یأتي بجهود طویلة وعمل دائم وتقییم مستمر للنشاط

  :التجدید والإبداع. و- 

فاستمرار المؤسسات یجب أن تتطور من ناحیة منتجاتها أو هیاكله أو مخططها الاجتماعي، لهذا تنشأ 

  .ضرورة الانفتاح على التجدید والتطویر والخلق

                                                           
1

 .8،ص2010إنشاء المؤسسة وأسالیب المرافقة، دار المقاولاتیة، جامعة قسنطینة، الجزائر ، صندر سایبي، سیرورة  -  
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  :سالثقة بالنف- ي- 

  .وذلك بامتلاك شعور متفوق وحساس بأنواع المشاكل المختلفة التي قد تعتر سبیله بكل ثقة واقتدار

  

  :الخصائص السلوكیة. 2

  1:لابد أن تتوفر في المقاول نوعین من المهارات حسب فایز جمعة وصالح النجار

  :مهارات تفاعلیة. أ- 

وتمثل مجموع المهارات من حیث بناء تكوین علاقات إنسانیة بین العاملین والإدارة والمشرفین على  

الأنشطة والعملیة الانتاجیة والسعي لخلق بیئة عمل تفاعلیة تستند إلى التقدیر والاحترام ، والمشاركة في 

یع الأعمال وتقسیم الأنشطة، حل المشكلات ورعایة وتنمیة الابتكارات، فضلا عن تحقیق العدالة في توز 

وإقامة قنوات اتصال متفاعلة تضمن سیر العمل بروح الفریق الواحد، وهذه المهارات توفر الأجواء لتحسین 

  . الإنتاجیة وتطویر العمل

  :المهارات التكاملیة  .ب- 

المؤسسة أو المشروع المقاولون یسعون باستمرار إلى تنمیة مهاراتهم التكاملیة بین العاملین، حیث تصبح 

  .وكأنه خلیة عمل متكاملة وتضمن انسانیة الأعمال والفعالیات بین الوحدات والأقسام

  :الخصائص الإداریة. 3

  2.تشتمل على تشكیلة أو تولیفة متنوعة من المهارات نذكر منها ما یلي 

العاملیة، ظروفهم  إنسانیةتمثل المهارات الخاصة بالتعامل الإنساني والتركیز على : الإنسانیةالمهارات 

والاجتماعیة وتهیئة الأجواء الخاصة بتقدیر واحترام الذات فضلا عن احترام المشاعر الإنسانیة  الإنسانیة

 .والكیفیة التي یتم فیها استثمار الطاقات خلال بناء بیئة عمل تركز على الجانب السلوكي والإنساني

                                                           
1

 .12،ص2006فایز جمعة، صالح النجار، عبد الستار محمد العالي، الریادة وإدارة الأعمال الصغیرة ، دار الحامد،عمان،– 
2

 .28نفس المرجع السابق، ص– 
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مجموعة المهارات وامتلاك المعارف والجوانب العلمیة وتتطلب إدارة المشرعات : المهارات الفكریة

والتخطیطیة والرؤیة لإدارة مشروعه والقدرة على تحدید السیاقات والنظم وصیاغة الأهداف على أسس 

 .الرشد والعقلانیة

وتهتم بتفسیر العلاقات بین العوامل والمتغیرات المؤثرة حالیا ومستقبلیا على أداء  :المهارات التحلیلیة 

الأسباب وتحدید عناصر القوة والضعف الخاصة بالبیئة الداخلیة للمشروع، عناصر ( المشروع وتحلیل

مؤسسة، الفرص والتهدیدات المحیطة بالمشروع في بیئته الخارجیة، تحدید أثر ذلك على المركز التنافسي لل

سلوكیات المنافسین وتصوراتهم المستقبلیة وكذا سلوكیات المستهلكین وأثر ذاك على الحصة السوقیة 

 ).والتسویقیة وغیر ذلك والإنتاجیةللمشروع، والجوانب المالیة والمحاسبیة 

لإنتاجیة، وتتمثل في المهارات الأدائیة ومعرفة طبیعة العلاقات بین المراحل ا): التقنیة(المهارات الفنیة

والمهارات التصمیمیة للسلع ومعرفة أداء العدید من الأعمال الفنیة خاصة فیما یتعلق بتصمیم المنتج 

وكیفیة تحسین أدائه وكل ما یرتبط بالجوانب التشغیلیة، ومعرفة كیفیة تركیب الأجزاء وصیانة بعض 

رات تكون ذات تأثیر كبیر في بعض المعدات والآلات، والمكونات الأساسیة للآلات والمعدات، وهذه المها

المشروعات، كما هو الحال في مصانع الملابس والأقمشة، أو الشركات ذات الطبیعة التصنیعیة والفنیة 

كالنجارة والمشاغل الأخرى، وحتى في بعض المجالات الخدمیة كصیانة الأجهزة الكهربائیة والمعدات 

 .أنهم المرجع الأساسي لهم في هذا النشاط الأخرى ، حیث ینظر العاملین إلى المقاولین وك

نستطیع أن نلخص الخصائص الشخصیة ، السلوكیة والإداریة في الأدوار العشر التي یقوم بها المقاول 

  1:فیما یلي Bolton thompsonأو رائد الأعمال حسب 

أجل تحقیق  بتحدید عشر أدوار رئیسیة یقوم بها رواد الأعمال من Bolton and thompsonقام كل من 

  :الأهداف التي یسعون إلیها

 .الآخرونیؤدون أعمال تختلف اختلافا جوهریا عما یقوم به - 

 .یتمتعون بالخلق والابتكار- 

 .یدركون ویستثمرون الفرص - 

                                                           
1

 .109مال،منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،صعمر وعلاء الدین زیدان،ریادة الأع – 
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 .یوفرون المواد اللازمة لاستثمار الفرص- 

 .بارعون في تكوین شبكات من العلاقات مع الآخرین- 

 .ث غیر المتوقعةقادرون على مواجهة الأحدا- 

 .یستطیعون إدارة المخاطر- 

 .یتمتعون بالسیطرة على شركاتهم- 

 .یضعون عملاءهم في مقدمة أولیاتهم- 

 .یخلقون رؤوس الأموال التي یحتاجون إلیها- 

  :الربط بین الجامعة والمقاولاتیة

 –فكر مقاولاتي كي یتبنى - لا شك أن الملاحظ للقدرات والمهارات الواجب اكتسابها من طرف الطالب 

هي الاستقلالیة والابتكار والابداع، وهنا ندرك الفجوة بین هاته المتطلبات وواقع منهاجنا التعلیمي 

  :بالجامعة والذي یتمیز بما یلي

  .مناهج مستوردة من دول متطورة غیر متوافقة مع بیئتنا التعلیمیة- 

  .غیاب برامج واضحة للمحاور المدرسة لمعظم المواد- 

  .ط والتنظیم غیر السلیمین للبرامج المتبعة في التعلیم التخطی- 

النقل الحرفي للمقررات وبرامج المواد من مقررات بعض الدول مثل فرنسا لان الأشخاص المشرفین على - 

  .ذلك لیسوا في التخصص

  .عدم توافق ومواكبة البرامج والمناهج المتبعة للتطورات التكنولوجیة الحالیة- 

  .التعلیمیة عن الواقع المؤسساتيانفصال المناهج - 

  .عدم التوفیق بین حاجات المجتمع ومحتویات البرامج- 

  . اقتصار التدریس على طریقة المحاضرة أو المناقشة الموجهة- 
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الطلبة  أذهانیظهر مما سبق ان واقع منظومتنا التعلیمیة یشهد تبني مقاربات قدیمة تتمثل في حشو 

بمعارف ومعلومات مستهلكة ،غیر شاملة لمتطلبات نمو الطالب عقلیا وجدانیا وجسمیا ،بما یتماشى مع 

ظروف بیئة الشغل الحالیة، لذلك لترسیخ الخصائص والمهارات والقدرات المطلوبة من الطالب الجامعي، 

المدخل الحدیث (یات حدیثة لا بد من مراجعة جذریة لمنظومتنا التربویة ككل، وذلك بتبني استراتیج

  ).للتعلیم

  1:بتبني مدخل إدارة الجودة الشاملة بتعلیمنا الجامعي ،ویتم ذلك عبر الخطوات التالیة إلاولن یتأتى ذلك 

  :كمدخل لتطبیق الجودة والإطار الفلسفي والممارساتي: تجدید التعلیم الجامعي

كن حصر أهم التجدیدات في هذا المجال في ثلاث یم: تجدید الإطار الفلسفي الذي تقوم علیه الجامعة -أ

  :نقاط أساسیة 

 .إن الجامعة أو التعلیم الجامعي لم یعد قاصرا على الصفوة بل بات مفتوحا لعدد كبیر من الأفراد- 

 . إن الجامعة أو مؤسسات التعلیم العالي لم تعد مؤسسات حكومیة فقط - 

لخریجین وإجراء البحوث الأكادیمیة وإنما تجاوزت ذلك إلى لم تعد الجامعة قاصرة في أهدافها على إعداد ا

 .الاهتمام بالتعلیم المستمر وتقدیم خدماتها للمجتمع

  : التجدید في أهداف التعلیم العالي -ب

  : بالتعلیم فیما یتعلق

  .تعلیم الطالب كیفیة التعلم الذاتي والتقویم الذاتي - 

  .قدرة على الإبداعإكساب الطالب الاستقلالیة والإبتكاریة وال- 

 .إكساب الطالب القدرة على التحكم في التغییر- 

  .إكساب الطالب القدرة على المشاركة في تنمیة المجتمع - 

  .إكساب الطالب الرغبة في الاستمرار في التعلم- 

                                                           
1
 .7،مقال إلكتروني،ص2007أسامة نور الدین الغرابي، تطبیق إدارة الجودة في التعلیم، المركز العالي للتقنیة الصناعیة النجیلة، - 
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 .إكساب الطالب القدرة على تحدید ما یرید إن یكون علیه والقدرة على تنمیة شخصیته- 

 :لمجتمع والتعلیم المستمربخدمة افیما یتعلق 

 .تدریب العاملین عن الجدید في مجال عملهم- 

 معاونة مؤسسات المجتمع المختلفة في ظل ما یواجه من مشكلات من خلال الدراسات والبحوث- 

 .الانفتاح على الثقافات الإنسانیة لدى الشعوب الأخرى- 

 الإسهام في حل المشكلات العالمیة- 

 .بالمعارف والخبرات التي تمكنه من معرفة أصول ثقافته وتراثه الوطنيتزوید الباحث والدارس - 

  :بالبحث العلميفیما یتعلق 

  المساهمة في مجال العلم والتكنولوجیا والإضافة إلیها- 

 .الربط بین نوعیة البحوث العلمیة ومشاكل المجتمع المحلي- 

 .خلال أكثر من تخصص إجراء البحوث البینیة التي تعالج بعض المشكلات المتداخلة من- 

  .التعاون العلمي مع الجامعات العربیة والأجنبیة - 

  :التجدید في أنماط التعلیم وبنیته مثل - ج

یمكن هذا النوع من التعلیم الطلاب من الحصول على :  Open Universityالجامعات المفتوحة - 

الشهادات الجامعیة للطلاب البالغین غیر المتفرعین، وفرص الالتحاق بها متاحة للجمیع، دون التقیید 

 .بشروط السن أو المؤهلات العلمیة

التلفزیونیة  الإذاعیةالجامعات التربویة والإذاعیة، الجامعات :  University of Airجامعات الهواء - 

 .وغیرها

وهي مؤسسة مستقلة لها كیانها القانوني المستقل  : University Without Wallالجامعات بدون جدران - 

تقوم بتنظیم دراسات جامعیة تلقى عبر البرید الالكتروني في شكل برامج إذاعیة مسموعة ومرئیة دون أن 

 .ة التعلیمیةیكون لهذه المؤسسة مبان أو منشآت تمارس فیها العملی
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 . Cooperative Higher Education التوسیع في مؤسسات التعلیم العالي التعاوني- 

وهذا لأن ملامح  short cycle higher Educationالتوسیع في مؤسسات التعلیم العالي قصیر المدى - 

  :ومواصفات النظام الاقتصادي الجدید تتمیز بما یلي

  .ظیف التكنولوجیا فائقة الصغرالانفتاح والمنافسة العالمیة وتو - 

  .اعتماد نظام معلوماتي فائق السرعة والدقة- 

  .استثمار الطاقة المتجددة- 

  .شدید السرعة والتغیر- 

  .یعتمد استشعار حاجات السوق والمستهلكین باستمرار- 

  :ولذلك فهو یتطلب موارد بشریة مؤهلة یتوفر فیها مایلي

  .مستوى عال من التعلیم والتدریب - 

  . مو مهني وتعلم ذاتي مستمرن - 

  .القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات- 

  .القدرة على التواصل والابداع- 

  .المرونة والقدرة على التحول من مهنة الى أخرى- 

لكن الملاحظ للمقاربة المعتمدة في التدریس حالیا، والتي تدور حول تبلیغ المعرفة ، فإنها انتجت لنا وفقا 

  1:الأتيعبد الوهاب جودة الحایس  الأستاذلرؤیة 

وتشیر إلى عجز المتخرجین عن أداء مهامهم ووظائفهم بعد الولوج في الحیاة العلمیة رغم كونهم : الغیاب

 .یحملون شهادات تشیر إلى أنهم مؤهلین للقیام بها

                                                           
1

، الاجتماعیة التشغیل، حولیات الآداب والعلومعبد الوھاب جودة الحایس، أنماط التكوین والتأھیل في مؤسسات التعلیم الجامعي وفرص  -
 .13ص، 2011یونیو
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قد یتقن الطالب ذكر إن منهج اكتساب المعرفة یحدد درجة كبیرة فاعلیتها وكیفیة استخدامها، ف: الخمول

نظریات معینة، ولكن لا یستطیع حل مشكلة أو مسألة یتطلب حلها تطبیق تلك النظریات، لأنه لا یستطیع 

أن یوظف ما یعرفه أو ما تعلمه لحل المسألة، فالمعرفة الخاملة هي المعرفة السطحیة التي یحتفظ بها 

بمرور الامتحان، وهي نتیجة طبیعیة " یكینر"ر في الامتحان، وتنطفئ حسب تعبی الإجابةالمتعلم من أجل 

للنظام الدمجي المتمركز حول تبلیغ المعرفة والتلقین والتسمیع دون فهم لما تتضمنه محتویات المنهاج 

  .التكویني، مما یعیق تطبیقها وتوظیفها

مفاهیم  وتتضح لدى الطلاب في حالة مناقشة قضایا علمیة اجتماعیة باستخدام: السطحیة، أو السذاجة

اكتسبوها من مصادر غیر علمیة، رغم تعرضهم لهذه القضایا العلمیة الاجتماعیة ضمن المقررات وحاولوا 

تفسیرها تفسیرا علمیا، الا أن هذه الدراسة المنظمة لم تستطیع أن تحل محل المعرفة الساذجة التي 

قضایا ذكرها بمهارات فائقة، اكتسبوها من مصادر غیر علمیة، وكلما طلب من المتعلم استرجاع تلك ال

  .بینما إذا طلب منه تقدیم تفسیرا أو تحلیلا لها عاد إلى التفسیرات الساذجة، أو التفسیرات غیر العلمیة

یكتسب الطلاب اللغة المقبولة علمیا ویرددونها دون أیة صعوبة، إذ نجدهم یرددون مفاهیم : الطقوسیة

خلال ذلك، ولكن في الواقع یرددون ألفاظا جوفاء لا معنى  وآراء علمیة، ویجتازون الامتحان بنجاح من

فقد یتحدث . لها بالنسبة إلیهم كمن یقوم بطقوس لیس لأنه یفهمها، بل لأنه وجد جمیع الافراد یقومون بها

مثلا المتخصص في علم الاجتماع عن مفهوم الطبقة، ومفهوم الطبیعة البشریة، أو دراسة الحالة، ولكن 

  . معنى هذه المفاهیم یعجز عن تحدید المقصود بها إذا سألناه عن

  1:ویضیف عواشریة السعید أعراض أخرى لهشاشة المعرفة مثل

أي اجتزاء المعرفة وعدم اكتمالها لدى الطلاب، والاعتماد على الاختصارات والتلخیص، من : النقصان - 

  .أجل سهولة الحفظ

عدم وجود علاقة أو ترابط بین مجموعة المعارف المتضمنة في المادة الواحدة من جهة : الانفصال - 

من جهة أخرى، وهذا ما یجعله عاجزا عن استثمار تلك المعارف في الحیاة  الأخرىومعارف المواد 

لك العلمیة، كما نجده عاجز عن إنتاج المعرفة، لأن ذلك یتطلب أن یكون الطالب قادرا عل الربط بین ت

  .المعارف المتنوعة وتركیبها

                                                           
1
عواش��ریة الس��عید، م��دى تحك��م الأس��تاذ الج��امعي ف��ي بع��ض الكفای��ات التدریس��یة ف��ي ظ��ل العلاق��ة التفاعلی��ة بین��ھ وب��ین الط��لاب، فعالی��ات الملتق��ى  - 

 .20ص، 2003سبتمبر8-7،الأغواط، الجزائر يجامعة عمار ثلیج - ھواقعھ وسبل -التقویم التربوي في المنظومة الجامعیة : الوطني الأول حول
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أي إن منشأ هذه العلوم في معظمها غربي، ولا یرتبط بقضایا الوطن، ویصعب تطبیقها في : الاغتراب - 

  .مشكلاته وقضایاه

  :هذا كله في مقابل ما تنص علیه المقاربات الحدیثة في التعلیم والتي تهدف الى ما یلي

  .الحیاة من منظور عملي إلىالنظرة - 

  .ط التعلیم بالواقع والحیاةرب- 

  .الاعتماد على مبدأ التعلیم والتكوین- 

  .معرفة نفعیة إلىتحویل المعرفة النظریة  إلىالسعي - 

  .تنظیم برامج التكوین انطلاقا من الكفاءات المراد اكتسابها- 

  .وصف الكفاءات بالنتائج والمعاییر- 

  .اعتماد التكوین على الجانب التطبیقي الخاص- 

  .طریقة المشاریع(المعارف قابلة للتجنید والمشاریع- 

سابقا بخصوص  إلیهما تعرضنا  إلىفالمقاربة بالكفایات في التعلیم هي الطریقة الأجدى والأنفع، والأقرب 

  .متطلبات النظام الاقتصادي الجدید في عصر اقتصاد المعرفة

 : خاتمة

التشبع الحاصل بهذا الأخیر، ولهذا بات لزاما على لم یعد بالإمكان التوظیف في القطاع العام في ظل 

الجهات المعنیة التفكیر بجد في الیات أخرى لاحتواء جحافل الطلبة المتخرجة سنویا من الجامعات على 

مستوى الوطن، وهو ما یدخل ضمن ما یعرف بمواءمة مخرجات التعلیم العالي مع مدخلات قطاع 

 .الشغل

أصبح یفرض نفسه على الجامعة الجزائریة ،باعتبارها مؤسسة ) لمقاولاتیةا(ولذلك فغرس ثقافة المقاولة

من مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، مسؤولة عن غرس قیم ومعاییر وتمثلات أفرادها تجاه انشاء 
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مؤسسات صغیرة ومتوسطة، یجد فیها الطالب ضالته لتحقیق مبتغاه المادي من جهة، ویساهم في 

 .       ن جهة أخرىالتنمیة المحلیة لبلاده م

والمتتبع للنظم التعلیمیة والمقاربات التي تعتمدها، یدرك تماما أن المقاربة المتمركزة حول تبلیغ المعرفة، 

وحشو أذهان الطلبة بمعارف جامدة ،دون خضوعها للتجربة المیدانیة ،أصبح غیر نافع بالنسبة للطالب، 

فة، والمتمثل في بناء هاته المعارف والمعلومات من قبل في مقابل المقاربة المتمركزة حول انتاج المعر 

الطالب نفسه ،عن طریق حل المشكلات وانجاز المشاریع ،كطرق نشیطة في التعلم، تكسب الطالب 

  .لق الفرصخمبدأ  إلىننتقل من مبدأ التوظیف  أنوهنا نستطیع . الاستقلالیة والتفكیر الذاتي

 :قائمة المراجع 

 :الكتب

العبادي هاشم فوزي ،ادارة التعلیم الجامعي، مفهوم حدیث في الفكر الاداري المعاصر ،مؤسسة الوراق للنشر  -1

 .2008والتوزیع، الاردن، 

الفارابي عبدا لعزیز والغر ضاف عبد العزیز، البرامج والمناهج من الهدف إلى النسق، دار الخطابي للطباعة  –2

 .1992والنشر، المغرب، 

 .2006فایز، صالح النجار، عبد الستار محمد العالي، الریادة وإدارة الأعمال الصغیرة ، دار الحامد،عمان، جمعة – 3

مقداد محمد وبوعبداالله لحسن ،تقویم العملیة التكوینیة في الجامعة ،دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون ،الجزائر -4

 ،1994. 

 .2010یب المرافقة، دار المقاولاتیة، جامعة قسنطینة، الجزائر ، صندر سایبي، سیرورة إنشاء المؤسسة وأسال–5

  :المنظمات

 .1971وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، إصلاح التعلیم العالي ، المطبعة الرسمیة الجزائریة،  -

  :الملتقیات

قة التفاعلیة بینه وبین السعید عواشریة ، مدى تحكم الأستاذ الجامعي في بعض الكفایات التدریسیة في ظل العلا -

جامعة عمار  -واقعه وسبله  -التقویم التربوي في المنظومة الجامعیة : الطلاب، فعالیات الملتقى الوطني الأول حول

  2003سبتمبر8-7ثلیجي الأغواط، الجزائر،
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 عمر علاء الدین زیدان، ریادة الأعمال، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة – 

  :المقالات

،مقال 2007أسامة نور الدین الغرابي، تطبیق إدارة الجودة في التعلیم، المركز العالي للتقنیة الصناعیة النجیلة، -

 إلكتروني

  :المجلات

عبد الوهاب جودة الحایس، أنماط التكوین والتأهیل في مؤسسات التعلیم الجامعي وفرص التشغیل، حولیات الآداب  -

 ،2011، یونیووالعلوم الاجتماعیة

 :المراجع بالأجنبیة

1- Robert(D) Heinrich et Michel(p); ENTRENEURSHIP Edition de nouveaux horizons. France. 1989. 

2- SARIMAH HANIM AMAN SHAH; ABDUL RACHID ALI. ENTREPREURSHIP. second 

edition. Ox FORD Fagar. Kuala lampur. Malaysia.2010. 

3- Azzedine Tunes، évolution de la recherche dans le champ de l'entrepreneuriat. REVUE 

AIGERIENINE DE MANAGEMENT. RAM n01. 
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  "البدیل التربوي للممارسات البیداغوجیة"تقنیات التنشیط التربوي في الوسط المدرسي 

  رقیة نبــار/ د                                                                     مدور لیلى/ أ     

  .سعیدة ـــ الجزائر مولاي الطاهر جامعة                   .                   ــــ الجزائر 01الحاج لخضر باتنةجامعة 
  

  :ملخص

إلـــى تطـــویر أســـالیب التـــدریس و تجدیـــدها لتـــتلاءم مـــع  الحاجـــات  التنشـــیط التربـــويتســـعى بیـــداغوجیا  

        المتطــــورة للحیــــاة و لتســــایر الكــــم الهائــــل مــــن المعــــارف و المعلومــــات المتنامیــــة بفعــــل التقــــدم التكنولــــوجي

و الإعلامي السریع الـذي عرفتـه الحیـاة المدرسـیة، ممـا فـرض حتمیـا تغییـر وظیفـة المدرسـة و الانتقـال بهـا 

ر اكتســـاب المعـــارف التـــي لـــم یعـــد المـــدرس مصـــدرها الوحیـــد إلـــى دور التكـــوین المبنـــي علـــى تنمیـــة مـــن دو 

الكفایات الملائمة لمتطلبات الحیاة و ضروراتها و قد ظهرت بیداغوجیا التنشیط التربـوي بتقنیاتهـا و آلیاتهـا 

تزویــدهم بآلیــات اكتســاب المتنوعــة لتســتهدف إشــراك المتعلمــین و تحفیــزهم علــى تنمیــة كفایــاتهم الذاتیــة و 

المعرفـة و توظیفهـا بـدیلا علـى أسـالیب التعلـیم التقلیـدي المتمركـزة علـى المـدرس بـدل المـتعلم و علـى تلقــین 

وقــــد أتــــت دراســــتنا هــــذه لتســــلیط الضــــوء علــــى هــــذه . المعرفــــة لــــذاتها و حشــــو الأذهــــان بالمعــــارف الجــــاهزة

ومن ثمـة إكسـابهم التوافـق  یذ داخل الوسط المدرسيالبیداغوجیا ومدى مساهمتها في التفاعل الصفي للتلام

  . مع البیئة التعلیمیة لهم

  تقنیات التنشیط، الوسط المدرسي،الممارسات البیداغوجیة :الكلمات المفتاحیة

  

: Abstract  

The pedagogy of competency approach seeks to develop teaching methods and renew 

them to suit the evolving needs of life and to cope with the vast amount of knowledge and 

information growing due to the rapid technological progress and media knowledge of school 

life, which inevitably necessitated changing the function of the school and transferring it from 

the role of knowledge acquisition. The teacher is the only source to the role of training based 

on the development of competencies appropriate to the requirements of life and its necessities 

has emerged pedagogy educational revitalization techniques and mechanisms of various to 

target the involvement of learners and motivate them to develop their own competencies and 

provide Are the mechanisms of acquiring knowledge and employing it as an alternative to 

traditional teaching methods based on the teacher instead of the learner and to teach the 

knowledge to itself and fill the mind with ready knowledge. Our study is intended to shed 

light on this pedagogy and its contribution to classroom interaction within the school. 

Keywords : animation technique , school environment,  pedagogic practices 
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 :إشكالیة الدراسة .1

الأمر الذي جعل لزامـا علـى القـائمین  .یشهد العالم ثورة في التكنولوجیا بأنواعها و العلوم بكافة فروعها

ویة و قد عرفت المنظومة الترب. تالي أنظمتهم التربویةالبشؤون التربیة في بلادنا تجدید فلسفتهم التربویة و ب

فـــي الجزائـــر منـــذ الاســـتقلال عـــدة إصـــلاحات و تجدیـــدات آخرهـــا إتخـــذ مـــن بیـــداغوجیا المقاربـــة بالكفـــاءات 

الوسیلة للوصول بمستوى التعلیم إلى الدرجة التي تسمح للبلاد بمواكبة التطور و الالتحاق بالركب العـالمي 

تهدف مقاربة الكفاءات إلـى جعـل و ،و أیضا كحل لمشكلات سوء التوافق بین البرامج و متطلبات المحیط 

المعــارف النظریــة ســلوكات ملموســة انطلاقــا مــن تســخیر مجمــوع المعــارف و القــدرات و المهــارات لمواجهــة 

  .مختلف الوضعیات الإشكالیة 

و تسعى بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات إلـى تطـویر أسـالیب التـدریس و تجدیـدها لتـتلاءم مـع  الحاجـات 

تســـایر الكـــم الهائـــل مـــن المعـــارف و المعلومـــات المتنامیـــة بفعـــل التقـــدم التكنولـــوجي و المتطـــورة للحیـــاة و ل

الإعلامي السریع الذي عرفته حیاتنا المعاصرة مما فرض حتمیا تغییـر وظیفـة المدرسـة و الانتقـال بهـا مـن 

علـى تنمیـة دور اكتساب المعارف التي لم یعد المدرس مصدرها الوحید إلى دور التكوین و التأهیل المبنـي 

و قد ظهرت بیداغوجیا التنشیط التربوي بتقنیاتها و آلیاتها  ،الكفایات الملائمة لمتطلبات الحیاة و ضروراتها

المتنوعــة لتســتهدف إشــراك المتعلمــین و تحفیــزهم علــى تنمیــة كفایــاتهم الذاتیــة و تزویــدهم بآلیــات اكتســاب 

ي المتمركـزة علـى المـدرس بـدل المـتعلم و علـى تلقــین المعرفـة و توظیفهـا بـدیلا علـى أسـالیب التعلـیم التقلیـد

  .المعرفة لذاتها و حشو الأذهان بالمعارف الجاهزة

التركیز على أهـم أدوار المـدرس و  من الواجبكان  ضرورة ملحة،و بما أن التدریس بالكفایات أصبح 

تقنیـات التنشــیط فـي ظــل بیـداغوجیا الكفایــات لتلازمهمــا و تكاملهمـا كــأهم میـزة تؤشــر علـى درجــة أهمیتهمــا 

  .على مستوى الأداء الدیداكتیكي و والبیداغوجي

التفعیل و  و یعد التنشیط التربوي الأساس الداعم للفعل التعلیمي التعلمي في المدرسة الجزائریة بمفهوم

یعد مكونا من مكونات بنیة هذا الفعل من منظـور الممارسـة المیدانیـة ذلـك أنـه وسـیط بیـداغوجي فعـال فـي 

مقاربة المواد الدراسیة حیث یحمل تلك المواد إلى المتعلم في شكل مقاربـات متنوعـة و هادفـة كمـا أنـه جـزء 

س لــذا اعتمدتــه البیــداغوجیا الجدیــدة منهجــا مــن مكونــات بنیــة المــادة الدراســیة حیــث یكــون مســتهدفا بالتــدری

وموضوعا لتدریس في نفس الوقت مما یجعل الفعل البیداغوجي حیویا ینبض بالحیاة فهو یحرك المـتعلم و 

  .یبعث فیه الحیویة و النشاط
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التنشیط في مفهومنا لـیس ترفیهـا أو مضـیعة للوقـت كمـا یظـن الـبعض بـه و إنمـا هـو مكـون حقیقـي و   

فهـو فـي  ،لفعل البیداغوجي تحث علیه فلسفة میثاق التربیة و تقننه المواد التشریعیة المدرسیةمن مكونات ا

البیداغوجیــة الفارقیــة أو بیــداغوجیا المجموعــات دینــاموا للفعــل التعلیمــي التعلمــي یــنهض بتنشــیط مجموعــات 

  . ق التواصل فیما بینهاقالقسم و یح

ك ملكات التعلم فإنه أیضا یمثل كفاءة أساسیة على كل و باعتبار أن التنشیط التربوي وسیلة لتحری

التلامیــذ  ، و بــین مــدرس أن یملكهــا لتســاعده علــى تفعیــل التفاعــل الصــفي بــین التلامیــذ والمعلــم مــن جهــة

  . أنفسهم من جهة أخرى

و نظــرا للأهمیــة الكبیــرة لــدور التنشــیط التربــوي كبــدیل تربــوي داخــل ذكــره ، و علــى ضــوء مــا ســبق 

  :عن التساؤلات التالیة  الإجابةمدرسي  ارتأینا اختیار موضوع دراستنا الحالیة من خلال الوسط ال

  هي أهم تقنیات التنشیط التربوي في الوسط المدرسي ؟ ما .1

  هل یساهم التنشیط التربوي في التفاعل داخل الوسط المدرسي  ؟ .2

 هي أدوار المدرس في ظل بیداغوجیا التنشیط التربوي؟ ما .3

  :الدراسةأهمیة  - 2

تساهم الدراسة الحالیة في إثراء الفكر التربوي بالتقنیـات المختلفـة للتنشـیط التربـوي وبالتـالي الاسـتفادة منهـا 

مـا یحقـق الجـو  و هـذا مـا یضـمن التفاعـل بـین التلامیـذ ،في استخدامها كطرق نشـطة فـي التـدریس الصـفي

بعــد قــد تفیــد الدراســة الحالیــة المهتمــین و القــائمین أعلــى مســتوى  و .النفســي المناســب فــي الوســط المدرســي

علــى تخطــیط و تطــویر طــرق التـــدریس المســاهمة فــي تصــنیف المتعلمــین مـــن خــلال تطبیقهــا مــن طـــرف 

دعوة لتشجیع المدرسین على استخدام تقنیات التنشیط التربوي من أجل ابتكار جو أیضا  وفیها . المدرسین

  .تفاعلي صفي في الوسط المدرسي

  :اف الدراسةأهد - 3

 .معرفة أهمیة استخدام تقنیات التنشیط التربوي في تحقیق  التفاعل الصفي للمتعلمین في الوسط المدرسي -

  .معرفة مدى مساهمة تقنیات التنشیط التربوي في تحقیق التفاعل الصفي داخل جماعة القسم  -

 .الوسط المدرسي التفاعل الصفي للتلامیذ في تحققالكشف عن تقنیات التنشیط التربوي التي  -
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  :تحدید مصطلحات الدراسة - 4

و یقصــد بــه فــي هــذه الدراســة مجمــل تقنیــات و أدوات و أســالیب التــدریس التــي تحفــز  :التنشــیط التربــوي

مــع إبقــاء ، و تســهیل مهــامهم و أدوارهــم فــي انجــازه  ،المتمدرســین علــى النشــاط فــي الــدرس و إشــراكهم فیــه

  ).المدرس( في ظل توجیهات و إرشادات المنشط ،التلاحم و التواصل بینهم

معنویـة تتمثـل  أو ،مادیـة ،یقصد به كل ما تشمله البیئة المدرسیة من متغیرات فیزیقیـة و :الوسط المدرسي

یشـــغلها الأســـاتذة والتلامیـــذ والفریـــق التربـــوي  التـــي  الدراســـیة الأقســـامفـــي  و ،الســـاحةفـــي  الفضـــاءات ،فـــي 

  .للمدرسة

 :للدراسةالإطار النظري 

  :مفهوم التنشیط التربوي-أولا

و ) ن ش ط(تنتمـي كلمـة تنشـیط إلـى الجـذر المعجمـي : لتنشـیط التربـوي لغـة ا :تعریـف التنشـیط التربـوي

طابت نفسه له ، بمـا :نشیط في عمله -نشاط  –ینشط  -نشط : الأساسي  تفید لغة حسب المعجم العربي

 الأســلوبینشــط و هــو أیضــا : تنشــیطا  –ینشــط  –نشــط . یفیــد التحفیــز والرغبــة و العــزم علــى فعــل الشــيء

عنهـا  وتنـتج ، المـتعلم یمارسـها التـي المختلفـة الأنشـطة علـي یقـوم الـذي یرتكـز علیـه الـتعلم النشـط الـذي 

 فـالمتعلم محـور ، الـتعلم / التعلیمـي الموقـف فـي والایجابیـة الفاعلـة المـتعلم مشـاركة علـي تمـدتع سـلوكیات

  . التعلیمیة العملیة

 التكرار وهم یتبعون ، بهم یحیط ما واختبار لاكتساب المتعلمین أمام عدیدة فرصا یوفر النشط فالتعلم

 الاتصـال مهـارات ، فیتعلمـوا مـداركهم ویوسـعوا ، عـالمهم یفهمـوا أن أجـل مـن ، والخطـأ والتجربـة والتقلیـد

 وفـي ، المسـئولیة فـي یشـاركون حـین یتعلمـون ،المتعلمـون والصـراعات المشاعر مع والتعامل ، والتفاوض

 بمشـاركتهم یهتمـون حـولهم الكبـار بوجـود ، وأمتـع ، أثـراً  وأعمـق تعلمهـم أشـمل ویكـون ، القـرار اتخـاذ

  . )2015،6حمداوي، ( الاكتشاف من المزید علي ومحفزة وآمنة داعمة ویوفرون بیئة ، ویحترمونهم

المنشـــــط بفـــــتح .المنشـــــط بكســـــر الشـــــین:ویتكـــــون التنشـــــیط التربـــــوي مـــــن أربـــــع مكونـــــات أساســـــیة هـــــي

  .)53، 2015فرحات و القصار، ( وسائل وتقنیات التنشیط التربوي. موضوع التنشیط.الشین

عملیــة دینامیــة لإثــارة الحیویــة والفعالیــة داخــل : نــه أنعــرف التنشــیط التربــوي علــى  أنو ممــا ســبق یمكــن 

جماعة فصل معینة، من خلال القیام بأدوار وممارسـات لفظیـة أو حركیـة الهـدف منهـا إدخـال تعـدیل أو 
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و هــو یعتمــد . تغییــر علــى ســلوك إنســاني فــي إطــار ثقــافي أو تربــوي، وفــق أهــداف مضــبوطة و محــددة

  . و الوسائل البیداغوجیة و المادیة أساسا على المنشط و المكان و الزمان،

للتنشیط أهمیة كبرى في مجال التربیة والتعلیم؛ لكونه یرفع من المردودیـة الثقافیـة : أهمیة التنشیط التربوي

والتحصیلیة لـدى المتمـدرس، ویسـاهم فـي الحـد مـن السـلوكیات العدوانیـة، ویقضـي علـى التصـرفات الشـائنة 

منة بیداغوجیا الإلقاء والتلقین، ویعمل على خلق روح الإبداع، والمیل نحو كما یقلل من هی. لدى المتعلمین

  .المشاركة الجماعیة، والاشتغال في فریق تربوي

ویمكن إخراج المؤسسة التعلیمیة، عبر عملیة التنشیط الفردي والجماعي، من طابعهـا الانضـباطي 

ة بیداغوجیـة إیجابیـة فعالـة صـالحة ومواطنـة، القاتم الذي یقوم على الصرامة والالتـزام والعقـاب، إلـى مؤسسـ

یحس فیها التلامیذ والمدرسون بالسعادة والطمأنینة والمودة والمحبة، ویساهم الكل فیها،بشـكل جمـاعي، فـي 

بنائها ذهنیا ووجدانیا وحركیا، عن طریق خلق الأنشطة الأدبیـة والفنیـة والعلمیـة والتقنیـة والریاضـیة، ینـدمج 

التلامیذ، والأساتذة، ورجال الإدارة، وجمعیـات الآبـاء، وأعضـاء مجلـس التـدبیر، : استثناءفیها الجمیع بدون 

  ).2004،27الدیب،(والمشرفون التربویون، والمكونون، والمجتمع المدني

مـــن الضــــروري أنُ تعــــوض طرائـــق الإلقــــاء والتلقــــین والتوجیـــه، فــــي فلســــفة التنشـــیط الجدیــــد، وفــــي 

الإبداعیة، بطرائـق بیداغوجیـة حیویـة معاصـرة فعالـة وهادفـة وبنـاءة، تقـوم علـى الفكـر تصورات البیداغوجیا 

التعاوني، وتفعیـل بیـداغوجیا دینامیكیـة الجماعـات، واعتمـاد التواصـل الفعـال المنـتج، وتطبیـق اللاتوجیهیـة، 

ب المـدمر، تحریر المتعلمین مـن شـرنقة التموضـع السـلبي، وإخـراجهم مـن الاسـتلا والهدف من ذلك كله هو

وتخلیصهم من قیـود بیروقراطیـة القسـم وأوامـر المـدرس المسـتبد، وتعـویض ذلـك كلـه بالمشـاركة الدیمقراطیـة 

القائمــة علــى التنشــیط والابتكــار والإبــداع، بتشــیید الدولــة للمختبــرات العلمیــة، وتأســیس المحترفــات الأدبیــة، 

. ىیـة الریاضـیة داخـل كـل مؤسسـة تعلیمیـة علـى حـدوتوفیر الورشـات الفنیـة، وبنـاء المقـاولات التقنیـة والأند

  ). 2015،8حمداوي،(

  :أهداف التنشیط التربوي

ط امن المعلوم أن للتنشیط التربوي مجموعة من الأهداف العامة والخاصة التي یمكن تسطیرها في النقـ

  :التالیة

  یا؛یساهم التنشیط التعلیمي في تثقیف المتعلمین، وتأطیرهم معرفیا ووجدانیا وحرك -

  تهذیب الناشئة وتخلیقها لتكون في مستوى المسؤولیة وأهلیة المشاركة والتدبیر؛ -
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  الانتقال من بیداغوجیا المدرس إلى بیداغوجیا المتعلم؛ -

  تفعیل الحیاة المدرسیة وتنشیطها؛ -

  .إدخال الحیویة والدینامیكیة على الفعل التربوي والسلوك التعلیمي -

  .التنشیط،وشروطه الإیجابیةإخضاع الإیقاع المدرسي لمتطلبات  -

الاهتمــــــام بمیــــــول المــــــتعلم الســــــیكوبیداغوجیة، والحــــــد مــــــن تصــــــرفاته العابثــــــة، واســــــتیعاب تمــــــرده النفســــــي  -

  .والاجتماعي، عن طریق إشراكه في بناء المؤسسة التربویة، عبر خلق مشاریع إبداعیة مفیدة وممتعة

عبــر تفعیــل عملیــات التنشــیط الثقــافي والأدبــي القضــاء علــى الــروتین القاتــل، والحــد مــن الثبــات المدرســي،  -

  .والفني والعلمي والریاضي

  .تطبیق فلسفة البیداغوجیا الإبداعیة، وتمثل مبادئها الإنتاجیة في التعلیم المغربي -

خلـق مؤسســات تربویــة نظریـة وتطبیقیــة، بإیجــاد مرافـق تنشــیطیة، كتــوفیر المحتـرف الأدبــي والفنــي، وتشــیید  -

  .المجهزة بأحدث الآلیات، وبناء مختبرات العلوم والتكنولوجیاقاعات الریاضة 

إیجـــاد منشـــطین مـــؤهلین أكفـــاء لیقومـــوا بعملیـــات التنشـــیط والتكـــوین والتـــأطیر، داخـــل المؤسســـات التربویـــة  -

  .)9 ،2015حمداوي،( التعلیمیة

  :أساسیات التنشیط التربوي

فهـو ینبنـي علـى عـدة مرتكـزات نظریـة وتطبیقیـة، فـي مجـال التربیـة والتعلـیم،  إذا تأملنا فعل التنشـیط،  

ویســـتند إلـــى مجموعـــة مـــن المفـــاهیم الإجرائیـــة، التـــي لابـــد مـــن الاعتمـــاد علیهـــا بغیـــة تمثلهـــا أثنـــاء حصـــة 

  :وهذه المرتكزات هي على النحو التالي. التنشیط

  .الإیمان بفلسفة الإبداع والاختراع والابتكار -

  .التحلي بالمواطنة الصالحة -

  .عد القومي في عملیات التنشیط بغیة خدمة الأمةتمثل الب -

  .الانطلاق من التصور الإنساني -

  .الاشتغال في فریق جماعي -

  .الأخذ بالفلسفة التشاركیة -

  .الاهتداء بالفكر الدیمقراطي المبني على التعاون، والاستشارة، والتسامح، والتفاهم، واحترام الآخر -

  .ربط النظري بالتطبیقي، والمعرفي بالعملي -
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  .الارتكاز على الجوانب المعرفیة والوجدانیة والحركیة في الشخصیة الإنسانیة -

  .التسلح بالمعطیات السیكواجتماعیة في عملیات التنشیط -

  .خلق المدرسة الدینامیكیة الفعالة -

  .خلق أجواء التباري والتنافس والتفوق والریادة والتمیز في مجال التربیة والتعلیم -

  .والكفاءة والخبرة والجودة الكمیة والكیفیة ربط المدرسة بالتجدید -

حمـداوي، ( تحویل المدرسة من ثكنة إلزامیة صارمة إلـى مدرسـة الالتـزام، والمواطنـة الحقـة، والحیـاة السـعیدة -

2015 ،11(.  

  :مكونات التنشیط التربوي-4

بكســـر (المنشـــط:ویســتوجب التنشـــیط البیـــداغوجي التركیـــز علـــى ثلاثـــة عناصـــر بنیویـــة أساســـیة هـــي

هـو الـذيُ یفعـل عملیـة النشـاط التربـوي، )بكسـر الشـین(فالمنشـط . ، والنشـاط)بفتح الشین(، والمنشط)الشین

دریبا، وتـــأطیرا، ویــتحكم فــي طاقــة المتعلمــین الذهنیــة والوجدانیــة والجســدیة، توجیهــا، وإشــرافا، وترشــیدا، وتــ

عــلاوة علــى ذلــك، فهــو یســاهم، بقدراتــه .ومــن ثــم، یحــرك عملیــات التنشــیط بشــكل دینــامیكي حیــوي. وتكوینــا

، بهدف تحفیزهم علـى )بالفتح(في إثراء عملیات التفاعل الإیجابي والتواصل الفعال بین المنشطین  الخلاقة

  . نیا، ثم الإبداع ثالثاالعمل الفردي أو المشترك،عبر التقلید أولا، فالتجریب ثا

هو إفراغ للطاقة الحیویة الزائدة، وترجمة للأفكار المخزنة في منطقـة الـوعي أو  فالنشاطومن هنا، 

ویكــون النشــاط كــذلك .اللاوعــي علــى أرض الواقــع، وإخــراج التصــورات والخطــط الذهنیــة إلــى حیــز التطبیــق

ركي عضـلي ونفسـي ووجـداني، فـي شـكل میـول بمثابة قدرات ذاتیة، وكفاءات مضمرة، تحتاج إلى إنجاز ح

ذاتیة انسیابیة، وأهواء عاطفیة حركیة، وانفعالات دینامیكیـة متحركـة، وتعبیـر عـن قناعـات شخصـیة مقنعـة 

   ).45،  2009 ،ایت مهدي .(أو واضحة، أو في شكل رؤى موضوعیة أو إیدیولوجیة

، ویتـرجم )بالكسـر(فهو الذي یستفید من عملیة التنشیط، وینفذ تعلیمات المنشـط  ،)بالفتح(المنشط أما 

وغالبـا، مـا یكـون هـذا المنشـط هـو . عن طریق قدراته الحركیة، وطاقته الزائـدة، كـل مایتلقـاه نظریـا وتطبیقیـا

      )2012مهداوي ،(.المتعلم أو التلمیذ المستهدف من عملیة التنشیط

  :يأسالیب التنشیط التربو 

وفي هذا الأسلوب یؤكد المنشط دوره باعتباره قائـدا، فهـو یضـع جمیـع  : أسلوب سلطوي أو توجیهي-أ

التوجیهــات والتعلیمــات، ویــؤمن الانضــباط والنظــام ، ویســیر الجماعــة بحســب خطــة وضــعها مســبقا لــم 
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إنـه یفـرض . یطلع الجماعة علیها، بحیث لا یكون توجیـه الأنشـطة واضـحا أبـدا وثابتـا بالنسـبة للجماعـة

، كمــا یتتبــع ویراقــب الإنجــازات ویقومهــا، ویتخــذ الإجــراءات وزعهــا، ویكــون الجماعــات الفرعیــةالمهــام، وی

  . المناسبة في الوقت المناسب

وهــو الأســلوب الــذي نــص علیــه المیـــثاق الــوطني للتربیــة والتكــوین،  :)تبــادلي( أســلوب دیمــوقراطي -ب

یحــــاول المنشـــــط فــــي هــــذا الأســــلوب الانــــدماج فــــي الجماعـــــة، المناســــب لبیــــداغوجیا الكفایــــات، حیــــث 

فالتوجیهــات لیســت ســوى اقتراحــات تكــون موضــوع مداولــة بــین أفــراد الجماعــة، اقتراحــات یثیرهــا المنشــط 

، و یقتــرح تحقیقهــا ادلا یحــدد المنشــط ســوى الأهــداف المــر  .أو جزئیــا ویشــجعها وقــد یكــون التعــاون كلیــا

  .یشارك بكیفیة دیموقراطیة في تنفیذ الخطة ، ومن الجماعة ، ثم یتحول إلى عضوخطة العمل

وفیه یكتفي المنشط بتقدیم العمل ویترك المشاركین أحرارا تماما في أن یفعلوا : )حر(أسلوب فوضوي-ج

 ،كة في العمل، ولا بإعطاء توجیهاتإنه لا یتدخل على أي مستوى، لا من أجل المشار . ما یودون فعله

أو عدم اتفاقه، ویجیب عن الأسئلة بكیفیة غامضة، ویتخلـف تلقائیـا عـن الجماعـة  أو إعلان عن اتفاقه

 بـــن الـــزین( وفـــي غالـــب الأحیـــان تتخلـــى الجماعـــة أیضـــا عـــن أداء المهمـــة نتیجـــة تخلـــف المنشـــط عنهـــا

،2013 ،11(.  

  :أدوار المدرس في ظل بیداغوجیا التنشیط التربوي: ثانیا

نمــــاذج مــــن الأدوار الجدیــــدة المطلوبــــة مــــن المــــدرس فــــي ظــــل ال بعــــض مــــن أجــــل إلقــــاء الضــــوء علــــى

 :نذكر ما یليبیداغوجیا التنشیط التربوي والتدریس بتقنیات التنشیط 

علـى مرتكـزا إذا كان المـدرس فیمـا قبـل یقـوم بتصـمیم درسـه : المدرس مصمما ومهندسا لعملیة التعلم -1

تركیزه على تخطیط التعلیم، فإنه أصبح الیوم مطالبا خطواته ومراحله الأساسیة ومحتویاتها ، وبمعنى آخر 

بكل  ت التعلم أیضا ، وذلك بإعداد ملف خاصابأن یقوم بعملیة تصمیم شامل وعام لمسار ه و تطویر أدائبـ

 ، وذلـك تصـور وابتكـار وضـعیات محفـزة ومثیـرة، بـل ومسـتفزة  مـن خـلالوحدة دراسیة من وحدات المقـرر، 

للفئــة المخاطبــة، واقتــراح آلیــات التبســیط والتوجیــه، وإعــداد وتنظــیم   بیة والتمثلیــةفــي حــدود الطاقــة الاســتیعا

تتطلبـه الكفایـة أو الكفایـات المـراد تحقیقهـا ، مـا  فضاء التعلم ، وتكوین مجموعـات العمـل، وذلـك فـي ضـوء

نفـس  كما ینبغي أن یكون لدیه تصور احتمـالي لكیفیـة تـدبیر وضـعیة الفشـل أیضـا؛ فهـو مصـمم ومنفـذ فـي

  .الآن، وهو یقوم بهذه المهام انطلاقا من المقرر الدراسي وتأسیسا علیه

، الأساسیة ومحتویاته الدرس ویمكن أن یشتمل الملف الدیداكتیكي المشار إلیه، إلى جانب ومراحل

علــــى كــــل الوثــــائق، والأوراق، والأدوات المتعلقــــة بالوســــائل التعلیمیــــة، مــــن شــــفافات، وصــــور توضــــیحیة، 
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دونة على شرائح مثلا، وقصاصات إخباریة، وبیانات، أو إحصائیات، وما إلى ذلك مما یمكـن ونصوص م

  .استثماره في معالجة مفردات الوحدات الدراسیة المقررة 

التنشـــیط ونقصـــد بـــه كـــل الطـــرق والأســـالیب والوســـائل أو  ،مـــن أهـــم أدوار المـــدرس: المـــدرس منشـــطا-2

الوســائط التــي مــن شــأنها تنشــیط الــتعلم، والمضــي بــه إلــى أبعــد الحــدود الممكنــة، عــن طریــق نهــج أســالیب 

التعلمات المطلوبة  لكافةتحفیز واستدراج المتعلمین إلى المشاركة في التعلم وأنشطته، فالمدرس هو الموجه 

  .اسیة، أو عبر وحدة بأكملها عبر درس من وحدة در 

والتنشــــیط التربــــوي التعلیمــــي هــــو توجیــــه لمســــارات الــــتعلم مــــن أجــــل تحقیــــق الكفایــــة أو الكفایــــات 

وقد یؤدي التنشیط الناجح إلى اكتشاف قدرات بناءة لدى المتعلمین، یمكن استثمارها والاستفادة   ،المطلوبة

 نظــــرا لأهمیتــــه– لا ینبغــــي اعتبــــار التحفیــــزو  .رى أبعــــد مــــن الكفایــــة، وهــــو التمهیــــمنهــــا فــــي الوصــــول إلــــ

وإنمــا علــى  ،بدایــة الحصــة، وانتظــار اســتجابتهم لنقــول فــي مجــرد طــرح إشــكال أمــام التلامیــذ -الدیداكتیكیــة

خلق شروط محیطة تجعل التلامیـذ یطرحـون بأنفسـهم الأسـئلة، ومـن  "المدرس أن یدرك بأن التحفیز معناه 

 "حلها إلى مسألة شخصیة للتلامیذ، ولیست مجرد استجابة لطلـب المـدرس ثم، تتحول المشكلة والبحث عن

  .)197، 2001غریب، (

  : المدرس مسهلا لعملیة التعلم-3

اف، استكشــاف القــدرات لــدى أهــم أدوار المــدرس فــي ظــل بیــداغوجیا التنشــیط التربــوي هــو الاستكشــ

، أو تطویرهـا نحـو السـلیم، أو تعزیـز تلامیذه، الفطري منها والمكتسب، والعمل على تصـحیح الخـاطئ منهـا

، أو الكفایــات المســتهدفة فــي أیــة خدامها وتســخیرها لتحقیــق الكفایــةالأحســن، ممــا یســاعد المــتعلم علــى اســت

أن المــدرس فــي ظــل هــذه هــو  ،ینبغــي التأكیــد علیــه هنــاومــا  .لحظــة مــن لحظــات حیاتــه الدراســیة والعامــة

، مـن أدوات عمــل، ومنهجیــات، وأسـالیب، وطــرق، واســتراتیجیاتالمــتعلم ، أصــبح ملزمـا بتمكــین البیـداغوجیا

 حیــث،ي عملیــة الــتعلم علــى الوجــه الأكملوكــل مــا مــن شــأنه أن یســاعد المــتعلم علــى حســن القیــام بــدوره فــ

منهـــا عـــن طریـــق تمریرهـــا إلیـــه ، وتدریبـــه علیهـــا حتـــى تســـتدمج ضـــمن خبراتـــه  ویمكنـــه ،یســـهلها فـــي وجهـــه

  .العملیة

في ظـل بیـداغوجیا التنشـیط  الیها من أهم الأدوار التي یضطلع المدرس: ملیة التعلمالمدرس موجها لع-4

بشـكل مسـبق، فهــو  هحیـد عمـا تـم تخطیطـه ورسـمه لـیزیـغ أو یتوجیـه تعلـم تلامیـذه، حتـى لا  هـوالتربـوي ، 

لوسـائل تعلمات تلامیـذه، مسـؤول علـى تحقیقهـا وترسـیخها لـدیهم، وذلـك باتخـاذ كافـة التـدابیر والكافة موجه 

  .نحو التحقق  الصحیح  وسیرهاالتعلمات، والأسباب الكفیلة بتعزیز تلك 
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فهو مقوم لمفردات المقرر ككل ، ومقیم لكل وحدة دراسیة ومدى تحقق الكفایات المرتبطـة : المدرس مقوما

 إنـه فـي .بها ، ومقـیم لكـل درس مـن دروس كـل وحـدة دراسـیة علـى حـدة ، تشخیصـیا ، ومرحلیـا ، وإجمالیـا

كل ذلـك یقـیم تعلمـات تلامیـذه، ویقـیم الكفایـات ومـدى تحققهـا، ویرصـد الصـعوبات والعوائـق التـي قـد تحـول 

دون تحققها، كما یقیم المحتویات الدراسـیة ككـل ، مجسـدة فـي مفـردات الوحـدات المقـررة حسـب المسـتویات 

  . )199، 2001غریب، ( المسند إلیه تدریسها، فهو باحث بهذا الاعتبار، فضلا عن كونه مجرب

  :تقنیات التنشیط التربوي:ثالثا

 علــى واحــدة كــل تقــوم وتقنیــات الطــرق مــن مجموعــة علــى العملــي ســیرها خــلال التربویــة العملیــة تعتمــد

 واحـدة وكـل .ونشـیطة إثباتیـة اسـتفهامیة، طرق :نجد الطرق هذه أنماط ومن التعلمیة، للعملیة معین تصور

 :التالیة العوامل اختلاف حسب ، والصیغ التقنیات من كبیر عدد تستعمل الطرق هذه من

  . المجموعة أو المتعلم ، المدرس : التعلم في الرئیسي الفاعل -

  ).التقلید أو التكرار ( قدرة ورد إنتاج إعادة تستهدف صیغة : التعلم اتجاه  -

 تســتهدف ةبیداغوجیــ معــارف نقــل إلــى تهــدف ،كثیــرا أو قلــیلا تشــاركیة طــرق : المتعلمــین مشــاركة درجــة  -

  . المكتسبات وبتحویل ، للأفراد الدینامیة الجودة بأنواع أولا تهتم تشاركیة طرق أو الإنتاج إعادة

 .)2007 نادیة،( التعلمیة للوسائط الأقل أو الأكثر الاستعمال -

 علــى تتمركــز الطــرق فهــذه رئیســي، كفاعــل المــدرس حــول المتمركــزة التقلیدیــة الطــرق عكــس علــى

 هــؤلاء لیصــبح الطــرق هــذه فــي القاعــدة تنقلــب لــذلك للمتعلمــین، والملاحظــة الســمع علــى فقــط ولــیس الفعــل

 الــذي النشــاط مــن كبیــر جــزء فــي تعلمــوه مــا بــذلك لیــنعكس التربویــة، العملیــة فــي الفــاعلون هــم المتعلمــین

 المكـون بـه یقـوم لمحـیط إبـداع هـي غوجیاالبیـدا أن فكـرة علـى الطـرق هـذه تتأسس لذلك بأنفسهم به ونمیقو 

 لــذلك الشخصــیة، والتجربــة والفعــل والتجریــب الاكتشــاف بفضــل تملكهــا أو المعرفــة إلــى بالوصــول لــه یســمح

  : ما إذا أحسن یتعلم الفرد سیكون

  . الفعل في شخصیا انخرط -

  .مشكلا یواجه وهو بنفسه معرفته شید -

  .محفزا ثم ومورطا معنیا بأنه شعر إذا -

  ).الجماعة مع بسهولة نتعلم لأننا ( المجموعة في مشاركا كان إذا -
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 أي میـةیالتعل العملیـة تسـهیل هـو الطـرق، هـذه تبنیـه خـلال المدرس دور یكون أن إلى الدراسات وتشیر

 الوسـیلة فـرد لكـل یقـدم حیـث المنشـط دور یلعب انه كما ، المعلم عوض  والوسیط المسهل هو المدرس أن

ــتمكن المــدرس مــن یتطلــب لــذلك المعرفــة، یمتلــك هتجعلــ شــأنها مــن التــي  تنشــیط علــى كبیــرة قــدرات مــن ال

  . الجماعات

 نوعیــــة حســــب تختلــــف تقنیــــات عــــدة النشــــیطة الطــــرق لهــــذه تفعلیــــه خــــلال المــــدرس مــــن ویتطلــــب

  :التقنیات هذه من المتعلمین، جماعة ومعطیات

ــات -1  تفــاعلي موقــف بأنهــا المناقشــة )96، 2004شــاكر، رانیــا( تعــرف : الجماعــة داخــل النقــاش تقنی

 علـى مناسـب بشـكل الأدوار توزیع و أهدافه، تحدید في الطلاب مع المعلم فیه یشترك ، مقصود و مخطط

 تبـادل فیـه ویـتم المعلـم، أو ، الطـلاب أحـد خـلال مـن توجیههـا و معینـة قیـادة إشراف تحت فیه، المشاركین

 جمیــع علیهــا یتفــق محــددة نتـائج إلــى الوصــول ما،بهــدف یةقضـ أو فكــرة أو موضــوع حــول الأفكـار و الآراء

   .المناقشة في المشاركین

 حسـب أو )المتعلمـین( المشـاركین عدد حسب متنوعة بطرق الجماعة داخل لنقاشا ینظم أن یمكن

 هـذه فـي المنشـط دور أمـا.النقـاش سـیاق أو المعـالج الموضوع متطلبات حسب أو للحصة، المسطر الهدف

  .الملخصات انجاز و التوجیه الجماعة، دینامیكیة و المشاركین تشجیع في ثلفیتم التقنیة

 المعـــارف تبـــادلو  الـــرأي، وإبـــداء الـــتكلم فرصـــة بمنحـــه وذلـــك المـــتعلم، إشـــراك النقـــاش یســـتهدف         

 جیـدا، إعداد بالمقابل تتطلب لكنها والاقتصادیة، السهلة التقنیات من النقاش، تقنیة تعتبر .النظر وأوجه

  ).الوثائق ، النصوص (المتعلمین تهیئ التي والمعینات للوسائل وتوفیرا

 مـن صـغرى مجموعـات علـى المشـاركون فیهـا یـوزع تقنیـة  :6x6( Philips  (:6/6 فلیبس تقنیة -2

 6 خـلال مشـكلة حـل أو ، حالـة دراسـة أو مـا موضـوع حـول الأفكـار موحـدة نتـائج تقـدیم أجـل مـن أفـراد، 6

  .دقائق

  :ممیزاتها

 لبــاقي الفرصــة لإتاحــة تغیــره مســیرا مجموعــة كــل رأس علــى ویعــین بالقرعــة، أو بدقــة المجموعــات تتشــكل 

   المجموعة أعضاء
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 الوقـت ضـغط ویعـد ،)د6( وجیـزة دةم خلال الموضوع تناول في المجموعات مشاركین جمیع تدخل تضمن 

  .الإنتاج على للجماعة مشجعا عامل

 د3( سریع بشكل مجموعاتهم إنتاج المجموعات، مسیروا یقدم د6 بعد(.  

 للنتائج العامة النقط فیه یلخص عاما تركیبا المنشط یقدم الأخیر في. 

  .6/6جدول یوضح سلبیات و ایجابیات كل من المتعلم و المدرس في تقنیة فیلبس 1جدول 

 

 سلبیات إیجابیات

 المدرس
ــــــ  والتوجیــــــه التنظیمــــــي المهــــــام فــــــي دوره یقتصــــــر ـ

 .النقاش للمجموعات

 .الوقت ضیق ـ

 المتعلم

  .والاقتراح الرأي إبداء فرصة تتیح ـ

 أو ، صغرى مجموعة تسییر مسؤولیة تحمل تعلم ـ

  .المقدم دور لعب

ـــــ ـــــائج تكـــــوین ـ ـــــاق( موحـــــدة نت ـــــى الاتف  الأفكـــــار عل

  . )الجیدة

ـــــ ـــــیح ـ ـــــع المشـــــاركة فرصـــــة تت  دون المعلمـــــین لجمی

 . ءاستثنا

ــ  عامــل یكــون قــد الوقــت محدودیــة ـ

 . المتعلم لتفكیر طابع

   ):Brainstorming( الذهني العصف/الذهنیة الزوبعة تقنیة -3

 بشـكل أفكـار واقتـراح إنتـاج بهدف )النقاش (المناقشة في المتعلمین إشراك على الذهنیة الزوبعة تقنیة تقوم 

   :مشكلة وضعیة أو لموقف حلول ولإیجاد ،عيجما

  :منها المبادئ أو الشروط من جملة إلى التقنیة هذه وتستند -

  . عناصرها وتحدید وتوضیحها المجموعة أمام  المنشط عرض -

  .للآخرین نقد أو حكم دون واقتراحه بآرائه مشارك كل إدلاء -

  .المساهمات لكل الاستماع یتم حتى ذلك وتأجیل المشاركین أفكار نقد عدم -

  .للمتدخلین یریةالتعب الطاقة وحصر إیقاف عدم -

  .والاقتراحات الأفكار في وغزارة كثرة :النقاش اثراء على العمل -
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  ).المنشط ( وتدوینها والتدخلات الأفكار جمع -

 ).المعاییر( عام باستنتاج للخروج النهایة في والاقتراحات الأفكار تحلیل -

 عــدد أكبــر علــى للحصــول وسـیلة الــذهني العصــف أن )1980"(صــادق وأمـال حطــب أبــو فــؤاد" یـرى

ـــرة خـــلال الأشـــخاص مـــن مجموعـــة مـــن الأفكـــار مـــن ـــة فت ـــر زمنی ـــذهني العصـــف وجیزة،ویعتب  أكثـــر مـــن ال

 فـي مباشـر بشكل یسهم وهو ،بتكاریهإ بطریقة المشكلات حل بغرض ستخدامالإ حیث من شیوعا الأسالیب

 فـــي الجمـــاعي رللتفكیـــ كأســـلوب الـــذهني العصـــف یســـتخدم .فیـــه المشـــاركین لـــدى الإبتكـــاري التفكیـــر تنمیـــة

 القـدرات كفـاءة زیادة بقصد والتدریب المختلفة، الحیاتیة المجالات في المشكلات حل :منها متعددة أغراض

  ).38، 1992عبادة، أحمد( .الابتكاریة والعملیات

 مجموعـة أذهـان فیهـا یسـتثار عملیـة فهـي محـددة، مشكلة حول الأفكار لاستمطار منظمة طریقة هو

 العصــف فــي الأساســیة القاعــدة و محــددة، مشــكلة لحــل الأفكــار مــن ممكــن قــدر أكبــر دلتولیــ المتعلمــین مــن

 والعصـف إبداعها، یعیق الأفكار نقد لأن نقدها، و تقویمها عن الأفكار تولید عملیة تفضل أن هي الذهني

  ).33 ،2008، حسین بن راشد (.الإبداعي للتفكیر الرسمي الإطار هو الذهني

 الموضـــوع بعـــرض المنشـــط یقـــوم فـــرد، 15 إلـــى 12 مـــن التقنیـــة هـــذه فـــي المتعلمـــین مجموعـــة تتكـــون 

 حیــث تقیــد، أو كــبح دون أفكــارهم بطــرح المجموعــة عطــاءإ ذلــك بعــد لیقــوم العمــل، قواعــد وتحدیــد )مشــكل(

 الاسـتلهام للمتعلمـین یمكـن كمـا یقولـه، مـا علـى حكـم أو انتقـاد هنـاك لـیس لأنه شيء بأن المشاركة یمكنهم

  .إثرائها قصد غیرهم أفكار من

 بتجمیـــع یقـــوم الثانیـــة المرحلـــة فـــي لكـــن .العمـــل بقواعـــد بالتـــذكیر المناقشـــة أثنـــاء المنشـــط دور یقتصـــر

ـــاء ثـــم لمعروضـــة الأفكـــار ـــدة، الأفكـــار انتق ـــر فـــي لـــیخلص الجی ـــى الأخی  الموضـــوع حـــول شـــامل تركیـــب إل

  .)2007 نادیة،( الموضوع تعقید درجة حسب احدةو  ساعة إلى د20 من التقنیة هذه تمتد .المطروح
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  .جدول یوضح سلبیات و ایجابیات كل من المتعلم و المدرس في تقنیة الزوبعة الذهنیة 2جدول 

 

 سلبیات الإیجابیات

 المدرس

  . العمل قواعد احترام على یعمل ـ

 الأفكــــــــار وتلخــــــــیص تجمیــــــــع بــــــــدور یقــــــــوم ـــــــــ

  . الجیدة الأفكار وانتقاء المعروضة

 .الحالات مختلف في التقنیة استعمال تعدد ـ

  .الجید والتنظیم الإعداد جودة تتطلب ـ

ـــــــ ـــــــدرة تســـــــتدعي ـ ـــــــى الق ـــــــد الضـــــــبط عل  الجی

  . للمجموعة

 .الفوضى إلى یؤدي قد الذي الحیاد تتطلب ـ

 المتعلم

  . الحلول منهجیة عن البحث تعلم ـ

  . والإبداع التخیل على القدرة تنمیة ـ

 دون الحریــــة بكامــــل والمشـــاركة الــــرأي إبــــداء ــــ

  . كبح أو تقید

 خـــوف دون الأفكــار عــن التعبیــر علــى تشــجع

  .خجل أو

ـــــ  مجموعـــــات فـــــي والعمـــــل المقـــــدر دور تعلـــــم ـ

 .صغرى

 الأخضـر الضـوء المشـاركین بعـد یستغل قد ـ

 مـاتالكل وتبـادل واللعـب الثرثرة في للمشاركة

  .الموضوع معالجة في تفید لا التي

  

 

  : الأدوار لعب-4

 مــدارس فــي مــرة لأول طبقهــا ،حیــث)Morenoمورینــو، ( النمســاوي العــالم الــى الأدوار لعــب طریقــة تنســب

 تمثیـــل الأدوار، لعـــب ( منهـــا متعـــددة بأســـماء العـــالم أنحـــاء فـــي ذلـــك بعـــد وانتشـــرت ، 1911 عـــام النمســـا

 التلامیـذ لـدى حركیـا و وجـدانیا و عقلیـا تفـاعلا تحقق التي التدریس طرائق إحدى وهي ،)كاةاالمح الأدوار،

  ) 33 ،2011 حلس، .(الحصة بدایة في علیهم المطروحة المشكلة خلال من

  :منها نذكر التعلیمیة العملیة في عدیدة استخدامات الأدوار لعب لطریقة و

  التعلیمیة الأهداف لتحقیق تستخدم-

  .دورها یؤدي التي للشخصیة الأحاسیس و المشاعر تقمص متعلملل الفرصة تتیح -

  .الاجتماعیة بالحیاة تتصل معینة سلوكیات و اتجاهات و قیم توضح-

  .بالتلمیذ المحیط المجتمع و المدرسة و بالبیت المتصلة المشكلات بعض لحل تستخدم-

  .القرار صنع مهارة على للتدریب تستخدم-



 10: العدد                                                                  .الاجتماعیة و الإنسانیة للعلوم" تنویر" مجلة

 

 
324 

  :العامة خصائصها تتلخص

  .والعاطفي النفسي المجال في أهداف تحقیق -

  .)المتعلم طرف من الدور لعب( متخلیة وضعیة ةمحاكا على یقوم التواصل -

  .التصرف في الحریة وبكامل عفویة بطریقة الأدوار بتشخیص المتعلمون یقوم -

  .للمشكلة )المفاتیح( العناصر فهم على تساعد -

  .الآخر رالمحاو  نظر وجهة فهم على سیساعد الأدوار قلب -

  .شخصیة البین العلاقات مشاكل تحلیل تعلم -

 و المهنـي التكوین،الشخصـي التكـوین الشخصـي التكـوین منها  أهداف عدة تحقیق في التقنیة هذه تستعمل

   .البیداغوجي للتنشیط كطریقة تستخدم أیضا

  بالنسبة للمدرس والمتعلم الأدوارجدول یوضح سلبیات و ایجابیات تقنیة لعب  3جدول 

 

 سلبیات الإیجابیات

 المدرس

ـــ  التـــدریب أو للتعلـــیم صـــالحة( مرنـــة طریقـــة ـ

  . )الإنسانیة العلاقات على

  . للمتعلمین محفز طریقة ـ

  . كثیرا مكلفة غیر طریقة ـ

 . واحد منشط فقط تتطلب ـ

  .جید إعداد تتطلب ـ

 

 المتعلم

  . المشكلة العناصر فهم على تساعد ـ

ـــ  ت البـــین والعلاقـــات المشـــاكل تحلیـــل تعلـــم ـ

  . التصرف حسن اكتساب ـ شخصیة

 المســــــتوى علـــــى التواجـــــد حســــــن اكتســـــاب ــــــ

  . الاجتماعي العلائقي

 الإنســانیة العلاقــات وربــط التواصــل تحســین ـــ

  .الآخرین بین
 

ـــــــــ ـــــــــة فـــــــــي المتعلمـــــــــین بـــــــــاقي یبقـــــــــى ـ  حال

  ).للأدوار الباقي تأدیة أثناء ( الملاحظین
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  :حل المشكلات

 مستخدما الفرد بها یقوم التي العملیات مجموعة بأنها )Happner" )1982  هابنر،"عرفها

 وغیر جدید، بشكل موقف على التغلب في كتسبهاإ التي والمهارات تعلمها، له سبق التي المعلومات

  ).528 :2010 الزیتون، و مقدادي(  .له حل لىإ علیهوالوصول السیطرة في له مألوف

 ما وهذا الأفراد، لدى بتكاريالإ التفكیر تنمیة في كبیرة أهمیة له المشكلات حل أسلوب أن كما

 تدریب أن إلى توصلوا حیث ،"Miller ،میلر"و "Serafica ،سیرافكا" و"Shodnire ،شوندیر "دراسات أكدته

 "تورانس" من كل أن نجد ،یهوعل.لدیهم بتكاريالإ التفكیر ویدعم ینمي المشكلات حل أسلوب على الأطفال

 وتمر المشكلة، لحل نموذج هي بتكارالإ عملیة أن على أكدوا قد ،"فوكس"و "جیافورد" و"الغفار عبد" و

 المشكلات حل أسلوب أهمیة على یؤكدون ،)la et Heppner)"1983،خرونآو  هبنر" أما خطواتها بنفس

 حل ستراتیجیةإ متلاكإ من لابد الناجح الطالب فاعلیة زیادة أجل من أن" یرون حیث ،الدراسي المجال في

 التكیف وصعوبات النفسي التوتر أن معها،كما والتكیف الدراسة صعوبات من الحد أجل من المشكلات

  . )2013،67، الزین بن.(المشكلات حل في الفرد یستخدمه الذي الأسلوب فاعلیة لعدم نتاج هما

  :وسائل التنشیط التربوي :رابعا

   اعتمــاد أدوات حدیثــة، هــذه الأدوات یــتم إحضــارها) لهــادف و اللــین و المــرح(یقتضــي التنشــیط الفعــال 

فنختـار الوسـیلة المناسـبة وفـق الهـدف المتـوخى، والموضـوع، و البرنـامج، .تجریبها قبل استعمالها النهـائي و 

 .شاركین ، ومستواهم العمـري و الفكـري ، وتبعـا لاهتمامـاتهموالتوقیت، والمدة الزمنیة ، والمكان ، وعدد الم

    ،العـــرض المســـلاط العـــاكس، والحاســـوب باســـتعمال جهـــاز: مـــن الأدوات و الوســـائل الأكثـــر اســـتعمالا نجـــد

التكنولوجیــــات  ،الفیــــدیو ،الــــدیابورما . الصــــورة الّشــــفافة،البصــــریة  –الســــبورة الورقیــــة، والأجهــــزة الســــمعیة و 

  .)2012مهداوي، ( (Datashow) الحاسوب  باستعمال جهاز الداطاشو،لام و التواصلالجدیدة للإع

  :خلاصة

یتبن لنا ضرورة تكامـل كافـة الإمكانیـات مـن عناصـر بشـریة كمدرسـین و  ذكره، سبق من خلال ما

  متمدرسین و عناصـر تعلیمیـة تتمثـل فـي طرائـق و أسـالیب التـدریس و عناصـر عملیـة متمثلـة فـي الوسـائل

 الیـه مدارسـنا  و الوسائط التكنولوجیا التعلیمیة من أجل إنجاح وتحقیق التنشـیط التربـوي الجیـد الـذي تسـعى 

و اسـتغلال كافـة مواهبـه  و كفاءة عالیـة وهي بناء فرد ذو جودة  ألا ، تحقیق غایات و مرامي التعلیم بغیة

  .في خدمة وطنه و تطویره و قدراته
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وتعتبــر تقنیــات التنشــیط التربــوي التــي أشــرنا إلیهـــا فــي دراســتنا هــذه الســبیل الوحیــد لتجویــد العمـــل 

ــــذ  داخــــل الفصــــل  خصــــائصمراعــــاة إلا بفهــــا یمكــــن توظی لاالتدریســــي داخــــل الوســــط المدرســــي، و  التلامی

التلامیـذ   فعالیة عالیة فـي التـدریس، ممـا یـنعكس بالإیجـاب علـى قـدراتمن أجل ضمان   ، و ذلكالدراسي

  . في مواجهة تحدیات الإصلاحات المستمرة التي تواجهها منظومتنا التربویة باستمرار

مـــن طـــرف  لتقنیـــات التنشـــیطلضـــرورة التطبیـــق العملـــي  التطـــرق حاولنـــا مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة 

ملـل وكسـر الـروتین المحاربـة ، ممـا یـؤدي الـى  التلامیذ داخل القسم  تحفیز فعال فيال هادور  و ،المدرسین

كمـــا یـــؤدي الــى تعزیـــز الثقــة بـــالنفس لـــدى المتعلمــین و یســـمح لهــم  بفرصـــة المشـــاركة الــذي یقتـــل الإبــداع 

ة إذا كانت تقنیات التنشیط التربوي مقترنة مع وضعیات مـن المحـیط الـذي یعـیش العلمیة والوجدانیة، خاص

فیــه المــتعلم ، فتجعلــه فنانــا فــي حــل المشــكلات التــي تواجهــه فــي حیاتــه المدرســیة وهــذا بــدوره یضــمن لــه 

   .الصحة النفسیة والاستقرار طیلة مشواره التعلیمي

ـــل الحیـــاة ال لـــه لتنشـــیط التربـــويفا مدرســـیة إذ یعتبـــر شـــكلا مـــن أشـــكال التـــدخل دور هـــام فـــي تفعی

البیداغوجي الذي یعمل على مقاربة المواد الدراسیة اعتمادا على أسلوب و تقنیات یتم بها تسـهیل و تنظـیم 

فهــــو یســــمح . لتحقیــــق كفایــــات محــــددة و دقیقــــة المعلــــم و المــــتعلم داخــــل الصــــف و ضـــبط التواصــــل بــــین 

 البحث أسالیب على یتعود،مما یجعله  الطبیعي سیاقها في نفسه التلمیذ قبل من وبناؤها المعرفة اكتشافب

 التعلیمیـة والمشـكلات الأنشـطة اختیـار إلـى مـدعو المعلـملـذا فـان  .والإبـداع الابتكـار روح فیـه ینمـي ممـا

 مـن للكثیـر وإتقانه فهم المتعلم إلى یؤدي فعال تدریسي أسلوب طریق عن الاتجاه هذا تخدم التي المناسبة

  .والمعارف والقدرات والمفاهیم المهارات

  : الاقتراحات

  :تقنیات التنشیط التربوي نوصي بما یلي یةمأهحول  فیضمن خلال هذا الطرح المست

 عامـة مـن طـرف المشـرفین  الدراسیة المواد تدریس تقنیات التنشیط التربوي في الإلحاح في توظیف

  .والمسؤولین في المدارس والمقاطعات

  الإعـداد لهـا وكیفیـة اسـتخدام تقنیـات التنشـیط التربـوي، آلیـات علـى للمعلمـین دورات تدریبیةإجراء 

  .س والتأكید على تفعیلهار امختلف المد مستوى على و المراحل التعلیمیة، جمیع في وتطبیقها

 المسـتوى وتجویـد  تحسـینالتقنیات مع جمیع المسـتویات لمـا لهـا مـن نتـائج فـي  هذه استخدام تعمیم

  .العملیة التعلیمیة في الوسط المدرسي
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  .أبعادها و أهم النماذج النظریة المفسرة لها: مفهوم الصلابة النفسیة     

  .2جامعة الجزائر عزوز حمیدة ــــ / الباحثة 

  

  : ملخص

أثناء إعدادها لرسالة دكتوراه  )Kobasa,S( نشأ مفهوم الصلابة النفسیة على ید الأمریكیة سوزان كوبازا    

بجامعة شیكاغو بالولایات المتحدة الأمریكیة، و التي انتهت منها سـنة )Maddi(تحت إشراف أستاذها مادي

ـــــازا، حیـــــث 1977 ـــــي أجرتهـــــا أعـــــوام) Kobasa( اســـــتطاعت كوب : مـــــن خـــــلال سلســـــلة مـــــن الدراســـــات الت

بوصــفه متغیــر یســاعد الفــرد علــى الاحتفــاظ  الكشــف عــن الصــلابة النفســیة 1979،1982،1983،1985

بصـــحته النفســـیة و الجســـمیة عنـــد تعرضـــه للأحـــداث الضـــاغطة و أثبتـــت دوره الفعـــال فـــي إدارك الأحـــداث  

زیـادة خبراتـه  وفـي ارتقـاء الفـرد و نضـجه الانفعـالي  تساهمأنها  حیثتفسیرها على نحو ایجابي،  والشاقة 

  .تطویر مفهوم الصلابة النفسیة و بناء أدوات  لقیاسها، لذا تم في مواجهة المشكلات الشاقة

  .الصلابة النفسیة،النماذج النظریة، مقاومة الضغوط:الكلمات المفتاحیة

 

  

     Abstract : 

         The notion of Hardiness was born in the hands of the American Susan (Kobasa S)during 

the preparation of a doctorate under the supervision of her professor Maddi at the University 

of Chicago, in the United States, which ended in 1977 , where Kobasa (Kobasa) conducted a 

series of studies conducted by Years: 1979, 1982, 1983, 1985 The detection of : hardness as a 

variable helps the individual to maintain his mental and physical health in case of stress and 

proves its effective role in raising awareness of difficult events and their interpretation in a 

positive way, as it contributes to the development of emotional and individual maturity. And 

increase his experience facing difficult problems, so it was Taiwir the concept of 

psychological rigidity and tools to measure the construction.  
Keywords: hardness, theoretical models, stress resistance. 

 

  : تمهید

لقــد بــرزت الشخصــیة ذات البنــاء الصــلب كعامــل مهــم فــي مقاومــة الضــغوط و الإجهــاد، حیــث وجــدت     

ــذین یملكــون صــفات ایجابیــة قویــة مثــل الصــلابة لا یستســلمون بســهولة  العدیــد مــن الدراســات أن الأفــراد ال

مــع الضــغوط و الاحتفــاظ  للضــغط، فهــي إحــدى ســمات الشخصــیة التــي تســاعد الفــرد علــى التعامــل الجیــد

  .بالصحة الجسمیة و النفسیة،  انخفاض مستویات الإجهاد المهني
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إلى تحدید مفهوم الصلابة النفسیة أهمیتها وكذا خصائصها، بالإضـافة أبعادهـا ورقة اله سنتطرق في هذ   

 .و أهم النماذج النظریة المفسرة للصلابة النفسیة

  :مفهوم الصلابة النفسیة

موضــحا الــدور الأساســي الــذي یلعبــه الوالــدان فــي تكــوین هــذه الســمة  )1983( نهــا اریكســونتحــدث ع     

فمــن خــلال إشــباعهما للحاجــات الأساســیة للطفــل منــذ الصــغر،  كــذا إشــباع حاجاتــه الثانویــة، فالحاجــة إلــى 

خرین فـي الحب و الحنـان و الشـعور بالـدفء یشـعر الطفـل بالأمـان و القیمـة الذاتیـة و الثقـة بـالنفس و بـالآ

  ).119،2016:الطاهر(مراحله العمریة التالیة 

و الـــذي أكـــد علـــى آراء اریكســـون و أضـــاف ) Lazarous,1966(ثـــم جـــاء الاتجـــاه المعرفـــي عنـــد لازاروس   

إلیها، مشیرا إلى أن احترام الوالدین لآراء الطفل منذ الصـغر، و وضـع مسـتوى مناسـب مـن التواصـل بیـنهم 

و بینه بالإضافة إلى تقدیرهما لانجازاته البسیطة، و تشجیعه على الاعتمـاد علـى نفسـه عنـد أداء متطلباتـه 

ر الطفــل بالأمــان و بالقیمــة الذاتیــة و یجعلــه أكثــر تحمــلا للمســؤولیة و الشخصــیة، فهــذا مــن شــانه أن یشــع

أكثــر قــدرة علــى تحدیــد أهدافــه فــي مراحلــه العمریــة، أمــا فــي حالــة رفــض الأســرة لآراء الطفــل و لانجازاتــه و 

فرض الوالدین لآرائهم، فإن ذلك یشعر الطفل بالخوف و یجعله یتوقع حـدوث الخطـر باسـتمرار، كمـا یفقـده 

  ).14:2012:العیافي(قة بنفسه و بالآخرین، و بالتالي یؤثر على المراحل العمریة التالیة الث

مـا جـاء بـه مـن سـبقه مـن العلمـاء و الدارسـین فیمـا یخـص منشـأ سـمة الصـلابة  )Maccoby(أید ماكوبي   

تكــوین  ، بهــدف معرفــة دور البیئــة الأســریة فــي1980النفســیة، و ذلــك مــن خــلال دراســته التــي أجراهــا عــام 

ســـمة الصـــلابة فیمـــا بعـــد عنـــد إدراك المشـــقة و التعـــایش معهـــا، و قـــد أشـــارت نتـــائج هـــذه الدراســـة إلـــى أن 

العلاقات السریة التي تتسم بالدفء  القبول  الاهتمام بالطفل  الثقة فیه و الاحترام و التقدیر له تنمـي لدیـه 

مــدى مثابرتــه و تحدیــه للأحــداث الشــاقة الاعتقــاد بــأن خبــرات النجــاح و الفشــل ترجــع لعملــه و مجهــوده و 

  .المحیطة به

أن أبعاد الصلابة النفسـیة تكـون فـي حالـة نمـو مسـتمر مـع التقـدم فـي العمـر، ) Colerick(و یرى كولرك   

فكلما تقدم الشخص في العمـر زادت درجـة صـلابته النفسـیة فهـو تعلـم كیفیـة التعامـل مـع أحـداث الحیـاة، و 

النجــاح و الفشــل، فضــلا عــن تعلمــه لأنمــاط مــن الســلوك تتــراكم مــدى الحیــاة  یــتم ذلــك مــن خــلال محــاولات

  ).15-14المرجع السابق،(

دور التعلم الاجتماعي من الأسـرة و المجتمـع فـي ظهـور هـذه السـمة  )Kobasa ;1983(كوبازابینما تؤكد    

بـــازا  منـــذ عـــام كمتغیـــر وقـــائي مقـــاوم للضـــغوط، و یســـاعد علـــى الصـــحة النفســـیة و الجســـمیة، فتتبعـــت كو 
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در القدوة أو النمـوذج فـي تكـوین هـذه السـمة لـدى الطفـل منـذ طفولتـه، فـذكرت أن  1985حتى عام 1979

وجـد نمـاذج والدیــة ایجابیـة تتســم بالثقـة بــالنفس و الصـلابة النفسـیة فــي بیئـة الطفــل تمثـل لــه أساسـا لارتقــاء 

  .السمة في مراحله العمریة التالیة

أجریـت علـى عینـة  آراء كوبـازا مـن خـلال دراسـتهما التـي ) Sandler et Irwin  (كما أیـد سـندلر و ارویـن  

طفلا من ذوي الأسر المفككة، و التي أظهرت نتائجها أن وجود نماذج والدیه سلبیة فـي حیـاة  258قوامها 

، ربمــا تســهم فــي تكــوین الخصــال )أحــداث الحیــاة الشــاقة(الطفــل تتســم بالضــعف فــي مقاومــة أوجــه المشــقة

  ).15:المرجع السابق( الشخصیة السلبیة لدیه فیما بعد 

علـــى مجموعـــة الخصـــائص التـــي تمیـــز الأشـــخاص الـــذین یقـــاومون الضـــغوط ) Kobasa(كوبـــازا أطلقـــت   

دور ) Auonti hull( ، و لـم  تغفـل أونتـي هـل"  Psychological Hardiness " مصطلح الصلابة النفسیة

، المتغیـــرات الأخـــرى التـــي تســـاعد مقاومـــة الضـــغوط مثـــل الوارثـــة، التـــدین، المســـاندة النفســـیة و الاجتماعیـــة

الدخل المرتفع، الوظیفة، الرعایة الطبیة الجیدة، و هؤلاء الأشخاص الذین یتسمون بالصلابة النفسیة لـدیهم 

  ).21:2016الطاهر،(القدرة على التحكم، الالتزام اتجاه الأخلاق و القیم وكذلك القدرة على التحدي

راحــل مبكــرة جــدا مــن العمــر أن ســمة الصــلابة النفســیة هــي ســمة مكتسـبة فــي م) 2012(و یـرى العیــافي   

تصــــنع الأســــرة الكثیــــر مــــن جوانــــب تكوینهــــا، كمــــا تســــاهم البیئــــة الاجتماعیــــة المحیطــــة بمــــا تتضــــمنه مــــن 

ــــي یمــــارس فیهــــا الطفــــل نشــــاطه  ــــب الت زملاء،مؤسســــات اجتماعیة،كالمدرســــة، المســــجد وغیرهــــا مــــن القوال

  ).16:2012العیافيّ،(المختلفةالاجتماعي على إنمائها  ارتقائها عبر المراحل العمریة اللاحقة 

الذي ذكر أن الصـلابة النفسـیة خصـلة عامـة فـي الشخصـیة ) Funk;1992(و هو  ما سبق أن أكده فنك   

تعمـــــل علـــــى تكوینهـــــا و تنمیتهـــــا الخبــــــرات البیئیـــــة المتنوعـــــة المعـــــززة التــــــي تحـــــیط بـــــالفرد منـــــذ الصــــــغر 

  ).13:2011مخیمر،(

  :النفسیة الصلابة تعریف 

كوكبـــة مـــن الســـمات الشخصـــیة التـــي تعمـــل :" بـــأن الصـــلابة النفســـیة(kobasa) 1979تـــرى كوبـــازا      

  ".كمصدر للمقاومة في مواجهة الأحداث الضاغطة

اعتقـاد عـام لــدى الفـرد فـي فاعلیتــه و قدرتـه علـى اســتخدام كـل المصـادر النفســیة و :" فتعرفهـا علـى أنهــا   

  ).121:2014حنصالي،( "اجه أحداث الحیاة الضاغطةالبیئیة المتاحة كي یدرك یفسر و یو 

العامـــل الــذي یمیـــز بعـــض الأفــراد بمقـــدرتهم علـــى :"أن الصـــلابة النفســیة هـــي )2004(و یــرى الحـــواجزي  

مجابهـة الضـغط و تحملهـا مقارنـة بـالآخرین حیـث أن أفضـل المتكیفـین مـع الضـغوط هـم الأشـخاص الـذین 
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الصــــلدة،  هــــي تســــمیة لأشــــخاص لــــدیهم التــــام عــــالي و لــــدیهم ســــمات شخصــــیة یطلــــق علیهــــا الشخصــــیة 

یســــتمتعون بعملهــــم و أســــرهم و أصــــدقائهم، و الــــذین یملكــــون الإحســــاس بالســــیطرة علــــى الأمــــور و الــــذین 

  ).167:2012یوسفي،( یمتلكون الإحساس بالقدرة على مجابهة التحدیات

الســلوك الســلبي و  لبــاختلاأنهــا مرتبطــة ):" seligman,et al ;1995(بینمــا یعرفهــا ســلیغمان و آخــرون    

 ".غیر المرغوب فیه و تقدیم السلوك الصحي و المنتج، وحتى التعرض للظروف الصعبة

إن مفهوم القدرة على الصمود و هو مفهوم متخط للقطاعات یستقي جـذوره مـن العلـوم المادیـة و علـوم     

لـم الـنفس كـذلك، و یتعلـق المفهـوم عـادة بقـدرة الـنظم البیئة، لكنه یطبق في علوم اجتماعیة مختلفة و في ع

علـــى الاســـتجابة للظـــروف المتغیـــرة و التكیـــف معهـــا، و بصـــورة ملموســـة هـــو قـــدرة البنیـــة التحتیـــة الفیزیقیـــة 

الأساســـیة علـــى امتصـــاص الصـــدمات، و مـــن منظـــور نفســـي أكثـــر هـــو عملیـــة التكیـــف و مجموعـــة مـــن 

  ).25:2015عوض،(الرامیة إلى التعامل مع الشدائد المهارات و القدرات و السلوك و الفعال 

أن الصـلابة النفسـیة تعنـى امـتلاك الفـرد لدرجـة مقبولـة مـن الضـبط )2015روان أحمد عوض،(و یرى     

الداخلي و الالتزام للتعامل بفعالیة مع الآخرین في المواقف الانفعالیة الصعبة و الأزمات الطارئة التي مـن 

كل قوة و تحمل، فالفرد عندما یخبر درجة عالیة من الضغوط دون أن یصـاب بـأي المفترض أن یواجهها ب

من الأمراض النفسیة أو الجسمیة فهو یتصف بدرجة عالیة من الصلابة النفسـیة، فالصـلابة النفسـیة تعمـل 

كـواق ضــد العواقـب الســیئة للضــغوط، حیـث یــتم النظــر لتلـك الضــغوط علـى أنهــا تحــدي للفـرد و لــیس علــى 

هدیـد، فهــي تنشـئ جــدار دفـاع للفـرد تدفعــه للتكیـف مــع أحـداث الحیـاة الضــاغطة و المؤلمـة، و تخلــق أنهـا ت

نمطـا مــن الشخصــیة شــدید الاحتمــال تســتطیع أن تقــاوم الضــغوط و تخفــف مــن آثارهــا الســلبیة لیصــل الفــرد 

  ) .28-27:المرجع السابق(إلى مرحلة التوافق 

تقبله للمثیرات أو الضغوط النفسیة التـي یتعـرض لهـا فهـي تعمـل  إدراك الفرد و:" و یعرفها البهاص أنها   

كوقایة من العواقب الحسیة و النفسیة للضغوط، و تساهم في تعدیل العلاقة الدائریة التي تبدأ بالضغوط و 

  ).66:2010عودة،(تنتهي بالإنهاك النفسي، على اعتباره أنه مرحلة متقدمة من الضغوط 

و ما یمكن اسـتنتاجه مـن عـرض التعـاریف السـابقة أن معظمهـا تركـز علـى أهمیـة الصـلابة النفسـیة فـي    

المهني و كـذا ظـروف الحیـاة  الإجهادو  للإعیاءتجاوز العقبات و الظروف الضاغطة المنهكة و التصدي 

  .الصعبة
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  :أهمیة الصلابة النفسیة  

تعد الصلابة النفسیة أحد العوامل المهمة و الأساسیة من عوامل الشخصیة في تحسین الأداء النفسي      

و الصــحة النفســـیة و البدنیــة، و كـــذلك المحافظـــة علــى الســـلوكات الصــحیة، فهـــي تقـــي الإنســان مـــن آثـــار 

ى مشــاكله، كمــا أنهــا وتجعــل الفــرد أكثــر مرونــة  و تفــاؤلا و قابلیــة للتغلــب علــ، الضــغوط الحیاتیــة المختلفــة

  .)121:2016طاهر،(نقلا عن 2008راضي . الجسمیة و الاضطرابات النفسیة عامل حمایة من الأمراض

عـدة تفسـیرات توضـح السـبب الـذي یجعـل الصـلابة النفسـیة تخفـف مـن حـدة )Kobasa( لقد قدمت كوبـازا   

أن  )Kobasa et Maddi(مــاديالضــغوط التــي تواجــه الفــرد، ففــي هــذا الخصــوص تــرى كــل مــن كوبــازا و 

الأحــداث الضــاغطة تقــود إلــى سلســلة مــن الأوجــاع تــؤدي إلــى اســتثارة الجهــاز العصــبي الــذاتي و الضــغط 

یؤدي فیمـا بعـد إلـى الإرهـاق و مـا یصـاحبه مـن أمـراض جسـدیة و اضـطرابات نفسـیة و هنـا یـأتي  المزمن،

  :أ بالضغط و تنتهي بالإرهاق فالصلابة دور الصلابة النفسیة في تعدیل العملیة الدائریة التي تبد

 .تعدل من إدراك الأحداث و تجعلها تبدأ أقل وطأة - 

 .تؤدي إلى أسالیب المواجهة نشطة أو تنقله من حال إلى حال  - 

 .تؤثر على أسلوب المواجهة بطریقة غیر مباشرة من خلال تأثیرها على الدعم الاجتماعي - 

اتبــاع نظــام غــذائي صــحي، ممارســة الریاضــة، وهــذا : تقــود إلــى التغییــر فــي الممارســات الصــحیة مثــل - 

  ).28:2015عوض،( بالأمراض الجسمیة الإصابةبالطبع یقلل من 

فالصــلابة النفســیة تــؤثر فــي تقیــیم الفــرد المعرفــي للحــدث الضــاغط  ذاتــه و مــا ینطــوى علیــه مــن تهدیــد    

  .قدیر لذاته كما تؤثر في تقییم الفرد لأسالیب المواجهة لدیهلأمنه و صحته النفسیة و ت

أن الصــلابة النفســیة مقاومــة للأمــراض وذلــك ) Allerd ;Smith1989(حیــث أظهــرت دراســة الــرد و ســمیث  

بســبب الطریقــة الادراكیــة التكیفیــة التــي ینظــرون مــن خلالهــا للمواقــف الضــاغطة، فــذلك یجعلهــم یتمتعــون 

  .بمفهم ذات ایجابي

فالصــلابة النفســیة تــؤدي إلــى تغییــر الادارك المعرفــي الأحــداث الیومیــةّ، فالأشــخاص ذوو  كوبــازاوتبعــا     

الصلابة یرون أحداثهم الیومیة الشاقة بصورة تفاؤلیة و تخفف من الشعور بالإجهاد، و تحول دون وصول 

  ).2016عوض،(نقلا عن ) Kobasa,maddi ;1982:156-172(الفرد لحالة الإجهاد المزمن 

فتؤكد كوبازا أن الصلابة مفیدة لمقاومة الضغوط و الإنهاك النفسي، حیث أنها تعـدل مـن إدراك  الفـرد     

للأحداث  تجعلها أقل تأثیر فتكسبه قدرا من المرونة، لهذا تزید من قدرات الفرد لمواجهة الضغوط المختلفة 

  ).29:المرجع السابق(وكذلك الوقایة من الإنهاك النفسي
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أهمیة الصلابة النفسـیة حیـث مـن بـین مـا توصـلت إلیـه نتـائج دراسـته أن ) 2002(كما أكدت دراسة شان  

الصــلابة النفســیة العالیــة تحمــي الفــرد  تفــر لــه طــرق للتعامــل مــع الضــغوط و المشــاكل الحیاتیــة، و بالتــالي 

تلاك الفرد لصلابة نفسیة ضعیفة تجعل الفرد یتعامل معها بإیجابیة و تحمیه من الاحتراق النفسین بینما ام

  ).22:2013تعكرمیت،(تجعله أكثر عرضة للاحتراق النفسي

إلـى أن هنـاك علاقـة ارتباطیـة عكسـیة دالـة بـین الصـلابة  )2013حوریـة تعكریمـت،( كما توصلت دراسة  

المرجـع (النفسیة و الاحتراق النفسي مما یدل على أهمیة الصلابة النفسیة في خفض درجة الاحتراق النفسي

  ).2013السابق،

  :خصائص الصلابة النفسیة

  : خصائص الصلابة النفسیة فیما یلي )Taylor,1995(حصر تایلور     

 .أو النیة لدفع النفس للانخراط في أي مستجدات تراجعهم )sense of commitment(الإحساس بالالتزام - 

الإحسـاس بـأن الشـخص نفسـه هـو سـبب الحـدث الـذي   )sense of control(بالسیطرة) الاعتقاد(الایمان  - 

 .حدث في حیاته و أن الشخص یستطیع أن یؤثر على بیئته

الرغبــة فــي احــداث التغییــر  و مواجهــة الأنشــطة الجدیــدة التــي تمثــل أو تكــون بمثابــة فــرص للنمــاء و  - 

 .التطویر

على هذه الخصائص في دراسته لأدبیـات الموضـوع، حیـث قـام بالعدیـد ) 1997(و أكد عماد مخیمر  

  ).40:2008راضي،(من الدراسات العربیة  في مجال الصلابة النفسیة 

 خصائص ذوو الصلابة النفسیة المرتفعة:  

إلــــــى أن الأفــــــراد ) 1985،1983،1982،1979(توصــــــلت كوبــــــازا مــــــن خــــــلال دراســــــاتها ســــــنوات   

  :المتمتعون بالصلابة النفسیة یتمیزون بالخصائص التالیة

 .القدرة على الصمود و المقاومة  - 

 .لدیهم انجا أفضل - 

 .ذوو وجهة داخلیة للضبط - 

 .أكثر اقتدارا  یمیلون للقیادة  السیطرة - 

 ).41المرجع السابق،(أكثر مبادأة و نشاطا و ذوي دافعیة أفضل - 

مرتفعي الصلابة النفسیة هـم أكثـر ایجابیـة فـي مواجهـة ضـغوطات فالأفراد ) 1979(و حسب كوبازا أیضا 

  )pallabi.M,2017:140(نو الحیاة مما یجعلهم یتمتعون بالصحة و هم أفراد ناجح
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 kobasa, maddi, puccetli,1982& roth,1989 ;collins1991,Williams et(كما أوجدت دراسات كل من  

al1992bartone1998) 

انه من بین وظائف الصلابة النفسیة المرتفعة تعز من )المجموعة المهنیة(ملحول مجموعات الع     

  ).المرجع السابق( الصحة النفسیة، و تقي من الإجهاد في علاقات العمل

أن أصحاب الصلابة النفسـیة المرتفعـة لـدیهم أعـراض نفسـیة وجسـمیة قلیلـة ) Delad,1990(و بین دیلاد  

الاجتماعي،  ارتفاع الدافعیة نحو العمل و لدیهم القدرة  عـل التفاعـل، و أكثـر و لدیهم تركیز على التحمل 

  ).   71:2015معمري،( توجها للحیاة و مواجهة الأحداث الضاغطة

  :خصائص مرتفعي الصلابة النفسیة كما یلي  )2008(في حین حدد كل من لولوة حمادة و عبد اللطیف 

 .اءوههم أفراد ملتزمون بالعمل الذي علیهم آد - 

 .لدیهم القدرة على التحكم في الأحداث بدلا من شعورهم بفقدان القوة - 

 .ینظرون إلى التغییر على أنه تحد عادي بدلا من أن یشعروا بالتهدید - 

 ).41:208راضي،(یجدون في ادراكهم و تقویهم لأحداث الحیاة الضاغطة الفرصة لممارسة اتخاذ القرار - 

  ).1998(مجموعة من الخصائص نقلا عن مادي و آخرون) 2012العیافي،( و یذكر  

الأشــخاص الــذین یتمتعــون بمســتویات مرتفعــة مــن الصــلابة النفســیة یتمتعــون بجــود نظــام قیمــي دینــي  - 

 .لدیهم یقیهم من الوقوع في الانحراف أو الأمراض أو الإدمان

 .وجود أهداف في حیاتهم و معاني یتمسون بها - 

 .الالتزام و المساندة للآخرین عند الحاجة - 

 .المثابرة و بذل الجهد القدرة على التحمل و العمل تحت الضغوط - 

 .التفاؤل و التوجه الایجابي نحو الحیاة - 

 .الهدوء و القدرة على التنظیم الانفعالي و التحكم في الانفعالات - 

 .لضاغطةأي القدرة على التفسیر و التقدیر للأحداث ا: التحكم المعرفي - 

 .الاعتقاد بأن النجاح في الحیاة یعود للعمل و المجهود و لیس للصدفة أو الحظ و الظروف - 

 ).26-25: 2012العیافي،(اعتبار أن الأحداث الضاغطة أمر طبیعي، و لیس تهدیدا لهم - 

أن أصــحاب الصــلابة النفســیة المرتفعــة ) 1996،كریســتفر19991،كــوزي1990دبــلار( و بــین كــل مــن   

عـــراض نفســیة و جســـمیة قلیلــة، غیـــر منهكــین و یتمتعـــون بالانجــاز الشخصـــي، لــدیهم القـــدرة علـــى لــدیهم أ

التحمـل الاجتمــاعي و ارتفــاع الواقعیــة نحــو العمــل، أكثـر توجهــا للحیــاة، یمكــنهم التغلــب علــى الاضــطرابات 

  ).26:المرجع السابق(النفس جسمیة، و تلاشي الإجهاد
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 ةخصائص ذوو الصلابة النفسیة المنخفض: 

ـــز ذوو الصـــلابة النفســـیة المنخفضـــة أنهـــم یتصـــفون بعـــدم الشـــعور بهـــدف  ـــین الخصـــائص التـــي تمی مـــن ب

لأنفســـهم، و لا معنـــى لحیـــاتهم كمـــا أنهـــم لا یتفـــاعلون مـــع بیئـــتهم بإیجابیـــة، و یتوقعـــون التهدیـــد المســـتمر،  

یس لــدیهم اعتقــاد الضـعف فــي مواجهــة الأحــداث الضـاغطة المتغیــرة و یفضــلون ثبــات الأحـداث الحیاتیــة فلــ

بضرورة التجدید و الارتقاء كمـا أنهـم سـلبیون فـي تفـاعلهم مـع بیئـتهم، و عـاجزون عـن تحمـل الأثـر السـیئ 

  ).42:2008راضي،(للأحداث الضاغطة

بمجموعـة مـن الدراسـات التـي اسـتهدفت معرفـة ) kobasa ,maddi ;1979(كمـا  قـام كـل مـن كوبـازا  مـادي  

تكمــن وراء احتفــاظ بعــض الأشــخاص بصــحتهم النفســیة و الجســمیة عنــد تعرضــهم المتغیــرات النفســیة التــي 

للضــغوط، بینمــا یتعــرض آخــرون للمــرض و الاجهــاد بتعرضــهم للضــغوط نفســها، و توصــلا إلــى أن غیــاب 

  ).01:2014نصر،(الصلابة النفسیة یقلل من  قدرة الفرد على مواجهة الضغوط و تزید من الشكاوى البدنیة

لیس لدیهم اعتقادات راسخة بضرورة الارتقاء فتؤثر الظـروف الشـاقة فـیهم سـلبا و منـه علـى حیث أنهم     

حــــــالتهم الصــــــحیة نتیجــــــة عجــــــزهم عــــــن تخفیــــــف الأثــــــر الســــــلبي النــــــاتج عــــــن الأحــــــداث الضـــــــاغطة أو 

  ).93:2016زكري،(السلبیة

خفضـــة تســـتنتج بنـــاءا علـــى ذكـــر صـــفات و الخصـــائص الممیـــزة لـــذوي الصـــلابة النفســـیة المرتفعـــة و المن  

  :ان ذوي الصلابة النفسیة یتمیزون بما یلي) 2008(راضي فوقیة نوفل

 .یكون  عندهم الصبر راسخا في الذات مع تحمل المشقة - 

 .الحكمة و المرونة في اتخاذ القرارات - 

 عدم فقدان التوازن في الأزمات - 

 .الاحتفاظ بالهدوء و الثبات في أشد و أقسى المواقف و الظروف - 

 .وضع الخطط لمواجهة المشكلات القدرة على - 

 .الالتزام بقیم و مبادئ و معتقدات معینة و التمسك بها و عدم التخلي عنها - 

 .القدرة على التكیف مع مواقف الحیاة الجدیدة - 

 .المبادرة لحل ما یواجههم من مشكلات - 

 ).42:2008راضي،(التحكم في الانفعالات و الغضب و السیطرة على النفس - 
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مما سبق یتضح أن الأفـراد الـذین یتصـفون بخصـائص الصـلابة النفسـیة المرتفعـة یتمتعـون بالقـدرة علـى    

مقاومة ظروف الحیاة الضاغطة و بیئة العمل و ظروفه السیئة، و یتكیفون بایجابیة مع الظروف المحیطة 

للتغییـر و التجدیـد فـي  الصعبة و ینسجمون في علاقاتهم مـع غیـرهم و یتحملـونهم دائمـا، كمـا أنهـم یسـعون

مواجهة الصـعاب و ذلـك سـعیا مـنهم للاسـتمرار فـي تحقیـق أهـدافهم و طموحـاتهم لأن الحیـاة بالنسـبة إلـیهم 

لهــا معنــى، لهــذا لا نجــدهم كثیــري الشــكوى النفســیة و البدنیــة، فهــم أكثــر تحمــلا للإجهــاد النفســي و البــدني  

  .فتتوفر فیهم الخصائص الایجابیة للصلابة النفسیة

  :توصلت كوبازا إلى ثلاثة أبعاد تتكون منها الصلابة النفسیة هي :أبعاد الصلابة النفسیة

یعتبر الالتزام من أكثر مكونات الصلابة النفسیة ارتباطا بالدور الوقائي للصلابة النفسیة : الالتزام/ 1

هذه النتیجة حیث إلى  )1987جونسون و ساراسون،(بوصفها مصدرا لمقاومة مثیرات المشقة، و قد أشار

 تبین لهما أن غیاب هذا المكون یرتبط بالكشف عن الإصابة ببعض الاضطرابات النفسیة كالقلق

  ).122:2015طاهر،( الاكتئابو 

حیث یشیر مفهـوم الالتـزام إلـى الاعتقـاد فـي الثقـة و الأهمیـة و قیمـة مـا یفعلـه الشـخص و أیضـا النزعـة    

  .الأسرة، المنظمات الاجتماعیة، و العمل: اقف في الحیاة مثلإلى اندماج الفرد في العدید من المو 

و أن الأفراد الذین یتسمون بالصلابة النفسیة یكونون على درجة عالیة من الالتزام لما یقومون به، و أن   

الأفــــراد الملتــــزمین تكــــون علاقــــاتهم مــــع أنفســــهم و مــــع البیئــــة نشــــطة و اقدامیــــة عوضــــا أن تكــــون ســــلبیة  

أن الأفراد ذوي الدرجات المرتفعـة مـن الالتـزام یكـون لـدیهم إحسـاس عـام بالهـدف فـي الحیـاة و احجامیة، و 

القــدرة علــى إیجــاد معنــى فــي الظــروف التــي یتعرضــون لهــا و لا یشــعرون بــالاغتراب و لــدیهم القــدرة علــى 

  ).159:2014شریفي،(مواجهة التحدیات التي تعترضهم

ــــــرد اتجــــــاه نفســــــه و أهدافــــــه و قیمــــــه و الآخــــــرین مــــــن    فهــــــو نــــــوع مــــــن التعاقــــــد النفســــــي یلتــــــزم بــــــه الف

الالتــزام یوصــف بأنــه اعتقــاد الفــرد بضــرورة ) Weibie ;1991(یبــيو فحســب ).26:2013تعكریمــت،(حولــه

القــیم و تبنیــه قیمــا و أهــدافا محــددة اتجــاه نشــاطات الحیــاة المختلفــة و ضــرورة تحمــل المســؤولیة اتجــاه هــذه 

المبادئ و الأهداف، ما یشیر إلى اتجاه الفرد نحو التعامـل مـع الأحـداث الشـاقة برؤیتهـا كأحـداث هادفـة و 

 ).122:2015طاهر،(ذات معنى، و جدیرة بالتفاعل معها

  : أنواع الالتزام  

مكـــون الالتـــزام الشخصـــي أو النفســـي  Kobasa,Maddi,Puccetti) ; 1985كوبـــازا و أخـــرون،(تناولـــت      

  :بالدراسة  رأت أنه یضم كلا من
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اتجاه الفرد نح معرفة ذاته و تحدیده لأهدافه و قیمه الخاصة في الحیاة،  تحدیـده : الالتزام اتجاه الذات - 

 .لاتجاهاته على نح یمیزه عن الآخرین

ـــه ســـواءا : الالتـــزام اتجـــاه العمـــل -  لـــه أو الآخـــرین،  اعتقـــاده بضـــرورة اعتقـــاد الفـــرد بقیمـــة العمـــل  أهمیت

الانــدماج فــي محــیط عملــه و بكفاءتــه فــي انجــاز عملــه، و ضــرورة تحملــه مســؤولیات العمــل و الالتــزام 

 ).160:2014شریفي،(بنظمه

  :إلىّ أنواع الالتزام و حددها فیما یلي) 2015(كما تطرق محمد طاهر

 .و السنة من قیم و مبادئ و قواعد و هو التزام الفرد بما ورد في القرآن: الالتزام الدیني - 

 .یتجلى في تحلي الفرد بصفات خلقیة تتناسب واقع الحیاة الاجتماعیة التي یعیشها: الالتزام الأخلاقي - 

یتمثــــل فــــي شــــعور الفــــرد بالمســــؤولیة اتجــــاه مجتمعــــه و مشــــاركته فــــي الأنشــــطة : الالتــــزام الاجتمــــاعي - 

 ).122:2015طاهر،(الاجتماعیة مع ابناء مجتمعه

   :التحكم/ 2

إلیه بوصفه اعتقـاد الفـرد بـأن موقـف و ظـروف الحیـاة المتغیـرة التـي یتعـرض  )Kobasa(أشارت كوبازا     

یــرى أن ) Weibie ;1991( لهــا هــي أمــور متوقعــة الحــدوث و یمكــن التنبــؤ بهــا للســیطرة علیهــا، كــذلك ویبــي

شــدیدة قابلــة للتنــاول و   ف  أحــداثالــتحكم اعتقــاد الفــرد بتوقــع حــدوث الأحــداث الضــاغطة و رؤیتهــا كمواقــ

  .التحكم فیها

و بالنســبة لمخیمــر عمــاد الــدین فهــو اعتقــاد الفــرد بــالتحكم فیمــا یلقــاه مــن أحــداث  أنــه یتحمــل المســؤولیة    

الشخصیة عن حوادث حیاته،  أنه یتضمن القـدرة علـى اتخـاذ القـرارات و الاختیـار بـین البـدائل و تفسـیر و 

  ).123المرجع السابق،( اجهة الفعالةتقدیر الأحداث و المو 

كمــا یشــیر إلــى اعتقــاد الفــرد  بإمكانیتــه  و قدرتــه علــى تحمــل الضــغوط الناتجــة عــن الأحــداث الحیاتیــة   

باعتبارهـــا أحـــداثا متغیـــرة و لیســـت ثابتـــة و أن لدیـــه القـــدرة علـــى الـــتحكم فیمـــا یتلقـــاه مـــن أحـــداث و یتحمـــل 

  .المسؤولیة الشخصیة عما یحدث له

مفهــوم الــتحكم مــن نظریــة روتــر عــن مركــز الــتحكم و طبقــا لوجهــة نظرهــا فهــو ) Kobasa(أخــذت كوبــازا    

یشـیر إلـى اعتقــاد الفـرد بأنــه یسـتطیع أن یـؤثر علــى الأحـداث فــي حیاتـه، و ذلـك مــن خـلال مــا یقولـه و مــا 

: راد من خلال مسـتویینیفعله مع التأكید على المسؤولیة الشخصیة و ترى كوبازا أن التحكم یؤثر على الأف

الأول منهما أن التحكم یحسن من قـدرة الفـرد علـى مقاومـة الضـغوط علـى المسـتوى الإدراكـي، و الثـاني أن 

بالتحكم إلى قیام الفـرد باسـتجابات سـلوكیة  الإحساسالضبط یؤثر على المواجهة و التي من خلالها یؤدي 
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خطة الفرد في الحیاة، و لذلك تبدو الأحداث أقل  تهدف إلى تغییر الأحداث إلى شئ ما یكون متناغما مع

تهدیدا للفرد،  أیضا إذا لم یكن الموقف أو الحدث تحت تحكم  سیطرة الفرد فإن الأفراد ذوي درجـة الضـبط 

أو التحكم المرتفعة یجسدون الحدث من خلال العملیات و الأفعال التي یقومون بها إلى خطة علـى المـدى 

  ).161-160: 2014شریفي،(الموقف منسجما مع وجهة نظرهم عن الحیاةالطویل، و بذلك یبدوا 

و أشارت أبو حسین إلى التحكم بأنه یتمثل في قدرة الفرد علـى توقـع حـدوث المواقـف الصـعبة بنـاء علـى   

اســتقرائه للواقــع و  ضــعه الخطــط المناســبة لمواجهتهــا و التقلیــل مــن آثارهــا حــین حــدوثها، مســتثمرا كــل مــا 

مـــــن إمكانیـــــات مادیـــــة و معنویـــــة و اســـــتراتیجیات عقلیـــــة، مســـــیطر علـــــى نفســـــه متحكمـــــا فـــــي  یتفـــــر لدیـــــه

  ).15:2015منذر،(انفعالاته

كما أشار أبو مصطفى إلى أن التحكم یدل على إیجاد الفرد في مواجهة أحداث الحیاة بفعالیـة، نظـرا لمـا   

علـى اتخـاذ القـرارات المناسـبة  یمتلك من خصـائص و سـمات تؤهلـه لـذلك، حیـث تحمـل المسـؤولیة و القـدرة

  ).15:2017منذر،(التي تساعده في التحكم بأحداث الحیاة الضاغطة بجدارة نقلا عن

  :هناك أربعة أشكال رئیسیة للتحكم هي:  أنواع التحكم 

ــرار -  ــي اتخــاذ الق ــتحكم ف یتمثــل فــي طریقــة التعامــل مــع الموقــف ســاء بإنهائــه أو تجنبــه أو بمحاولــة : ال

التعــایش معــه، و لــذا یــرتبط بطبیعــة الموقــف نفســه و ظــروف حدوثــه حیــث یتضــمن الاختیــار مــن بــین 

 ).46:2015كاهنة،(البدائل 

ــتحكم المعرفــي -  لــى نحــو یعــد أهــم صــور الــتحكم التــي تقلــل مــن الآثــار الســلبیة للمشــقة إذا مــا تــم ع: ال

ایجـــابي، فیخـــتص هـــذا الـــتحكم بالقـــدرة علـــى اســـتخدام بعـــض العملیـــات الفكریـــة بكفـــاءة عنـــد التعـــرض 

للمشــقة، كــالتفكیر فــي الموقــف، إدراكــه بطریقــة ایجابیــة و متفائلــة، و تفســیره بصــورة منطقیــة و واقعیــة، 

قلیــة، مثــل بمعنــى آخــر إن الشــخص یــتحكم فــي الحــدث الضــاغط باســتخدامه بعــض الاســتراتیجیات الع

      ).16:2017منـذر،(تشتیت الانتباه بالتركیز فـي أمـور أخـرى، أو عمـل خطـة للتغلـب علـى المشـكلة 

  ).124:2015طاهر،(استخدام كافة المعلومات المتاحة عن الموقف لمحاولة السیطرة علیه و ضبطهو 

ـــتحكم ألاســـترجاعي -  یـــرتبط بمعتقـــدات الفـــرد و اتجاهاتـــه الســـابقة عـــن الموقـــف و طبیعتـــه، فیـــؤدي  : ال

اســترجاع الفــرد لمثــل هــذه المعتقــدات إلــى تكــوین انطبــاع محــدد عــن الموقــف و رؤیتــه علــى أنــه موقــف 

قابل للتناول و السیطرة، بمعنى نظرة الفرد للحدث الضاغط و محاولة ایجـاد معنـى لـه فـي حیاتـه، ممـا 

 ).المرجع السابق(یف أثر الحدث الضاغطقد یؤدي لتخف
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و مــن یتســم بقــوة الــتحكم ســیكون لدیــه اعتقــاد بأنــه یمكــن أن یــتحكم فــي أحــداث حیاتــه، و یحمــل   

نفسه مسؤولیة ما یحدث له من أجل التأثیر فیما یحدث حوله، حتى لـو كـان فـي سـیاق صـعب، و 

ریقـة تـؤثر فـي أحـداث الحیـاة بـدلا یزعجه الإحساس بانعـدام الحیلـة و السـلبیة و یمیـل للتصـرف بط

    ).17:2017منذر،(من الشعور بالعجز عندما تقابله الشدائد و المحن

یقصـد بـالتحكم السـلوكي القـدرة علـى التعامـل مـع الموقـف بصـورة علنیـة و ملموسـة، : التحكم السـلوكي - 

أو  بمعنــــى تحكــــم الشــــخص فــــي أثــــر الحــــدث الضــــاغط مــــن خــــلال القیــــام بــــبعض الســــلوكیات لتعدیلــــه

 ).16المرجع السابق،(تغییره

  :التحـدي / 3

التحــدي هــو اعتقــاد الفــرد بــأن التغییــر المتجــدد فــي أحــداث الحیــاة هــو أمــر طبیعــي و حتمــي لابــد منــه     

     ).124:2015طاهر،(لارتقائه، أكثر من كونه تهدیدا لأمنه و ثقته و سلامته النفسیة

فهو اعتقاد الفرد أن ما یطرأ على جانب حیاته من تغیـر هـو أمـر مثیـر و فرصـة ضـروریة للنمـو أكثـر     

مــن كونــه تهدیــد لــه، و هــو یمثــل جانبــا طبیعیــا فــي الحیــاة ممــا یســاعد الفــرد علــى اكتشــاف البیئــة و معرفــة 

  .المصادر النفسیة و الاجتماعیة التي تساعده على مواجهة الضغوط بكفاءة

هوم التحدي عند كوبازا یشیر إلى أن الأفراد ذوي الدرجات المرتفعة من التحدي یخففون و یلطفون إن مف  

مــن شــدة الأحــداث الضــاغطة علــى الجانــب الإدراكــي، و ذلــك عــن طریــق تلــوین الأحــداث علــى أنهــا تمثــل 

یقــیم أحــداث  تهدیــد للفــرد، و أن التحــدي یشــجع علــى الإحســاس بالانفتــاح و المرونــة و هــذا یتــیح للفــرد أن

   ).161:2014شریفي،(الحیاة الصعبة الضاغطة بشكل فعال

و منه فالتحدي هو امتلاك الفرد خصائص نفسیة تساعده على مواجهة الضغوط بفعالیة و التكیف مع     

  . مواقف الحیاة مع توقع حدوثها و اعتبارها مواقف طبیعیة

 :النماذج النظریة المفسرة للصلابة النفسیةــــ 

اختلف تفسیر علماء النفس لمفهوم الصلابة النفسیة كل حسب وجهة نظره وتوجهه، لهذا توجد العدید     

  :من الأطر النظریة و النماذج المفسرة لمفهوم الصلابة النفسیة نذكر منها

  :)Kobasa ;1979(نظریة كوبازا / 1

لقد قدمت كوبازا نظریة رائدة في مجال الوقایة النفسیة مـن الإصـابة بالاضـطرابات النفسـیة و الجسـمیة،    

و تناولــت مــن خلالهــا العلاقــة بــین الصــلابة النفســیة بوصــفها مفهومــا حــدیثا فــي هــذا المجــال، و احتمــالات 

: بعــض العلمــاء أمثــالالإصــابة بــالأمراض و قــد اعتمــدت علــى عــدد مــن الأســس النظریــة تمثلــت فــي آراء 
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ــه یتحمــل إحباطــات  ماســلو، روجــرز، فرانكــل و التــي أشــارت إلــى وجــود هــدف للفــرد و معنــى لحیاتــه یجعل

الحیاة، و یتقبلها و أن یتحمل الفرد الإحباط الناتج عن الظـروف الحیاتیـة الصـحیة المعتمـدة علـى قدرتـه و 

" ن أهـم النمـاذج التـي اعتمـدت علیهـا نمـوذج استغلال إمكاناته الشخصیة و الاجتماعیة بصورة جیدة، و م

الــذي یــرى أن أحــداث الحیــاة الضــاغطة مرتبطــة بعــدد مــن العوامــل و حــددها فــي ثــلاث عوامــل " لازاروس 

  : رئیسیة و هي

 البیئة الداخلیة للفرد. 

 الأسلوب الإدراكي المعرفي. 

 الشعور بالتهدید و الإحباط. 

  :منهاو هنا جاءت نتیجة دراساتها و التي كان 

  الكشــــف عــــن مصــــدر ایجــــابي جدیــــد فــــي مجــــال الوقایــــة مــــن الإصــــابة بالاضــــطرابات النفســــیة و

 .الالتزام، التحكم، التحدي: الجسمیة، و هو الصلابة النفسیة بأبعادها و هي

  أن الأفـــراد الأكثـــر صـــلابة حصـــلوا علـــى معـــدلات أقـــل فـــي الإصـــابة بالاضـــطرابات النفســـیة رغـــم

ان هذا الافتراض أن التعرض للأحداث الصادمة الحیاتیة الشاقة یعد تعرضهم للضغوط الشاقة، فك

أمر ضروریا، بل حتمي لا بد منه لارتقاء الفرد و نضـجه الانفعـالي و الاجتمـاعي،  أن المصـادر 

النفسیة و الاجتماعیة الخاصة بكل فرد قد تقـوى و تـزداد عنـد التعـرض لهـذه الأحـداث الصـادمة و 

 .صلابة النفسیةمن أبرز هذه المصادر ال

و من خلال دراستها توصلت إلى أن الارتباط القائم بین الصلابة و الوقایة من الأمراض أدى   

إلى تحدیدها للخصال الممیزة للأفراد مرتفعي الصلابة النفسیة حیث أنهم یتسمون بالأكثر صمودا 

فسیر، خاصة و أن و مقاومة لأعباء الحیاة و أشد واقعیة و انجازا و سیطرة و قدرة على الت

الصلابة النفسیة تغیر من مكونین أساسیین من مكونات التقدیر أو التثمین المعرفي، إذ تقلل من 

المبالغة في التقدیر أو التثمین المعرفي لخطورة و تأثیرات التهدید و تزید في الوقت ذاته من 

هذا  توقعات المرء بأن مجهوداته ستنجح في التصدي أو التعامل الایجابي مع

  ).163- 162:2014شریفي،( نقلا عن) Tortasky ;1993(التهدید

فالصلابة النفسیة تعمل كمتغیر مقاومة وقائي یقلل من الإصابة بالإجهاد الناتج عن التعرض للضغط،   

و تزید من استخدام الفرد لأسالیب المواجهة الفعالة، و العمل على استخدامه لمصادرها الشخصیة 

  :ح ذلكو الشكل التالي یوض.  )20:2017منذر،(الاجتماعیة المناسبة اتجاه الظروف الضاغطة
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.نموذج العلاقة بین الصلابة النفسیة و أحداث الحیاة الضاغطةیوضح ) 01(شكل رقم*  

أیضـا جـود ارتبـاط بـین الصـلابة النفسـیة  ),Kobasa ;1982, Gentry &Kobasa ;1984(أثبتت كـل مـن     

و استخدام الفرد لاستراتیجیات التعامل الفعال المرتكزة حل المشكلة في التعامل مع الأحداث الضاغطة، و 

علــى هــذین المیكــانیزیمن أنهمــا یقلــلان بصــورة دالــة مــن كمیــة الضــیق و الكــدر النفســي الــذي  افتــرض بنــاءا

یمكن أن یخبره أو یعانیه الفرد، إضافة إلى إسهامهما على المدى الطویل في تحسین جـودة الحیـاة النفسـیة 

  ).163-162:2014شریفي،( و تحقیق السعادة و الرفاهیة النفسیة للفرد

النفسیة تعمل كمتغیر وقائي یقلل مـن الإجهـاد النـاتج عـن التعـرض للضـغط و تزیـد مـن  و منه فالصلابة  

استخدام الفرد لأسالیب المواجهة الفعالة، و بالتالي تحقیق الصحة و السلامة النفسیة للفرد بل و ترتقي بها 

  .إلى مستوى الرفاهیة و السعادة النفسیة باعتبارها متغیر وقائي

   : )Venk ;1992(نظریة فینك/ 2

فــي مجــال الوقایــة مــن الإصــابة بالاضــطرابات نمــوذج مــن خــلال الدراســات  1995،1992قــدم فینــك      

التي أجراها بهدف بحـث العلاقـة بـین الصـلابة النفسـیة و الإدراك المعرفـي و التعـایش الفعـال مـن ناحیـة و 

الواقعیـة و كیفیـة التعـایش معهـا قبـل  الصحة العقلیة من ناحیة أخرى، و اعتمد على قیاس المواقـف الشـاقة

، فـي تحدیـده لـدور الصـلابة النفسـیة، )06(الفترة التدریبیة التي أعطاها للمشاركین و التي بلغت ستة أشهر

أمـــا الدراســـة الثانیـــة فقـــد أضـــاف تنفیـــذ المشـــاركین للأوامـــر المطلوبـــة حتـــى و إن تعارضـــت مـــع میـــولهم و 

واصلة، و بعد انتهاء الفترة التدریبیة قام بقیاس الصلابة النفسیة و استعداداتهم الشخصیة، و ذلك بصفة مت

و طـرق التعـایش معهـا، و توصـل إلـى مجموعـة  ) الواقعیـة(كیفیة الإدراك المعرفي للأحـداث الشـاقة الحقیقیـة

  ).164المرجع السابق،:(من النتائج 

أحداث الحیاة 

 الضاغطة  
 تأثیر

 مباشر

بالإجهاد الإصابة بالأمراض  الإصابة 

 الجسمیة و النفسیة

 الصحة الجسمیة و النفسیة أسالیب المواجهة الفعالة الصلابة النفسیة

ستخدام المصادر الشخصیة و الاجتماعیةا  
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 .ارتباط بعدي الالتزام التحكم فقط بالصحة العقلیة الجیدة للأفراد - 

 .ارتباط الالتزام جوهریا بالصحة العقلیة من خلال تخفیف الشعور بالتهدید - 

 .استخدام لإستراتیجیة التعایش الفعال خاصة استراتیجیة ضبط الانفعال - 

 .ارتباط بعد التحكم ایجابیا بالصحة العقلیة من خلال إدراك الموقف على أنه أقل مشقة - 

 ).22:2017ذر،من(استخدام إستراتیجیة حل المشكلات بالتعایش - 

و لقد طرح فنك نموذجه المعـدل لنظریـة كوبـازا للتعامـل مـع المشـقة و كیفیـة مقاومتهـا كمـا هـو موضـح فـي 

  .الشكل

  

      

   

  

  

  

 )40:2008راضي ،(فینك المعدل لنظریة كوبازانظریة ) 02(شكل رقم*

  

  :خاتمة 

یتضـح دور الصـلابة النفسـیة فـي التخفیـف و التقلیـل مـن أحـداث الحیـاة الضـاغطة، حیـث إن  مما سـبق   

هذا المتغیر الواقي الذي یساعد على امتلاك الفرد قدرة عالیة من الإدراك المعرفي و استراتیجیات التعـایش 

الحــافز لمواجهــة الایجابیــة التــي تســاعد الفــرد علــى المواجهــة الفاعلــة لأحــداث الحیــاة الضــاغطة، و تشــكل 

  .)22:2017منذر،(المشكلات و التغلب علیها

تعتبر الصـلابة النفسـیة (Venk)  و نموذج فینك المعدل (Kobasa)بناءا على الطرح النظري لكوبازا  و    

 متغیر فعال لمساعدة الفرد على مواجهة الضغوط و التخفیف من آثارها و منه الإنهـاك و الإجهـاد النفسـي 

الحیاتیة و آخر مرحلة للضغط النفسي، فالصلابة النفسیة تمكن الفرد من التعایش مع المشكلات الذي یعد 

تنشـــئ لـــدى الفـــرد ســمات صـــلبة فـــي شخصـــیته مـــن خـــلال الـــدمج بـــین فالأحـــداث الضـــاغطة،  كــذا مختلـــف

و مــن ثمــة اتخــاذ اســتراتیجیات للتعــایش مــع  و كیفیــة التصــدي للموقــف الضــاغط، الإدراك المعرفــي الجیــد

تعتبـر الصـلابة النفسـیة مـن و بالتـالي  على حسب ما یواجهه الفـرد، و الإجهاد النفسيأالمواقف الضاغطة 

إذا مــا تـــوافرت  منـــه ،   الوقایــةو أالإجهـــاد النفســي درجــة   مــن فیـــخفالت ات التـــي لهــا دور فــي متغیــر  أهــم

 الصلابة

 النفسیة

 

 الإدراك المعرفي

 استراتیجیات التعایش

الصلابة النفسیة و 

 بالإجهاد الإصابة

 المزمن
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اك المعرفــي الجیــد و اســتخدام أســالیب مواجهــة فعالــة مــا یجعــل الفــرد یتمتــع ســماتها لــدى الفــرد بشــقیها الإدر 

 .بالصحة النفسیة

  :قائمة المراجع

في )الصلابة النفسیة و التوكیدیة ( ادارة الضغوط النفسیة و علاقتها بسمات الشخصیة المناعیة ) 2015(حنصالي مریامة، -

 .، بسكرة، الجزائرلجامعیین الممارسین لمهام إداریة بجامعة محمد خیضرضوء الذكاء الانفعالي دراسة میدانیة على الأساتذة ا

 "برنامج ارشادي لتحسین مستوى الصلابة النفسیة لدى المعلمین المحترقین نفسیا)2012(عبد االله محمد ابراهیم عبد النبي - 

 .رسالة ماجستیر في الإرشاد النفسي، جامعة القاهرة ، معهد الدراسات النفسیة، مصر

،رسالة الصلابة النفسیة و علاقتها بالتوافق الدارسي لدى تلامیذ المرحلة الثانویة یتیمي أحد الوالدین)2014( اس كاهینة،بور  -

 .ماجستیر في علوم التربیة،، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر

النفسیة و التوافق النفسي لدى الصلابة النفسیة كمتغیر وسیط بین الضغو )2017(محمد منذر، یوسف عبد الخالق دحلان - 

 .فلسطین:ماجستیر علم النفس الارشاد النفسي، جامعة الاقصى خریجي الجامعات الفلسطینیة،

دراسة میدانیة على عینة من طلبة جامعة  –الصلابة النفسیة و علاقتها بالأحداث الضاغطة )2015(روان احمد عوض - 

 سرریا: التربیة، جامعة دمقرسالة ماجستیر في الارشاد النفسي، كلیة دمشق، 

، ماجستیر في علم تأثیر الصلابة النفسیة على الاحتراق النفسي عند مربي ذوي الاحتیاجات الخاصة) 2013(حوریة تعكریمت - 

 .النفس مناهج و تربیة علاجیة، جامعة سعد دحلب بالبلیدة، الجزائر

مجلة كلیة دالتا للعلوم و  ة الصحة ولایة جنوب دار فور،الصلابة النفسیة لدى العاملین بوزار  )2016(الطاهر محمد الطاهر - 

 .العراق: ، جامعة الإمام المهدي2016التكنولوجیا، العدد الرابع، سبتمبر

الصلابة النفسیة و احداث الحیاة الضاغة لدى عینة من الطلاب الایتام و العادیین  )2011(أحمد بن عبد االله محمد العیافي - 

 .ماجستیر في علم النفس تخصص ارشاد نفسي، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، السعودیة ث،بمدینة مكة  محافظة اللی

 .مصر: مقیاس الصلابة النفسیة، مكتبة الانجلو المصریة ، القاهرة )2011(مخیمر عماد الدین - 

صلابة النفسیة لدى الخبرة الصادمة و علاقتها بأسالیب التكیف مع الضغوط و المساندة الاجتماعیة و ال )2010(عود محمد - 

 .فلسطین :رسالة ماجستیر، الجامعة الاسلامیة، غزة  أطفال المناطق الحدودیة بقطاع غزة،

رسالة  الصلابة النفسیة لدى أمهات شداء انتفاضة الأقصى و علاقتها ببعض المتغیرات، )2008(رضي، زینب نوفل احمد - 

 .ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة ، الجامعة الاسلامیة،غزة، فلسطین

- Pallabi Mund(2017)Hardiness and culture :A study with reference to the 3 CS of 

Kobasa,International Reserche Journal of Management , Vol 4,Issue 2,Marche 2017, P139-144.  
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 الأرض المقدسة والهیكل في الفكر والوجدان الیهودي

  .الجزائر -الشلف -جامعة حسیبة بن بوعلي ـــ الشیخ عدة /د

  

  :الملخص

والهیكل، إذ یحتل الحدیث  - فلسطین - تتناول الدراسة، بیان عقائد الیهود تجاه الأرض المقدسة      

عنهما، مساحة كبیرة في التراث القدیم والفكر المعاصر عندهم، وزادت ید التحریف من قبل مفكریهم من 

ع عن الأرض المقدسة المبالغة في الكلام عنهما حتى أصبح كتاب التوراة لدیهم عبارة عن حدیث متنو 

یردد  إذوالمعبد في مجال الشعائر والطقوس، وحدیثا فقد ولع الیهود بالحدیث عن أرض المیعاد والهیكل، 

أنه لا قیمة لإسرائیل بدون :(سیاسیهم المعاصرون أمثال بن غوریون وبیغن مقولات عدیدة منها مثلاً 

د بلغ الهیكل عندهم منزلة حتى جعلوه شعاراً ، بل أن الیهود، ق)القدس، ولا قیمة للقدس بدون الهیكل

لدولتهم اسرائیل ممثلاً في نجمة داود السداسیة، محاولین الإظهار أنه أن أول من بنى الهیكل هو سیدنا 

والحقیقة خلاف ذلك حیث أثبتت الأحادیث النبویة، أن النبي سلیمان علیه السلام لم . داود علیه السلام

بنى مسجداً الله تعالى وهو المسجد الأقصى المبارك، وذلك ما أكدته أقوال العلماء یبن هیكلاً الله، بل أنه 

مما یفند مزاعم الیهود في الهیكل، ویثبت أنها مجرد خرافة . من المسلمین ومن أهل الكتاب أنفسهم

 .وأسطورة نسجها أیادي الیهود للسیطرة على الأرض المقدسة

 .قصى، الهیكل، التوراة، اسرائیلفلسطین، المسجد الا: الكلمات المفتاحیة

  

Abstract: 

      The study, a statement of Jewish beliefs about the Holy Land, Palestine, structure, 

occupies a large space, souveniers in ancient heritage and contemporary thought, and 

increased by interpolating by their reasonings exaggeration speak about them until it became 

the book of the Bible have a varied talk about holy land. And the Temple in ceremonies, 

rituals, and recently lost a fondness Jews speaking of promised land and structure, echoing 

their political contemporaries like Ben-Gurion, before them, many categories such as: (it 

does not value to Israel without Jerusalem and no value to Jerusalem without structure), but 

to the Jews, their structure was his home until They made him a slogan for their State 

representatives in Israel six-Star, trying to show that first built structure is s Dawood (peace 

be upon him). And the truth otherwise proved prophetic, that prophet Sulayman (as) not built 

a structure to Allah, but he prays to Allah almighty is Al-Aqsa Mosque, confirmed by the 

scholarly Muslims and people of the book themselves. Thus refuting allegations of Jews in 

the temple, and proved to be a myth and a legend spun by Jewish hands for control of the 

Holy land. 
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Key words: Palestine, Mosque, Temple, Torah, Israel. 

  

  :مقدمــــة

لم یكن من قبیل المصادفة أو الإتفاق، تحذیر القرآن الكریم من عداوة الیهود ووضعهم في مقدمة       

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا (:أعداء المسلمین والمؤمنین وذلك في قوله تعالى في سورة المائدة

قِسِّیسِینَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ  الْیَهُودَ وَالَّذِینَ 

  . 1)وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لا یَسْتَكْبِرُونَ 

الذي أرسل لیس من بني  صلى الله عليه وسلمياذ أن الیهود؛ قد اشتعلت نیران الحقد في صدورهم لما ظهر لهم أن النب     

اسرائیل، فتسللت بذلك عداوتهم ومؤامراتهم ضد الإسلام والمسلمین منذ ذلك الحین الى الیوم، بل الى أن 

لا تقوم :(قال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  عن أبي هریرة  صلى الله عليه وسلمیرث االله الأرض ومن علیها كما أخبرنا به النبي 

). یا مسلم، هذا یهودي ورائي فاقتله: ه الیهوديالساعة حتى تقاتلوا الیهود، حتى یقول الحجر وراء

لعل من أهم الأمثلة الدالة على ذلك، خروج بعضُ . 2)إلا الغرقد؛ فإنه من شجر الیهود:(وزاد مسلم

، وإقامة - فلسطین -المفكرین الیهود مع بدایاتِ القرن التاسع عشر بفكرةِ جمع الیهود في أرض المیعاد

  .وربطهم ذلك بهیكل سلیمان المزعومالدولة الیهودیة فیها، 

  :لدى الیهود) المعبد(حقیقة الهیكل - 1

الهیكل، هو اسم یطلقه أهل الكتاب على المكان المخصص للعبادة، وهم یسمون المعبد  إن          

لأنه سبق أن هدم قبل الإسلام مرتین الأولى من قبل الملك البابلي نبوخذ  )الهیكل الثالث(المزمع انشاؤه 

  . 3للمرة الثالثة إقامته، وهم ینوون )تیتوس( ، والثانیة من طرف القیصر الروماني تیطس)بختنصر(نصر

بیت "وإذا نظرنا إلى الهیكل من وجهة النظر الیهودیة ، نجد أن الهیكل عندهم یعني بالعبریة        

    ، وتعني البیت الكبیر في كثیر من اللغات السامیة ، ومن "هیخال"أو " البیت المقدس"أو " قداشهم

، وأُعِد أساسا لیكون مسكنا للإله، كما "بیت الإله"وهو إله الیهود ، أي " یهوه: "أسماء الهیكل عندهم iأهم 

  .1قوس وتقدیم القرابینولكنه بعد ذلك أصبح مكانا للعبادة وأداء الط. 4یزعم الكتاب المقدس

                                                           

.    82:سورة  المائدة، الآية - 1  

.متفق عليه -  2  

.27، ص م1989/ه1410، الرياض، 2عبد العزيز مصطفى، قبل أن يهدم الأقصى، دار الوطن للنشر، ط -  3  
  .13-12 الفقرتان/  8الإصحاح، سفر الملوك ، )التوراة(الكتاب المقدس -4
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 - م، وقد بناه فوق جبل.ق953-960یزعم الیهود أن الهیكل بناه سلیمان علیه السلام في الفترة       

وهو جبل بیت المقدس، حیث یوجد الآن المسجدان الأقصى وقبة الصخرة، ویسمي الیهود هذا  -موریا

 .2 فري الملوك الأول وأخبار الأیامالجبل بجبل الهیكل، وقد جاءت قصة بناء سلیمان للهیكل في س

بینما یعتقد البعض، أن هیكل سلیمان هو هیكل عظمي، ولكن الحقیقة أن الهیكل حسب الزعم      

الیهودي، هو المسجد الذي بناه سیدنا سلیمان علیه السلام، وحسب التوراة المتداولة بین الیهود فإن 

الهیكل (أو ) نهیكل سلیما(م؛ ولهذا سُمِي.ق953سلیمان علیه السلام بنى معبد للیهود وأنجزه حوالي

هدم الهیكل بالكامل ) الحاكم البابلي(- بختنصر - وتذكر روایات الكتب المقدسة أن نبوخذ نصر). الأول

  . 3م.ق587ولم یبق حجراً على حجر وذلك عام

تاَبِ وَقَضَیْنَآ إِلَىَ بَنِي إِسْراَئِیلَ فِي الْكِ (: وقد جاء ذكر هذه الحادثة في القرآن الكریم في سورة الإسراء    

فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عِبَاداً لّنَآ أُوْلِي بَأْسٍ . لَتُفْسِدُنّ فِي الأرْضِ مَرّتَیْنِ وَلَتَعْلُنّ عُلُوّاً كَبِیراً 

  .4)شَدِیدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدّیَارِ وَكَانَ وَعْداً مّفْعُولاً 

. م بمساعدة الرومان.ق 20د ملك الیهودیة الروماني هیرودوس عامتم توسیع بناء الهیكل على ی      

م وقام بحرق المدینة المقدسة، ولم یبق 70الروماني تیطس عام الإمبراطوروهدم الهیكل مرة أخرى على ید 

القرآن  إشارة، وجاءت 5للهیكل حجر على حجر كما تقول كتبهم ، وتحقق بذلك التدمیر الثاني للمعبد

 . نَفِیراً  أَكْثَرَ  وَجَعَلْنَاكُمْ  وَبَنِینَ  بِأَمْوَالٍ  وَأَمْدَدْنَاكُم عَلَیْهِمْ  الْكَرّةَ  لَكُمُ  رَدَدْنَا ثُمّ (:ذلك في قوله تعالى إلىالكریم 

 الْمَسْجِدَ  وَلِیَدْخُلُواْ  وهَكُمْ وُجُ  لِیَسُوءُواْ  الاَخِرَةِ  وَعْدُ  جَآءَ  فَإِذَا فَلَهَا أَسَأْتُمْ  وَإِنْ  لأنْفُسِكُمْ  أَحْسَنْتُمْ  أَحْسَنْتُمْ  إِنْ 

 جَهَنّمَ  وَجَعَلْنَا عُدْنَا عُدتّمْ  وَإِنْ  یَرْحَمَكُمْ  أَن رَبّكُمْ  عَسَىَ  . تَتْبِیراً  عَلَوْاْ  مَا وَلِیُتَبّرُواْ  مَرّةٍ  أَوّلَ  دَخَلُوهُ  كَمَا

   .6)حَصِیراً  لِلْكَافِرِینَ 

                                                                                                                                                                                     
، 4ج،  م1999،  1، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الشروق، القاهرة ، بيروت، ط عبد الوهاب المسيري -5

.159ص   
،  1، العدد  10، مجلة الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، ا�لد الثالثالمزاعم الصهيونية حول الهيكل  صالح حسين الرقب ، -1

.45، ص 2002 سنة   

.36، ص السابقالمرجع عبد العزيز مصطفى،  - 3  

.5-4: سراء ، الآيةالإسورة   - 4  

.39، ص عبد العزيز مصطفى، المرجع السابق  - 5  

  6- الإسراء ، الآية 8-4. 
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 المدینة معالم أزال الذي أدریانوس، هو آخر امبراطور ذلك بعد جاء المعبد، تیطس دمر أن وبعد     

 آخر وثنیا معبدًا الأنقاض مكان وأقام الأرض، وحرث م،135سنة حدود في الهیكل حطام وأزاح المقدسة،

  1.الوثنیین الرومان عند الآلهة رب اسم على -جوبیتار -  سماه

دمروا القدس بأسرها وطمسوا كل أثر للیهود وطردوهم  الذین الرومان عهد في لمنطقةا حال هذا فكان 

  .وبنوا مدینة رومانیة جدیدة ومعابد رومانیة في نفس المكان

  :التوراة في والهیكل المقدسة الأرض - 2

 یصبغهما أنه بل ، التوراة أسفار عن یتوقف والهیكل المقدسة الأرض عن الحدیث یكاد لا       

 بمنح الإلهي الوعد عن الحدیث یبدأ التكوین، سفر وهو )القدیم العهد (التوراة في سفر أول فمن بطابعهما،

بل أنهم  .2)الفرات إلى یرالكب النهر من الأرض، هذه أعطي لنسلك (السلام علیه لإبراهیم المقدسة الأرض

جعلوا هذا النص مكتوباً بشكل دائم فوق منصة الكنیست الإسرائیلي، ومعلوم أن اسرائیل دولة لیس لها 

الآن،  إلىدستور مكتوب، فدستورها الأعلى هو التوراة، ومعلوم أنها أیضاً، لم تضع لنفسها حدوداً رسمیة 

  .3تنص علیها التوراة على أنها أرض اسرائیلانتظارًا لإكمال ابتلاع بقیة الأراضي التي 

واجتاز إبرام الأرض ( وتتحدث التوراة عن المرحلة المبكرة جداً لإتخاذ ابراهیم معبداً في أرض الشام      

لنسلك أعطي هذه الأرض ، : وقال. بلوطة مورة، وكان الكنعانیون حینئذٍ في الأرض إلىمكان شكیم  إلى

  .4)فبنى هناك مذبحاً للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك الى الجبل الشرقي بیت إیل ونصب خیمته

 بیت إلىقم إصعد : ثم قال االله لیعقوب( وتتحدث التوراة عن اتخاذ یعقوب معبدًا في تلك الأرض      

  .5)إیل، وأقم هناك، وأصنع هناك مذبحًا للرب الذي ظهر لك حین هربت من وجه عیسو أخیك

وعظام یوسف التي أصعدها ( الأرض المقدسة إلىوتذكر التوراة أن رفات یوسف علیه السلام نقل        

اة عن ثم تحكي التور . 6)بنو اسرائیل من مصر دفنوها في شكیم في قطعة الأرض التي اشتراها یعقوب

الصراع بین موسى علیه السلام وفرعون مصر، أنه كان حول طلب موسى في الخروج من مصر ببني 

                                                           

  1-  عبد العزيز مصطفى، المرجع السابق ، ص39.

  2- الكتاب المقدس(التوراة)، سفر التكوين-  الإصحاح12/ الفقرة7.

.60عبد العزيز مصطفى ، المرجع السابق ، ص  - 3  

.9-6ات منالفقر / 12، الاصحاح، سفر التكوين  )التوراة(الكتاب المقدس - 4  

1الفقرة / 35، سفر التكوين، الاصحاح)التوراة( الكتاب المقدس - 5  

.33-32الفقرات / 24سفر يشوع، الاصحاح ، )التوراة(الكتاب المقدس  - 6  
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وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا ( اسرائیل لكي یعبدوا االله في الأرض المقدسة التي كانوا فیها من قبل

من هو الرب : ال فرعونهكذا یقول الرب إله إسرائیل، أطلق شعبي، لیعیدوا لي في البریة، فق: لفرعون

  .1)حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائیل لا أعرف الرب و اسرائیل لا أطلقه

وتذكر التوراة كذلك، أن یوشع بن نون الذي ورث النبوة من بعد موسى علیه السلام، قد أمر أن      

الرب أن الرب وكان بعد موت موسى عبد ( یخف لإقتحام أسوار الأرض المقدسة بالجیل التالي لجیل التیه

موسى عبدي قد مات، فالآن قم فأعبر هذا الأردن أنت وكل هذا : كلم یوشع بن نون خادم موسى قائلاً 

  .2)الأرض التي معطیها لهم إلىالشعب 

هكذا یدور الحدیث ویتلون عن الأرض المقدسة والمعبد في عصور أنبیاء بني اسرائیل من عهد       

النبي یوسف و النبي  إلىالذي سموا علیه دولتهم ،  -اسرائیل - عقوب عهد ی إلىابراهیم علیه السلام 

غایة العصور الذهبیة  إلىموسى، والنبي یوشع بن نون الذي ورث النبوة من بعد موسى علیهم السلام، 

  .3لبني اسرائیل في عصر الملوك منذ عهد نبي االله داود وابنه سلیمان علیهما السلام

  :في التلمود الأرض المقدسة والهیكل - 3

التلمود هو عبارة عن شروحات مفصلة ومطولة للتوراة وضعها حاخامات الیهود في فترات الشتات       

مجلداً  20سنة، وبلغت مجلداته 600 إلى 400والتیه، وهو كتاب سري وضعوه خلال فترة امتدت مابین

ضخماً، وأصبح التلمود مقدسًا عند الیهود كالتوراة أو أكثر، حتى صارت له السیطرة على الفكر الیهودي، 

وهو یتناول شروحات وأحادیث وحكایات مكثفة عن الهیكل والأرض المقدسة، وهو یتمیز عن التوراة 

  .4بأسلوب المبالغة والتحریف في سرد الأمور

عند الیهود عن الهیكل في مواضع مـتعددة مـنه، ومن  - الكتاب المقدس الثاني-لقـد تحـدث التلمود       

من الستار، فأرسلت بعوضـة  لما دخل تیطس الهیكل، وبهزةٍ من سیفه مزق ستار الهیكل، فسال الدم ":ذلك

جمجمته وجدوا أن البعوضة لعقابه، ودخلت مخه، وأخذت تكبر حتى صارت مـثل الحمامـة، وحیـن فتحت 

بعد تدمیر  –تعالى عما یقولون علواً كبیراً –وزعم التلمود أن الرب . "لها فم من نحاس، ومخالب حدیدیة

الهیكل وإلى الآن، لـم یـنقطـع عن البكاء والنحیب، لأنه ارتكب خطیئة ثقیلة، وهذه الخطیئة قد أبهظت 

                                                           

2-1الفقرات/ 5سفر الخروج، الاصحاح  ،)التوراة(الكتاب المقدس - 1  

.2-1الفقرات / 1سفر يوشع، الاصحاح ،)التوراة(الكتاب المقدس - 2  

.64، ص  السابقالمرجع  ،عبد العزيز مصطفى - 3  

.65المرجع نفسه، ص - 4  
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منكمشًا على ذاته مالئًا الدنیا زئیرًا كالأسد، ویردد عبارات ضمیر االله، حتى أنه یطوي ثلاثة أرباع اللیل 

  .1)أَمرت بخراب بیتي وإحراق الهیكل وتشرید أولادي !تباً لي( :النـدم على سماحه بهدم الهیكل، ومن ذلك

تربة فلسطین طاهرة، لا بد من دفن المتقین من موتى بني اسرائیل فیها، وإن لم :(ویقول التلمود     

الذي یتمشى أربع أذرع في أرض (... و). یتیسر ذلك یوضع مع الكفن شيء من التراب المجلوب منها

  .2)اسرائیل على یقین من أنه من أبناء الآخرة

، هو من بقایا ) وهو حائط المبكى بالنسبة لهم(، أنَّ حائط البراق كما یدّعي الیهود على غیر حق      

أنّ هذا  - القادمین من أمریكا وأوروبا - هذا الهیكل المزعوم ، ویدَّعي بعض الیهود الأشكنازیة منهم وهم 

 الهیكل تحت الحرم القدسي ، كما یعتقد بعضهم أنَّ الهیكل قد بُنِيَ على جبلِ جرزیم بنابلس ، والهیكل

یظنون أنه تحت المسجد الأقصى،  الذيالمزعوم فى عقیدة الیهود ، هو هیكل سلیمان علیه السلام ، 

لإستعمار فلسطین ، فهم لم یأتوا لبناء  الرئیسيویعتبر الهیكل هو أساس عقیدة الیهود، وهو السبب 

لا اسرائیل :( حاخاماتهم مستعمرات وبناء دولة كما یزعمون، وإنما أتوا لتحقیق حلم الهیكل، وقد قالها أحد

بینما یرى بعض المؤرخین الیهود أن هذا الهیكل لا أساس لوجوده . 3)بدون القدس و لا قدس بدون الهیكل

  . وأنه محضُ خُرافات

وعندما نقف على حقیقة الهیكل الذي نسج الیهود المعاصرون حوله أسطورة كبیرة ، ویتخذونها الیوم       

لأولى أنه لیس للهیكل وجود الخبیثة لهدم المسجد الأقصى ، ندرك للوهلة اذریعة لتنفیذ مخططاتهم 

 - بل هو أسطورة یهودیة نسجتها أیدي أحبار وحاخامات الیهود ، ثم نسبتها إلى نبي االله سلیمان  ،حقیقي

هیكلاً  أن سلیمان علیه السلام ، لم یبنِ  -وكما جاء في السنة النبویة  - ، والثابت تاریخیًا - علیه السلام

كما تزعم التوراة ، بل الثابت أنه بنى الله تعالى مسجدًا وهو المسجد الأقصى ، وإن قصة الهیكل كما 

   .4ترویها الكتب المقدسة عند الیهود قصة خرافیة ، والهیكل نفسه لیس له وجود حقیقي في التاریخ

                                                           
   .40، ص م1983/هـ1403، والطبعة لم يذكر اسم البلد،إسرائيل والتلمود ، دار المنارابراهيم خليل أحمد ،  -1

.65عبد العزيز مصطفى، المرجع السابق، ص: نقلاً عن  - 2  
 .59، ص نفسهالمرجع   -3
  

.80صالح سليمان الرقب ، المرجع السابق ، ص -  4  
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یا : قلت: قال ویدل على ذلك الحدیث الشریف الذي رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد أن أبا ذر     

المسجد : "ثم أي قال: قلت: ، قال"المسجد الحرام: "رسول االله أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال

  1."أربعون سنة: "كم كان بینهما؟ قال: ، قلت"الأقصى

ح الباري لإبن حجر العسقلاني وتفسیر ابن كثیر، أن أول من أسس وجاء في شرح الحدیث في فت      

مسجد بیت المقدس، وهو المسجد الأقصى هو آدم علیه السلام ؛ لیكون قبلة لبعض ذریته ، وذكر بعض 

أهل العلم أن أول من بنى المسجد الأقصى هو إبراهیم علیه السلام ، وأن داود علیه السلام أراد تجدید 

 2.ولكنه لم یكمله فأكمله ابنه سلیمان علیه السلام وأتمه وبناه بناء عظیمًاذلك البناء ، 

  :معتقدات الهیكل في الفكر والوجدان الیهودي - 4

للهیكل مكانة كبیرة في معتقدات الیهود وفي وجدانهم الدیني ، وفي هذا یقول المؤرخ        

كان بناء : " متحدثاً عن مكانة الهیكل وقدسیته لدى الیهود -قصة الحضارة - في كتابه " دیورانت.وایل"

" إله الیهود"لیهوه  ذلك أن هذا الهیكل لم یكن بیتاً... الهیكل أهم الحادثات الكبرى في ملحمة الیهود 

  فحسب، بل كان أیضا مركزًا روحیا للیهود وعاصمة ملكهم ، ووسیلة لنقل تراثهم ، وذكرى لهم ، كأنه علم 

  .3من نار یتراءى لهم طوال تجوالهم الطویل المدى على ظهر الأرض

العهد القدیم في ) الكاتبون( لقد بالغ كتبة": لودز" وعن أهمّیة الهیكل الدینیة یقول كذلك المؤرخ      

العصور المتأخرة في أهمیة بناء الهیكل في أورشلیم ، لقد بدأ الهیكل یأخذ مكانة ممیزة في الدیانـة 

وكـان الفضل كلـه …م من قبل الآشوریین.ق722الیهودیـة ، نتیجة لتدمیر مملكة إسرائیل الشمالیة سنة 

كل هو المعبد الشرعي الوحید للإله یهوه، م، الذي أعلن أنّ الهی.ق622یرجع إلى إصلاح یوشیا سنة 

م، قلب الدیانة 70بحیث أصبح الهیكل بالنسبة للدیانة الیهودیة وحتى إبطال تقدیم القرابین عام 

  .4"…الوطنیة

                                                           
 ،157، 156، 5/150والإمام أحمد في المسند ،  ،  10باب رقم حاديث الأنبياء ، أكتاب ،   3366البخاري ، رقم رواه  -1

  .، واللفظ له21،  1، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، رقم 1/370وأخرجه مسلم . 166،  160
   .325، 12وج .26، 2م، ج1983/هـ1404، 5ابن كثير، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، ط ءالحافظ أبو الفدا  -2
 ،2م، ج1973 دون طبعة، ، ، القاهرة ، مطابع الدجوي زكي نجيب محمود: ، ترجمة ، قصة الحضارة وايل ديورانت -3

   .338ص
 ، دون طبعة،داود وسليمان في العهد القديم والقرآن الكريم ، مطبعة حكومة الكويت  ، أحمد عيسى الأحمد: عن نقلاً  -4

   .114م ، ص1990/هـ1410
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وبعد بناء هیكل سلیمان بدأ تحوّل عظیم في الطقوس الیهودیة، فقبل بنائه لم یكن هناك مكان        

، یمارس الیهود فیه طقوسهم الدینیة، ولقد كان الیهود قبل بناء الهیكل "وهیه"مقدّس یحمل اسم الإله 

یصعدون إلى المرتفعات لتأدیة الطقوس الدینیة، وبعد بنائه أصبحت تأدیة الطقوس داخله أمراً واجباً، 

و وأصبح ینظر إلى تأدیة هذه الطقوس خارجه كأنّها عبادة وثنیة، لأنّ الهیكل مقر إلههم ومعبودهم، وه

مسكن الأرواح، وبه المذبح المقدس، وبمرور الزمن أصبح هیكل سلیمان مهوى أفئدة الیهود، ولقد اتفقوا 

  . 1على طقوس واحدة وعبادة واحدة

فقد أصبح للهیكل موقع خاص في نفوسهم ووجدانهم یستوي في ذلك المتدین والعلماني، وهم       

لأنه بني في وسط :" في مركز العالم حسب تعبیرهم یبالغون في نظرتهم لمكانة الهیكل إلى حد وضعه

القدس الكائنة في مركز الدنیا، وقدس الأقداس الذي یقع في وسط الهیكل هو بمنزلة سُرة العالم ، ویوجد 

والهیكل عندهم كنز ثمین بل هو أثمن ما في . خلق العالم أمامه حجر الأساس النقطة التي عندها

خلق السموات والأرض بید واحدة بینما خلق الهیكل بیدیه - یزعمون كما- السموات الأرض، لأن االله

  2."كلتیهما، بل إن الإله قرر بناء الهیكل بنفسه قبل خلق الكون نفسه

ولدیهم تأملات شیطانیة كثیرة بخصوص الهیكل، فالفناء المحیط بالهیكل بمنزلة البحر، والمقدس       

م، ولم یستطع الیهود إعادة بنائه 70هي الأرض، وقدس الأقداس هي السماء، ولما هدم الهیكل في عام

المناسبات كالولادة ابتدعوا جملة من الأساطیر جعلوها عقائد وطقوس لهم، فهم یذكرون الهیكل في كل 

فعند الزواج مثلاً، یحطم العروسان كوباً فارغاً للتذكیر  والزواج والمرض والصلاة وعند الوجبات والوفاة ،

بدمار الهیكل، وقد ینثر بعض الرماد على جبهة العریس لتذكیره بهدم الهیكل، وفي الماضي كان 

اً صغیراً دون طلاء حتى یتذكر حادثة هدم الحاخامات یوصون الذي یرید أن یطلي بیته أن یترك مربع

من كل سنة ، یصوم الیهود تخلیداً لتلك الحادثة، وعلى  )أوت(الهیكل، وفي الیوم التاسع من أغسطس

بإعادة بناء الهیكل، وعلیهم تذكر المعبد عند  الإلهالیهود الأتقیاء الصلاة في منتصف اللیل حتى یعجل 

 .3الصباحكل وجبة طعام ، وعند كل صلاة في 

                                                           
النشـر ، دار حسن صبري الخولي، سياسة الإستعمار الصهيوني تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، دون طبعة و  -1

  .6، ص1وبدون تاريخ ، القاهرة ، هامش
 

.159، ص4عبد الوهاب المسيري، المرجع السابق، ج - 2  

.160، ص4المرجع نفسه، ج - 3  
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أن الیهود یتطلعون إلى افتداء اسرائیل واجتماع الشعب في : وجاء في دائرة المعارف البریطانیة       

فلسطین، واستعادة الدولة الیهودیة، وإعادة بناء هیكل سلیمان، وإقامة عرش داود في القدس وعلیه أمیر 

  .1من نسل داود

ألا ننسى أن السبب الرئیس للعودة من المهاجر ولإقامة دولتنا یجب " ": شـلومو آمنون"یقـول الحاخـام      

إن أحداً لا  :("غورشون سلمون"ویقـول المحامـي الإسرائیلي. 2"بناء الهیكل، إن الهیكل هو قمة الهرم :هو

ولا یستطیع أحد أن یمنعنا ولا  .یستطیع أن یتصور حیاة الیهود دون الهیكل، ولا بد من إقامة الهیكل

  3 "نها هي إرادة االله وإرادة التاریخلأ.العرب

فقـد سـیطر الهیكل على نفوس الیهود وخیالهم، فأورشلیم اقترنت به، وإذا ذكر اسـمها فهـو المـراد أولاً       

وقبل كل شيء، وما كتبه الأحبار والكتاب الیهود عن الهیكل وأورشـلیم تضـیق عنه مئات المجلدات، 

شتات، وفي كل أماكـن تواجدهـم یعیشـون على هیكل أورشلیم مع سطور بحیث كان الیهود في أرض ال

  .4التلمود وكتابات الأحبار

من هنا نرى، بأن الحدیث عن الهیكل یأخذ مساحة كبیرة في التراث الیهودي القدیم، وكذا في تراثهم     

صر عن العصر الذي الحدیث، وید التحریف الیهودیة تزید في المبالغة في الكلام عن الهیكل في كل ع

لا :" أول رئیس وزراء للكیان الصهیوني" بن جوریون"سبقه، ومن مقولات قادتهم السیاسیین، وعلى رأسهم 

  .5"معنى ولا قیمة لإسرائیل بدون أورشلیم ولا قیمة لأورشلیم بدون الهیكل

  :التناقض حول مكان وجود الهیكل -5 

رغم أن موضوع هیكل سلیمان له أصل في التراث الدیني القدیم والحدیث عند الیهود، وأنه ذكر في      

، وفي التلمود، وهي كتب تم تحریفها بأیدي الأحبار والرهبان، )التوراة وبقیة الأسفار"(الكتاب المقدس"

                                                           

.126السابق، صعبد العزيز مصطفى، المرجع   - 1  
ون ، د 1ط ، ليبيا ،طرابلس  ،العالمية  محمد السماك ، جمعية الدعوة الإسلامية: ترجمة، غـريس هالسل ، النـبوءة والسياسـة  -2

   .108ص،  اريخت

.212و 205عبد العزيز مصطفى، المرجع السابق، ص ص  - 3  
م، 1987/هـ1407، سنة1ط ،بيروت ،دار العلوم والثقافةدمشق،  ،دار القلم، حسن ظاظا، أبحاث في الفكر اليهودي -4

  . 30ص

.59عبد العزيز مصطفى، المرجع السابق،   - 5  
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علمیة الموضوعیة، فإن التاریخ ویحتل مساحة من تاریخهم القدیم والحدیث وأدبیاتهم، إلا أنه من الناحیة ال

  .لا یثبت وجود هذا الهیكل، بل یُعِدُّه من الأساطیر والخرافات المؤسسة للعقیدة الیهودیة

ویمكن تفنید المزاعم الیهودیة بخصوص الهیكل من وجوه عدة، من أهمها التناقض والإضطراب     

لهیكل، ثم الإختلاف بین الطوائف والإختلاف الموجود بین نصوص الكتاب المقدس حول مكان وجود ا

في " جرزیم"الیهودیة في المكان الذي بني فیه الهیكل، فالیهود السامریون یعتقدون أنه بني على جبل 

 .1مدینة نابلس، ولا یعترفون بالمزاعم الیهودیة، ویستدلون على ذلك بسفر التثنیة أحد أسفار التوراة الخمسة

حاخامات والعلماء الباحثین، وخاصة القادمین من أمریكا وبریطانیا أما الیهود المعاصرون من ال     

فهم یعتقدون أن هیكل سلیمان تحت الحرم القدسي، ولكنهم مختلفون فیما بینهم في تحدید مكان " الإشكناز"

الهیكل، واختلافاتهم تصل إلى خمسة أقوال كلها مختلفة ومتناقضة، فمنهم من یزعم أنه تحت المسجد 

ومنهم من یزعم أنه تحت قبة الصخرة، ومنهم من یزعم أنه خارج منطقة الحرم، ومنهم من یزعم الأقصى، 

   .2أنه على قمة الألواح وهي في منطقة الحرم بعیدًا عن المسجدین

ولقد أثبت علماء الآثار من الیهود والأوروبیین والأمریكان الذین نقّبوا واشتغلوا بالحفریات والأنفاق       

لا تحت المسجد .. م القدسي الشریف، أنه لا یوجد أثر واحد لهیكل سلیمان تحت الحرم القدسي تحت الحر 

الأقصى ولا تحت قبة الصخرة ، وشاركهم في هذا الرأي كثیر من الباحثین الیهود والغربیین، مما دفع 

إسرائیل "هود بعضهم إلى أن یقول إن الهیكل قصة خرافیة لیس لها وجود، ومن أشهر هؤلاء العلماء الی

 .3من جامعة تل أبیب ونشرت آراؤه منذ فترة قریبة، وغیره كثیر" فلنتشتاین

وقد فنّدت دراسات أجراها باحثون وعلماء آثار یهود، فكرة وجود هیكل سلیمان في الحرم القدسي       

بل ذهب بعضهم إلى أن الهیكل قد بناه سیدنا سلیمان خارج الحرم القدسي، بل هناك دراسة .. الشریف

نطقة المقدسة لدى حدیثة لعلماء یهود تنص صراحة على أن منطقة الحرم القدسي الشریف خارجة عن الم

 .4الیهود

                                                           

.60صالح سليمان الرقب ، المرجع السابق ، ص  -  1  

.65-63ص صالمرجع نفسه،  - 2  
 صالح سليمان الرقيب: نقلاً عن. 6م ، ص2000/11/13الإثنين م ، 1219:جريدة القدس الصادرة في فلسطين ، العدد  -3

   .71، المرجع نفسه ، ص

.74صالح سليمان الرقيب، المرجع نفسه، ص - 4  
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ویثیر الیهود الشكوك حول المسجد الأقصى المبارك وما حوله ویزعمون أنه بني فوق أرض یهودیة،       

وعلى أنقاض الهیكل المقدس الذي كان یشكل رمزاً للهویة الیهودیة، ومعلماً دینیاً ووطنیاً لهم في زمن من 

  . العصور الغابرة

ذه الشكوك، قد جنّد الیهود كثیراً من الطاقات والمقدرات، والإمكانیات البشریة ومن أجل تأكید ه      

والمادیة، لتصبح بعدئذٍ حقائق دینیة أكیدة لدى جمهور كبیر من الیهود الذین صبغت عقولهم بعنصریة 

هما دینیة مارقة، وجبلت أذهانهم على حب الإنتقام من الآخر، واستغلال كل فرصة وامتطاء أیة وسیلة م

كانت من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو تدمیر الأقصى، وإقامة الهیكل المزعوم على أنقاضه، 

مستمدین عزیمتهم وإصرارهم من وحي عبارات تلمودیة وتوراتیة، صاغها كبار حاخاماتهم وزعاماتهم 

  . ثلاثمائة تحریفوغیّروا وبدّلوا فیها عبر كل عصر، حتى قیل إنّ التوراة دخلها أكثر من  الدینیة

وقد تم صیاغة الفكر الیهودي المشوه في صحائفهم المزورة إلى حقائق مادیة على أرض الواقع،       

بناء : "تتمثل بمجموعات كبیرة من الشبان العنصریین الذین غرسوا وتربوا وترعرعوا على فكرة واحدة، وهي

الذي امتطى علیه كبار الحاخامات من أجل  ، فكان هؤلاء الشبان هم الحصان)"إسرائیل(الهیكل لخلاص 

تغییر معالم المنطقة المقدسة تمهیداً للحدث الكبیر، سواء كان ذلك بوساطة الحفر لتقویض أركان المسجد 

أو بالإعتداء الوحشي والمتكرر على المصلین المسلمین الذین یؤكدون على قدسیة وإسلامیة   الأقصى،

وعلیه فإنه بالإمكان نقض مزاعم الصهیونیة في الهیكل . 1"لواحدهذا المكان خمس مرات في الیوم ا

المنسوب لسیدنا سلیمان علیه السلام، وكشف الزیوف المتعلقة بهذا الأمر من عدة أوجه بالإعتماد أولاً 

على الأسفار الیهودیة المقدسة عندهم، وعلى أقوال علماء الآثار من الیهود والنصارى وغیرهم، ثمّ على 

  .2لتاریخ ووقائعه، وعلى أقوال علماء المسلمین من المؤرخین والمفسرین ونحوهمحقائق ا

  :تواجد المسجد الأقصى قبل الهیكل المزعوم بأزمان طویلة - 6

المسجد الأقصى بُني قبل نبي االله تعالى سلیمان علیه السلام بأزمان بعیدة، فكیف یوجد هیكل       

إن أول بیت وُضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى :(الله تعالىیقول ا. سلیمان تحته كما یزعم الیهود

قلت یا رسول : قال أنّ أبا ذر الغفاري : الذكر إلیه، وجاء في الحدیث الصحیح مثلما سبق 3)للعالمین

                                                           
محمــد  -الحــق والملكيــة في إطــار الســياق التــاريخي وإشــكاليات الصــراع الحاضــر -اليهــود  أقصــى المســلمين وهيكــل: مــن مقــال  -1

  .موقع المركز الفلسطيني للإعلام على الإنترنت –الحلايقة 
 

.50سليمان الرقيب، المرجع السابق، ص صالح - 2  

.96: ةيالآ: سورة آل عمران - 3  
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" المسجد الأقصى: "ثمَّ أيّ؟ قال: قلت: قال" المسجد الحرام: "االله أيّ مسجد وُضع في الأرض أوّل؟ قال

  .1"أربعون سنة، ثمّ أین ما أدركتك الصلاة بعدُ فصلِّه فإنّ الفضل فیه: كان بینهما؟ قالكم : قلت

لقد اختلف العلماء في تحدید الباني الأول للمسجد الأقصى، بناءً على اختلافهم في فهم الآیة      

م والأقصى، ومنهم الكریمة والحدیث الشریف، فمنهم من یرى أنّ الملائكة التي قامت ببناء المسجدین الحرا

من یرى أنّ الباني الأول لهما هو آدم علیه السلام، ومنهم من یرى الباني الأول لهما هو أبو الأنبیاء 

إبراهیم علیه السلام، واتفق العلماء على أنّ الباني المجدد للمسجد الأقصى هو نبي االله سلیمان علیه 

إنّ أول من : دیث ویوفـق بیـن الأقوال المختلفة فیقولونوهناك من العلماء مَن یجمع بین الآیة والح. السلام

بنى الكعبة آدم علیه السلام، ثم بنى بعض ولـده المسجد الأقصى، ثم بنى إبراهیم علیه السلام الكعبة بعد 

  .2الطوفان الذي اجتاح الأرض عقوبة لقوم نوح

ى بعض ولد آدم أو إبراهیم علیهما وسـواء أخذنـا برأي من ذهب إلى أنّ الباني الأول للمسجد الأقص     

السلام، فإن بین ولد آدم وسلیمان علیه السلام آلاف السنین، وبین إبراهیم علیه السلام وسلیمان علیه 

فهذا یعني أن المسجد الأقصى وجد في جبل بیت المقدس، قبل أن تكون . السلام ما یقرب من ألف سنة

ل أن یكون التاریخ الیهودي أصلاً، وأیضاً قبل بناء سلیمان هناك قبیلة یهودا، أو یكون هناك یهود، وقب

علیه السلام الهیكل كما یزعم الیهود، وهل من المعقول أو الجائز شرعاً أن یقوم نبي االله سلیمان ببناء 

إذن إنّ وجود المسجد الأقصى قبل الهیكل المزعوم من أقوى الأدلة . معبدٍ الله تعالى تحت المسجد القائم

  .3یة التي تبطل مزاعم الیهود وتكشف عن مدى تهافت أساطیرهمالتاریخ

الذین كتبوا تاریخ  - "یوسفوس"بمن فیهم المؤرخ الیهودي الشهیر  -إنّه ما من أحد من المؤرخین     

القدس بأدق التفاصیل ذكر أو ادعى أنّ المسلمین لمّا دخلوا القدس وجدوا فیها معبداً یهودیاً فهدموه، أو 

وهذا من الأدلة التاریخیة . مسجد أثراً یهودیاً واحداً فطمسوه، أو استولوا على كنیس یهودي فحولوه إلى

                                                           
  157، 156، 5/150والإمام أحمد في المسند ،  ،  10باب رقم حاديث الأنبياء ، أكتاب ،   3366البخاري ، رقم رواه  -1

   .، واللفظ له21،  1، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، رقم 1/370وأخرجه مسلم . 166،  160،
./ 38، ص1م، ج1973الأردن، طبعة  ،مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، مكتبة المحتسب، عمان  -2

-هـ1415، دار الجيل ، بيروت، 1تحقيق أحمد الخطيمي، ط: شهاب الدين ابن تميم المقدسي، مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام

  .134-131م، ص1994

.76صالح سليمان الرقيب، المرجع السابق، ص - 3  
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القویة التي تثبت أنّ القدس لما دخلها المسلمون بقیادة عمر بن الخطاب لم یكن فیها معابد أو هیاكل 

  . 1یهودیة

وأیضاً عند ما اشترط النصارى على أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب أن لا یسكن إیلیاء معهم أحد      

نّ أحداً من الیهود احتج على هذا الشرط بحجة أن الیهود لهم معبد مقدس من الیهود، لم یسجل التاریخ أ

في القدس لا یمكن أن یتخلوا عنه من الناحیة الدینیة، ولو كان لهم شئ من ذلك لطلبوا من أمیر المؤمنین 

ر بن معلوم تاریخیاً أن عمأن یمكنهم من زیارته أو تأدیة طقوسهم الدینیة فیه لما حرمهم من ذلك، ومن ال

لما دخل الساحة سأل كعب الأحبار عن مكان الصخرة فدله علیها ، وأشار علیه كعب أن یجعل  الخطاب

ضاهیت الیهودیة وجعل المسجد أمامها، وشارك بنفسه : المسجد خلف الصخرة، فقال له الخلیفة عمر 

وعلیها أقام . 2التاریخوإزالة ما علیها من قمامة التي طمرتها فترة من  - صخرة یعقوب - بتنظیف الصخرة 

  .3الخلیفة الأموي عبد الملك بن مروان القبة الرائعة، ومن حولها بنى المسجد المشهور بمسجد قبة الصخرة

و هنا لا بد من التنویه ، إنّ إطلاق المسجد الأقصى على المسجد المعروف الآن هو اصطلاح      

الموجود الآن بین أسوار الحرم الشریف  حادث، فالمسجد الأقصى في المصطلح القرآني هو المكان

بالقدس، وقد كان مخصصاً للعبادة، وإنّ جمیع المؤرخین والعلماء یطلقون اسم المسجد الأقصى أو مسجد 

بیت المقدس على ما دار علیه السور، وفیه الأبواب، وفیه الیوم المسجد المعروف بالأقصى ومسجد قبة 

ان هو الذي كان معروفاً عند الإسراء والمعراج النبوي بالمسجد الصخرة وكثیر من الأبنیة، وهذا المك

  .4الأقصى

  :خاتمة

اقناع الشعب الیهودي والعالم ككل  لىإیسعى رجال الدین والمفكرین والساسة الیهود بكل قوتهم،        

بأحقیة الیهود بأرض فلسطین والقدس، وتهوید بیت المقدس واعادة بناء الهیكل المزعوم مكانه، ولتحقیق 

هذا الأمر، كان لابُدَّ من البحثِ عن أسبابٍ مقنعةٍ لإقناع الیهود حول العالم بالهجرة إلى أرض المیعاد 

رَ الیهودُ منها تلك، وما من سبب أكبر من انتماء   .دیني وتاریخي لأرضٍ هُجِّ

اللعب على الوتر الدیني والعقائدي، بأن خرجت فكرةُ الهیكل المزعوم وإعادة بناءه من  ،بالفعلفقد تم    

روا منها عُنوة منذ زمن، وأنَّ القدسَ هي عاصمةُ الدولةِ  جدید، وأنَّ فلسطین هي أرض الیهود التي هُجِّ

                                                           

.160م ، ص1994-هـ1415،  1وبيروت، طعبد الحميد الكاتب، القدس، دار الشروق ، القاهرة  - 1  

.56، ص5ابن كثير، المصدر السابق، ج - 2  
   .273، ص1، جالمصدر السابقمجير الدين الحنبلي،  -3

.77صالح سليمان الرقيب، المرجع السابق، ص - 4  
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الفكرة شیئاً فشیئاً، حتى تجسَّدت على أرضِ الواقع بمؤتمر الصهیونیة ببازل بسویسرا  الیهودیة، وقد كبرت

م، والذي أعطى وزیر الخارجیة 2/11/1917م، ثم وعد بلفور الشهیر1897في أواخر القرن التاسع عشر

  .بموجبه وعداً للیهود بإقامة دولة لهم في فلسطین - جیمس بلفور -البریطاني

م، بدأت النوایا تظهر على أرض الواقع خصوصاً بعد تقدیم بعثة یهودیة طلباً 20/3/1918وفي یوم   

للحاكم العسكري البریطاني في القدس، مضمونه أن یتمَّ السماح ببناء جامعة عبریة في القدس، وأن یتم 

ر عندهم، حاولنا أن نفصل هذه الاعتقادات والأفكا .تسلیم حائط البراق أو ما یسمونه بحائط المبكى للیهود

  .فیها من خلال ورقات بحثنا هذا راجین من االله التوفیق والسداد

  

  : قائمة المراجع

  القرآن الكریم

/ ه1410داود وسلیمان في العهد القدیم والقرآن الكریم، مطبعة حكومة الكویت، دون طبعة،   أحمد عیسى الأحمد، -1

  .م1990

   .م1983/هـ1403ابراهیم خلیل أحمد ، إسرائیل والتلمود ، دار المنار،لم یذكر اسم البلد والطبعة،  -2

.م1983/هـ1404، 5أبو الفداء ابن كثیر، البدایة والنهایة، مكتبة المعارف، بیروت ، ط  -3  

رن العشرین، دون طبعة حسن صبري الخولي، سیاسة الإستعمار الصهیوني تجاه فلسطین في النصف الأول من الق -4

  .ودار النشر ، وبدون تاریخ ، القاهرة 

، 1عبد القادر شیبة الحمد، الریاض، ط: قیقصحیح البخاري، تح، البخاري، أبي عبد االله محمد بن إسماعیلالامام  -5

  .2008سنة 

6 - الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني، المسند ، تحقیق: عبد 

.م2008، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1القادر عطا، ط  

، دار المغني، المملكة العربیة 1بي الحسین بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، طأ الامام مسلم،-7

.م1998- ه1419السعودیة،    

، 1بیروت، ط العلوم والثقافة ، دمشق، دار حسن ظاظا، أبحاث في الفكر الیهودي، دار القلم، -8

  .م1987/ه1407سنة

  .م 2000/11/13م ، الإثنین 1219:جریدة القدس الصادرة في فلسطین ، العدد  -9

، دار الجیل ، 1تحقیق أحمد الخطیمي، ط: شهاب الدین ابن تمیم المقدسي، مثیر الغرام إلى زیارة القدس والشام  -10

  .م1994-هـ1415بیروت، 

حسین الرقب ، المزاعم الصهیونیة حول الهیكل الثالث ، مجلة الجامعة الإسلامیة ، المدینة المنورة ، صالح  -11

.2002، سنة  1، العدد  10المجلد  
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.م1989/ه1410، الریاض،  2عبد العزیز مصطفى، قبل أن یهدم الأقصى، دار الوطن للنشر، ط -  12  

  .م1999،  1ودیة والصهیونیة، دار الشروق، القاهرة ، بیروت، طعبد الوهاب المسیري ، موسوعة الیهود والیه -13

.م1994-هـ1415،  1عبد الحمید الكاتب، القدس، دار الشروق ، القاهرة وبیروت، ط -14   

طرابلس ، لیبیا  محمد السماك ، جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة ،: غـریس هالسل ، النـبوءة والسیاسـة ، ترجمة -15

   .دون تاریخ ،  1ط ،

ــاریخي  -الیهــود  أقصــى المســلمین وهیكــل: محمــد الحلایقــة ، مقــال بعنــوان -16 الحــق والملكیــة فــي إطــار الســیاق الت

  .على الإنترنت ،موقع المركز الفلسطیني للإعلام –وإشكالیات الصراع الحاضر 

  .م1973، عمان، الأردن، طبعة مجیر الدین الحنبلي، الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل، مكتبة المحتسب -17

  .م1973زكي نجیب محمود ، مطابع الدجوي ، القاهرة ، دون طبعة، : وایل دیورانت ، قصة الحضارة ، ترجمة -18

 .على الانترنیت. سفر التكوین ، سفر الخروج ، سفر یوشع سفر الملوك ، ، )التوراة(الكتاب المقدس -19
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  .تمظهراتها النفسیة لنرجسیة في قراءاتها الفلسفیة  و رصد ل....التمادي النرجسي  الغربي الراهن 

  .الجزائر ـــ 2جامعة سطیف ــ ـ نسیمة ضیافات/ الباحثة 

  :الملخص 

نتطرق من خلال هذه الورقة البحثیة إلى دراسة النرجسیة كظاهرة نفسیة وفلسفیة أضحت مؤشرا من مؤشرات   

، حیث نحاول في هذا الصدد إبراز دانیةالفر تبدل رؤیة  الإنسان حول العالم وسبب رئیس في تثبیت دعائم 

قراءتها فلسفیا بإعتماد تحلیلات  الأوجه الفلسفیة  للنرجسیة بالوقوف على مضامنها في حقل علم النفس و 

الفلاسفة المعاصرین، وأخیرا إستعراض أهم الحلول التي بوسعها أن تحد من تمادي النرجسیة على الذات 

الناقد الذي تماهى وجوده دور العقل الواعي و  استرجاعطریق الإنسانیة والتحكم في قرارات هذه الأخیرة ، عن 

  .بسیطرة النرجسیة 

  .؛ الفردانیة ؛ المجتمع الغربي؛ القیم ؛ التواصل  النرجسیة  :احیة الكلمات المفت

Abstract : 

In this paper, we examine narcissism as a psychological and philosophical phenomenon that has 

become an indicator of changing the human view around the world and the reason for the 

consolidation of the foundations of individuality. In this regard  we try to highlight the 

philosophical aspects of narcissism by standing on its sponsors in psychology and reading it 

philosophically based on the visions of a number of contemporary philosophers , And finally to 

review the most important solutions that can reduce the narcissism of the human self  by restoring 

the role of conscious and critical mind. 

Keywords : Narcissism ; individualism ; Western society ; values ; communication 

  

  :مقدمة 

یعد البحث في موضوع النرجسیة من المواضیع المعاصرة التي إهتم بها  الفلاسفة بمختلف توجهاتهم، فلم     

تعد موضوعا نفسیا بالقدر الذي یمكن أن نجد للفلسفة دورا في قراءته ، وهذا راجع لكونها حتمیة أو بالمعنى 

لوجیة ، و ن المعطیات سواءا كانت معطیات أنطمآل إنتهى إلیه الإنسان الغربي المعاصر نتیجة العدید م الأدق

هي ر بجسامتها له مرجعیات وإحالات و ، أو أكسیولوجیة ، ولعل هذا التمسك الطاغي بالنرجسیة والشعو أو دینیة 

إنما أضحت م تعد مجرد حالة تنتاب الإنسان وتخالج ذاته ، و ، ذلك أن النرجسیة لرنا للكشف عنهاالتي نسعى بدو 

قیمة من مجموع القیم التي ینادي بها عالمنا المعاصر سواءا على الصعید العربي الذي یخفي نرجسیته أو على 
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، وهو الأمر الذي یهتم به مقالنا حیث نحاول النرجسیة متفشیة فیه بصفة طاغیة الصعید الغربي الذي أصبحت

ت الغربیة المعاصرة دراسة وتحلیلا وبالوقوف عند من خلاله تسلیط الضوء على موقع النرجسیة في المجتمعا

التغیرات التي  أهم، ومن ثمة نحاول الكشف عن دراسات معمقة حول موضوع النرجسیةآراء فلاسفة كانت لهم 

طرأت على هذا المفهوم منذ ظهوره ، وقد إرتئینا لمناقشة هذا الموضوع الإعتماد المساءلة المفاهمیة والأصولیة 

سیة ، والوقوف عند النرجسیة من منظور العالم النفسي جاك لاكان ، ثم التحلیل الفلسفي الذي لمصطلح النرج

، كقیمة من قیم الحداثة الفائقة ، وأخیرا الحلول التي تجعلنا یمة النرجسیةقدمه الفیلسوف جیل لیبوفتسكي لق

 .یة الفیلسوف والنفساني إریك فرومنتجاوز النرجسیة من خلال رؤ 

  :المحاور للإجابة عن سؤال إشكالي التالي  و تهدف هذه

 ومة ما مدى مساهمة هذا التأثیر في تغیر منظالنرجسیة على الذات الإنسانیة و  ما مدى تأثیر

  ؟قیم  الأسس الكبرى من عقل و دین

 :مقاربة للمفهوم و الأصول ...النرجسیة 

1أسطورة نرسیسلطالما إرتبط مفهوم النرجسیة بالمیثولوجیا الیونانیة الشهیرة ب      
Le mythe de narcisse  ،

، ولعل هذه الأصول الیونانیة للنرجسیة تجعل  Le myhte de Echo 2أسطورة  إیكوكما أن لدیه صلة وأبعاد ب

لطبیعة الأصول لأنها أسطورة ، وكذلك التفسیرات  محاولة الإلمام التام بمفهوم النرجسیة مسألة صعبة وهذا راجع

العدیدة التي تصاحب الأسطورة كمفهوم في حد ذاته ، من هنا تتأتى مشروعیة إعتبار مفهوم النرجسیة من 

" ، إذن تبنیه نتیجة العدید من المؤثرات كما نجده المآل الذي یصل الإنسان إلى ،الفلسفة المفاهیم القلقة في

  ، بید أن أول إستخدام للنرجسیة كان في المجال  3"دلالات متنوعة تجعله ذو توجه مزدوج دائما النرجسیة ذو 

                                                           
 

 
معجم أنظر .( أسطورة یونانیة ، قصة الشاب الذي نظر في الماء فعشق ذاته و من ثم كان موته  : أسطورة نرسیس  1

 ).452، ص  1دار النهضة ، ط: ، مجموعة من المؤلفین ، بیروت  علماء النفس و التحلیل النفسي
میثولوجیا إغریقیة أحبها زیوس إله الآلهة الیونانیة ، وكانت مشهورة بجمال اللسان وكثرة الكلام ، جلبها : أسطورة إیكو  2

زیوس لقصره وكانت تجالس زوجته هیرا ، إلى أن علمت هیرا بحب زیوس لها ، فعقبتها وقطعت لسانها ، فحكمت علیها 

، فظلت تحیس وحیدة في الغابات إلى أن رأت نرسیس فأحبته ولكنه لم تسمع الصوت وتردد المقطع الأخیر من الصوت 

نهلة ، : أنظر .( یحبها فذبلت وماتت من هذا العشق  ، غضبت الآلهة لإیكو وإنتقمت لها وجعلت نرسیس یعشق ذاته 

 .) 2008،  موسوعة الأساطیر الإغریقیة والفرعونیة
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وكان ذلك في دراسة اجراها حول الغلمة الذاتیة فأدخل هذا  Havelock Ellis 1هافوك ألیسالعلمي من قبل 

على مد سغموند فروید  ، إلى أن عمد2المفهوم في الطب النفسي ثم توسعت إستخدامته من قبل علماء النفس

في "بعنوان  1914دلالات النرجسیة  لتصبح وظیفة من وظائف اللبیدو حیث أشار في مقالة اوردها سنة 

  ".    النرجسیة

خرج عن هذا النطاق یعد فعلا إیجابیا أي یوجه  فإذا مالنرجسیة بالإنیة وذات الإنسان، یرتبط مفهوم ا    

ق تقدمها ، غیر أن الإهتمام المفرط بها وتضیق حدود التواصل تدفع بإنسان تدعیات هذه الذات نحو الأخر فیحق

، كما تفسر النرجسیة ثلاث مفاهیم رئیسة في علم النفس وهي ول في حالة مرضیة أو إعتلال نفسيإلى الدخ

الذي ، فمن وجهة نفسیة بقدر التفسیر نالتي بدورها مسؤولة عن تشیكل شخصیة الإنساو  العزلةو الحبو الموت

  .                       افعاله شخص على قدر ما تتحدد سلوكاته و  یحمله كل

وجدیر بنا بادىء ذي بدء أن نسعى لكشف مراحل ظهور النرجسیة كمفهوم یستند إلیه في التفسیرات النفسیة ،    

جعله یربط بینها وبین  ، الأمر الذيمن السلوك الإنسانيفقد إستخدم فروید مفهوم النرجسیة لشرح ظواهر مختلفة 

إشارة من قبله إلى هذا الموضوع في خطاب أرسله عام  أول"تظهر بة النفسیة والجنسیة الذاتیة ، و تولید الرغ

 الاضطراباتفي  3"تظهر رغبة لدیه في إستخدام مصطلح النرجسیة لأجل شرح فعالیة الطاقات اللیبدیة 1899

التي أوردها فروید لمفهوم النرجسیة لأجل تبیان الموضوع الرئیس عن  الأولىمن ثمة كانت التفسیرات ، و الذهانیة

، والأشخاص الذین إنسحبوا من العالم وركزوا من أنفسهم موضوعا لتأثیر والتأثرالجنسین المثلیین الذین یتخذون 

لها، ومن ثمة  نیة من النرجسیة أو نمط ثاني، هذه المرحلة تعد المرحلة الثاغیر حبهم وإستمتاعهم على ذواتهم لا

ویتجه نحو ثم یتطور  الأناالتي تتمظهر من خلال توجه اللبیدو نحو و  النرجسیة الأولیة، هي نمطین

                                                                                                                                                                                     
، ص  2000منشورات وزارة الثقافة ، : وجیه أسعد ، دمشق : ، ترجمة  دراسة نفسیة: النرجسیة . غرانبرغر ، بیلا   1

10 ،11 . 
م ، من أشهر الذین كتبوا في علم النفس الجنسي ،  1859طبیب بریطاني و أحد علماء النفس ولد عام : هافوك ألیس 2

عالم : س ، من أشهر مؤلفاته وكان ماهرا في تحلیل الیومیات و الحالات التاریخیة والخطابات التي تتناول الحب والجن

مكتبة مدبولي ، ص :، القاهرة  موسوعة أعلام علم النفس.الحفني ، عبد المنعم : أنظر .( م  1939الأحلام ، توفي عام 

26 (.  

 
  . 534، ص  1999،  7دار إبن كثیر ، ط: ، بیروت  5، المجلد  إعراب القرآن الكریم وبیانه. الدرویش ، محي الدین 2
،  1987،  1، دار المعارف ، ط دراسة في ضوء التحلیل النفسي: الشخصیة النرجسیة . البحیري ، عبد الرقیب  3

  . 4ص



 10: العدد                                                                  .الاجتماعیة و الإنسانیة للعلوم" تنویر" مجلة

 

 
362 

یستقر عندها تسمى من جدید و  الأناضوعات لیرتد إلى عند لحظة إنفصاله عن المو الموضوعات الخارجیة و 

على وجه الخصوص هي حب الذات   ن النرجسیة الأولیةأمن خلال ما سبق یتضح ،  1النرجسیة الثانویة

ل والمجابهة الحاصلة لذاتها أو التعلق الشدید للإنسان بذاته، ثم یتحول هذا الحب نحو الأخر من خلال التواص

لذات لتوجه نحو لعل هذا النمط من النرجسیة لا یعد إعتلال نفسي لنحو ینطلق من بناء اوالآخر ، و  الأنابین 

، یبد طبیعیة من مراحل نمو سلوك الطفل فروید الذي إعتبر النرجسیة الأولیة مرحلة هو ما أكدهالعالم الخارجي و 

لاشت بمجرد تواصلها مع مرض نفسي هو عودة النرجسیة للذات بعد أن تن المرحلة التي تنبئ بوجود نقص و أ

ى بحث علهي الأزمة التي  یعاني منها إنسان الیوم في تملك النرجسیة لجمیع أفعال فهو مؤشر الآخر، و 

، من هنا كانت النرجسیة الثانویة اته هي من تحقق له الشعور بالرضىكانت ذالإنسان عن بدیل للتواصل و 

متطلبات ذات للتستعید الشعور بوجودها ، وهي أزمة المجتمع المعاصر مجتمع خاضع لشروط و سبیل تتخذه ال

  .النرجسیة 

ربة التي تضمن له السعادة ، غیر أن الواقع یعكس حقیقة إن النرجسیة في نظر الإنسان الغربي الیوم هي التج  

، وإخضاع هذه النرجسیة للقوانین رى رامیة لتطویر الذات الإنسانیةمغایرة ، فهي تجربة تمرُدٍ على اسس كب

، لتعكس الوضع دراستنا لطغیان النرجسیة الراهن العقلیة التي تضمن للإنسان الرقي السوي ، على هذا جاءت

 .إلیه ذات الإنسان نتیجة العدید من المؤثرات الذي ولجت

الطفل ان یتحدث فروید على انها حالة من السعادة التي یشعر فیها "،  الأولیةكما سبق وأشرنا إلى النرجسیة    

، ذلك أن فروید أثناء تطرقه للبحث عن النرجسیة بیَّن علاقتها  2"الإبتكار ذاته هي محور الإبداع والخلق و 

إن النقطة التي بدأنا :  " ، الأمر الذي یثبت مدى تأثیرها في الذات الإنسانیة إذ یقول   Le Sadismeبالسادیة

منها هي المقابلة الواضحة بین غرائز الحیاة وغرائز الموت إذ بنا نجد أن حب الأشیاء الخارجیة نفسه یواجهنا 

علیه یوضح ،  و  3"قسوة الغریزة الجنسیة  یة أولقد إهتدینا منذ أول الأمر إلى وجود عنصر الساد... بمثال آخر 

وت هي موضوع یعد شكل من أشكال ذوبان النفس ذلك أنها لیست إلا غریزة من غرائز الم كیف أن السادیة بما

، الأمر الذي جعلها نتیجة للموضوعات الخارجیة، هنا یتضح لنا صحة إعتبار التي تأثرت باللبیدو والنرجسي

، وتعكس دورها على الأجزاء الأخرى ف اللبیدو غیر أنها مرتبطة بأناا وظیفة من وظائفروید للنرجسیة بأنه

  .للنفس

                                                           
  . 82، ص  2011،  1دار الحوار ، ط: سلام خیر بیك ، سوریا : ، ترجمة  جوهر الإنسان. فروم ، إریك   1
  . 5المرجع سابق ، ص  الشخصیة النرجسیة ، البحیري ، 2
  . 92، ص  5إسحاق رمزي ، دار المعارف ، ط: ، ترجمة  ما فوق مبدأ اللذة. فروید ، سیغموند  3
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إضافة لما سبق نجد فروید یستخدم مفهوم النرجسیة في تفسیره لتطور الحالة النفسیة والذَكَرِیة للإنسانیة      

ات على العالم أي یبدأ الإنسان بالبحث ككل ، إذ تدخل في ما یسمى المرحلة الإحیائیة وتقابلها مرحلة إسقاط الذ

التي بدورها تجعله یحقق الإبداع والإكتشاف نتیجة لهذا التوافق الخارجیة التي تتوافق وذاته ، و  عن الموضوعات

في إطلاعنا على النرجسیة بین ثنایا علم النفس نجد انها تجمع بین مصطلحات ركیزة في هذا العلم . المحقق

1ذاتیة بین كل من الغلمة ال
Auto-érotisme   4الذهانو

Psychose "فقد أدى إكتشاف النرجسیة بفروید إلى طرح 

، هذا ما یؤكد أن النرجسیة هي 2"بین محبة الموضوع مرحلة وسیطة من التطور الجنسي ومابین الغلمة الذاتیة و 

معنى الغلمة الذاتي على ، ذلك أنه یأتي بذاته كموضوع محوري والإستغناء عن المواضیع الخارجیة ولع الإنسان

أنها صفة للسلوك الجنسي یحصل فیه الشخص على الإشباع من خلال الإستعانة بجسده فقط بدون موضوع 

  .الجسد كبدیل عن الآخر و ما یحصل فیه الإكتفاء بالذات و وه3"خارجي

ین مكونیین أساسیین علاقة إتفاق بالقدر الذي نرى فیه علاقة جدلیة ب اعتبارهاولعل هذه العلاقة لا یمكن   

، وفي ذلك یضرب لنا ه اللبیدو وبین المكون النرجسي وتغّلب أحدهما على الآخرالمكون الغریزي الذي یمثل

العاشق یتجرد في الواقع من لبییده لصالح الموضوع الذي یضفي علیه " فروید عن حالة العشق یؤكد فروید أن 

الكبرى التي تضعها النرجسیة والتي تتغلب على اللبیدو هي قیمة ، إن القیمة  4"من ناحیة النرجسیة قیمة كبرى 

الحب أو عشق الآخر الذي قد ینتهي إلى حال السرور كما أنه  قد ینتهي إلى حال الألم ، هنا یكمن الفرق بین 

 ن، ذلك أن اللبیدو دائما یضمن للإنسان حالة مدو أو تغلب اللبیدو على النرجسیةالتغلب النرجسي على اللبی

، في حین النرجسیة إذا وظفت في الموضوع الخارجي وهو الآخر تؤدي الإشباع التي تنتهي إلى الفرح والسرور

وظیفة تخرج عن وضعیة الغریزة لأن العاشق لایشعر  بذلك الألم الناجم عن عشقه لأنه مرتبط بقیمة كبرى هي 

ة الأمر الذي قد یؤدي في بعض الحالات إلى العشق ، وبهذا یتبین لنا مدى إرتباط النرجسیة بالذات الإنسانی

، كما )الذات ( ا من طبیعة مصدره نفسه صعوبة الإمساك التام بذا المفهوم و هذا راجع إلى تقلباته التي إستمده

                                                           
هي صفة للسلوك الجنسي یحصل فیه الشخص على الإشباع من خلال الإستعانة بجسده فقط بدون : الغلمة الذاتیة 3

مصطفى حجازي : ، ترجمة  نفسيمعجم مصطلحات التحلیل ال. و بونتالیس ، ج،ب . لابلاش ، جان .( موضوع خارجي 

 ) 385مجد للنشر و التوزیع، ص : ، بیروت 
لكي یحدد محطة في التطور الذي أدى لتكوین مجال مستقل للأمراض  19ظهر مصطلح الذهان في القرن : الذهان 4

، معجم مصطلحات  لابلاش(العقلیة وقد إرتبط بأدبیات الطب العقلي في ألمانیا خصوصا للدلالة على الجنون و الإستلاب 

  ) .253التحلیل النفسي ، مرجع سابق ،ص 
  . 512ص ، مرجع سابق ،  ما فوق مبدأ اللذةفروید ، 1
  . 385، ص  المرجع نفسه3
  . 13، مرجع سابق ، ص  النرجسیةغرانبرغر ،  4
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یدفاع إلا ویعد من لصالح الآخر  أناهینكر الإنسان  ، فبمجرد أنينجد أن الفلسفة إهتمت بتحلیل العشق النرجس

فكما أن المتصوف یسعى إلى الذوبان في االله كذلك یرمي العاشق إلى الفناء في " لیه الإنساني تمظهرات التأ

ولعل صورة الفناء سرعان ما تتحول إلى تألیه یعد من المآلات الرئیسة للحداثة التي تجعل المكانة  1"المعشوق

ة من جهة تأثیرها في الأسس الكبرى إذن ترتبط الفلسفة بتفسیر النرجسی. المركزیة للإنسان كبدیل وحید للإله 

  .ي نفسي یؤثر على الوجود الإنسانيللوجود الإنساني ، فالدافع لحالة عشق الذات هو دافع نرجس

  :جاك لاكان ...النرجسیة طلیعة تشكل الآنا 

حول موضوع النرجسیة لترتبط بجانب مهم من جوانب تشكل  2تأتي تفسیرات الفرنسي جاك لاكان      

بإعتبارها وظیفة من وظائف   - أشرنا كما سبق و  -سیرات فروید للنرجسیة الشخصیة الإنسانیة، فإذا كانت تف

فسیة ، بإعتبار یستهان به في مرحلة المرآة المعروفة في الدراسات الن اللبیدو  فإن جاك لاكان  یبین أنها شق لا

، فإن ذلك یقسم الحیاة النفسیة لدى الإنسان إلى  لثلاثة أبعاد البعد منة في البعد الخیاليضالمرحلة مت هذه

، ونجد النرجسیة التي Le reél  3أخیرا البعد الواقعي ، و  Le Symbolique البعد الرمزي ،  l’imginair الخیالي

ما یصحب هذا الواقع صورة حول واقعه الخارجي، و شكیل تختص بالبعد الخیالي الذي إتخذ الإنسان منه سبیلا لت

من تأثیرات تعكس شخصیته ، یتلقاها إما من قبل أشخاص أو أشیاء ما ینعكس على حركاته وتصرفاته 

  .الجسمانیة وحتى هیأته 

من أطوار التي تمثل بدورها طور المرآة و إن منبت الخیالي وأصله حسب جاك لاكان إنما یتمثل في صورة    

عصب الشخصیة الإنسانیة ، فبمجرد  الأناتعد مرحلة حاسمة في تشكیل  من ثمةالنفسي لدى الطفل، و  النمو

ود، فیخال تلك الصور هي لى هذا الوجإنتج شعور بإنتماء إلى الآخرین ة إلا ویآتحقق التواصل بین الطفل والمر 

، كذلك الطفل في هذه المرحلة إثبات نا المفكرة أیكون ب الأنا، فكما أن دیكارت أكد أن إثبات وجود الحقیقة

، إذن تصبح حقیقة لحظة مرحلة الولوج في النرجسیة وإعجابه بذاتهوجوده مرهون بصورة المرآة ، وتمثل هذه ال

                                                           
  . 126، ص  2002إفریقیا الشرق ، : محمد هشام ، المغرب : ، ترجمة  الإنسان المؤله أو معنى الحیاة. فیري، لوك  1
، أبرز من عمل على تثویر  1981وتوفي عام  1901من أشهر المحللین النفسانین  الفرنسین ولد عام : جاك لاكان 2

قراءة اللاوعي  الحلیل النفسي على صعیدي الممارسة و النظریة بمنادته للعودة إلى النصوص الأساسیة حیث إشتغل على

أعاد الإنساني المنبني بمثابة لغة مستندا في ذلك إلى كل معطیات البنیویة واللسانیات والمنطق والریاضیات ، حیث 

التحلیل النفسي علما . صفوان ، مصطفى.( خلص التحلیل النفسي من أوجه الغموض صیاغة العدید من المفاهیم و 

  .) 8، ص  2016،  1هیئة البحرین للثقافة و الأثار ، ط: مصطفى حجازي ، المنامة :، ت وعلاجا وقضیة
المؤسسة العربیة للفكر : بیروت ،  النقد الإئتماني للخروج من الأخلاق: شرود مابعد الدهرانیة . عبد الرحمان ، طه   3

  . 169، ص 2016،  1الإبداع ، طو 
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أن التأثیرات الناجمة عن صورة المرآة تنعكس عن محاولته  بید .وجوده مرهونة بتلك الصور الموجودة في المرآة

ت التي ، الأمر الذي یمكن الإنسان من عیش العدید من الحالاوالتفاعل التام معهم الآخرینمع  في التواصل

  .الأناتنتهي به عند تشكل 

، تعكس ا على الخصوصالتي ترتبط بموضوع بحثنصل إلیها لاكان من خلال أبحاثه و إن الحقائق التي تو    

تزید من إعتبار النرجسیة تهدیدا لكینونة  ، غیر أن الحقائقجسیة التي لا یكترث إلیها الكثیرمدى تأثیرات النر 

لوجیة لذلك و ، لأن ذلك ینعكس على إسهامته وعلى مكانته الأنطومدى أهمیة أن یكون الإنسان سوي الإنسان

تجعلها لا تتحكم في النفس ء على أهم المراحل التي تشكلها و فإن الولوج في أسرار النرجسیة بوسعه تسلیط الضو 

ر العدید من الفلاسفة المعاصرین إلى إعتبارها نقطة محوریة ینطلق منها لتفسیر تغیوهو الأمر الذي أدى ب

، فلم تعد الحد السلبي في ان على خاصة وهي التمادي النرجسيالإنسمجریات المجتمعات على العموم و 

  .شخصیة الإنسان بالقدر الذي أصبحت فیه هویة على التحرر ووجه من أوجه  الفردانیة المفرطة 

ذلك انها إمتداد  1"یؤكد انها تحمل كل خصائص الشبقیة العدوانیة " یتابع لاكان تحلیلاته للنرجسیة حیثو   

هي الشق الجنسي الذي یحرك غرائز الإنسان الخاصة بالنشاط الجنسي على هذا نجد إشتقاق  للبیدو الجنسي بما

التي تنبثق من الناحیة الأركیولوجیة و  Erotisme 2من مصطلح الشبقیة  Auto-érotismeمصطلح الغلمة الذاتیة 

من المیثولوجیا الیونانیة حیث تنسب إلى الإله إیروس ، أما من ناحیة الحد العدواني تأتي النرجسیة لتكون نوعا 

 الأناعلى " الهو"من إثبات الذات العنیف كرد فعل تقوم به الآنا من التجاهل الذي تتلقاه أو برؤیة أوضح سیطرة 

  . بشكل عنفوان

، هذا وإن دل على للإنسان ولا تستقل بطرف دون آخر یتضح إذن أن النرجسیة تحاكي أطراف الحیاة النفسیة   

على شئ فإنه یدل على مدى هیمنتها والقدرة الجسیمة على تأثیرها ،هذا ما یجعل النرجسیة فلسفیة بإمتیاز نجد 

                                                           
، العدد  مجلة شبكة العلوم النفسیة العربیةإعادة قراءة للأسطورة ، : تحلیل النفسي النرجسیة في ال. عسكر ، عبد  االله  1

 .114، ص  2009،  23
م ، لیدل على مجمل الإندفاعات الغریزیة للحیاة ، إندفاعات جنسیة 1920ظهر التعبیر عند فروید إنطلاقا من :  لشبقیةا2

والإندفاعات جنسیة وإندفاعات المحافظة على الذات على إعتبار أنها یتعارض مع مجمل الإندفاعات الغریزیة للموت 

 1997،   1منشورات عویدات ، ط: فؤاد شاهین ، لبنان : رجمة ، ت موسوعة علم النفس.وزیارو، فرنسوا.دورون، رولان.(

  .) 424، ص 
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الغربیة الراهنة على العموم وتتجسد أكثر في  صداها في تحلیلات الفلاسفة للأوضاع التي تعتري المجتمعات

بحكم هذا التأثیر النرجسي الطاغي تأتي إسهامات الفیلسوف فع عنها الإنسان الغربي ، لذلك و القیم التي یدا

  .وعالم الإجتماع الفرنسي جیل لیبوفتسكي حول مكانة النرجسیة الراهن

                                                                 :جیل لیبوفتسكي ...النرجسیة إستراتیجیة بث العدم 

النرجسیة یدع مجالا للشك أن من أهم ملامح الحداثة الفائقة هي الإنتشار الواسع لقیمة  لقد إتضح بما لا       

أن النرجسیة في الحضارة الغربیة  1التي تدل على حب الذات أو عشق الذات وفي هذا  یقر جیل لیبوفتسكي

عشقها  وهو الأمر الذي أسهب من خلال تقدیس الإنسان لذاته ولیس فقط حبها و  المألوفالمعاصرة خرجت عن 

هویته في صورة أسطوریة أو و كل جیل یحب أن یرى نفسه  "أبحاثه  حیث  یقر  بأنفیه من خلال تحلیلاته و 

یا الساعة ، أودیب بصفته رمزا شاملا ، برومثیوس وفاوستوس وسیزیف خرافیة كبرى، یعید تفسیرها تبعا لقضا

ین منهم بصورة خاصة بصفتهم مرایا للواقع الحدیث ، أما الیوم ینظر عدد كبیر من الباحثین وخاصة الأمرییك

  . 2"هي ما یرمز لوقتنا الحاضر  بأن النرجسیة

عراب الوحیدة لتفسیر مجریات الحضارة الغربیة الراهنة، النرجسیة بأنها هنا  تلك الإوعلیه ینعت  لیبوفتسكي      

فقد إتخذ الإنسان من الأساطیر سبیلا یدافع به عن الحالة التي إستقر فیها ، معلنا أن النرجسیة ماهي إلا قیمة 

ودیب وإرجاع الأسباب إلى أا فیقوم بتبریرها من خلال شخصیة قد خسرها فیما مضى ولكن سرعان ما عاد إلیه

اب علمیة یستطیع العقل تقبلها ما دام هذا لا یخرج عن نطاق علم النفس والتطورات الحاصلة فیه ، لیعود أسب

                                                           

 
، درس الفلسفة في جامعة السوربون ویقوم  1944فیلسوف فرنسي معاصر ، ولد في مدینة مایوه عام :  جیل لیبوفتسكي 1

كما إشتهر بمصطلحات مابعد حالیا بتدریس الفلسفة في جامعة جرونوبل في فرنسا ، إرتبط إسمه بدراسات و أبحاث عدة 

ویناقش هوس  1983الحداثة و الفردانیة المفرطة تأكدت شهرته مفكرا وفیلسوفا مع ظهور كتابه الأول زمن العدم عام 

الموضة ومصیرها في المجتمعات : مملكة الموضة زوال متجدد.لیبوفتسكي ، جیل .(الإستهلاك في المجتمعات الحدیثة 

  .) 290، ص  2017، 1المركز القومي للترجمة ، ط: ر ، القاهرة دینا مندو : ، ت  الغربیة
2 Gilles lipovetsky , L’ère du vide ,Essai sur l’individualisme contemporain , éditions Gallimard , paris , 1983 

,  p 70 ,71 . 
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لیبوفتسكي و یلح أن النرجسیة الجدیدة كانت طاغیة على الساحة الفكریة فقد ساهمت في إحداث تغیر 

روز مظهر جدید من إهتمام تدل على ب الفردانیة النرجسیةأنثروبلوجي جذري ، یعكس وجود فترة جدیدة من 

الإنسان وتعامله مع نفسه وجسده وأیضا تعاملاته مع الآخر والعالم وحتى الزمن ، فإنسان الیوم إنسان یعلن 

إنتهاء ذلك الحس الثوري والتنافسي الذي كان موجودا بینه وبین الآخر ،بالتالي إعلان لوجود حالة النرجسیة 

  .التي تنهي مرحلة الإنسان المتساوي

من خلال تحلیلات لیبوفتسكي العمیقة وملاحظاته الدقیقة توصل إلى أن الفترات السابقة التي مرت           

هنا نتحدث عن الفترة  - بها الحضارة الغربیة المعاصرة لا تخلو من القیم الأخلاقیة ، حتى وإن كانت قلیلة 

لكن سرعان ما دخلت الحضارة الغربیة في  - الممتدة من عصر الأنوار إلى غایة الحداثة و ما بعد الحداثة

الحداثة المفرطة أو الفائقة إلا وتغیرت أوضاع ، إلى إلغاء تام للقیم الروحیة وإستبدالها بقیم تناسب مكانته 

ووضعیته الجدیدة ، یقر لیبوفتسكي إلى أن الإضطراب السیاسي والثقافي الذي تمظهر في سنوات الستینیات من 

ى إلى بروز وإنتشار ظاهرة تم تعمیمها على كافة فئات المجتمع بطریقة فقدان العاطفة ، القرن الماضي ، أد

فأضحت الغایة الیوم هي العیش في الحاضر ولا شئ سواه، و ذلك أن لقرن العشرین هو إبانة لتغیر تاریخي 

رسوم لمجتمع  ، كلها حس الشعور بالإنتماءیركز على المناص من الماضي والتخمین في المستقبل وفقدان 

نرجسي یعیش فیه الإنسان لأجل ذاته غیر مهتم بما حوله من الأطر القیمیة و سیادة الثراث وكذلك هو شأن 

بوصفها عارضا مرضیا "المؤسسات الإجتماعیة لدیه  ، فقد أدت قیمة النرجسیة إلى إلغاء التفاؤل بالغد ، 

  .1"رجوازیة التي فشلت في مواجهة المستقبل بغیر یأسوإجتماعیا من أعراض الأزمة المعممة في المجتمعات البو 

بالتالي أصبح مفهوم الذاتیة هو المفهوم المركزي الذي یظهر حقیقة الوضع في المجتمع  الغربي الراهن ،     

، الذي یعتبره دافعا أساسي لوجود  التخصیص الإجتماعيیشدد لیبوفتسكي على عملیة التخصیص وخاصة 

النرجسیة كقیمة ینادي بها الغرب الیوم ، فهو حصیلة الإنتقال من المجتمع المستبد إلى المجتمع التحرري ، 

فالحریة آلت إلى العدید من الأزمات وتشعبت في مظاهر متباینة ،  فإنسان ودفاعه الدائم عن النرجسیة مرجوعه 

  .2تحقیق رغباتهالوحید فیه لأجل إرضاء شهواته و  لقة  التي تجعل الذات المتحكمإلى الشعور بالحریة المط

                                                           
1Lipovetsky , l ére du vide , op.cit , p 81 . 

 

 
،  1المركز الثقافي العربي ، ط : ، المغرب  الشراكة  –الإرهاب  –الإصلاح : أزمنة الحداثة الفائقة . حرب ، علي  1

  . 199، ص  2005
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ولعل ما یمكن الوقوف علیه من خلال تحلیلات لیبوفتسكي هو وجود قیم داعمة للنرجسیة ، كالإستهلاك        

ي یحدثنا عنها والتي ، التي  تحقق حریة الإنسان وتقیده في الآن نفسه وهي من إحدى المفارقات الت...والفردانیة

یرى أن المجتمع الغربي الیوم عنوانه المفارقة الواضحة التي غدت نمطا وأسلوبا للحیاة ، و یستند لیبوفتسكي في 

لا و نفسي مجهول " هو"لأن الفرد یعد  ، " الهو" و "الأنا" خاصة علاقة لقیمة النرجسیة إلى علم النفس و  تفسیره

 ناوالأجد أن لیبوفتسكي یركز على الهو ، ن 1إذن الآنا یحیط بجمیع صیغ الهو" الآنا"یوجد على سطحه و شعوري 

من ثمة  الأعلى ، و  والانا الأنایما بعد الجزء الأساسي الذي ینشأ عنه ف" الهو"في تحلیلاته لنرجسیة فعنصر 

" وبما أنه یقوم على مبدأ اللذة الأمر الذي یجعله یحفز" الأنا"في " الهو"النرجسیة كقیمة تفُسَر على أنها تحكم 

 الأنابالتالي مهدم لذلك الجانب الأخلاقي الموجود في و جمیع ماهو ممتع محقق لرغباتها ، على القیام ب" الأنا

  .2كدافع لاشعوري  یثبیت النرجسیة "الهو "الأعلى ،

ر تتبنى أشكال وعي جدیدة باردة ي اللاشعور للشعو علیه تكون النرجسیة هي بمثابة الإجابة  على تحدو       

شئ ، ذلك الوعي المحرض واللامبالي  ولا  بوعي إنسان مرائي للتلفزیون یستهویه كل شئ "التي تشبه وتافهة و 

یعلن لیبوفتسكي  بهذا عن نهایة الإرادة   3"في آن واحد الوعي الإختیاري المشتت على نقیض من الوعي الإرادي

إنه عصر متعدد  "وزمن الفراغ الذي تغیب فیه القیم الأخلاقیة والأهداف الكبرى للإنسان ،  مبالاة في عصر اللا

  . 4". رقمي وبقدر ماهو تقني و ت متسارع بقدر ماهو إلكتروني ، اللغات والمجالا

وعلیه توصل لیبوفتسكي إلى أن آلیة النرجسیة تعمل على إزالة القوى الصلبة المحددة من باطن النفس     

والتتعارض مع منظومات الإستهلاك والوسیطیة بین الإنسان الإرادي والنظامي ، فقد عمدت النرجسیة  على قلب 

وفردیتها لأنها تمثل الخلاص من وتغیر الموازین لتفرض فكرة ضرورة تعمیق الشخصیة النرجسیة ، لتمیزها 

إن تلاشي معالم الأنا هو الجواب الدقیق على الإضمحلال الذي تشهده "سلطة الآخر والمجتمع على حد سواء،  

، ومن ثمة فإن 5"الیوم الهویات والأدوار الإجتماعیة  التي كانت قد تحددت بدقة و تندرج في التناقضات منظمة 

                                                                                                                                                                                     
 1972،  4دار الشروق ، ط : بیروت  - محمد عثمان نجاتي ، مصر: ، ترجمة  الآنا و الهو. سیغموند .فروید : أنظر  2

  . 41 - 40، ص 

  
3 

voir: lipovetsky , L ére du vide , op.cit , p 81,82. 

4 op.cit , p 84.  

 
5 op.cit , p85 
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ساواة وفهم جردته من أي محتوى نهائي ، بدلت سیادة المعت معالم الآنا و النرجسیة قد زعز قضیة تشخیص 

، هنا م تائها غیر مدرك ومستوعب لهویته الحقیقیة ، الأمر الذي جعل من إنسان الیو الغیریة رأسا على عقب

سلطة  أي عندما تنسحب الغیریة الإجتماعیة أمام تساوي الشروط  1توكفیلیشیر لیبوفتسكي إلى ما یطلق علیه 

الشخصیة الفردیة وعندما تنسحب الإختلافات أمام المساواة ، تنبثق مشكلة الذات الخاصة المشكلة الداخلیة ، 

فعلاقة الإنسان مع الذات عندما تحل محل علاقته مع الآخر ،تتوقف الدیمقراطیة ، وعلیه لا تبرز النرجسیة فقط 

وعلیه أدى تثبیت . الحاجة للمطالبة بحقوق جدیدة عن طریق إمتصاص النفس المتعیة ، ولكن أیضا عن طریق

ى إلى تثبیت الإنسان الغربي لقیمة النرجسیة في الحیاة كنمط بدیل یمثل النمط الجدید للحیاة الراهنة، أد

 .Nihilismحسب مقولة لیبوفتسكي إلى إستلزام الإنتهاء إلى العدمیة  و  إستراتجیات الفراغ 

 :إریك فروم ... دة مفهوم التواصل نحو الحد من النرجسیة و إستعا

جدیدة وقع فیها  أزمةیتعین علینا مما تم رصده أن النرجسیة لدى التصور الغربي المعاصر إنما تشكل    

الذي سبق الفصل فیه مع جیل لیبوفتسكي ، وغیر بعید عن  الأمرالإنسان ، نتیجة للعدید من المسوغات ، وهو 

هذا التصور تنبني آراء الفیلسوف الأمریكي إریك فروم على إعتبار أن النرجسیة داء من جملة الأمراض التي 

تعاني منها المجتمعات الرأسمالیة أو على حد تعبیره المجتمعات الغیر سویة ، لیقوم بتشخیص هذا الداء ولكن 

  .التقصي عن الحلول التي بوسعها إیقاف طغیان النرجسیة  بطریقة

إن هاجس إریك فروم في إیجاد الحلول لخلق مجتمع غربي سوي جعله یهتم بأصغر المظاهر التي تعتري     

الذي إستسلم لدواعي ذاته فجعلته حبیسا لنرجسیته وغرائزه التي مافتئ یسعى  الأخیرالإنسان الغربي هذا 

، جاعلا بإعطاء البدیل السوي لها ةالنرجسیق متعتها ، وبهذا نجد یروم إریك فروم للحد من لإرضاءها وتحقی

ا لإسترداد ما تمكنت النرجسیة من إلغاءه و من ثمة جعل الوضع الإنساني قادر  الأنجعبذلك من التواصل السبیل 

  . على تجاوز أزماته الراهنة

                                                                                                                                                                                     
1 

Lipovetsky , lére du vide , op.cit , p 84  
م ، إنضم بصدق إلى الدیمقراطیة ، فتأثر بالمجتمع الأمركي 1805سیاسي فرنسي ولبرالي أرستقراطي ولد عام  : توكفیل 2

دومون ، .(م 1859توفي سنة  . و الدیمقراطیة المطبقة في الولایات المتحدة ، لأجل لإستخلاص نتائجها لصالح بلده 

المنظمة : بدر الدین عردوكي ، بیروت : جیة الحدیثة ، ترجمة منظور أنثروبلوجي للإیدیولو : مقالات في الفردانیة. لویس

 .) 151، ص  2006،  1العربیة للترجمة ، ط
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فعال للحد من النرجسیة ، لذلك نجد إریك فروم یقر بجنون إن التواصل من هذا المنطلق لدیه الدور ال     

فالمجنون هو الشخص الذي أخفق تماما " الإنسان الذي یعجز عن إقامة أدنى شروط التواصل مع بني جنسه 

فالنرجسیة تتعدى على حدود  1"هو سجین ولو أنه لیس وراء نوافذ مسدودة ي أن ینشئ أي نوع من الإتحاد ، و ف

نیة و تمتلكها ، إذ ترتبط في الأساس بعلاقة الإنسان بغیره ، لذلك نجدها مادة متناولة في البحوث الذات الإنسا

نفس المعنى الذي سبق و تطرقنا إلیه مع فروید الذي أكد أن  عن العلاقات الإجتماعیة و حتى السیاسیة وهو

جسیة العامل ر ع الآخر ، هكذا تغدو النالنرجسیة تأخذ إتجاهین إما علاقة الذات بذاتها أو إتجاه علاقة الذات م

لك أن ، ذإلى التمیز بین كل من النرجسیة والأنانیة، وقد عمد إریك فروم النفسي الأكثر بروزا لدى الإنسان

" د مهما كانت تكلفة ذلك ، فحین أن النرجسیة یؤكد فروم بوجو  يءالأنانیة توحي إلى الطمع والحصول على الش

ما ینعكس  في أفعالهم  هذا الحب الذي سرعان 2"لكن مصابین بحب الذات یكونان و نرجسین الذین قد لا 

  .الإنسانیة التي تكون بمثابة الحائل الذي تختفي وراءه نرجسیته الخیریة و 

ة الحاصلة التحولات الجذریا سرعان ما تفاعلت مع التطورات و إنملنرجسیة لم تتوقف عند هذا الحد و بید أن ا   

اه عنها ، تجلي مخالف للمعنى الذي ألفن الأحرىلذي أدى لوجود نوع ثاني أو ب، الأمر ات الغربیةلدى المجتمعا

، هذا النوع من النرجسیة یرصده ام إریك فروم علیها مناقشات هامة، هذه الأخیرة التي أقوهو النرجسیة الجماعیة

 3"نحن رقم واحد بالنسبة لشعوب العالم: الإحساس بأقوى و الأفضلیة " ا الذین تبنو  نییالأمریكبشكل واضح لدى 

الكبرى ، خاصة  الاقتصادیةغیر أن التفسیر الذي یقیمه فروم على هذا النوع النرجسي هو أنه مرتبط بالأنظمة 

، وهو نوع من الأنانیة التي سرعان ما  يءالذي یحقق المنفعة على حساب كل شتلك التي تهتم بالجانب المادي 

 .بجدارة تتحول لتصبح نرجسیة 

هكذا بات من الواضح أن النرجسیة مرض إستعصى على الإنسان الغربي تجاوزه ، وهذا راجع لقوى أكبر     

من الغرائز تدافع عنه وإن كانت تمثل تلون آخر لها في شكل سیاسة أو إقتصادیة ، على هذا جاءت آراء إریك 

ة الدفینة صوب العلاج الدائم ، إن فروم لتوجه الإنسان المرید الذي یملك إرادة في تجاوز أمراضه النفسی

حاجة لتحقیق سلامة الإنسان النفسیة ، لذلك وضع فروم عدة لویة الضروریة للبقاء الإنساني و التواصل هو الأو 

یحاول الإنسان أن یغدو متحدا مع العالم بالخضوع للشخص أو " طرق یمكن من خلالها تحقیق التواصل حیث 

                                                           
  . 135، ص  2009،  1محمود منقذ الهاشمي ، ط:  ، ترجمة المجتمع السوي. فروم ، إریك   1
وفاء إبراهیم ، ورمضان بسطاوسي ، : ، ترجمة  تمهید مبادئ للمفاهیم الرئیسة: النقد الثقافي . أیزابرجر ، آرثر    2

  . 172،ص2003،  1المجلس الأعلى للثقافة ، ط: القاهرة 
  .173، ص سابقالمرجع   ، النقد الثقافيأیزابرجر ،  3
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ك فروم فصل هذه لعل إری 1"في هذه الطریقة یتجاوز إنفصال وجوده الفردي لجماعة أو لمؤسسة أو إله و هو 

أسراره یستفقل بذلك عن و   عالم أي یصبح متأملا في أحواله، ذلك أن الإنسان إذا إتحد مع الالسبل لمنطق سدید

م ملكة الحب ، یقصد هنا فرو تحقیق ما یروم لها وبخضوعه للشخصتفكیره في متطلبات ذاته الغریزة و الإنهمام ب

، فإنسان إذا ما وجه مشاعره صوب إنسان آخر كان سببا وجیها في " فن الحب " الذي فصل فیها في كتابه 

مصطلح الفن لم إختیاره لولعل عنونة فروم لهذا الكتاب و  إحداث تغیر هائل فتصبح ذاته منساقة نحو ذلك الحب

فالحب  2" بذل جهد یقتضي معرفة و " أنه یعتبره فن ك إنما كانت له مبرراته المنطقیة ذلیكن ولید الصدفة و 

ات ، وخضوع المرء یقوم بهدم جسورها التي أسستها في الذقق التواصل الذي ینفي النرجسیة و بمقدوره إذن أن یح

 ،ك یبذل ما بإستطاعته لیدافع عنهابذلویؤمن بقضیة و  ةإیدیولوجییعتنق  المؤسسة یعني أنهإلى الجماعة و 

توجیه الذات نحو الآخر، أما خضوع و لنرجسیة هو في ذاته القضاء على ال الأعلى للوجود و ویجعلها المثا

اصل، هذا الإله الأحق بالخضوع ، هو في حد ذاته تواصل أو بمعنى الأدق ذروة التو الإنسان إلى الإله

التي بل علیها ، و یة للإنسان والتي جالمنطقي الذي یتوافق مع البنیة العقلوالإستسلام وهو الشرط الأساسي و 

، بید أن هذا التصور سرعان ما تلاشى لدى الغرب الذي یعتبره وكرا قد خرج منذ القضاء على نرجسیتهتحقق له 

زید من تمادي النرجسیة حقیقة موت الإله ، ما یتأصلت لدیهم فكرة الدین الزائف و بالتالي بزوغ فجر الأنوار، و 

  .روح العصر

  :خاتمة 

ساهمت العدید من العوامل في إتساع سیطرة النرجسیة على الذات الإنسانیة ، فقد أورثت هذه مجمل القول      

التي قامت  الأسس، نتیجة التحكم الذي فرضته معهودة وهذا راجع لغیاب الوعي وروح النقد السیطرة أزمات غیر

ید أن قراءة الواقع الغربي الراهن الحریة من أیة سلطة ، بة من أهمها الدعوة للإستقلالیة و علیها الحداثة الغربی

هذه الحركیة التي باتت أزمة واضحة المعالم ، فأمام  ضوعه لسلطة جدیدة، سلطة الذات والنرجسیةیكشف لنا خ

 الأزمةالتي بوسعها حل هذه  فقالأأمام هذا الزحف الطاغي للمتع ، یستوجب البحث عن للمجتمعات الغربیة و 

، وهو ما النرجسي في الذات الإنسانیة یزول، ما یجعل التحكم  والروحي للإنسان الجانب الأخلاقيإعادة تفعیل و 

ما الدعوة لإسترجاع مكانتها التي سرعان و  الأخلاقین في البحث حول موضوع تثبته عودة الفلاسفة المعاصر 

  .أخرىراهنیة  وأزماتالنرجسیة  أزمةبوجود  انكشفت

                                                           
  .136، مرجع سابق ، ص المجتمع السوي فروم ،  1

دار العودة ، : عبد المنعم مجاهد ، بیروت مجاهد : ، ترجمة  بحث في طبیعة الحب و أشكاله: فن الحب .فروم، إریك   2

  . 11ص 
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   " التداخل بین الوظائف الجمالیة والنفعیة للفن " الخبرة الجمالیة في الفلسفة البراغماتیة

  جون دیوي أنموذجا

  .ــــ الجزائر 2جامعة محمد الأمین دباغین سطیف ــــ  سفیان عمران/ الباحث

  : الملخص

الفكـــر وســـیلة لخدمـــة الحیـــاة، والفكــــرة " جـــون دیـــوي" لقـــد جعـــل الفیلســـوف البراغمـــاتي الأمریكـــي          

الصــادقة هــي الفكــرة القابلــة للتطبیــق العملــي، وتــرك آثــار ملموســة تعــود بــالنفع علــى الإنســان، والهــدف مــن 

بـد مـن أن یسـیر وفـق هـذه ذلك حل مشـكلاته، وتحقیـق التوافـق بینـه وبـین محیطـه، والفـن كفكـرة  إنسـانیة لا

الشـروط، وان یسـعى لتحقیـق هـذا الهـدف وهـو الوصـول إلـى نتـائج ملموسـة تمكـن الإنسـان مـن التكیـف مــع 

مع بني جنسه، والفنان علیه ان ینزل إلى الواقع لیحقق هذا الهدف، وبهـذا یكـون  الانسجاممحیطه وتحقیق 

  .قد شكل خبرة جمالیة ، من شأنها ان تحقق التغییر

 .البراغماتیة، العمل، الخبرة، الخبرة الجمالیة، المنفعة :لمات المفتاحیةالك

 : Abstract 

      The American pragmatist John Dewey has made the thought a way to serve life and the 

honest idea is the practical idea, leaving tangible effects to the benefit of the human being. 

The goal is to solve his problems and achieve harmony between him and his surroundings. 

Art as a human idea must follow These conditions, and strive to achieve this goal is to reach 

tangible results that enable man to adapt to his surroundings and achieve harmony with his 

sex, and the artist has to come down to reality to achieve this goal, and thus has formed an 

aesthetic experience, which would bring about change. 

Keywords: pragmatism, work, experience, aesthetic experience, utility. 

  

  :تمهید

مختلـــف  شـــكل الاهتمـــام بفلســـفة الجمـــال، والدراســـات الجمالیـــة محـــورا أساســـیا فـــي الفكـــر الإنســـاني عبـــر   

العصـــور والأزمنـــة، باعتبـــار أن الإبـــداع الفنـــي ظـــاهرة ثقافیـــة اجتماعیـــة تســـاهم فـــي تقـــدم بنـــاء الحضـــارات 

التـي تدخلـه سـلم التـاریخ،  وتشییدها ، وفي رفعتها وتطورها، فهي تساعد الإنسان علـى تطـویر آلیـات البنـاء

مـن الفلسـفات السـابقة اهتمـت بهـذه الدراسـات ، وشـكلت محـور اهتمامهـا ، ومـن  هـاوالفلسفة المعاصـرة كغیر 
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أو فلســفة الــذرائع التــي تجعــل مـــن  Pragmatisme "البراغماتیــة" الفلســفات التــي بــرزت فــي هــذا الســیاق نجــد

  . العمل وسیلتها، ومن الفكر واسطة لخدمة الحیاة

John Dewey" جـــون دیــوي"ویعــد  
 راغمـــاتیین الــذین ذاع صـــیتهم فــي فلســـفة الفـــن مــن ابـــرز الفلاســفة الب

 1930الــذي  صــدر ســنة ) الفــن خبــرة(والجمــال ، فقــد خصــص مــن اجــل هــذا المیــدان مؤلفــا كــاملا بعنــوان 

كمــا فعــل –كــان اتجاهــه فــي هــذا التخصــص واضــحا حیــث لــم یفصــل الفــن عــن أوضــاع الحیــاة المعیشــیة و 

ق نحو التقدم والتطور، وبالتالي تطورت النظـرة إلـى الفـن أملا في إعادة البناء والانطلا -جمیع البراغماتین

، وبــدا التوجــه نحــو المجتمــع والخبــرة ، فلــم یعــد الفــن تقلیــدا للطبیعــة ، وتمثــیلا لوقــائع الحیــاة حیــث یكتفــي 

بنقلها كما هي ، بل أخذ على عاتقه إعادة خلق الأشیاء وخلق العالم من جدید على الصعید الاجتماعي ، 

دة من بهذه الصیغة الذریعة التي تأخذ دور الحافز إلى خلق علاقات جدیدة بین عناصر مستموصار الفن 

واعتبارا لهذا التوجه شكلت الخبرة الجمالیة محورا هامـا فـي فلسـفة الفـن عنـده ، ،  المجتمع والحیاة والطبیعة

الفـرد مـن نتـائج نفعیـة تسـاهم  وقد ارتبطت بالحیاة ، إنها ثمرة التفاعل بـین الكـائن وبیئتـه  تـرتبط بمـا یحققـه

في التقدم والتطـور علـى مسـتوى الأصـعدة ،وبالتـالي صـبغ الفـن بصـبغة نفعیـة عملیـة وظیفیـة ، وجعـل مـن 

خبــرات الإنســان النفعیــة  فــي الحیــاة ،خبــرات جمالیــة، وهــذه الصــبغة بنیــت علــى الغمــوض فــي ســیاق الفكــر 

ـــرة تبـــرز مـــن خلالهـــا إلـــى الســـطح الإنســـاني المعاصـــر، وســـتطرح إشـــكالیة علاقـــة الجمـــال با لمنفعـــة والخب

 هناك تداخل بین الوظائف الجمالیة والنفعیة للفن ؟   هل :التالیةالإشكالیة 

 : فلسفة الجمال البراغماتیة -أولا

من أهم الفلسفات المعاصرة التي ظهرت في أواخر ) الفلسفة البراغماتیة(یؤكد كثیر من الدارسین أن       

القــرن التاســع عشــر للمــیلاد وبدایــة القــرن العشــرین ، وهــي بمثابــة التوجــه الجدیــد  الــذي رسّــخ عقیــدة رفــض 

ة مـــن المحتـــوى لا تعـــالج مشـــكلات الفلســـفات التقلیدیـــة الســـابقة خاصـــة المثالیـــة معتبـــرة إیاهـــا فلســـفات فارغـــ

الإنســان ، بــل تحلّــق فــي الســماء دون جــدوى  فكانــت الحقیقــة عنــدها  راســخة فــي تجــارب الإنســان العدیــدة 

                                                           
1859- 1952  الفلســفة البراغماتیــة ، كــان لــه تــأثیر كبیــر فــي الفلســفة وعلــم الاجتمــاع وعلــم  فیلســوف أمریكــي ، مــن رواد

وتعرف البراغماتیة عنده بالاداتیة ، فالفكر ما هو إلا أداة لخدمة )  شیكاكو الذرائعیة(الجمال ، وعلوم التربیة مؤسس مدرسة 

،  1952، الخبــرة والطبیعــة ســنة  1899ســنة المدرســة والمجتمــع : الحیــاة ، منهجــه تجریبــي  ، مــن مؤلفاتــه الأساســیة نجــد 

سـمیر : الموسـوعة الفلسـفیة ، تـر: روزنتـال یـودین وآخـرون .(  1983، المنطق نظریة البحث سـنة  1930الفن كخبرة سنة 

  )215دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ، دط ، دس ص ، كرم
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والواقعیــة   والمعرفــة مــا هــي إلا أداة لخدمــة مطالــب الحیــاة ومــا هــو نــافع هــو صــادق واتجهنــا نحــو عــرضٍ 

وذلك من اجل أن نقـف علـى نقـاط انعكـاس )  باختصار(ا من حیث فلسفتها ،ورواده) البراغماتیة (لمفهوم 

فلســفته بصــفة عامــة   وربطــه بــین الجمــال والمنفعــة بصــفة (فیمــا بعــد " جــون دیــوي"هــذه الفلســفة علــى فكــر 

  :وسنفصّل  هذه النقاط فیما یلي) خاصة

  :   البراغماتیة مقاربة مفهومیة ودلالیة .1

هــي محاولــة تفســیركل (...) إن الطریقــة البراغماتیــة:" البراغماتیــة بقولــه W.JAMES"ولیــام جــیمس"یعــرف 

فالبراغماتیــة هــي فلســفة تتجــه نحــو الأداء ، إنهــا  1" فكــرة بتتبــع واقتفــاء أثــر نتائجهــا العملیــة كــلا علــى حــدة

لفكـر طریقة إنها منهاج تربط صدق الفكرة بقدرتها على  آداء وظیفة معینة ، هذه الوظیفة تدل على قبـول ا

من كل فكرة ینتجها الإنسان في حیاته ، وعلیه تكون البراغماتیة عنـده  المتنظرللعمل، وهو المغزى الكبیر 

منهج أكثـر مـن كونهـا فلسـفة فهـي مـنهج یسـتعمله الإنسـان كأسـلوب یتتبـع مـن خلالهـا فكـرة معینـة فـي دنیـا 

حقیـق منفعـة، وبالتـالي فهـذا المـنهج الـذي الواقع، فكرة تمكنه من تطبیقها تنتج لها آثار عملیـة، تمكنـه مـن ت

ینتظــر مــن ورائــه النتــائج العملیــة التــي تحقــق منفعــة، ومتــى فعلــت ذلــك فهــي فكــرة حقیقیــة  الإنســانیتتبعــه 

صحیحة صادقة، فمقیاس الصدق في النهایـة هـو قبـول الفكـرة للعمـل، ولـیس هـذا فقـط بـل هـو العمـل الـذي 

  .تكون النتائج مقبولة نافعة أنلا بد ینتج آثارا ونتائج، ولیس هذا فقط، بل 

 )شـــارلس بیـــرس(هـــو   أول فیلســـوف أدخـــل اللفـــظ فـــي الفلســـفة: أن" ولیـــام جـــیمس"ذكـــر  ذاتـــهوفـــي الكتـــاب 

Charles Sanders Peirce
  حیـث أكـد أن " كیف نجعل أفكارنـا واضـحة " في مقال له بعنوان  1879سنة ،

كــل عقیــدة نمتلكهــا مهمــا كــان نوعهــا یجــب أن تكــون قواعــد للعمــل والأداء وبالتــالي صــدق الفكــرة  مــرتبط  

                                                           
1842-1910   عمل على وضع أسس البراغماتیة ، كان اهتمامه فـي ، علم نفس وفیلسوف أمریكي ، وهو ثاني فیلسوف

بدایاته الأولى بالطب وعلم النفس  ومن المسائل التي عالجها كذلك نجد التوفیق بین الإیمان الدیني ، والفكر العلمي ، ومن 

علـي عبـود (: ینظـر  1907البراجماتیـة سـنة    1897، إرادة الاعتقـاد  1890مبـادئ علـم الـنفس سـنة : أبرز مؤلفاته نجـد 

   1، منشـورات الاخـتلاف  الجزائـر ، منشـورات ضـفاف ، بیـروت ، ط 1الفلسـفة الغربیـة المعاصـرة ، ج: المحمداوي وآخـرون 

 .29، ص 2013
  . 64، ص  2008محمد علي العریان ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، دط، : البراغماتیة ، ت: ولیام جیمس 1
  1839-1914  فیلسـوف أمریكـي  أحــد أعمـدة الفلسـفة البراغماتیــة ، وهـو أول مـن ادخــل اللفـظ فـي الفلســفة ، تعمـق كثیــرا

ثمـانین بحثـا ) بیرس(، نشر ) نقد العقل المحض(، إلى درجة انه حفظ كتابه ) إیمانویل كانط(في دراسته للفیلسوف الألماني 

المرجع نفسه ، : علي عبود المحمداوي وآخرون (س المنطق والمیتافیزیقا ، ینظر فلسفیا أصیلا ، بما فیه مساهماته في قامو 

  )83إلى 79ص ص  من
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بنتائجها، والفكرة الحقیقة هي الفكرة القابلة للتطبیق العملي والمزاولة والنشاط ، فلكي یبلغ الإنسان الوضـوح 

ومبدأ البراغماتیین عموما  " بیرس"،ذلك  هو مبدأ 1لتام في أي فكرة یكفیه أن ینتظر نتائجها وآثارها العملیةا

أي فكـــرة مهمـــا كـــان نوعهـــا  (فلقـــد بناهـــا المؤســـس الأول لهـــا كفلســـفة علـــى قاعـــدة أساســـیة ، هـــي أن الفكـــرة 

تكــون صــادقة ، متــى كانــت قابلــة  )هــذه القاعــدة زحیــ ومهمــا كــان انتماؤهــا ، حتــى الأفكــار الدینیــة تــدخل

للتحقیق التجریبي ، والتطبیق في دنیا الواقع ، لیس هذا فقط بل یجب انتظار آثارها العملیة   فمتى حققـت 

منفعة یمكننا حینها أن نسمیها صادقة ، وهي نفس الفكرة التـي سـنجدها عنـد جمیـع الفلاسـفة البراغمـاتیین، 

تعبیــر عــن هــذه الفكــرة ، وفــي توســیعها ، وتوســیع مجالاتهــا، التــي والاخــتلاف بیــنهم ســیكون فــي طریقــة ال

تمكنهــا فــي النهایــة مــن ان تكــون فلســفة واقعیــة تحــل مشــكلات الإنســان المعاصــر، والتــي هــي علــى درجــة 

  . كبیرة من التعقید

البراغماتیــة نمــو " فــي مقــال بعنــوان" جــون دیــويا الفیلســوف البراغمــاتي الآخــر وهــي الفكــرة التــي ذهــب إلیهــ

هـو أول مـن اسـتخدم "شـارلس بیـرس"أن  : The Dévelopment  Of A  mericam Pragmatism الأمریكیـة

ایمانویل " من الفیلسوف الألماني كلمة براغماتیة ، وذلك حین فرقبین كلمة براغماتي وعملي  مستعیرا إیاها

(...) سـاندرس بیـرس  جـع إلـى شـارلسإن أصـل البراغماتیـة یر :" فـي ذلـك "دیـوي"حیـث یقـول  I.kant "كانط

لقد عرف كلمة براغماتیة في دراسته لكانط ، وهذا یخالف الرأي السائد الذي یذهب إلـى اعتبـار البراغماتیـة 

المدركات العقلیة والفرق بینها وبین العملي هو  لإیضاحنظریة أمریكیة خالصة  ، وجعل منها طریقة مثلى 

ن الأخلاقیة ، بینما البراغماتي ینطبـق علـى قواعـد الفـن وأسـلوب التنـاول أن هذا الأخیر ینطبق على القوانی

  .2" الذین یعتمدان على الخبرة ویطبقان في مجال الخبرة 

نفسـه وبعثـه مـن )  ولیام جیمس(حتى جاء -في حیّز التبرید بلغة البراغماتیتن  -وظل هذا المبدأ مهملا   

ولقـد ظـل هـذا المبـدأ مهمـلا " :" ولیـام جـیمس" الإنسـانییقول جدید لكي یحتل مكانته في سیاق تطور الفكر 

تمامــا زهــاء عشــرین عامــا ولــم یحفــل بــه أحــد ، حتــى قــدر لــي أن ابعثــه مــن مرقــده وأخرجــه ثانیــة إلــى حیــز 

الفلســفیة فــي جامعــة كالیفورنیــا ، "هوویســون"الوجــود حــین قدمتــه فــي حــدیث ألقیتــه أمــام رابطــة البروفیســور 

  . 3"ا على الدین وطبقته تطبیقا خاص

                                                           
  . 66، 65، ص   السابق  المصدر: ولیام جیمس  1
  .18،19، دس ، ص 1فلسفة الخبرة ، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ، بیروت ، ط: محمد جدیدي   2
  . 66ص ،المرجع السابق : محمد جدیدي3
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  :ومن خصائص الفلسفة البراغماتیة نذكر وباختصار  ما یلي  

الــذي مفــاده ان تصـــورنا " بیــرس"قبـــول مبــدأ و  اعتمــاد المعرفــة علــى الخبــرة ،رفـــض وجــود الشــيء فــي ذاتــه

الإیمـان بالتقـدم داخـل نظـام ،و ناللاعتقـاد دور مهـم فـي معارف، و لموضوع ما هوما ینتج عنه مـن آثـار عملیـة

 .1اجتماعي  والتأكید على الطابع الاجتماعي لذواتنا 

وممــا ســبق تحلیلــه نخلــص إلــى أن الفلســفة البراغماتیــة فــي مــدللوها اللغــوي والاصــطلاحي ارتبطــت        

جمیــــع فــــالفكر مــــا هــــو إلا أداة لخدمــــة الحیــــاة ، والفكــــرة الصــــادقة هــــي الفكــــرة النافعــــة فــــي  بالعمــــل والآداء

فـي دنیـا الواقـع حتـى یكـون اعتقـادا صـحیحا   المجالات الممكنة  ، وان الاعتقاد یجب أن یؤدي آثار عملیـة

  .على المیتافیزیقا ومشتقاتها ومن هذا المنطلق ستثور الفلسفة البراغماتیة

  )أسس قدیمة لاسم جدید(الخلفیة الفكریة للفلسفة البراغماتیة  .2

 :المنطلقات الفلسفیة 

هـذه النزعـة  Sophisme "السفسطائیة" هذه المنطلقات في ما أقرّه البراغماتیون أنفسهم إذ نجد النزعة تتمثل 

التــي وجــدت فــي الحضــارة الیونانیــة قدیمــة، وهــي فلســفة معروفــة اعتمــدت علــى الحــواس فــي محاولتهــا إلــى 

هي النزعة التي اعتمدت الوصول إلى الحقیقة والمعرفة الصحیحة، التي كانت هدفا یحاول بلوغه الإنسان ف

 فـــي الاعتقـــاد علـــى الخبـــرة الحســـیة ، واعتبـــرت الفـــرد مقیـــاس الأشـــیاء جمیعـــا ، فانتهـــت إلـــى مـــذهب نســـبي

  ". 2والقیمة والمعرفة 

ـــة Aristote" أرســـطو" و Platon" أفلاطـــون" ننـــا نجـــد أكمـــا  ، أو مـــا یعـــرف  التقالیـــد الســـقراطیة والأفلاطونی

والأرسـطیة وقفــت فـي وجــه الذاتیـة والنســبیة ، وبالتـالي فــي وجـه الملامــح الأساسـیة للبراغماتیــة ، ورغـم هــذا 

علــى التجربــة " أرســطو"قــد ســاهم فــي التكــوین البراغمــاتي الفلســفي ، فقــد ركــز "  أرســطو"و" أفلاطــون"فــإن 

جعل التكهن بالمستقبل مقدما في مجال " أفلاطون "ن مكونات المعرفة ، كما أن بوصفها مكونا ضروریا م

التــي " نظریــة المثــل"یتضــح ذلــك فــي . 3المعرفــة، وهــي فكــرة اهــتم بهــا كثیــر مــن البراغمــاتیین المعاصــرین 

                                                           
  .25المرجع نفسه، ص ، 1
  . 23، ص  المرجع نفسه2

ص  1980مــدخل علــى دراســة الفلســفة المعاصــرة ، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع ، القــاهرة ، د ط ، : محمــد مهــران رشــوان  3

46.  
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تمكن خلالها من الوصول غلى فكرة مفادها المعرفة تذكر، فكل مـا سـیحدث للـنفس مسـتقبل سـوف تتـذكره، 

التالي مكن التكهن، فالنفس كانت تعیش في عالم المثل، ثم ارتكبت خطیئتها، وعنما نزلت للعالم الحسي وب

الزائف واتحدث بالبدن كانـت تـرى اشـباه المثـل، فتتـذكر المثـل الأزلیـة، فالمعرفـة فـي نهایتهـا تـذكر، والجهـل 

  . نسیان، وفي حقیقتها هي فلسفة مثالیة

فلســـفات ثـــارت علـــى المثالیـــة، والفلســـفات المیتافیزیقیـــة  أنهـــافحتـــى " اغمـــاتیونالبر " وهـــذا مـــا یتمیـــز بـــه     

، فـالفكرة فـي حقیقـة الأفكـارإلا أنهم أخـذو عنـه فكـرة هامـة، الـتكهن بمسـتقبل " أفلاطون" خاصة ما جاء به 

ك جســر للمســتقبل، لأنهــا تظهــر مــن قبولهــا للعمــل وتطبیقهــا فــي الواقــع قبولهــا لتحقیــق منفعــة، وذلــ الأمــر

لهـذه الفكـرة " البراغمـاتیین" المستقبل المنشود من طرف الإنسان، هو تحقیق منافع قدر المستطاع ، وقبول 

 الأخـذالفكرة متى حققت منفعة هـي فكـرة مقبولـة ویجـب  أنإنتاج فلسفة مثالیة دلالة قاطعة على  أنهارغم  

كون مقبولـــة متـــى حققـــت منفعـــة، المهـــم العقائـــد المرتبطـــة بعـــالم المیتافیزیقــا ســـت أنبهــا، فیمـــا بعـــد سیتضـــح 

  .الواقعیة الإنسانالابتعاد عن المثالیات التي لا حل مشكلات 

؛ الــــذي أعجــــب بــــه جملــــة مــــن  )F.Bacon )1561-1626كمــــا نجــــد الفیلســــوف الفرنســــي فرانســــیس بیكــــون 

كــن الفــرد مــن المفكــرین البراغمــاتیین خاصــة آراؤه  المؤكــدة علــى أن المعرفــة قــوة ، هــذه القــوة هــي التــي تم

؛ الذي توقـف طـویلا لمناقشـة أفكـار )جون دیوي(إخضاع الطبیعة لسیطرته ، وهذا الرأي نجده خاصة عند 

، هـذه القـوة التـي 1،وهي المناقشـة التـي توضـح إعجابـه الشـدید بأفكـاره"إعادة بناء الفلسفة"في كتابه " بیكون"

فــي تمكــین الإنســان مــن الســیطرة  مــن الــدور الكبیــر الــذي یلعبــه العلــم تــأتي" فرانســیس بیكــون" تحــدث عنهــا 

علــى الطبیعــة، وتســخیرها لخدمــة، لهــذا فــإن البراغماتیــة كفلســفة ســتؤكد علــى الــدور العملــي للفكــرة والــدور 

  .العلمي كذلك، أي انها ستشید كثیرا بمنجزات العلم التي ساهمة بشكل فعال في حل مشكلات الإنسان

أبـــرز الفلاســـفة تـــأثیرا فـــي البراغمـــاتیین ،  ) J.S.mill )1806-1873: عتبـــر جـــون ســـتیورات مـــل وی        

إلـى ذكـرى :" حیـث یقـول فـي هـذا الإهـداء " البراغماتیـة"الـذي أهـدى لـه مؤلفـه حـول " ولیام جیمس"(خاصة 

تصوره كقائد جون ستیوارت مل الذي كان أول من علمني سعة الأفق البراجماتیة والذي یطیب لخیالي أن ی

  .2(...)"لنا لو كان الیوم حیا 

                                                           
  .23،  ص المرجع السابق:محمد جدیدي  1
  .26المصدر السابق ، ص : ولیام جیمس  2
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وكــذلك " جــون ســتیوارت مــل"و" فرانســیس بیكــون"مــن هــذه التحلــیلات نجــد أن للتجریبیــة الانجلیزیــة مــع      

تــأثیر كبیــر فــي تشــكیل المعــالم الكبــرى للفلســفة البراغماتیــة، وقــد ســاهمت اللغــة "دیفیــد هیــوم"و "جــون لــوك"

سـهیلما یكتبـه هـؤلاء الفلاســفة مـن جهـة، ومـن جهــة اخـرى هـي فلسـفات قریبــة الانجلیزیـة  بشـكل فعـال فــي ت

عرفــة الصــحیحة مللواقـع والعلــم، كونهــا تركــز علــى الــدور الــذي تلعبـه التجربــة فــي الوصــول إلــى المعرفــة، فال

لــم یمــر مــن قبــل عــن  یوجــد فــي الــذهن مــا شــيءهــي التــي نحصــل علیهــا عــن طریــق التجربــة الحســیة، ولا 

، لأن الحــواس تتعامــل مباشــرة مــع العــالم الخــارجي، ومنــه ســتكون التجربــة وســیلة هامــة فــي طریــق الحــواس

للــرد علــى الفلســفات المثالیــة الفارغــة مــن المحتــوى، والتــي لا تعــالج مشــكلات الإنســان،  البراغمــاتیین أیــدي

  .یزیةتسمیة جدیدة لطریقة قدیمة خاصة الطریقة الانجل" البراغماتیة"وبهذا یمكننا القول  أن 

 :المنطلقات العلمیة  .1

تـأثروا بـالعلم الحـدیث ، وكانـت لهـم اهتمامـات " دیـوي" "جـیمس""بیرس"رواد الفلسفة البراغماتیة الثلاث      

بعلــم " دیــوي"بالطــب وعلــم الــنفس ، و" جــیمس"بالریاضــیات والمنطــق ، و" بیــرس"حیــث اشــتغل  علمیــة كبیــرة

فـإذا أخـذنا مثـال  ،1النفس كذلك ، ولقد كان انشغالهم بالعلم من حیث كونه منهجا ، ولیس تقنیـة أو نتیجـة 

نشأ فـي جـوّ علمـي باعتباره من أبرز الفلاسفة البراغماتین المساهمین في نشوئها ، نجده قد " ولیام جیمس"

یعطي للجوانب الأكادیمیة أهمیة كبیرة جدّا ، خاصّة وأن هذه الشخصیة تلقّت تعلیمهـا فـي أمریكیـا وانتقلـت 

وكانت الفائدة الكبیرة انّه جمـع بـین لغـات عدیـدة ، ولقـد أسـس فلسـفته علـى أسـاس اهتمامـه بعلـم  نحو أوربا

  .2دین بین العلم وال النفس والطب ، وانتقل نحو التوفیق

  ) : علاقة المنفعة بالجمال(فلسفة الخبرة الجمالیة عند البراغماتین . 3

وهــي  ســنعرض  فــي هــذه النقطــة رؤیــة الفلســفة البراغماتیــة للفــن والجمــال مــن خــلال ربطــه بالمنفعــة والخبــرة

ال رؤیة ستكون مختصرة  والتفصیل فیها سـیكون فـي المبحـث الثالـث ، وهـو المبحـث المتعلـق بفلسـفة الجمـ

باعتبــاره الفیلســوف المحـوري الــذي یــدور حولــه هــذا البحـث مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى " جــون دیــوي"عنـد 

باعتباره ابرز الفلاسفة البراغماتیین الذین تحدثوا عن الفن ، والجمال من خلال تخصیصه مؤلفا كاملا من 

غماتیة بما یسمى بالخبرة  فمـاهي ولقد ارتبطت الفنون في الفلسفة البرا)   الفن خبرة(أجل ذلك وهو بعنوان 

                                                           
  .23،24بق، ص المرجع السا: محمد جدیدي1
  .241ص ، 2006،   3معجم الفلاسفة ، دار الطلیعة ، بیروت ، ط:جورج طرابیشي  2
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والتجربة  خاصة؟ هل) جون دیوي(الخبرة  ؟ وما هي  تجلیاتها في فلسفة الجمال البراغماتیة عامة ، وعند 

  ؟الجمالیة تجربة نفعیة

  : مكانة الخبرة في الفلسفة البراغماتیة   .أ 

الفلســفة ، اعتبــارا للاهتمــام الــذي تعتبــر الخبــرة فیمــا یعتقــده كثیــر مــن الدارســین نقطــة انطــلاق أساســیة هــذه 

قدمته لدور الفلسفة ووظیفتها في مسـاعدة الإنسـان علـى حـل مشـاكله ، التـي یعانیهـا ویعایشـها فـي واقعـه ، 

ولقـد كانــت الخبــرة حاضــرة بقــوة فــي الخطــاب الفلســفي البراغمـاتي ، وقــد حظــي هــذا المبــدأ بقبــول كبیــر عنــد 

  .من البراغماتیین الآخرین  أو غیرهم" دیوي"و " جیمس"و" بیرس"روادها دون استثناء 

إن اهتمام البراغماتیة بالواقع ، وبالخبرة الحسیة ، وتأكیدها على قدرة الإنسان في صناعة الواقع وإعـادة    

تشكیل الظروف التي تبني خبرته وتربط عنده التفكیـر بالعمـل ، واعتبـار الأفكـار فـروض وأدوات  للعمـل ، 

  .1تدل على المكانة التي تحتلها الخبرة في الفلسفة البراغماتیة كلها علامات واضحة 

منهجـا للحیـاة ، فبعـد التطـور السـریع للعلـم تحـول اهتمـام " :" بیـرس"وهذا مـا یجعـل مـن البراجماتیـة حسـب  

الناس من البحث في المسـائل المیتافیزیقیـة واللاهوتیـة إلـى البحـث فـي الإنسـان ، والبحـث عـن مـنهج یقـوي 

 الأشـیاءأن مفاهیمنا عن الأشیاء أو ما نعرفه عـن " بیرس"،وقد حدد  2"الإنسان مع الطبیعة والحیاة علاقة 

و نتــائج عملیــة فــي دنیــا الواقــع تلــك الآثــار التــي تؤخــذ مــن الخبــرة أو تســاهم فــي أ هیمــا تخلفــه لنــا مــن آثــار،

واقعي یقوم على أساس  وقـائع وجودها الخبرة بصورة فعالة ، وقد استند في ذلك على العلم كمسلك تحققي 

  .3معینة من الخبرة 

تـاریخ "في كتابه   .Russell. B" برتراند راسل"یذكر الفیلسوف الإنجلیزي " جیمس"وفي معرض  حدیثه عن 

هو یأخذ بأن هنالك فقط خامة واحدة ، أو مادة واحدة أولى  ، تشـكل منهـا :" (...) مایلي "الفلسفة الغربیة

ویقول أن المعرفة هي نوع خـاص مـن العلاقـة بـین ) خبرة خالصة(كل شيء في العالم ویسمى هذه الخامة 

                                                           
  .39ص المرجع السابق،:محمد جدیدي  1
  .117المرجع السابق ، ص : علي عبود المحمداوي وآخرون  2
  .39المرجع نفسه ، ص : محمد جدیدي  3
   الذي یتحدث عن الفلسفة الحدیثة : الكتاب الثالث  
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، دینیـة  مـن مفهومـه للخبـرة  لیشـمل نطاقـات سـیكولوجیةوفیمـا بعـد سیوسـع ،1" جزئین من الخبرة الخالصة 

أخلاقیــة ، مــن خــلال مناقشــته للاعتقــاد والإیمــان والخبــرة الدینیــة  وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا یــدل علــى 

الدور الذي تلعبه الخبرة، في جعل أفكارنا قابلة للتطبیق العملي وآداء وظیفة معینـة فـي عـالم الواقـع، ایمانـا 

ح فــي ارتباطــه الخبــرة التــي تمكنــه مــن تحقیــق منــا ان الفكــرة أو المعتقــد مهمــا كــان نوعــه هــو معتقــد صــحی

فــالخبرة " جــون دیـوي"أمـا عنـد ، نشـودا یتماشــى مـع الطبیعـة البشــریةالتـي تعتبـر هــدفا م الأخیــرةمنفعـة، هـذه 

 ،من الفلاسفة البراغماتین الأخرینتشكل مصطلحا مركزیا في فلسفته ، فقد أولى لها اهتماما واسعا ، أكثر 

لات كثیــرة مــن المنطــق إلــى الفــن والتربیــة والسیاســة  ولهــذا كانــت فلســفته فلســفة فقــد طبــق الخبــرة علــى مجــا

  .                            2بفیلسوف الخبرة) جون دیوي(الخبرة ومن هنا لقب 

 ) :مختصر فلسفة الجمال البراغماتیة(من الخبرة إلى الخبرة الجمالیة   .ب 

الخبرة الجمالیة تعني موقف الإنسان عند تذوقه العمل الفني أو إبداعه له أو نقده له ، وهي موضوع یعنى 

  .3به الفلاسفة النقاد والعلماء 

وتختلــف الخبــرة الجمالیــة مــن شــخص إلــى آخــر ، تبعــا لاخــتلاف خبــراتهم اتجــاه العمــل الفنــي ، هــذه الخبــرة 

على أنها اللحظة التي یتم فیها تلاقـي ) 1863-1952( G.Santayana)جورج سانتیانا(الجمالیة التي یصفها 

إن : " الحــــواس مــــع موضــــوع رغبتنــــا  والجمــــال هــــو الضــــامن لإمكانیــــة توافــــق الــــنفس مــــع الطبیعــــة یقــــول 

الإحساس بالجمال أفضل من معرفة الطریقـة التـي نحسـه بهـا  فكـون المـرء ذا خیـال وذوق ،  وكونـه یحـب 

كــل ذلـك أسـمى بكثیــر  ي تأملـه بالطبیعـة بحیــث یصـل إلـى الإیمــان بالمثـل الأعلـىأفضـل الأشـیاء ویتـأثر فــ

مما یحق لأي علم من العلوم أن یطمح إلیه ، فالشعراء والفلاسفة الذین یعبرون عن هـذه التجربـة الجمالیـة 

ویشـــجعوننا علـــى ان نحـــذو حـــذوهم فنجـــرب الجمـــال عـــن طریـــق المثـــل الـــذي یضـــربونه لنـــا ، هـــو یـــؤدون 

فأكبر لذة نجدها في التفكیر النظري مصـدرها (...) نیة أسمى مما یؤدیه مكتشفوا الحوادث التاریخیة للإنسا

  .4" التجربة ذاتها 

                                                           
محمد فتحي الشنیطي ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر : تاریخ الفلسفة الغربیة ، الكتاب الثالث ، ت: برتراند راسل 1

  .467ص 1977، دط ، 
  .40المرجع السابق ، ص : محمد جدیدي  2
  .73ص ،1989، 1نشر ، القاهرة ، طوفلسفة الفن ، دار التنویر للطباعة والمدخل إلى علم الجمال : أمیرة حلمي مطر 3
، ص 2011الإحســاس بالجمــال ، ترمحمــد مصــطفى بــدوي،   المركــز القــومي للترجمــة ، القــاهرة ، دط ،: جــورج ســانتیانا  4

38.  
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وقــد عنــي فلاســفة الجمــال والنقــاد والفنــانون بمشــكلة الصــلة بــین الخبــرة الجمالیــة فــي التــذوق ، والخبــرة      

الفنـي  واعتبرهـا بعضـهم واحـدة فاسـتجابة المتـذوق هـي بـدورها تجربـة مماثلـة وشـبیهة  الإبـداعالجمالیة عند 

بتجربــة الفنــان المبــدع ، فهــي تعمــل علــى إعــادة خلــق العمــل الفنــي ، وهــذا مــا نجــده عنــد الشــاعر الفرنســي 

خلــق الــذي یــرى أن عملیــة الخلــق عنــد الفنــان غایتهــا إثــارة عملیــة ) 1871-1945( p.valiri) بــول فــالیري(

  .1أخرى عند المتذوق

الفلسفة البراغماتیة واحدة من الفلسفات التي أحدثت فعلا مغایرا في الأنماط الفكریة ؛ التي تعاملـت مـع  أما

الفن والمواقف الجمالیة ، لقد حاولت أن تنحو منحى جدید في نظریات الفن والجمال ،وإن منطلقـات الفكـر 

خیــــرة العملیــــة ، وهــــي بــــدورها تــــنعكس علــــى الفكــــر الجمــــالي البراغمــــاتي  تهــــدف أساســــا للمشــــاركة فــــي ال

فالظــاهرة الفنیــة باعتبارهــا عقیــدة هــدفها هــو ، 2البراغمــاتي الــذي  یتطلــع  نحــو النفعیــة وإرضــاء المصــالح 

حــل مشــاكل الإنســان ، لهــذا  تحقیــق منــافع ، وقــوة الصــناعة الفنیــة تكمــن فــي أثرهــا الــواقعي  وقــدرتها علــى

فـي  إننا نختزن حقائق إضـافیة ونـدخرها" :" ولیام جیمس"ا وثیقا بالخبرة العملیة ؛ یقول نجدها ترتبط ارتباط

وكلمــا أصــبحت حقیقــة مــن تلــك الحقــائق الإضــافیة مرتبطــة عملیــا بمطلــب عاجــل مــن مطالبنــا أو  ،ذاكرتنــا

العـالم بضرورة ملحة من ضروراتنا  فإنها تنتقل من مخـزن التبریـد حیـث كانـت قابعـة لكـي تـؤدي عمـلا فـي 

أو أنهـا صـحیحة لأنهـا  ویزداد نشاط اعتقادنا ، وفي وسعك أن تقول عنها عندئذ انها مفیدة لأنهـا صـحیحة

فالبراغماتیـــة رؤیـــة فكریـــة تنطبـــق علـــى قواعـــد الفـــن والصـــنعة والحرفـــة، وتعتمـــد متـــراكم التجربـــة ، 3" مفیـــدة 

نتـاجي لـه ، وتعـد الخبـرة المبـدأ الـذي أخـذت لتكوین الخبرة ، إنها تؤمن بالنظام المعملي للعقل أو النظام الإ

به ، فالخبرة أداة للربط والاتصال بین الفكر والعمل ، بین النشـاط والمنفعـة ، بـین الفـرد والمجتمـع ، و هـي 

العامــة التــي نتخــذها مثیــرا  عیــا للــدوافع البشــریةوالخبــرة الجمالیــة تعــد ارتقــاء طبیالسـبیل الأوحــد لبنــاء الحیــاة  

لاستجاباتنا الطبیعیة للبیئة التي نعیش فیها، واعتبارا لهذا فالخبرة الجمالیة مظهر من مظاهر توازن طاقات 

الإحساس الجمالي یـتم مـن خـلال اسـتجابة أو ، ومنه ف4الإنسان مع ما یحیط به من ظروف تحقق توازنه  

البیئــي الخــارجي ومقــدار توافقــه وانســجامه مــع هــذا الوســط وأن لمــدركات حیثیــات الوســط  اســتقبالیة المتلقــي

ـــا إنمـــا یصـــطبغ  ـــة فالجمـــال هن ـــه یحقـــق الإنســـان وظـــائف معین الجمـــال یقتـــرن بالغائیـــة والنفعیـــة فمـــن خلال

                                                           
  .73المرجع السابق  ، ص : أمیرة حلمي مطر  1
، المجلـد ) العلـوم الإنسـانیة(كر البراغماتي في فن الباوهاوس ، مجلـة جامعـة بابـل أبعاد الف: إیناس مهدي إبراهیم الصفار  2

  .1012، 1011ص  2014، 5، العدد  66
  .240،241المصدر السابق ، ص : ولیام جیمس  3
  .1014،1015المرجع السابق ، ص : إیناس مهدي إبراهیم الصفار 4
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فالفنـان أداة مهمتهـا تحسـین ظـروف الحیـاة البشـریة ، ، دون ترحیله خارج حـدود التجربـة بالصبغة الإنسانیة

وعلاقتهـــا مـــع الحیـــاة  ة للعمـــل وجلـــب المنـــافع  وهـــذا دلیـــل علـــى ارتبـــاط الفنـــون الجمیلـــةوإن الفـــن هـــو رســـال

بتطبیقاتـــه العملیـــة التجریبیـــة ذات المنحـــى الإنســـاني  فـــالفن یجـــب أن لا یفقـــد غائیتـــه وأن یـــرتبط، 1الیومیــة 

مسـتوى  عوب علـىالجمالیة لا تنفصل عـن القـیم الاجتماعیـة والدینیـة والأخلاقیـة لـدى الشـ والقیم. الشمولي 

التحــــولات الحضــــاریة التاریخیــــة، ورؤیــــة الفلســــفة البراجماتیــــة للفكــــر الجمــــالي مــــن خــــلال القیــــام بالتجــــارب 

والاختبارات من أجل تكوین معرفة حول موضوع ما جمالي ، والفنان یسعى إلى إحداث تغیرات علیه حتى 

،  فالفنان أكثر انفعالا وقابلیة ، وله قدرة یصل إلى المطلوب ، ذلك هو الفرق بین الفنان والإنسان العادي 

  . 2كبیرة في وصف الانفعال ، فهو یختار وینتقي ما یرید التعبیر عنه لیصل على الغایة التي یریدها

ومن هذا نستنتج أن البراغماتیة فلسـفة تتجـه نحـو الأداء والعمـل ، هـي طریقـة ومنهـاج تـربط صـدق الفكـرة  

معینــة ، وتحقیــق منفعــة ، فالصــدق صــدق لأنــه نــافع ،وهــي لیســت فلســفة بمــدى قــدرتها علــى آداء وظیفــة 

هــي مــا نجــده فــي  أن الحقیقــة منغلقــة علــى ذاتهــا ، إنهــا تیــار ینــزل إلــى الواقــع ، وینطلــق مــن فكــرة مفادهــا

ومـــا یحقـــق منفعـــة ، وأن أي فكـــرة لا تفعـــل ذلـــك لا حاجـــة لنـــا بهـــا، وكـــل المعتقـــدات التـــي یمتلكهـــا  ،الواقـــع

ادقة بالنسبة للبراغماتیین مـادام تـؤدي وظیفـة نفعیـة فـي دنیـا الواقـع، كمـا أن للخبـرة مكانـة بـارزة الإنسان ص

وهامة في الفلسفة البراغماتیة ،والخیرة تعني تلك التغیرات النافعة التي تحصل لملكتنا عن طریق التمرین ، 

ریة في الفلسفة البراغماتیة ، اعتبارا وهي التقدم العقلي الذي تكسبنا إیاه الحیاة وهي نقطة الانطلاق الضرو 

للاهتمــام الــذي قدمتــه لــدور الفلســفة ووظیفتهــا فــي مســاعدة الإنســان علــى حــل مشــاكله ، وطبقتهــا علــى كــل 

المیــادین الممكنـــة، والبراغماتیـــة رؤیــة فكریـــة تنطبـــق علــى الفـــن ، وتعتمـــد متــراكم التجربـــة لتكـــوین الخبـــرة ، 

لعمــل ، ومنــه فهــي فلســفة تــربط بــین الفــن والمنفعــة ، ولا تــؤمن بفكــرة الفــن والخبــرة أداة للــربط بــین الفكــر وا

لخبـرة الجمالیـة تـتم مـن خـلال اسـتجابة المتلقـي لمـدركات ا ن، مؤكـدة علـى أالروحي ،أو الفن من أجل الفـن

وحیثیات الوسط البیئي الخارجي ومقدار توافقه وانسجامه مع هـذا الوسـط ، بحیـث یحقـق جملـة مـن المنـافع  

  .لتي من شأنها التي تتیح له التكیف ا

  

  

                                                           
  .1015ص المرجع نفسه، 1
  .1016ص المرجع نفسه، 2
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  :جون دیوي فیلسوف الخبرة-ثانیا

، لا بــد أن نمــر علــى " جــون دوي"فــي إطــار الحــدیث عــن علاقــة الجمــال بالمنفعــة ،والخبــرة الجمالیــة عنــد 

محطات من فكر هذا الفیلسـوف اعتبـارا للنسـقیة التـي تمیـز فكـره ، حیـث تـنعكس أفكـاره العامـة علـى أفكـاره 

وهـي الفلســفة النـي تقــع  فــي الجمـال والفــن ، هـي انعكــاس لفلسـفته العامــة ،" جــون دیـوي("الخاصـة؛ ففلسـفة 

حیـث انطلـق منهـا وسـار فـي سـیاقها ثـم طورهـا   -كما عرضنا لهـا سـابقا  -تحت مظلة الفلسفة البراغماتیة

التـي ) جـون دیـوي(وأعطى لهـا صـورة جدیـدة تعبـر عـن الإبداعیـة لدیـه ، وبالتـالي سـنتحدث عـن براغماتیـة 

  . قاتها في مجالات أخرى غیر مجال الفن تعبر عن فلسفته ، ثم نمر على مفهوم الخبرة عنده وتطبی

  :جون دیوي والانعطاف التجریبي البراغماتي   .1

إن  قراءة المسار الفكري والحیاتي لأي فیلسوف ، سیقف دون ادنى شك علـى المـؤثرات التـي سـاهمت     

جموعة من في تكوین الشخصیة الفكریة المتكاملة له ، فالفیلسوف هو مرآة عاكسة بالإیجاب أو بالسلب لم

من المنهجي الحدیث عن المؤثرات الفكریة التي ساهمت في تكوین فكـره  التفاعلات والتوجهات ، لهذا كان

  .قبل الحدیث عن ملامح الفلسفة البراغماتیة عنده والتي تجلت في نظرة مؤسسة للفكر البراغماتي 

جـــون "فـــي كتابـــه " فــؤاد الأهـــوانيأحمـــد "وقــد كانـــت المنطلقـــات الأولـــى لهـــذا الفیلســوف فیمـــا یقـــول الـــدكتور 

وهـو العـام الـذي نشـر فیـه  1859ومن الموافقات العجیبة أن یقـع مولـد جـون دیـوي فـي عـام " (...) : "دیوي

ذلــك الكتــاب الــذي لعــب فــي فلســفة دیــوي دورا كبیــرا فیمــا بعــد ، فلقــد اخــذ " أصــل الأنــواع"كتابــه " دارویــن"

. 1" نفسه بالمناهج العلمیة في البحث یؤمن به كل من یأخذ بمذهب التطور العلمي وآمن به كما ینبغي أن

یمهــد الطریــق لإعــادة بنــاء الفلســفة ، إذ انــه یجعلنــا "دارویــن"لـــــــــــ" أصــل الأنــواع"أن كتــاب " دیــوي"لهــذا یــرى 

ننظر لأنفسنا على أننا مخلوقات ینبغي أن تتكیف مع بعضها بعضا ، ومع ظـروف الحیـاة مـن اجـل حفـظ 

جــون "كمــا تـأثر  ،2تنصـرف عــن المـذهب إلــى المـنهج  أنالبقـاء ، وهـذا التكیــف یتطلـب فــي مجـال الفلســفة 

باستقرار فكره له  سه الفلسفة في الجامعة ، إذ یدینالذي در  Touri "توري"وكتاب أي  بأستاذه برجل  "دیوي

نحــو دراســة الفلســفة واتخاذهــا غایــة لــه فــي الحیــاة  والثانیــة أخــذ نصــوص قــدماء الفلســفة والفلســفة الیونانیــة 

تومــاس "تــألیف  " وجیاعلــم الفســیول"خاصــة ، وذلــك علــى الطریقــة الســقراطیة فــي الحــوار ،أمــا الكتــاب فهــو 

، النشـوء والارتقـاء فـي"دارویـن"، والشـارح لمـذهب ) Huxley Thomas Henry )1852 ،1895"هنـري هكسـلي

                                                           
  .19، دس، ص 3جون دیوي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط: أحمد فؤاد الأهواني 1
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فاستمد منه دراسة قویـة عـن وحـدة الكـائن الحـي   خلفـت فـي نفسـه أنموذجـا لنظـرة أشـمل وأوسـع للأشـیاء ، 

  .1الفلسفیة  تلك هي النظرة الشاملة ، التي تمیز الدراسة

الـذین  ، الـذي یعتبـر مـن ابـرز الفلاسـفة"فرانسـیس بیكـون"ثم یـأتي بعـدها دور التجریبیـة الانجلیزیـة بزعامـة  

، وتظهر ملامح التأثر في مسألة التجدید التي "جون دیوي"البراغماتیة عند  كبیر في الفلسفة تأثیركان لهم 

الطبیعـة والبحـث فـي أسـرارها وامتلاكهـا عـن على أن عملیـة الكشـف لا تكـون إلا بـاختراق "بیكون"دعا إلیها 

حیث أن الطبیعة تشـدنا مـن خـلال أفكارنـا " دیوي"طریق منهج تجریبي ، وهي نفس الفكرة التي نجدها عند 

وضــحت أفكــاره الملامــح " :" بیكــون"یقــول فــي معــرض حدیثــه عــن  التــي تــؤدي إلــى فعــل الأداة والوســیلة؛

إعــادة البنــاء الثقــافي ، وكشــفت القــوى التاریخیــة والاجتماعیــة التــي  الجدیــدة التــي أدت إلــى الاهتمــام بعملیــة

لقـد أكـد بیكـون علـى أفضـلیة عملیـة اكتشـاف الحقـائق الجدیـدة والوقـائع  ولا (...) ولدت هذه الروح الجدیدة 

  . 2نشط وفعال  تتم عملیة الكشف إلا باختراق الطبیعة والكشف عن أسرارها وانتزاعها بمنهج تجریبي

جـون "وهناك كثیر من المؤثرات الأخرى التي سـاهمت فـي التكـوین الفكـري للفلسـفة  البراغماتیـة عنـد       

دیـــوي ولا یجـــب أن ننســـى أهمهـــا وأبرزهـــا تلـــك المـــؤثرات التـــي أثـــرت فـــي الفلســـفة البراغماتیـــة بصـــفة عامـــة  

شــــارلس "ة الآخــــرین ننســــى الــــدور الــــذي لعبــــه أقطــــاب الفلســــفة البراغماتیــــ أندون ) والتــــي ذكرناهــــا ســــابقا(

  .في بلورة الفكر البراغماتي عند هذا الفیلسوف  جیمس وولیام"بیرس

  :براغماتیة جون دیوي  .2

سـابقا فـي معـرض " برترانـد راسـل"تبدأ من الثورة على الفلسفات المثالیة، فمن خلال الانطلاق مما قالـه     

الفلسـفة البراغماتیـة جـاء ت علـى العمـوم  :المثالیة یتضح أن " هیجل"لفلسفة " جون دیوي"حدیثه عن رفض

و كغیرهـــا مـــن الفلســـفات الواقعیـــة المعاصـــرة ثـــورة علـــى الفلســـفات القدیمـــة خاصـــة المثالیـــة الألمانیـــة التـــي 

"  جـون دیـوي"وهو النهج الذي سار علیه الفلاسفة البراغماتیون على الخصوص ومـنهم  ، 3"هیجل"یتزعمها 

أنها فصلت التفكیر عن تیار الخبرة الإنسانیة ، ونظرت  -نظر دیوي– لقد كان عیب الفلسفات القدیمة في"

إلیه انه عملیة ثابتـة ، أو لقطـة فـي صـورة فوتوغرافیـة ، فانتزعـت التفكیـر مـن مجـرى الحیـاة  وانتزعـت منـه 

                                                           
  . 22المرجع نفسه، ص : احمد فؤاد الأهواني 1
،  ص 2010،  1ز القومي للترجمة ، القاهرة ، طأحمد الأنصاري ، المرك: إعادة البناء في الفلسفة ، ت:  جون دیوي 2

  . 61، 60،  59ص ، 

  .55ص ، المرجع السابق: محمد مهران رشوان 3
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مثـل التصـور  صفة جوهریة لكل كائن حي هي أنه یعـیش فـي زمـان ، وسـمیت أوجـه التفكیـر بأسـماء كثیـرة

فــي  وإنمــا هــذه الأوجــه إنمــا تــدل علــى نتیجــة بحــث ، وأن البحــث یشــغل منزلــة متوســطةلاســتدلال والحكــم وا

نفهــم مــن هــذا أن الفلســفة المثالیــة فلســفة فارغــة مــن المحتــوى ، تحلّــق فــي الســماء  بعیــدة عــن . 1" الخبــرة 

وعلیـه أبعدتـه لتصـورات عـن واقعـه ، ودعتـه للتفكیـر فـي ا الإنسـانمشكلات الإنسان الیومیة  حیث  عزلت 

لقـد كـان مـزاج أصـحاب :" جمیهعم مذهب الوحدة كما أنكره البراغماتیون" جون دیوي"وقد أنكر ، عن الخبرة

وكـــان عیـــب . 2" الوحـــدة غایـــة فـــي الحـــدة والـــبطش والعنـــف بحیـــث كـــان فـــي بعـــض الأحیـــان قطعیـــا باتـــا 

ر الخارجیة والوقائع من صنع التفكی، هي أنها تجعل الأشیاء "جون دیوي"الفلسفات القدیمة فیما یذهب إلیه 

فالفلسـفات المثالیـة حفـز للتفكیـر ، وهـي أصـل تفكیرنـا  لكن في حقیقة الأمر العكس ذلك أن هذه الأشـیاء م

مثلا تزعم وجود قـوة عاقلـة تریـد أن تحقـق ذاتهـا فـي التجـارب الإنسـانیة  أمـا البراغماتیـة فهـي فلسـفة تبحـث 

رة تــتم عـن طریــق الأفعــال هــو أداة للســیطرة علـى الطبیعــة وهـي ســیطعـن الحلــول عـن طریــق التفكیــر الـذي 

مــن  أي أســفللــى إ أعلــىیبــدو ان هــذا الــرفض كــان واضــحا جــدا، مــن خــلال  أنهــا تــأتي مــن ،  3والخبــرة 

" افلاطــون" التفكیــر نحــو الأشــیاء الخارجیــة الواقعیــة، معتبــرة ان التفكیــر هــو الــذي یصــنع الواقــع، و بتعبیــر 

س ظــل للعــالم المعقــول، لكــن فــي حقیقــة الأمــر هــو العكــس، فالأشــیاء الخارجیــة هــي التــي العــالم المحســو 

 .تجعلنا نفكر، مما یمكن تفكیرنا من أن یكون ذا غایة عملیة، ینتج عنها آثار نفعیة

فلسفة شملت بمباحثها المتنوعة والنسقیة مجالات واسعة من مباحث الفلسفة فـي "جون دیوي"وإن براغماتیة 

العلـــوم (والمعرفـــة والأخـــلاق والفـــن والتربیـــة والسیاســـة ، مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى مختلـــف العلـــوم المنطـــق 

جزء  من بیئة  الإنسان ، وقد اعتبرت هذه البراغماتیة) الطبیعیة علم الأحیاء ، علم النفس ، علم الاجتماع

الفیلسـوف، فالبراغماتیـة كمـا وفي هذه الحالة تظهر المؤثرات العلمیـة والفلسـفیة فـي فكـر ، 4طبیعیة متطورة 

، الأفكار التي تؤدي وظیفة معینة في واقعنـا، فهـي أفكارناقلنا سابقا تؤكد على دور العلم والتجربة في بناء 

  .قابلة للعمل من اجل تحقیق المنفعة

ة إلا أدا ؛ ذلـك أن  الفكـر مـاهو)  الأداتیـة(وحملت البراغماتیة عنده أسماء أخرى أسماء أخـرى علـى غـرار 

؛ لهــذا كانــت بــدأ فــي التفكیــر إلا إذا بصــعوبات تواجهــه فــي الحیــاة الإنســان لا ی باعتبــار أن لخدمــة  الحیــاة

                                                           
  .101المرجع السابق، ص : الأهواني  داأحمد فؤ 1
  .57المرجع السابق ، ص : محمد مهران رشوان  2
  .104، ص المرجع نفسه: أحمد فؤاد الاهواني  3
  .344علي عبود المحمداوي وآخرون ، المرجع السابق ، ص  4
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یقول في ة التي تتخلل الحیاة الإنسانیة فلسفته البراغماتیة رؤیة تهدف إلى معالجة مشاكل الحیاة الاجتماعی

فة وموضوعاتها قد نتجت من مشكلات الحیـاة إن مشكلات الفلس) :" (...)  إعادة البناء في الفلسفة(كتابه 

الیومیــة وضــغوطها ، وتتماشــى مــع التغیــرات التــي تحــدث فــي الحیــاة الإنســانیة وتشــكل فــي معظــم الأحیــان 

فكـل شـيء مـرتبط بـالفكرة عنـده، وكـل فكـرة لابـد ان تكـون وسـیلة أو ، 1" نقطة التحول في التـاریخ الإنسـاني

من رسم الأهداف من خلال التفكیر، وهذا التفكیر لا بد ان یؤدي وظیفة ذریعة خدمة الحیاة، وعلیه  لا بد 

خـارجي، وضـمن التفكیـر معینة، وظیفة نفعیة تساعد الإنسان على مواجهـة مشـاكله والتكیـف مـع المحـیط ال

تعبیـرا  -كمـا یصـفها دیـوي–ومـاذا تكـون الفلسـفة إن لـم تكـن :" والفلسفة شیئا أو لا معنى لهـا ؛ نجد الفلسفة

عــن الصـــراع الــداخلي الـــذي یســري  فــي ثقافـــة العصــر ؟ مهمـــة الفلســفة هــي أن تتعقـــب خیــوط هـــذا  لیــاعق

الصراع إلـى أصـولها لتضـع أمـام النظـر مصـادر القـوى التـي تتجـاذب عقـول النـاس فیسـهل بـذلك تشـخیص 

فــي اتخـذ منحــى آخـر عمــا كـان متعــارف علیـه " جـون  دیــوي"، فمفهــوم الفلسـفة عنــد 2الـداء ووصــف الـدواء 

فـي  رؤیة تهدف إلى تحریر العقول من الأهواء ، وتخفیـف حـدة التـوتر:" القدیم ، لقد صارت الفلسفة عنده 

  . 3" الحیاة الاجتماعیة السائد في عصره 

والتي تتخذ من الفكر أداة للعمل على نحو یحقق للإنسان " جون دیوي "وتبعا للأداتیة التي تمیز فلسفة    

بــأن كــل شــيء فــي حیــاة الإنســان قابــل للتغییــر ، علــى حســب ) دیــوي(مــا یریــده فــي مجتمــع متطــور ، آمــن 

وفیر الحیــاة الرغیــدة الــدواعي والضــرورات ، ولا یجــوز ان یقــف شــيء عائقــا أمــام الإصــلاح الاجتمــاعي وتــ

ینطبـق علـى السیاسـة  الأمـرللإنسان ،فلا بد من تغییر قواعد الأخـلاق إن اقتضـى الإصـلاح ذلـك  وكـذلك 

، 4والاقتصاد والتربیـة والهـدف العـام هـو تغییـر الحیـاة تغییـرا یجعلهـا أكثـر ملاءمـة لظـروف العصـر الجدیـد 

إذا كانـت نشـأة الفلسـفة قـد " :" جـون دیـوي"ري  یقـول وهذا ما یجعل من الفلسفة مصدرا لعملیة التغییـر الفكـ

جــاءت مـــن عملیــة الاســـتجابة للصـــعوبات التــي تواجهنـــا فــي الحیـــاة ، فـــإن نموهــا لا یتحقـــق إلا إذا تـــوفرت 

المادة التي تجعـل هـذه الاسـتجابة العملیـة واضـحة وقابلـة للتغییـر عنهـا فكریـا ولغویـا ، وتصـبح أفكـارا قابلـة 

                                                           
  .17إعادة البناء في الفلسفة، المصدر السابق ، ص : جون دیوي  1

2 .118المرجع السابق ، ص: فواد كامل     2 
  .130، ص 199قصة الفلسفة الغربیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  القاهرة ، دط،  : یحیى هویدي  3

  .118، ص المرجع نفسه:فؤاد كامل 4
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، صــاحبت التغیــرات الاقتصــادیة والدینیــة والسیاســیة ثــورة علمیــة واســعة لــم تتــرك اعتقــادا للمشــاركة والتبــادل 

  . 1" من المعتقدات الخاصة بالطبیعة مادیة كانت أو إنسانیة قائما وثابتا  دون تعدیل 

تقــوم بــالربط بــین الــوعي والطبیعــة ، لهــذا نجــده یتحــدث كثیــرا عــن ذلــك الارتبــاط " جــون دیــوي"إن فلســفة  

وجود بین الخبرة والوعي ، والخبرة هي في النهایة  محصلة التفاعل بین الكائن وبیئته ، والفلسـفة لیسـت الم

طریقا ینتهـي إلـى أشـیاء غریبـة ، عـن الفكـر والأخـلاق والبیئـة ، بـل هـي نقـد فـاحص لكـل الأفكـار التقلیدیـة 

  .2من أجل تجدیدها ، وجعلها تسایر روح العصر والمقتضیات الراهنة 

علـى  على دور العلم في مختلـف المجـالات ، فـدعا إلـى تطبیـق مـنهج البحـث العلمـي"جون دیوي"وأكد  هذا

ولا سیما الأخلاق ، والسیاسة والتربیة وغیرها ، أملا في أن یؤدي هذا إلى تغییر من التفكیر  ت شتىمجالا

المـــنهج العلمـــي الـــذي ، و  تضـــیاتهامقالقـــیم  وإحـــداث ثـــورة فیهـــا ،بحیـــث تلائـــم ظـــروف الحیـــاة وتتمشـــى مـــع 

  .3العمل  اجل الخروج من نطاق الفكر إلى هو طریقة  یضعها الباحث من "دیوي"یتحدث عنه 

 :فلسفة الخبرة عند جون دیوي  .3

فــي وصــفه  هــي المقولـة الأساســیة فــي كــل فكــرة ، ولقـد التــزم بــالنهج الــدارویني" جــون دیــوي"إن الخبـرة عنــد 

المتبادلة بین الكائن وبیئته ، وان تحتوي كل التفاعلات الفیزیائیة والنفسیة للخبرة ، بأنها مجموع التفاعلات 

العلاقـات الفعالـة التـي إن قـوام الخبـرة ذاتهـا هـو  :"المهم الطبیعیة والبشریة یقول التي تجري بین البشر وعو 

بط بـین الإنسـان وسیتضـح فیمـا بعـد أن هـذه الخیـرة وسـیلة هامـة للـر  ،4" الإنسان وبیئتـه الطبیعیـة تقوم بین 

لى التكیف مع عا الإنسان والتي یهدف من خلالها وبیئة، فهي المنشط الذي یحرك التفاعلات التي یقوم به

وعلیه فالخبرة مسألة فعل وعمل قبل ان تكون مسألة معرفة ، وهنـا یظهـر التجدیـد الـذي أكـد علیـه ، محیطه

ج العمــل فــي ظــل التوافــق القــائم بــین الفــرد مــن خــلال خبــرة تعتمــد علــى الســلوك وتتعقــب نتــائ" جــون دیــوي"

ومحیطه ومحاولات التكیف ، واعتبار الخبرة كإجراء وفعل ناتج عن ان كل كائن حـي فـي ضـروب نشـاطه 

وتبعـا لـذلك .5هـو الخبـرة   یعاني نتائج سلوكه ، فهذا الارتباط بین الفعل وبین معاناة نتائجه والانفعال ذلـك

                                                           
  .75إعادة البناء في الفلسفة، المصدر السابق ، ص : جون دیوي  1
  .163،  162المرجع السابق ، ص : رالف ن وأین  2
  .118، د س ، ص 3أسس الفلسفة ، مكتبة النهضة المصیرة ، القاهرة ، ط: توفیق الطویل  3
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سانیة التي هـي ثمـرة المعانـاة داخـل الفـرد ، وذلـك فـي مقابـل الأمـور الطبیعیـة فالخبرة تقال على الأمور الإن

ـــى الخبـــرة یضـــرب   ـــرة الإنســـانیة ، ولتوضـــیح معن ـــال الطفـــل  مثـــالا مشـــهورا  "دیـــوي"المســـتقلة عـــن الخب مث

الصغیر الذي یلمس النار بإصبعه  فلیس حرق النار لإصبع الطفل كافیا للحصول على الخبرة ، بل لا بد 

الخبـرة  أنومعنـى هـذا  یتجنـب النـار أنیتألم ، ثم یـدرك ان النـار محرقـة ، ثـم یـتعلم مـن ذلـك انـه یجـب أن 

  .1تقوم على فعل وانفعال 

فــي الماضــي علــى ســبیل المصــادفة  بــل هــي  لــم تعــد الخبــرة مجــرد تلخــیص تعلمنــاه:  "جــون دیــوي"یقــول 

یحـدث لنـا منهـا ، ومـا نفعلـه نحـن بهـا بحیـث سیطرة متعمدة على ما نعمله من الأشیاء ، بحیث یصـبح مـا 

بـالخبرة فـي  عقـللعلاقة ال" جون دیوي"وقد تطرق ، 2یصبح وسیلة لامتحان هذه المقترحات  وتبیین صحتها

فطــرح عــدة تسـاؤلات حــول الموضــوع ، مـا هــي الخبــرة ومـا هــو العقــل ، إلــى أي " إعــادة بنــاء الفلسـفة"كتابـه 

اد وتعد مرشدا موثوقا للسلوك أهناك حاجة لعقل یفوقها ویتجاوزها لیمـد مدى تعد الخبرة أرضا صلبة للاعتق

حاجتنا إلى عقل ؛ أي العقل  وفي رده على السؤال الأخیر في، 3العلم، بالمبادئ المؤكدة ویوجه السلوك ؟ 

أن یقابــل الخبــرة بالعقــل ، بــل یبحــث عـــن " دیــوي"الســامي المفــروض مــن الخــارج ، وهــو الــرفض ولا یریـــد 

، فهو یسعى إلى ایجاد معالم 4.ل بینهما فلا جدوى من الحدیث عن خبرة دون عقل او عقل دون خبرةتكام

التكامـل بــین العقــل والخبــرة، علــى عكـس الفلســفات المثالیــة التــي تــرفض تمامـا هــذا الطــرح وهــذا مــا وضــحه 

قــا الجزئــي والعــارض نعــرف جیــدا إجابــات الفلســفة التقلیدیــة ، إن الخبــرة لا یمكــن أن تتجــاوز إطلا:" بقولــه

والمحتمـل والمتغیـر ، ولا تسـتطیع الخبــرة تحقیـق  الكلـي أو الانتقـال إلــى الضـروري والیقینـي إلا عـن طریــق 

علــى تجســید  ویؤكــد) دیــوي(وهــذه الوجهــة رفضــها ،5.قــوة متعالیــة فــي أصــلها ومضــمونها تجاوزهــا وتضــمها 

أمر مرفـوض ،  ومعنـاه أن العقـل ینبغـي أن یكـون العقل المزعوم خارج نطاق الخبرة ف: التكامل بینهما في 

ضمن دائرة الخبرة ، وطبیعي ان یدرج العقل كعنصر مساعد في تحصیل الخبـرة وتـدعیمها لـیس إلا ، وإلا 

إن العقــل لــیس هیئــة مفارقــة و وة بائســة لا تغیــر فــي الأمــر شــیئا ظلــت الــدعوة علــى تجدیــد مفهــوم الخبــرة دعــ

فكریة والسلوكیة من فوق ، وإنما یتدخل كجزء هام في هذا العالم ، وعلیه تشرف على توجیه شؤون المرء ال

                                                           
1

  .51المرجع السابق ، ص : أحمد فؤاد الأهواني  
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لـم یعـد العقـل مجـرد مشـاهد یطـل علـى العـالم ":" جـون دیـوي"یقـول.فهو یتحرك باستمرار ولیس مطلقـا وثابتـا

 من الخارج ویجد ذروة رضاه في متعة التأمل المكتفي بذاته ، فالعقل داخل العالم كجزء متكامل ملـتحم فـي

 . 1سبیل العالم الماضي قدما على نحو موصول 

تــابع للفلســفة البراغماتیــة ، فهــو قــد تــأثر فــي بنــاء فكــره بكثیــر  "جــون دیــوي"یتضــح ممــا ســبق تحلیلــه أن    

تنطلــق مــن الثــورة علــى  مــنهم المنطلقــات التــي ســاهمت فــي تكــوین البراغماتیــة بصــفة عامــة ، وبراغماتیتــه

حیــث أن الفكــر مــاهو إلا أداة لخدمــة الحیــاة باعتبــار أن  مثالیــة ، وهــي أداتیــةالفلســفات التقلیدیــة وخاصــة ال

إلا بصعوبات تواجهه في الحیـاة ، وأكـد علـى دور العلـم فـي مختلـف المجـالات  لا یبدأ في التفكیر الإنسان

  .فدعا إلى تطبیق منهج البحث العلمي على مجالات شتى من التفكیر

  )التفاعل بین الفن والمنفعة(الجمالیة لى الخبرة إمن الخبرة  -ثالثا

 ، وكمـا ذكرنـا"الفن خبرة"في كتاب خصصه لذلك عنوانه ) جون دیوي (یمكن أن نلمس فلسفة الجمال عند 

سابقا فالخبرة عنده تنطبـق علـى كـل حقـول المعرفـة لـدى الإنسـان ؛ السیاسـة ، التربیـة ، وحتـى الفـن ، لهـذا 

رتــه للفــن ، ویظهــر بقــوة فــي فلســفة الجمــال عنــده ، مــن خــلال مــا ســنجد مفهومــه  للخبــرة یــنعكس علــى نظ

  .یسمى الخبرة الجمالیة التي ربط من خلالها بین المنفعة والجمال 

  :انتقادات لبعض التصورات في فلسفة الجمال   .1

كثیرة من النظریات التي تحاول ان تسمو بالفن فوق معطیـات الواقـع ، وتبعـده عـن " جون دیوي"ینتقد      

لخبرة الملموسة ، وتجنبه تحقیق اي منفعـة معینـة ، أو تربطـه بكـل مـا هـو روحـي إذ یقـول معبّـرا عـن رأیـه ا

أمّــا فـــي رأیـــي فـــإن العیــب فـــي النظریـــات القائمـــة أنهــا تبـــدأ مـــن نزعـــة :" (...) فیمــا یخـــص هـــذه النظریـــات 

  . 2"ملموسة انفصالیة سابقة أو من تصور روحي للفن یقطع كل صلة بینه وبین الموضوعات ال

لهذا ستتمركز انتقاداته حول النظرة الانعزالیة للفن ، والنظرة الشكلانیة له ، وهما نزعتین في فلسفة الجمال 

) الصــورة(فصــلتا الفــن عــن الخبــرة الملموســة ، ربطتــه الأولــى بالجانــب الروحــي ، والثانیــة بالجانــب الشــكلي 

في الفن ، وحدیثه عن الخبرة " جون دیوي"طدمت نظریة فقد اص:للفن أما عن نقده التصور الانعزالي للفن 

الذي عزل الفن " إیمانویل كانط"النزاهة الجمالیة  والتي وضع أسسها الفیلسوف الألماني  الجمالیة بنظیرتها

                                                           
  .148المرجع السابق ، ص : وین .رالف ن1
  .23ص : 2011زكریاء إبراهیم ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، دط ،: الفن خبرة ، ت: جون دیوي  2
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لـــذي لا یهـــدف إلـــى أي غایـــة عـــن الخبـــرة العملیـــة أو خبـــرة الحیـــاة الیومیـــة  واعتبـــر أن الفـــن الحقیقـــي هـــو ا

 ؛حكـم تـأملي صـرف ، وبالتـالي هـذا الحكـم لا یكتـرث بوجـود موضـوع " كانط"الذوقي عند  فالحكم، محددة 

ذلك أن فصل التجربة الجمالیة عن كل مضمون أو معنى ، وجعل منها قلعة خالیة لا یسكنها غیر شـعور 

مجرد ومنعزل  والذوق هو ملكة نحكم بها على موضـوع مـا عـن طریـق الشـعور بالارتیـاح ، دون ان یكـون 

ه الوجهـة یرفضـها  ،هـذ1للمصلحة  أي دخل في هذا الحكم وبالتالي عزل النشاط الفني عـن النشـاط العملـي 

فقد رفض جمیع النظریات التي تفسر الفن من منطلق روحي ، وبعبـارة أخـرى تلـك النظریـات ) جون دیوي(

التـــي تحـــاول ان تقطـــع صـــلة الفـــن بموضـــوعات الخبـــرة الملموســـة ، دون أن تنتبـــه علـــى وجـــود صـــلة قویـــة 

فـالفن متصـل بمسـیرة الحیـاة ، منبثـق  لایستهان بهـا بـین الفنـون الجمیلـة وممارسـات الحیـاة الیومیـة ، وعلیـه

، ومتــى كــان الفــن غیــر ذلــك فهــو لا  2مــن الظــروف الاجتماعیــة ، وقــائم عــن طریــق الأنظمــة الاجتماعیــة

) :" جـون دیـوي(معنى له ، بل هو مقصي من دائرة  الفنون الجمیلة ، ویقـع وحـده فـي عـالم منعـزل  یقـول 

شــأتها وشــروط فعلهــا فــي دائــرة التجربــة ، فــإن ثمــة وحینمــا تنفصــل الموضــوعات الفنیــة عــن كــل ظــروف ن

سیاجا منیعا یجيء فیحیط بها من كل صوب ، ویسقط حجابا معتما على مدلولها العام ، وعندئذ لا یتلبث 

الفن أن یجد نفسه مقصیا في عالم منعـزل تنقطـع فیـه كـل رابطـة بینـه وبـین الأدوات والغایـات التـي ینطـوي 

اللــذة الجمالیــة لا تســتهدف :" الجمیــل علــى أنــه غائیــة مــن دون غایــة أي أن" كــانط"وقــد وصــف ، 3علیهــا 

ولا تبعـث عـن  ، ولا تسعى  إلـى تحقیـق أیـة مصـلحة ،ولا ترتبط برغبة للجسم أو للنفس إرضاء میل معین 

لكــن رغــم ذلــك لیســت تجربــة خلــت مــن كــل شــعور أو انفعــال ، وإنمــا یظهــر هــذا ضــغط أي دافــع شخصــي 

أن یكــون هــو ســبب وجودهــا ، فهــي منزهــة بمعنــى أنهــا لا تنبعــث عــن  نتیجــة لهــا دون الشــعور والانفعــال

  .4" اهتمام خاص بموضوعها ولكنها غرضیة لأنها تخلق هذا الاهتمام بالموضوع الجمالي بعد تأمله

خـلال منتصـف القـرن العشـرین ، ) الفن مـن اجـل الفـن (هذه الفكرة كان لها اثر بالغ في شیوع نظریة      

ن الفـن یجـب لأ" الفـن مـن اجـل الفـن" ذه الفكرة فهو لا یعترف به) جون دیوي(ي الفكرة التي تصدى لها وه

أمـا عـن نقـده للتصـور  ،5أن یكون تفسیرا وتعبیرا نفهم فیه معاني الحیـاة ونسـتمتع بهـا ، فـالفن یثـري الحیـاة 
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-Roger Fry)1866"روجـر فـراي"الشكلاني في الفن، وهو تصور ناتج عن النزعة الشكلانیة للفن یتزعمهـا 

وعلـــى  الأفكـــار  وهـــو رسّـــام وناقـــد انجلیـــزي والـــذي شـــدد علـــى الخصـــائص الشـــكلیة للوحـــات  الفنیـــة) 1934

المرتبطـــة بهـــا مناشـــدا التركیـــز علـــى مضـــمونها التمثیلـــي ، اعتبـــارا لهـــذا كانـــت تـــرى هـــذه النزعـــة أن القـــیم 

عمل الفني بوصفه موضوعا جمالیا إنما یتمثل في تلك في الصورة لا المادة والموضوع ، وال الجمالیة تكمن

جـــون "لكــن . 1) ، والخطــوط ، اللحـــن ، التراكیــب الصــوتیة الألــوان(بـــین أجزائــه  العلاقــات الشــكلیة القائمــة

یــرفض الفصــل بــین الشــكل والمضــمون او الموضــوع ، فــالفن یمــزج بــین الوســائل والغایــات فالوســائل " دیــوي

التي تستخدمها الفنون تصبح غایة في حـد ذاتهـا ، وإن خبرتنـا فـي الفـن لا تنحصـر فـي الشـكل او الصـورة 

عناصـر العمـل الفنـي حتـى یكـون  وبالتـالي فإنـه یحـرص علـى التكامـل بـین جمیـع، 2بل في الخبـرة العملیـة 

واعتبــر مــا .ا وظیفیــا یعــزز الخبــرة الجمالیــة التــي تســاعد الإنســان علــى حــل مشــكلاتهدور لهــا معنــى، وتــؤدي 

جاءت به هذه المدرسة ومن كان على شاكلتها دخیلة على الفن ولا تفقه حقیقته، بـل إن هـذا التصـور للفـن 

ولـم تلبـث بعـض الاعتبـارات الدخلیـة ؛ :" (...) یقـول  الفنـيأبعد الناس عن كـل مـا لـه علاقـة بقیمـة العمـل 

أو عرضها على الناس ، أو اقتنائها أو التفاخر بحیازتهـا أن موّهـت  كلذة الحصول على المجموعات الفنیة

فـالفن الجمیـل الـذي یحمـل قیمـا جمالیـة ؛هـو ذلـك الفـن الـذي یجعـل  ، 3" على الناس حقیقـة القـیم الجمالیـة 

البشریة المختلفة تحمل فـي ذاتهـا قیمـة تعمـل علـى خلـق التغییـر والتطـور ، ویحـدث لـه ذلـك من النشاطات 

أن أي تصور للفن إذ جعل نقطـة بدایتـه تلـك الصـلة  الوثیقـة التـي تجمـع  والواقع:" متى ارتبط بالخبرة یقول

صـبح فـي مقـدوره الفن من جهة والكیفیات المكتشفة  فـي الخبـرة العادیـة مـن جهـة أخـرى فإنـه لابـد مـن أن ی

إذن ، 4إظهارنــا علــى العوامــل التــي تســاعد علــى تحویــل ضــروب النشــاط البشــري إلــى أمــور ذات قیمــة فیــه 

فالعمل الفني هو امتزاج للصورة والمادة ، وتكافؤ الشكل مع الموضوع ، وبالتالي یشترط للعمل الفني وحدة 

ة بـین المـادة والصـورة ، ویـرى أن الأمانـة أي تفرقـ "دیـوي"فنیة تجعـل منـه موضـوعا جمالیـا ، وبهـذا یـرفض 

الفنیـــة تنعـــدم حـــین یوجـــد انفصـــال بـــین المـــادة والصـــورة ، وإن القیمـــة الجمالیـــة تنحصـــر فـــي تكامـــل هـــذین 

العنصــرین  فــالخبرة هــي الصــلة الوثیقــة بــین الفعــل والانفعــال ، العمــل والمعانــاة فــي صــمیم تفاعــل الكــائن 
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نظریـات التـي تفصـل بـین المـادة والصـورة إنمـا جـاء نتیجـة إهمـال هـذه الحي مع عالم الطبیعـة   لـذلك ان ال

  .1العلاقة

  ) .تحلیل الخبرة الجمالیة عند جون دیوي(علاقة المنفعة بالجمال   .2

وأن أفكـاره  ستظهر العلاقة القائمة بین المنفعـة والجمـال" جون دیوي"من خلال تحلیلنا للخبرة الجمالیة عند 

 .فكاره في الخبرة الجمالیة حول الخبرة ستنعكس حول أ

لما كانت الخبرة هي بمثابة تحقیـق :" ولي للخبرة الجمالیة عنده یمكن ان نلمسها في قوله والمفهوم  الأ    

یضطلع به الكـائن الحـي فـي صـراعه مـع عـالم الأشـیاء ، ومحاولاتـه الظفـر بـبعض المكاسـب ، فأنهـا تمثـل 

اشـیر ذلـك الإدراك تحتوي على تب أنهاالفن في بذوره الأولى   حتى انه لو نظرنا إلى إشكالها البدائیة فنجد 

، فــالخبرة الجمالیــة خبــرة بســیطة هــذه التــي تشــكل  2"الحــي اللذیــذ ، الــذي نطلــق علیهــا اســم الخبــرة الجمالیــة 

البذور الأولى للفن إذ تربط بین الكائن وبیئته في ضرب من المقاومة ، من اجل تحقیـق جملـة مـن المنـافع   

والخبـرة الجمالیـة هـي خبـرة واسـعة تعمـل علـى تحقیـق .ة وفي ظل هذه المقاومة یحقق نوعا من اللذة والمتعـ

وفي إطار هذا التفاعل بـین الكـائن وبیئتـه یقـوم الإنسـان بضـروب ، الإشباع أو المتعة الجمالیة  ضرب من

تجمـع ، وتنطلـق ، وتحـبس ، وتحـبط  " :" جـون دیـوي"عدیدة من المقاومة ، إذ نجد الطاقة البشریة  بتعبیـر 

، ولكـن أیـن 3هذه العملیات جمیعا نشاهد ضربات من إیقاعیة من الحاجة والإشـباع وتنتصر ، وفي ظلال 

المتبــادل بــین  یوجــد الإحســاس بالجمــال أو تقــدیر الفــن فــي وســط هــذا النســق القــائم علــى الخبــرة والتفاعــل

یجیــب عــن هــذا مــن خــلال أن الإحســاس بالجمــال یتــأتى عــن طریــق ترحیــب أو اســتجابة الإنســان وبیئتــه ؟ 

 فـــي بیئتـــه الخارجیـــة مـــن نظـــام ، حیـــث تكـــون اســـتجابة لهـــذا النظـــام هـــي الشـــعور ئن الحـــي لمـــا یدركـــهالكـــا

وعنــدما تـــأتي هــذه المشـــاركة للكــائن الحــي مـــع بیئتــه مـــن خــلال  العلاقـــات بالمشــاركة والتوافــق والانســـجام 

بــذور التحقـــق  المنظمــة التــي یمارســها فــي فیمــا بعـــد مرحلــة مــن الصــراع والمعانــاة ففـــي هــذه الحالــة تكمــن

ـــات یـــرفض ، 4الجمـــالي ـــاحف " جـــون دیـــوي"واعتبـــارا لكـــل هـــذه المعطی أن تســـتمد الخبـــرة الجمالیـــة مـــن المت

والمعارض والمكتبات  إنمـا توجـد فـي سـیاق الحیـاة الیومیـة والعملیـة ، فكـل خبـرة عادیـة سـواء كانـت عملیـة 
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نبذ تلك النظریات التي تفعـل مثـل هـذه ،بل وإنه ی1ذهنیة او مجرد آداء عملي یدوي ناجح لها طابع جمالي 

لا بّــد ان تكــون هنــاك أســباب تاریخیــة قــد عملــت علــى ظهــور هــذا :" (...)یقــول ) كمــا رأینــا ســابقا(الأمــور 

التصــوّر الانعزالــي للفــن الجمیــل ، وحســبنا ان نلقــي نظــرة علــى متاحفنــا ومعارضــنا الرّاهنــة التــي اعتــدنا أن 

ثار الفنیة ، لكي نقف علـى تلـك العلـل التـي عملـت علـى عـزل الفـن ، بـدلا ننقل إلیها ونختزن فیها شتّى الآ

هـذا  ،2"من اعتباره ظاهرة مصاحبة للمعبد ، والمحكمة ، والساحة الشعبیة ، وسائر أشكال الحیاة المشـتركة

هي الحیـاة  وان التجربة الجمالیة هي تلك التي تعید لنا الحیاة الواحدة المتماسكة إزاء أنفسنا وإزاء العالم أي

التــي یجــد فیهــا المــرء نفســه موجــودا كــاملا ، ودون فــراغ ، یعــیش قــوة فــي الانســجام والتوافقمــع نفســه ومــع 

ي ذیتمكن من خلاله الإنسـان ان یكـون نشـیطا، النشـاط الـبحث عن الدور العملي للفن، دور  إنه 3الآخرین

یق التوازن والتوافق والانسجام مع بنـي یرتبط بحیاته، ویجعله في تفاعل مستمر على محیطه، وبالتالي تحق

  . جنسه

أن للعقـل دور  فعـال  فـي إنتـاج الأعمـال الفنیـة ، لأنـه یقـوم علـى اسـتخدام مناسـب ""جون دیـوي"ویرى     

ومعین التفكیر وبین استخدام نوع خاص من المواد ، والفرق بین صاحب النزعة الجمالیة وصـاحب النزعـة 

فهـي واحـدة یقـول مـا یحـدد الفـارق بـین صـاحب النزعـة  أمـا علاقتهمـا بـالخبرة العقلیة هو فـرق فـي الـذوق ، 

هـو اختلافهمـا فـي تأكیـد الجانـب الهـام مـن ذلـك الإیقـاع المسـتمر الـذي  الجمالیة ، وصاحب النزعـة العقلیـة

لخبرة إذن فا.4" یمیز تفاعل الكائن الحي مع بیئته ، أما المكانة القصوى للتجربة عند كل منهما فهي واحدة

الجمالیة خبرة كباقي الخبرة الأخرى ، تنتج نتیجة تفاعل بین الكائن وبیئته ، في ضرب من المقاومة حیـث 

یقتفي الفرد سلوكه ، وینتظر ما یتحقق منـه مـن نتـائج ، تعـود علیـه فـي نهایـة المطـاف بالمنفعـة ، واعتبـارا 

لـذي لا یحتـك بالممارسـة لذاتـه ، وهـو الفـن ا لهذا یبتعد الفـن تمامـا عـن الغایـة الروحیـة ، أو الفـن المطلـوب

  .وبنشاطات الفرد داخل المجتمع وخارجه الیومیة 

أمـا عـن شـروط الخبــرة الجمالیـة، فهـي الشــروط التـي یطلـق علیهـا بعــض المفكـرین مبـادئ ، وآخــرون       

للخبـرة الجمالیـة   یطلقون علیها معاییر ، ومهما تعدد التسمیات فالمقصد واحد ، وهو المتعلق تكـوین نظریـة

یتسنى من خلالها لأي إنسان تطبیقها على مجال الفـن ، وتحقیـق الغایـة المرجـوة منـه ، وهـي التفاعـل بـین 
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الكــائن وبیئتــه ، والــربط بــین المنفعــة والجمــال ، وبالتــالي تحقیــق منفعــة مــن خــلال ممارســة النشــاط الفنــي 

 خــل الشــخص فقــط ، بــل تعمــل علــى بلــورة ســلوكههــو التفاعــل الخبــرة الجمالیــة لا تحــدث دا الأولوالشــرط 

ویمكنـه فـي النهایـة مـن التفاعـل الایجـابي مـع محیطـه ، وذلـك مـن اجـل   الذي یؤثر في اتجاهاته ومشاعره

فكـل شـيء یمتـزج مـع بعضـه ، نها خبرات أخرى جدیدة وهكذاالخروج بخبرات جدیدة تتفاعل بدورها لتنتج ع

التـي یعیشـها الفـرد ، وكلمـا حـدث ذلـك حـدث التفاعـل ، وكلمـا حـدث  بعضا ، ویتداخل فیما بینه فـي الحیـاة

" :" جـون دیـوي"التفاعل أقام الفـرد علاقـة جدیـدة مـع بیئتـه ، وبـذلك یكتشـف ضـروبا جدیـدة للتكیـف ، یقـول 

والمشاهد في عملیة الحیاة أن بلوغ مرحلـة التـوازن یكـون فـي نفسـه فاتحـة لإقامـة علاقـة جدیـدة مـع البیئـة ، 

وحــین تكــون (...)  لعلاقــة إنمــا تجلــب معهــا مقــدرة خاصــة علــى تحقیــق ضــروب جدیــدة مــن التكیــف وهــذه ا

، 1"بـــد أن یمتـــزج بمـــا عـــداه ولا الحیـــاة حیـــاة بمعنـــى الكلمـــة لأن كـــل شـــيء لا بـــد أن یتـــداخل مـــع مـــا عـــداه

فــي  أخــرىفــالخبرات متنوعــة ومتعــددة ، وأبرزهــا الخبــرة الجمالیــة ، وإن كــل خبــرة تعــد شــرطا لظهــور خبــرة 

إطار التداخل الامتزاج المؤدي إلى التفاعل ، والخبرة الجمالیة نقطة تفاعل بین الفنان ومظاهر العالم الذي 

" جـون دیـوي"، لهـذا أكـد ) الانسـجام(یعیش فیه ، ودور التفاعل هـو الحفـاظ علـى الحركیـة والـربط والترتیـب 

ة فیمــا یخــص تفاعــل الفــرد وبیئتــه ، ممــا یجعلــه علـى أن ربــط الفــن والإدراك الجمــالي بــالخبرة ، یشــكل حیویــ

وهذا الاتصال طبعا یكون واعیا ، وفي النهایة تتداخل ، یتصل بكل ما یملكه من مشاعر وأحاسیس بالعالم

أمـــا الشـــرط الثـــاني فهـــو الاســـتمرار أو تواصـــل الخبـــرة ، 2الـــذات تـــداخلا تامـــا مـــع الموضـــوعات والأحـــداث 

قى دائما مستمرة ولا تتوقف ، فهي لا تعرف الاستقرار مادام الكائن الحي في الجمالیة ؛ فالخبرة الجمالیة تب

تفاعــل دائــم مــع البیئــة فــالخبرة الحاضــرة تأخــذ مــن الخبــرة الماضــیة وتــؤثر علــى اللاحقــة ، وفــي ظــل هــذه 

 جــون"الاســتمراریة یعمــل الإنســان علــى تكــوین الخبــرة الجمالیــة ، وفــي الوقــت نفســه یعــدّلها وتطورهــا ویؤكــد 

أن كــل ضــروب التفاعــل التــي تســعى للاســتقرار ملیئــة بــالتغیّر فهــي لا تهــدأ ، تعــیش حالــة مــن المــد " دیــوي

والجــزر ، حیــث تــذهب جملــة مــن الإیقاعــات ، وتــأتي أخــرى ، وفــي ظــل هــذا یحــدث التناســق والانســجام ، 

وحیـث یكـون هنـاك :" (...) لا یوجد شيء تام ومكتمل ، كـل شـيء علیـه ان یبـدأ مـن جدیـد یقـول  وبالتالي

وحیثمـا (...) كل شيء منذ البدایة  تاما مكتملا ؛ فإنه لا یمكن أن یكون هناك موضوع لإنجاز أو تحقیق 

وأن هـذه .3"یبلغ المرء حدّ الكامل أو أقضى الغایة فإنه سرعان ما یشعر انه مازال علیـه ان یبـدأ مـن جدیـد 
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فاعــــــل مـــــــع البیئــــــة مــــــن جهـــــــة ونظــــــرة الإنســـــــان                       الاســــــتمراریة فــــــي الخبـــــــرة الجمالیــــــة ، نتیجــــــة حتمیـــــــة للت

نحو المستقبل من جهة أخرى ، فكلما اتجه الفـرد نحـو المسـتقبل نجـده دائمـا فـي تجـدد مسـتمر ، لا یعتـرف 

فیه بالكمال   ینطلق من الماضي لیصنع الحاضر ویستشرف المستقبل ، وفي هذه النقطة بالذات یستعمل 

الأركیولــوجي لتوضــیحها ؛ فالإنســان المتــوحش أو البــدائي لدیــه إحســاس بالحیــاة نــاتج عــن المــنهج " دیــوي"

الملاحظة ، في الوقت الذي نجده ینفعل حین یراقب مـا حولـه ، فهـو یثـور ویتهـیج ، خاصـة فـي  مطاردتـه 

  .1بل لفریسته ، وملاحظته في نهایة المطاف تحمل جانبین هي فعل في دور الإعداد ونظرة ثاقبة للمستق

)  كمـا قلنـا سـابقا(أما الشرط الثالث فهو القصد الشعوري فالخبرة الجمالیة ظاهرة مستمرة لا تعرف الانقطـاع 

فـــالخبرة الجمالیـــة الســـابقة تمهّـــد للاحقـــة ، وهـــي الأخـــرى بـــدورها تنتهـــي إلـــى ظـــاهرة أخـــرى جمالیـــة لیســـتمر 

المقاومـة والصــراع ، حیـث تمتــزج الخبــرة التفاعـل بــین الكـائن وبیئتــه ، وهـذا التفاعــل فیـه ضــرب عمیـق مــن 

ذلـك مـا یمیـز الإنسـان عـن ، القصـد الشـعوري  بالانفعالات والأفكـار فتتطـور وتتنـوع ، وكـل هـذا یتولـد عنـه

والإنسان یفوق كل ما عداه من المخلوقات في تعقدها وتنوعها :"  "جون دیوي"باقي الكائنات الحیة ، یقول 

(...) ي التي تولد الحاجة إلى قیام علاقات أدق واشمل بین مقومات وجوده ودقتها ، وهذه الواقعة نفسها ه

وآیة ذلك أن هناك فرضا اكبـر للمقاومـة والتـوتر ، كمـا ان هنـاك اتجاهـات أكثـر نحـو التجریـب والابتكـار ، 

،بــل وإن الإنســان فــي 2فــي حــدة الشــعور  وبالتــالي جــدة اكبــر فــي العقــل وســعة وعمقــا فــي البصــیرة ، وتزایــدا

علاقته مع الطبیعة علیه أن یجسد الشعور أو القصد الشـعوري ، فكلمـا بنـى تفاعلـه علـى هـذه المیـزة تمكـن 

ما كان صدمة یصبح نداء أو دعوة ، ) :" (...) جون دیوي(من خلق وسائل لبلوغ غایات كثیرة ، وبتعبیر 

  .3" والمقاومة تستحیل إلى شيء یستخدم في تفسیر التنظیمات القائمة للمادة 

الفــن بــالخبرة ، حیــث أن الفــن یزیــد مــن عمــق الخبــرات واتســاعها وتطورهــا " جــون دیــوي"وبهــذا یــربط     

كونه یولد تفاعلا بین الفرد وبیئته في إطار من الصراع والمقاومة، وأعطى للفن صبغة لاعتقاده ان الفن 

لتــي جعلــت الفــن بــاء یحقــق للإنســان مكاســب فــي إطــار المقاومــة مــع البیئــة، وقــد رفــض كــل النظریــات ا

روحي ، أو أنها تتجه إلى الفن من اجل الفـن ، والخبـرة الجمالیـة عنـده خبـرة بسـیطة كغیرهـا مـن الخبـرات 

نه جعل من الخبرة العادیة البذرة الأولى للفن ،لها قدرة علـى التنظـیم والتنسـیق بـین مختلـف إالیومیة ، بل 

ة، وهـي خبـرة تقـوم علـى التفاعـل أي تفاعـل الكـائن وبیئتـه الدوافع الإنسانیة ، وفي النهایة تحقق لذة ومتعـ

                                                           
  .35ص : السابق المصدر الفن خبرة، : جون دیوي 1
  .42ص المصدر نفسه،2
  .45، ص المصدر نفسه3
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وعلى الاسـتمراریة أي أن كـل خبـرة تـؤدي إلـى الأخـرى ، وهـي لا تعـرف السـكون والاسـتقرار، وتقـوم علـى 

  .طبیعته لتحقیق منافعلشعوري الذي یجعل الإنسان یسخر القصد ا

  :تعقیب 

 تنطــويفلســفة تعكــس صــور الحیــاة الأمریكیــة ، بمــا " جــون دیــوي"الفلســفة البراغماتیــة التــي ینتمــي إلیهــا   

من تمجید كبیر لا یستهان به للمادیـة ،  وحـب إمـتلاك عنصـري ، وعبـادة للحیـاة المادیـة  اللیبرالیـة   علیه

التعددیـة هـذه الأخیـرة التـي مـن هـذا المنطلـق ربطـت كـل شـيء بمـا یحققـه مـن نتـائج نفعیـة مادیـة وآمنـت ب

جون "لقد أنزلت الإنسان إلى مستوى الحیوانیة ، فقد ربط ، 1جعلت من التغیر والمغامرة والصراع فضیلة 

ولـئن كانـت هـذه الوقـائع البیولوجیـة حقـائق :" الخبرة الجمالیـة بالجانـب البیولـوجي للفـرد فهـو القائـل " دیوي

لهـذا یؤكـد ،2" ة لأنهـا تمـس الظـاهرة الجمالیـة فـي صـمیم التجربـة معادة ، إلا أنها تنطوي على دلالـة هامـ

في حقیقتـه ة ، وتحقیـق النتـائج ، فهـذا المـوقبالغ فـي ربطـه الفـن بالممارسـات الیومیـ" جون دیوي"النقّاد أن 

 لــه لعنصــر الجمــال فــي نشــاط یــؤدي إلــى ضــیاع الفنــون الجمیلــة الخاصــة ، وســط التعمــیم الــذي لا مبــرر

كان الفن في متناول الجمیع، وكل نشاط یقوم به الإنسان في حیاته ویؤدي إلى نتائج عملیة ،و  3الإنسان 

ینـتج اعمـالا لا ینتجهـا  أنیغدو وسط هـذه الحركیـة فنـا، م یعـد الفنـان ذلـك الشـخص المتمیـز الـذي یمكـن 

لـیس كـأي إنسـان إن الفنـان  الإبـداع، صار العمل المنتج هو إنسان عادي، وإلا لما سمیناه إبداع فنیا أي

هـو الـذي ینـأى بنفسـه فـوق معطیـات  الذي یصور حتى القبح تصویرا جمـیلا:" عادي فهو ذلك الشخص 

، ولـیس الفــن هــو الواقــع تمامــا ، إنـه حصــیلة التقــاء بــین الفنــان المبــدع 4" الواقـع الفجــة لیكــون واقعیــا بفــن 

سـت الفنـون التطبیقیـة فـي نهایتهـا مجـالا وذا خبـرة جمالیـة ، ولی تكـون فنانـا أنوالواقع ، فلیس مـن السـهل 

 للحریــة الخالصــة ، باســتهدافها غایــات نفعیــة بــل تســتهدفه التجربــة الفنیــة الخالصــة الخلــق الفنــي فــي ذاتــه

حـین اعتبـر الخبـرة الجمالیـة خبـرة إنسـانیة اجتماعیـة متصـلة دائمـا بـالخبرات ) دیـوي(ولقد أخطأ ، 5ولذاته 

مــن النقــاد المعاصــرین یفضــلون الخبــرة الجمالیــة عــن الخبــرات العادیــة ، العادیــة الأخــرى  غیــر أن كثیــرا 

ویجعلــون لهــا طابعهــا الخــاص ، إنهــا ذات نوعیــة مختلفــة عــن كــل خبــرات الحیــاة ، وابــرز المــدافعین عــن 

                                                           
  .79،  78المرجع السابق ، ص : محمد مهران رشوان  1
  .27المصدر نفسه ، ص : جون دیوي 2
  .191فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، د ط، دس ، ص : محمد علي أبو ریان 3

  .11، ص 2017علم الجمال ، عویدات للنشر والتوزیع ، بیروت ، دط،: داني هویسمان  4
  .191ص المرجع السابق ، : محمد علي أبو ریان  5
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،  1883-1955(( José Ortega y Gasset) أورتیجـا جاسـت(هـذه الفكـرة الفیلسـوف الاسـباني اللیبرالـي

الذي أكد على استقلال الخبرة الفنیة عن الحیاة الواقعیـة ، وهـو یـرى إنـه مـن العبـث الكبیـر أن نبحـث فـي 

  .1العمل الفني عن موضوعات ومعان مستمدة من حیاتنا الیومیة ، فإن ذلك انحطاط كبیر للفن 

  :خاتمة

لفلسفته البراغماتیة التي تجعل   في الفن تقع ضمن النسق " جون دیوي"وفي الأخیر یمكننا القول أن فلسفة  

من الفكر  ذریعة لخدمـة الحیـاة ، وبالتـالي یقـاس الفعـل بمـدى مـا یحققـه مـن نجـاح ، هـذا النجـاح  المـرتبط 

فــي نهایتــه  بالمنفعــة ، وعلــى هــذا الأســاس ارتــبط الفــن عنــده بالمنفعــة ، فــلا معنــى للفــن إن لــم یتــداخل مــع 

علـى تشـخیص الــداء لإیجـاد الـدواء ، لـیس الفــن مـن أجـل الفـن بــل مشـكلات الحیـاة لـدى الإنســان   ویعمـل 

عــد الفــن الــذي ینتجــه الإنســان ینظــر إلــى النجــوم غایــة نفعیــة ، ولــم یعــد الإنســان ی الفــن مــن اجــل تحقیــق

المزدانة بالنجوم فوق رأسه ، بل ینزل لمعطیـات الواقـع كـي یصـارع ویقـاوم ، ثـم یتكیـف ویتفاعـل ، وینتهـي 

ي بدوره ینتهي إلى اللذة والمنفعة ، تلك هي الجمالیة الجمیلة المنشودة من أي تطور ممكن إلى التطور الذ

ا فـــي الخبـــرات البشـــریة ؛ تلـــك هـــي الخبـــرة الجمالیـــة تلـــك الناشـــئة عـــن تفاعـــل الكـــائن الحـــي مـــع بیئتـــه تكیفـــ

  .مكابدة وعناء  ،وانفعالا

الحضـارات فكـل حضـارة فنونهـا الخاصـة  بل وأكثر من ذلك إن الفن هـو العنصـر الفعـال المسـاهم فـي رقـي

التي تساهم في تطورها وتقدمها ، ویكفیك أیها الإنسان أن تحفر فـي تـاریخ الحضـارات حتـى تلاحـظ الـدور 

  .الفعال الذي لعبه الفن في نشوء الحضارات ورقیها وتطورها 

  

  

  

                                                           
  جیــل العــام الثــامن (مفكّــر إســباني ، أحــد أعــلام النهضــة الإســبانیة المعاصــرة ، التــي بــدأت مــع الجیــل الــذي یطلقــون علیــه

، وقعــت الهــزّة الكبــرى التــي زلزلــت الحیــاة الإســبانیة ، مــن اعماقهــا ، إذ انهزمــت اســبانیا فــي  1898، ففــي ســنة ) والتســعین

مریكیة ، هنا طرح السؤال ما مصیر إسبانیا؟ درس في ألمانیا في جامعـات لایبتـزغ ، وبـرلین الحرب أمام الولایات المتحدة الأ

عبـــد )  (الغــرب(، أنشــأ مجلّـــة  1923، فــي ســـنة ) اســبانیا(، أســـس مجلــة عنونهـــا  1917، فـــي ســنة  1907، حتــى ســنة 

  ).1984، 1ت ، ط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیرو 1موسوعة الفلسفة ، ج: الرحمان بدوي 
  .78بق ، ص المرجع السا: أمیرة حلمي مطر  1
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  : قائمة المراجع والمصادر

 قائمة المصادر  -أولا

أحمــــد الأنصــــاري ، المركــــز القــــومي للترجمــــة ، القــــاهرة ، : فــــي الفلســــفة ، تإعــــادة البنــــاء : جــــون دیــــوي  .1

 .1،2000ط

منى عفراویوزكریـاء مخائیـل ، مطبعـة لجنـة التـألیف والترجمـة والنشـر، : الدیمقراطیة والتربیة ، ت: جون دیوي  .2

 .1954،  1القاهرة ،ط 

 . 2011ترجمة ، القاهرة ، دط ، زكریاء إبراهیم ، المركز القومي لل: الفن خبرة ، ت : جون دیوي  .3

 .  2008محمد علي العریان ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، دط ، : البراغماتیة ، ت: ولیام جیمس  .4

  :قائمة المراجع  –ثانیا 

 .2000، 1نقد المذاهب المعاصرة ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، مصر ، ط: إبراهیم مصطفى إبراهیم  .1

 .، دس  3جون دیوي ، دار المعارف ،  القاهرة ، ط: اني أحمد فؤاد الأهو  .2

محمـد فتحـي الشـنیطي ، الهیئـة المصـریة : ، الكتـاب الثالـث ، ت1تـاریخ الفلسـفة الغـر بیـة ، ج: راسل  براتراند .3

 .1977العامة للكتاب ، مصر ، دط، 

 .2017، دط، ظافر الحسن ، عویدات للنشر والطباعة ، بیروت: علم الجمال ، ت: داني هویسمان  .4

، منشورات الأختلاف ، الجزائر     منشـورات 1الفلسفة الغربیة المعاصرة ، ج: علي عبود المحمداوي وآخرون  .5

 . 2013، 1ضفاف ، بیروت ، ط

 .مشكلة الفن ، دار مصر للطباعة ، مصر ، د ط ، د س : یراهیم إ زكریاء .6

 .،دس3القاهرة ، طأسس الفلسفة ، مكتبة النهضة المصیرة ، : توفیق الطویل  .7

، المؤسســــة الجامعیــــة للنشــــر والتوزیــــع ، بیــــروت        ) جــــون دیــــوي نموذجــــا(فلســــفة الخبــــرة : محمــــد جدیــــدي  .8

 .،دس 1ط

فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلـة ، دار المعرفـة الجامعیـة ، الاسـكندریة ، دط     د : محمد علي أبو ریان  .9

 .191س ، ص

دراســـة الفلســـفة المعاصـــرة ، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزیـــع ، القـــاهرة  دط،  مـــدخل إلـــى: محمـــد مهـــران رشـــوان  .10

1980. 

 .1993قصة الفلسفة الغربیة ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاهرة ،دط،: یحیى هویدي  .11
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  :قائمة الموسوعات -ثالثا

منشـورات عویـدات   بیـروت ،  خلیل أحمد خلیـل ،: موسوعة لالاند الفلسفیة ، المجلد الأول ، ت: أندریه لالاند .1

 .دط،دس

 .،دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، دط،دس1المعجم الفلسفي ، ج: جمیل صلیبا  .2

محمــدعلي العریــان ، مؤسســة فــرانكلین للطباعــة والنشــر ، : قــاموس جــون دیــوي للتربیــة ، ت: ویــن .ن.رالــف .3

 .1964القاهرة ،دط،

 .سمیر كرم ،دار الطلیعة والنشر ، بیروت ،دط،دس :الموسوعة الفلسفیة ،ت: رزنتال یودین وآخرون   .4

 :قائمة المجلات -رابعا

) العلـوم إنسـانیة(أبعاد الفكر البراغماتي في فن الباوهاوس ، مجلة جامعـة بابـل : إیناس مهدي إبراهیم الصفار  .1

 .5،2014،العدد66، المجلد

الجامعیة ،العـدد الخـامس عشـر ، المجلـد  أعلام الفن في الفكر الغربي المعاصر ، المجلة: كریمة محمد بشیوة  .2
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  موقف ابن خلدون من علم الكلام

  .الجزائر -قسنطینة -جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیةـــ  مریم فیلالي/  الباحثة

  

  :الملخص

علم الكلام علم جلیل ظهر أثناء الفتوحات الإسلامیة لمواجهة التنوع العقدي والأیدیولوجي والرد على      

الشبهات العالقة بأذهان أصحاب الدیانات المراد دعوتهم للإسلام، فظهر المتكلمون منافحین عن عقائد 

عبد "لعلامة التونسي والمغاربي الإسلام ورادین عن الشبه العالقة حول الدین، ومن أبرز هؤلاء المتكلمین ا

البحث فهل مواقف ابن خلدون من علم الكلام متناقضة أم أنه  إشكالیةوهنا تكمن ". الرحمن ابن خلدون

تراجع عن آرائه لا غیر؟ ومنه ما ماهیة علم الكلام عند ابن خلدون؟ وما الأسباب التي جعلته یغیر موقفه 

  وآراءه من علم الكلام؟

  .موقف، ابن خلدون، علم الكلام :یةالكلمات المفتاح

  

Summary: 

During the Islamic conquests, Ilm al-Kalām emerged during the Islamic conquests to confront 

the ideological and ideological diversity and to respond to the lingering suspicions in the 

minds of the people of the religions to be invited to Islam. The speakers appeared to be 

competing for the doctrines of Islam and Radin for their similarity to religion. The most 

prominent speakers were the Tunisian and Maghreb scholar Abdel Rahman Ibn Khaldoun. 

And here lies the problem of research. Are Ibn Khaldun's positions on ,  Ilm al-Kalām 

contradictory or do he retreat from his views? And what is the science of speech when Ibn 

Khaldun? What causes it to change its position and views from ,  Ilm al-Kalām? 

key words: Attitude, Ibn Khaldun,Ilm al-Kalām. 

 

  :مقدمة

ابن خلدون یعد من علماء المغرب الغربي الذین أثروا الفكر الإسلامي، ویبرز البحث النص الخلدوني 

والمسائل المندرجة ضمنه،وقد حصر ابن خلدون علم الكلام على أهل   المتمثل في تعریف علم الكلام

عقلیّة في إثبات قضایا السنّة والجماعة وبالأخص الأشاعرة، ورأى ضرورة الاستناد إلى الأدلة النقلیّة وال

الإیمان، وأردت من خلال هذا البحث التأكید على ازدواجیة الموقف الخلدوني من علم الكلام خلال فترة 

ولاشك أن لحیثیات العصر الاجتماعیة العامة دورا في طبیعة الموقف أو المواقف التي اتخذها حیاته، 

غیره في العصر المریني وبعده حیث تراجع الاهتمام فقهاء بلاد المغرب منهم ابن خلدون من علم الكلام و 

بالعلوم الأخیرة بین منافح ومناهض وبین مؤول ومفوض وبین معترض مجادل ورافض متشدد، فالتشكیك 
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في شرعیة هذه العلوم ومنها علم الكلام قد صاحبها منذ ظهورها على أرض الإسلام غیر أن النقاش حول 

ة بعد تراجع الاهتمام بعلوم الفلسفة بین علماء أهل السنة الذین انقسموا جدوى علم الكلام عاد لیبرز بحد

غیر أن هناك تساؤلا یخطر ببالنا إذا كان ابن خلدون . مؤیدین ورافضین ومعتمدین لمواقف توفیقیة إلى

ألف كتاب المحصل فظهر فیه متكلما أشعریا لیعود لیقول بمقدمته أن علم الكلام علم عفا عنه الزمن 

قرض بانقراض الشبهات والمتشككین وأن أهل السنة والأشاعرة على وجه الأخص قد كفونا الرد على وان

الشبهات، وعلى الرغم من عدم صحة هذا الفرض وعدم تصویبي له فان الموقف الثاني لابن خلدون 

  یطرح تساؤلا ما هو الموقف الذي ثبت علیه ابن خلدون؟

  وقف العلماء منهالتعریف ابن خلدون وم :الأولالمبحث 

  التعریف بابن خلدون :الأولالمطلب 

  المولد والنشأة :الأولالفرع 

 فقال هو ابن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمان بن خلدون  1ذكره ابن الخطیب

الحضرمي من ذریة عثمان أخي كریب المذكور في نبهاء ثوار الأندلس، وینتسب سلفهم إلى وائل بن 

بتونس برمضان وفیها شب وتعلم فكان أبوه معلمه الأول، ثم اختلف على العدید من العلماء ولد .2حجر

والمشایخ فحفظ علیهم القرآن وجوده بالقراءات السبعة وتلقف عنهم علوم الشرع ودرس علوم اللسان ثم 

أبي عبد " قرأ القرآن على المكتب(درس المنطق والفلسفة وعلوم الطبیعة والریاضة، یقول ابن الخطیب 

أبو العباس أحمد "، والعربیة والفقه والمعقول وسائر الفنون على المقري 3"االله محمد بن سعد ابن برال

أبي عبد االله محمد بن "، وتأدب بأبیه وأخذ عن المحدث "الزواوي إمام المقرئین بالمغرب وابن العربي

مجلس القاضي أبي عبد االله ابن الذي وصفه ابن خلدون بصاحب الرحلتین، وحضر " جابر الواد یاشي

عبد السلام الذي اخذ عنه سماعا واجازة الأمهات الست وكتاب الموطأ والسیر لابن اسحق وكتاب ابن 

                                                           
جزي،  وزیر وشاعر السلاطین، قرأ القرآن والعربیة على أبي عبد االله بن عبد الولي العواد وأبي القاسم بن: محمد بن عبد االله بن احمد السلماني -1

أبي عبد االله (، ) اللمحة البدریة في الدولة النصریة، السحر والشعر، المحبة، الطاعون،مقام السیاسة، حمل الجمهور على سنن المشهور(كتب 

، 642، ص 5م، ج2009، سنة 1محمد بن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة، مراجعة بوزیاني الدراجي، دار الأمل للدراسات، الجزائر، ط

688(  
  516، ص4المصدر نفسه، ج-2
عبد الرحمن بن خلدون، التعریف بابن خلدون ) (أصله من جالیة الأندلس من أعمال بلنسیة وكان اماما في القراءات (یقول ابن خلدون فیه  -3

  )17م، ص 1979ط، سنة .ورحلته غربا وشرقا، منشورات دار الكتاب اللبناني، د
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، وروى عن الحافظ عبد االله السطي والرئیس أبي محمد عبد المهیمن الحضرمي، 1الصلاح في الحدیث

  .3فانتفع به" 2"الآبليأبا عبد االله محمد بن إبراهیم "ولازم العالم الشهیر 

  لقبه السلطان الظاهر برقوق من سلاطین الممالیك في مصر عند عهده إیاه بمنصب قاضي

للسلطان وكانت أول وظیفة یتولاها " العلامة"ه تولى ابن خلدون كتابة 751قضاة المالكیة بمصر، وفي 

 .4بدولة بني حفص

  لجزائر وتزوج، وفي فاس عاود ابن ه هرب ابن خلدون ل754عقب سقوط حكم ابن تافراكین في

وثم ارتحل إلى . خلدون الدرس والاتصال بالشیوخ والعلماء من المغرب وممن وفد علیها من الأندلس

ه واتصل بأمیر غرناطة محمد بن یوسف بن الأحمر ووزیره الأدیب لسان 764غرناطة في الأندلس 

حیث تولى مناصب عدیدة وكان في كل مرة  الدین ابن الخطیب الذین تربطهما بابن خلدون صداقة قویة

عرضة للوشایة والعزل فكان یبتعد عن السیاسة لكن ولعه بها یعیده إلیها وبموت الوزیر ابن الخطیب 

ویقول .انقطع ابن خلدون عن السیاسة وانغمس بالكتب وبدأ بالترحال لیكمل كتاباته ویتعرف على التاریخ

د الأمیر ابي عبد االله بن الأمیر أبي حفص ببجایة فولاه عمل ابن خلدون عن 768ابن الخطیب في 

الحجابة، ثم ظهر علیه ابن عمه الأمیر أبو العباس صاحب قسنطینة ثم اختلف معه بسبب الوشایات 

 .5فانصرف عنه واستوطن بسكرة بجوار أبي العباس بن مزني

  مدارسها وتولى مشیخة  ه وبقي بها عهدا من الزمن فدرس بالأزهر وأشهر784القاهرة  إلىانتقل

ه 789خانقاه بیبرس الذي كان من أكبر التجمعات الصوفیة وتقلد فیها منصب شیخ قضاة المالكیة، وفي 

دمشق والتقى فیه  إلىه وكانت آخر رحلاته  802سافر لتأدیة فریضة الحج، وسافر الى القدس سنة 

بالشام وكانت في حالة هیاج  ه، یصف ابن خلدون ظروف هذا اللقاء أنه كان803بتیمورلنك سنة 

واضطراب خوفا من غزوهم من قبل التتار فخرج لیلا فاستقبل بخیمة تیمورلنك وعرف بانه قاضي المالكیة 

                                                           
أیام وجوده في مصر فدرس موطأ الإمام مالك وكتب الصحاح والسنن وبهذا فقد مر على كتب وأبواب ابن خلدون تولى كرسي الحدیث في -1

عبد االله عبد الرشید عبد االله عبد الجلیل، ابن خلدون (التوحید والقضاء والتعلیل وتدل كتاباته أنه نحا في مسائل الأسماء والصفات منحى الأشاعرة 

ه، 28/9/1421حة دكتوراه بجامعة أم القرى، كلیة الدعوة وأصول الدین، قسم العقیدة، نوقشت بتاریخ وآراؤه الاعتقادیة عرض ونقد، أطرو 

  ).194ص
  )21المصدر نفسه، ص(یصفه ابن خلدون بشیخ العلوم العقلیة وأصله من تلمسان-2
   519، ص4أبي عبد االله محمد ابن الخطیب، المصدر السابق، ج-3
استعادت الدولة الحفصیة حیویتها ونشاطها مع حكم كل من أبي العباس أحمد وأبي فارس عبد العزیز ثم أبي ) م1195-1174( : الحفصیون-4

سامي بن عبد االله المغلوث، أطلس (عمر یحي، عرفت هذه الفترة الاستقرار وعم الأمن أرجاء الدولة، أصبحت العاصمة تونس مركزا تجاریا 

 ) 188م، ص 2009، سنة 1مشرق الإسلامي في العصور الوسطى، مكتبة العبیكان، الریاض، طالحملات الصلیبیة على ال
  )563-562(، ص ص 4أبي عبد االله محمد ابن الخطیب، المصدر السابق، ج -5
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المغرب وكان المترجم للحوار من بطانته الفقیه عبد الجبار بن النعمان من فقهاء المالكیة بخوارزم سأل 

فقال لا ( ابن خلدونم لم یكتف بذلك یقول في ذلك ابن خلون عن الناس وعن حیاته وعن المغرب ث

یقنعني هذا وأحب أن تكتب لي بلاد المغرب كلها أقاصیها وأدانیها وجباله وأنهاره وقراه وأمصاره حتى 

 كأني أشاهده، فقلت یحصل ذلك بسعادتك وكتبت له بعد انصرافي من المجلس لما طلب من ذلك و

 1)اثنتي عشرة من الكراریس المنصفة القطع أوعبت الغرض فیه في مختصر وجیز قدر

  مؤلفاته: الفرع الثاني

وهو ملخص لمحصل فخر الدین الرازي ، یعرض  في علم الكلام ":لباب المحصل في أصول الدین"- 1

فیه ابن خلدون مفاهیم كالعلة والمعلول ویتعرض للذات الإلهیة، وفي السمعیات یتطرق لمسألة النبوة 

  2)والمعاد والأحكام

تاریخ ابن "ویسمى كذلك ":المقدمة، والعبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر"- 2

في الخامسة والأربعین من عمره اعتزل الناس وآوى الى أحد قصور بني ( مصطفى الشكعةیقول " خلدون

ا على الكتابة لمدة أربع وظل بها عاكف. عریف في قلعة ابن سلامة، بمدینة ندرومة التابعة لولایة تلمسان

المشهورة التي هي في حقیقتها مقدمة للكتاب والتي أثارت " المقدمة"و " العبر"سنوات أخرج فیها كتابه 

لم یستغرق منه أكثر من خمسة أشهر في النصف " المقدمة"ومن عجب أن كتابه ... كثیرا من الجدل 

  .3)ه776الأول من سنة 

، وكتب للسلطان في علم "ابن رشد"ردة، ولخص العدید من كتب وذكر ابن الخطیب أنه شرح الب- 3

  .4المنطق، وألف في الحساب وشرح الرجز الذي أصدره ابن الخطیب في أصول الفقه

وهو عبارة عن سیرة ذاتیه عرف فیها بنفسه وأصله  ":التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا"- 4

طین وأصدقائه من البلاط وذكر خطبه ودروسه وأسفاره ونسبه ومشایخه والرسائل التي كاتب فیها السلا

العلمیة والسیاسیة وحتى الدینیة لإقامة منسك الحج وذكر فیه ابن خلدون لقاءه بتیمورلنك والعهد لكتابة 

من  432تاریخ وجغرافیة المغرب العربي وهو ما سماه المقدمة ودیوان المبتدأ والخبر، والكتاب یقع في 

  .5الصفحات

                                                           
  ) 412-407(عبد الرحمان بن خلدون، التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، ص ص-1
في أصول الدین، تحقیق عباس محمد حسن سلیمان، راجعه محمد علي أبو ریان، دار المعرفة  عبد الرحمن بن خلدون، لباب المحصل -2

  م،1996الجامعیة، منشورات مركز التراث القومي والمخطوطات، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، سنة 
  22م، ص1993، سنة 3القاهرة، ط مصطفى الشكعة، الأسس الإسلامیة في فكر ابن خلدون ونظریاته، الدار المصریة اللبنانیة، -3
  539أبي عبد االله محمد ابن الخطیب، المصدر السابق، ص -4
  )432-431(عبد الرحمان بن خلدون، التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، ص ص -5
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  1"طبیعة العمران"وشرح قصیدة البردى، وكتاب  ":قصیدة ابن عبدون شرح"- 5

في التصوف یوضح لنا فیه ابن خلدون الأسباب والدوافع التي  ":شفاء السائل وتهذیب المسائل"- 6

أما بعد فقد (حملته على تألیف هذا الكتاب والذي ألفه في مرحلة متأخرة من عمره یقول عن سبب تدوینه 

طالبا ...وان وصل من عدوة الأندلس وطن الرباط والجهاد ومأوى الصالحین والزهادوقفني بعض الإخ

كشف الغطاء في طریق الصوفیة أهل التحقق في التوحید الذوقي والمعرفة الوجدانیة هل یصح سلوكه 

والكلام في هذه المسألة یستدعي تحقیق طرق الصوفیة ...والوصول به إلى المعرفة الذوقیة ورفع الحجاب

، والكتاب یدل على ثقافة ابن خلدون واحاطته بما كتب في مجال علم التصوف سواء في 2)تمییزهاو 

  .عصره أو قبله

  موقف الباحثین والعلماء من علاقة ابن خلدون بعلم الكلام وعصره والمنطق: الفرع الثالث

  ومن ذلك :تعدد الآراء حول أصالة وجدة الإنتاج المتعلق بعلم الكلام الخلدوني- 1

متكلما أصیلا ضلیعا : "وأبو العلا العفیفي كلویس جاردیه وجورج قنواتي"رأى فیه بعض المعاصرین -أ

  .بعلم الكلام 

فقد رأى فیه أشعریا في الأصول ": محجوب میلاد"ابن خلدون أشعري المذهب، أما": عمر فروخ"رأى -ب

ابن خلدون بعلم الكلام كان مبكرا فكتب فاعتبر أن اهتمام " عبد االله عنان"وینتحل طریقة المتأخرین، أما 

للفخر الرازي، ولابن خلدون ) محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین(وهو ملخص كتاب )لباب المحصل(

  3.الإسلامیة الدینیة العالم لرؤیة العامة الخصائص بمجمل تتصف رؤیة إیمانیة

تاریخیة العقلانیة والوضعیة للعمران عدم استمرار ابن خلدون في فتوحاته ال" كلود هورو"في حین رأى - ج

  4البشري ویرجع ذلك إلى أنه ظل متأثرا بالأیدیولوجیا الدینیة الأشعریة التي كانت سائدة في عصره

یرى أن هناك جانبین من شخصیة ابن خلدون جذبا أنظار القدماء والمحدثین من :" مصطفى الشكعة"- 2

، ففي )أما الجانب الأول فهو الجانب الفكري والثقافي، وأما الجانب الثاني فهو الجانب السیاسي(الباحثین 

لفلسفة في الجانب الثقافي بالإضافة لتحصیله العدید من العلوم فان ما میزه بتحصیله هو دراسة المنطق وا

                                                           
-لكتب العلمیة، بیروتدار ا-الطنجي، منشورات محمد علي بیضون م، تعلیق محمد بن تاویت1401-1352نوري الجراح، رحلة ابن خلدون -1

  4م، ص2004، سنة 1لبنان، ط
، سنة 1عبد الرحمن ابن خلدون، شفاء السائل وتهذیب المسائل، تحقیق محمد مطیع الحافظ، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر، لبنان، ط-2

  )34-32(م، ص ص1996
م، 2008، سنة 1ري ومحسن یوسف، مكتبة الإسكندریة، مصر، طإسماعیل سراج الدین، ابن خلدون انجاز فكري متجدد، اعداد محمد الجوه-3

  144ص
زوالا  11: 16 م، على الساعة2010نوفمبر  23الثلاثاء  ; أحمد ادریس عبد االله، موقف ابن خلدون من علم الكلام، مقالة بموقع اسراء، بتاریخ-4

  http://esraa-2009.ahlamountada.com/t4823-topic: على الرابط التالي
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حین لم یحفل العدید من العلماء في عصره بدراسة هذین العلمین بل حرمت دراستهما، أما في الجانب 

، "كاتب العلامة"السیاسي فقد اجتذبت شخصیة ابن خلدون أنظار السلاطین فعینه سلطان تونس بمنصب 

ي بمنصب كاتب السر ثم عینه السلطان أبي عنان المریني عضوا بمجلسه، وعینه أبو سالم المرین

والإنشاء ثم المظالم، وحین ذهب ابن خلدون لغرناطة أرسله السلطان محمد بن الأحمر سفیرا إلى أمیر 

قشتالة لیبرم الصلح بینهما، وقلد الحجابة ببجایة وهي أعلى منصب بالدولة، وبمصر عین قاضي القضاة 

تیمورلنك الطاغیة  برحلته لدمشق لملاقاة على المذهب المالكي،واصطحبه معه السلطان الناصر فرج الذي

  .1المغولي فحصل بینهما ود وكلفه بكتابة تاریخ وجغرافیة شمال افریقیا

یرى أن ابن خلدون تجاوز الفلاسفة الإسلامیین في التفكیر المنطقي الأرسطي لیبدع  :"علي الوردي"- 3

اعترف ابن خلدون بأن المنطق القدیم له فائدة (منطقا لا یتسم بالصوریة بل یتعداه للواقعیة یقول في ذلك 

نطق القدیم لا للمفكر إذ هو یجعله بارعا في ترتیب الأدلة والحجج ولكن ابن خلدون یعود فیقول بأن الم

یطابق الحیاة الواقعیة وأن الواجب یقضي على من یرید فهم الحیاة الواقعیة أن ینظر فیها حسب منطق 

إن الإبداع العظیم الذي جاء به ابن خلدون أنه استطاع أن یتحرر من المنطق القدیم وأن یتخذ .آخر

  .2)لنفسه منطقا جدیدا

  دون وماهیته مواقفه منهعلم الكلام في عصر ابن خل: المطلب الثاني

  علم الكلام في عصر ابن خلدون:الفرع الأول

  :مستویات ثلاث تتمثل في عرف علم الكلام في عصر ابن خلدون 

اختلفت الآراء حول علم الكلام مع ابن خلدون فیراه البعض أنه معه عرف قمته ، ویرى آخرون في - 1

  .ثر یفوقون ابن خلدون انتاجا وعنایة بهذا العلمشهد متكلمین ك وعصره .المقابل أنه معه عرف انتكاسة

تراجع الجدال الكلامي الرفیع في بلاد المغرب في هاته الفترة وانحصاره داخل المذهب السني ویرجع - 2

تراجع الأشاعرة المتأخرین وطرائقهم نتیجة اقتضاءات ظروف عصرهم وصعود خصوم سنیین أقویاء 

ذلك  إلىوطریقة وهم یمثلون التوجه التقلیدي ویمكن أن نضیف  یرفضون النظر الكلامي أصلا ومضمونا

الحفصیین  الأمراءوضعیة العصر الاجتماعیة العامة التي وان عرفت نوعا من الاستقرار على عهد بعض 

أنه وبعد منتصف القرن الثامن كثرت الأوبئة  إلاوالمرینیین الذین شجعوا العلم وأهله وشیدوا المدارس 

                                                           
  )25-21(مصطفى الشكعة، مرجع سابق، ص ص -1
م، 1994، سنة 2علي الوردي، منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصیته، دار كوفان للنشر، لندن، توزیع دار الكنوز الأدبیة، لبنان، ط-2

  13ص
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غرق الأسطول البحري المغربي في التاریخ نفسه  إلىالتعلیم فالطاعون الجارف إضافة وتقلص انتشار 

  .فمات علماء عدیدون وضاعت المؤلفات

ویجمع بین . الرفض والدفاع عن علم الكلام فیتبنى الكلام ممارسة ویرفضه مبدأ(موقف یجتمع فیه  - 3

  . 1)معا تبعا لطبیعة القضایا الثیولوجیة المثارة) التأویل، الوقف(طریقتي 

  تعریف علم الكلام عند ابن خلدون: الفرع الثاني

جاج عن العقائد الإیمانیة، بالأدلة العقلیة، والرد هو علم یتضمن الح( : علم الكلام بقوله"ابن خلدون"یعرف

على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة وسر هذه العقائد الإیمانیة هو 

اعلم أن الحوادث في عالم الكائنات لابد لها من أسباب متقدمة علیها وكل واحد من تلك ...التوحید

زال تلك الأسباب مرتقیة حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموجدها وخالقها، لا الأسباب حادث أیضاً، ولا ت

فإنه  وتأمل من ذلك حكمة الشارع في نهیه عن النظر إلى الأسباب والوقوف معها،..إله إلا هو سبحانه

  2.)قل االله،ثم ذرهم في خوضهم یلعبون(واد یهیم فیه الفكر ولا یخلو منه بطائل، ولا یظفر بحقیقة 

 حظ في تعریف ابن خلدون لعلم الكلام هناك وجهتا نظر متناقضتان وهمانلا:  

ایجابیة ترى أن تعریفه لعلم الكلام یجیب على تساؤلات عقدیة مصیریة وممن یرى  :وجهة النظر الأولى

فیرى أن تعریف ابن خلدون لعلم الكلام عرف " صالح نعمان"، أما "حامد طاهر"و" صالح نعمان" :بذلك

غائي أساسا، بناءا على التصور الدفاعي للكلام واعتباره وسیلة، وتتضح ماهیة هذا العلم عن طریق بیان 

والرد على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات   الإیمانیةغایته وهدفه إذ هو یتضمن الحجاج عن العقائد 

بعد فرضها  الإیمانیةالكلام مع ذكر موضوع علم الكلام ألا وهو العقائد  وهما غایتان دفاعیتان لعلم

صحیحة من الشرع، وهذه علامة تمیز وامتیاز عنده عن كثیر من المتكلمین والمشتغلین بعلم الكلام الذین 

: علم الكلام بأنه ابن خلدون حدد محتوىفیرى أن "حامد طاهر"، أما3عرفوه إما بالغایة أو بالموضوع فقط

الرد على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة، فابن ...یتضمن الذيالعلم 

خلدون منذ البدایة یصدر في تصوره لعلم الكلام عن مذهب السلف وأهل السنة، وبالتالي فإنه یضع في 

                                                           
نوفمبر 12م الإنسانیة للدراسات والأبحاث، سعید البوسكلاوي، موقف ابن خلدون من علم الكلام، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، قسم الفلسفة والعلو  -1

  )7-6(م، ص ص2016
، 2، ج1984، سنة 1عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة تاریخ العلامة ابن خلدون، مكتبة دار المدینة للنشر والتوزیع، الدار التونسیة للنشر، ط-2

  557ص 
وأبعادها الواقعیة، مجلة المعیار التابعة لجامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، الجزائر، صالح نعمان، الهندسة المعرفیة لعلم الكلام عند ابن خلدون -3

  92م، ص 2008، سنة 20العدد 
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یرى أن جوهر العقائد الإیمانیة ولأنه  .مذاهب المتكلمین الأخرى، التي تخالف هذا المذهب: الجهة المقابلة

، فقد أفرد لهذا الموضوع الهام جزءا خاصا، حاول فیه أن یقدم ) التوحید(على حد تعبیره هو " سرها"أو 

برهانا عقلیا یكشف فیه عن التوحید من أقرب الطرق والمآخذ، ویقوم دلیل التوحید عند ابن خلدون على أن 

. من أسباب متقدمة علیها، تقع بها في العادة المستقرة وعنها تتكوّن لابد لها في عالم الكائنات) الحوادث(

وكل واحد من هذه الأسباب حادث أیضا، ولابد له من أسباب أخرى، ولا تزال تلك الأسباب مرتقیة حتى 

لماذا تنتهى هذه  : سبحانه لا إله إلا هو، والسؤال هنا: تنتهى إلى مسبِّب الأسباب وموجدها وخالقها 

اب عند االله تعالى ، ولا تستمر إلى ما لا نهایة ؟ وعن هذا السؤال الافتراضي یجیب ابن خلدون بأن الأسب

في إدراكها ، فإذن لا  تتفسح وتتضاعف طولاً وعرضًا ، ویحار العقل الإنساني"تلك الأسباب في ارتقائها 

فعال البشریة والحیوانیة ، وإذا اقتصرنا فقط على الأ. "یحصرها إلا العلم المحیط وهو علم االله تعالى

وجدناها تصدر عن إرادة وقصد ، وهذه الإرادات والقصود أمور نفسانیة ناشئة في الغالب عن تصورات 

بل إن تلك التصورات قد تكون . عقلیة سابقة یتلو بعضها بعضا، وتلك التصورات هي أسباب قصد العقل

رات مجهول سببه، إذ لا یطلع أحد على وكل ما یقع في النفس من التصو . مسببات لتصورات أخرى

وبالتالي فإن الإنسان عاجز عن معرفة مبادئها وغایاتها، وكل ما  مبادئ الأمور النفسانیة ولا على ترتیبها،

وإذن فإن المحیط بهذه التصورات . یحیط به في الغالب إنما هي الأسباب ذات الطبیعة الظاهرة

من هنا یمكن أن  .ن علمه محیط بكل شيء وهو االله تعالىالمتسلسلة، والناتج بعضها عن بعض هو م

فإنه واد یهیم فیه الفكر ولا یرجع . ندرك حكمة الشرع حین نهانا عن النظر إلى الأسباب والوقوف معها

، ولذلك یقول 1بطائل ولا یظفر بحقیقة ، بل ربما انقطع في وقوفه عن الارتقاء إلى ما فوقه فزلت قدمه

    2)هُ ثمَُّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ یَلْعَبُونَ قُلِ اللّ ( عزوجل 

سلبیة ترى أن ابن خلدون غیر موضوعي وغیر أمین في تعریفه بل مجحف  :وجهة النظر الثانیة

" محمد زاهد جول"و " لبیوض مسعود"و " أحمد صبحي منصور":ومتعصب لمذهبه وممن یرى بذلك

 أكثر بهم وارتبط المعتزلة به اشتهر ) الكلام علم (: أنأحمد صبحي منصور " فیرى، "ساعد الخمیسي"و

 العقلیة بالأدلة السلفیة السنیة الإیمانیة العقائد عن الدفاع علم أنه یرى  خلدون ابن إن إلا غیرهم من

 السلفي التوحید من خلدون ابن ویجعل .السنة وأهل السلف عقائد عن المنحرفین المبتدعین على والرد

                                                           
، 19 : 34م، بتوقیت  2010دیسمبر  28  : د حامد طاهر، نشرت بتاریخ.أ: حامد طاهر، موقف ابن خلدون من علم الكلام، مقالة بصفحة-1

  =http://www.hamedtaher.com/index.php?option=com_content&view=article&idعلى الرابط التالي 

161:2010-12-28-17-35-24&catid=154:2010-12-28-17-34-21  
  91: الأنعام -2
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من الظاهر أّ ن تعریف ابن خلدن لعلم الكلام یؤكد،  : أن"لبیوض مسعود"ویرى .1الإسلامیة العقائد سر

على الطبیعة الدفاعیة والنضالیة لعلم الكلام، ولكنه یتضّمن إشارات هامة للتصّور الخلدوني حول العلم؛ 

ضد فهو یشیر إلى أن نشأة العلم راجعة إلى رغبة أصحابه في منح الحصانة اللازمة للسنة النبویة 

 الانحرافات، ونقل المعرفة الدینیة إلى مستوى عال من الوثاقة والمتانة، ولهذا نجده یقصي كل الآراء

الاعتقادیة السابقة للمذهب الأشعري فعلم الكلام في نظر ابن خلدون منحصرا في فرقة الأشاعرة، مادامت 

یسمیه، لیست سوى بدع وعقـائد  كما" إمام المتكلمین"الاعتقادات التي سبقت أبا الحسن الأشعري، وهو 

ابن خلدون یتابع الأشاعرة، والغزالي على وجه : أن محمد زاهد جول"ویرى2.منحرفة بعیدة عن السنّة

الخصوص، بأن علم الكلام خاص بأهل السنة، ولا یخفى ما في هذا القول من التحیز والتعصب 

ة قبل ظهور الأشاعرة والماتریدیة بزمن والقصور، فمن المعروف أن علم الكلام نشأ على أیدي المعتزل

طویل، وبلغ درجة من النضج والاكتمال متوسلین بالمنطق والفلسفة، من أجل توضیح العقیدة والدفاع 

إن التعریف الخلدوني لعلم الكلام یظهر تحیزًا وتعصبًا واضحًا لعلم  عنها من شبه الثنویة والملحدین،

ینطبق فعلاً على المرحلة الأولى " عن العقائد الإیمانیة بالأدلة العقلیّةفالحجاج "الكلام في مرحلته الثانیة 

الرد على المبتدعة المنحرفین عن مذاهب السلف وأهل "أما .من تطور علم الكلام الذي بلوره المعتزلة

فهو تعریف ینطبق على علم الكلام الأشعريّ، ویكشف عن قصور وتعصب واضح ضد المعتزلة، " السنة

ابن خلدون كان أسیرًا للرؤیة الأشعریّة التي تبلورت على یدي الباقلاني، والجویني، والغزالي،  یبدو أنو 

والرازي، التي انطبعت في سیاق الصراع والتنافس مع المعتزلة ولم یلتفت إلى التطور الذي لحق بالمذهب 

بتعریف الغزالي لعلم  فیرى أن ابن خلدون أخذ" ساعد الخمیسي"أما . 3بعد أن خف الجدال مع المعتزلة

حفظ عقیدة : (الكلام حتى كاد أن یكون بنفس العبارات، حیث جاء في تعریف الغزالي لعلم الكلام قوله

ولم یكتف ابن خلدون من تضییق دائرة علم الكلام من ). أهل السنة وحراستها من تشویش أهل البدعة

ین المسلمین، لاعتماده وسیلة عاجزة على حیث الموضوع والمنهج، بل ذهب إلى أنه علم ما كان لیكون ب

معرفة عقیدة التوحید معرفة تامة، فهو غیر ضروري، ومن الأفضل التخلي عنه باعتماد النص أو 

الكشف، لأن الكشف هو علم بالنص وممارسته سلوكا، أو هو أعلى درجات المسلم الذي أسلم وآمن وبلغ 

                                                           
م، 2015سبتمبر  14الإثنین  بتاریخعلم الكلام، مقالة نشرت بموقع أهل القرآن، )10ف:(6ب: عرض مقدمة ابن خلدونأحمد صبحي منصور، -1

  http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=13770على الرابط التالي

  148م، الجزائر، ص 2016بتاریخ  12مسعود لبیوض، ابن خلدون وعلم الكلام المعاصر، مجلة دراسات فلسفیة، العدد -2
،  على الرابط التالي  04.03.2010اع، نشرت بتاریخ محمد زاهد جول، علم الكلام الخلدوني، مقالة بموقع الملتقى الفكري للابد-3

http://almultaka.org/site.php?id=825  
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النقد المباشر لاستعمال العقل لبلوغ التوحید باعتماد  ویبدو هذا الرفض واضحا من خلال. مقام الإحسان

ولكن هذا لا یعني أن ابن خلدون یرفض العقل مطلقا فهو فیلسوف التاریخ الذي قوم .مبدأ العلیة الأرسطي

في نظر ابن خلدون ولكن فیما هو  فعل التأریخ بإخضاعه لمعیار العقل، فالعقل معیار صحیح لا یخطئ

وبوضوح المنحى الأشعري الغزالي لفكر ابن خلدون عند الحدیث عن حد للعقول تقف میسر له، وهنا یبدو 

عنده، قبل ذلك عند الحدیث عن الربط بین الحوادث والأسباب بمقتضى العادة لا بمقتضى الوجوب 

ابن خلدون بجعل علم الكلام علما حادثا لأجل  التلازم، أو كما یعرف بقانون العلیة وحتمیته، لم یكتف و

بل جعله بمثابة المهمة المنتهیة، لأن الدفاع عن العقیدة تم التكفل  لدفاع عن عقیدة السلف ضد المبتدعة،ا

وهو فیما یبدو یعكس واقعا زال فیه التحدي العقدي لضعف المسلمین عامة؛ لأن  به من علماء أشاعرة

التي تحتاج إلى علماء التاریخ یثبت أن عصر ابن خلدون هو عصر الاختلافات و كثرة البدع والفتن 

یدافعون عن العقیدة بصفائها الأول، وهو الواقع نفسه الذي ربما یبرر وجود علماء متشددین في ضرورة 

 1التمسك بالنص و بظاهره

  مواضیع علم الكلام عند ابن خلدون : الفرع الثالث

الشارع وصف لنا هذا اعلم أن : (التوحید ومسائل الإیمان هي مواضیع علم الكلام یقول ابن خلدون

الإیمان الذي هو تصدیق، وعین أمورًا مخصوصة كلفنا التصدیق بها بقلوبنا، واعتقادها في أنفسنا معا 

لإقرار بها بألسنتنا، وهي العقائد التي تقررت في الدین، قال صلى االله علیه وسلم،حین سئل عن الإیمان 

وهذه هي العقائد " الأخر، وتؤمن بالقدر خیره وشره أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم" :فقال

  2)الإیمانیة المقررة في علم الكلام

  مواقف ابن خلدون من علم الكلام وتقییمها :المبحث الثاني

  مواقف ابن خلدون من علم الكلام : المطلبالأول

  موقف إیجابي من علم الكلام یتمثل في فك اشكال المتشابه : الفرع الأول

خلدون عن الموقف الأشعري في العقیدة بقوة ویرد دعاوي الخصوم ومن ذلك ینافح عن علم  یدافع ابن

الكلام ومنهجه ضد الرافضین للتأویل، ویظهر ذلك في عرضه مسألة الأسماء والصفات بین المعتزلة 

  :والأشاعرة والسلف، لینتهي في الأخیر لانتخاب وسطیة الأشاعرة كالتالي

                                                           

، 11 :43م، بتوقیت 2011مایو  27ساعد خمیسي،  موقف ابن خلدون من علمي الكلام والتصوف، كقالة نشرت بتاریخ  -1

https://web.facebook.com/notes/sociology-and-anthropology//156336524432933  
  562، ص2عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة تاریخ العلامة ابن خلدون، ج -2
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لواضح الظاهر الدلالة والمتشابه مجهول الدلالة فیوهم التشبیه في الذات أو القرآن فیه المحكم ا-1

  الصفات

غلبوا أدلة التنزیه لكثرتها ووضوح دلالتها ولم یتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأویل فوقعوا في  1السلف-2

لصریح ومخالفة التشبیه في الذات باعتقاد الید والقدم والوجه عملا بظواهر النصوص، فوقعوا في التجسیم ا

  آي التنزیه المطلق 

لما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوین والبحث في سائر الأنحاء وألف المتكلمون في التنزیه -3

، فقضوا بنفي صفات المعاني من العلم والقدرة سلوبأحدثت بدعة المعتزلة في تعمیم هذا التنزیه في آي 

أحكامها، لما یلزم ذلك من تعدد القدیم بزعمهم، وهو مردود بأن الصفات لیست والإرادة والحیاة زائدة على 

عین الذات ولا غیرها، وقضوا بنفي صفة الإرادة فلزمهم نفي القدر لأن معناه سبق الإرادة للكائنات وقضوا 

لفظ، بنفي السمع والبصر لكونهما من عوارض الأجسام وهو مردود لعدم اشتراط البنیة في مدلول هذا ال

وإنما هو إدراك للمسموع أو المبصر وقضوا بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصر، ولم یعقلوا صفة 

الكلام التي تقوم بالنفس فقضوا بأن القرآن مخلوق، وذلك بدعة صرح السلف بخلافها وعظم ضرر هذه 

    البدعة

إمام  2خ أبو الحسن الأشعريظهور أهل السنة المتمثلین في الأشاعرة للرد على البدع فقام الشی-4

قصره علیه  المتكلمین، فتوسط بین الطرق ونفى التشبیه وأثبت الصفات المعنویة وقصر التنزیه على ما

 3السلف وشهدت له الأدلة المخصصة لعمومه، فأثبت الصفات الأربع المعنویة والسمع والبصر والكلام

ة في ذلك كله، وكثر أتباع الشیخ أبي الحسن القائم بالنفس بطریق العقل والنقل ورد على المبتدع

طریقتهم، وهذبها ووضع المقدمات العقلیة التي  الأشعري، فتصدر القاضي أبوبكر الباقلاني للإمامة في

                                                           
المعتمد : لام ، منها عندما تطرّق ابن خلدون لعلم الكلام ، لم یذكر الحنابلة أصلا ؛ رغم أنهم قد صنفوا كتبا كثیرة في أصول الدین و علم الك -1

خالد كبیر علال، الحنابلة في مقدمة عبد الرحمن بن خلدون، مقالة بموقع صید (في أصول الدین، و كتاب تحریم النظر في كتب علم الكلام 

  )https://saaid.net/bahoth/82.htmالفوائد، على الرابط التالي 
السنة والجماعة وامام المتكلمین، أخد عن أبي علي الجبائي وتبعه في الإعتزال  شیخ طریقة أهل ) ه324-260(أبو الحسن الأشعري البصري-2

ر بنور أقام علیه أربعین سنة، ورأى النبي صلى االله علیه وسلم في منامه فأخبره بنصرة المذاهب المرویة عنه، قال فیه العلماء صاحب فراسة ونظ

تاج الدین أبي نصر (كلام وأصناف العلوم، كان شافعیا تفقه على أبي إسحاق المروزي االله وكان سیدا في التصوف واعتبار القلوب وفي علم ال

، ص 3م، ج1914، سنة1السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى، تحقیق محمود محمد الطناجي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار احیاء الكتب العربیة، ط

  ))352- 347(ص
ف والأشعریة في مسألة السمع والبصر والكلام وغیرها، یرى أن المتكلمین یثبتون صفة الكلام، یذكر ابن خلدون الخلاف الذي حدث بین السل -3

لخبریة وأما السمع والبصر فانه یسلك في طریقة اثباتها الله تعالى على منهج الأشاعرة أي یثبت الأسماء والصفات العقلیة السبعة، وفي الصفات ا

اف بأنه مخالف للسلف في التفویض ویثبت المجاز  فیها ویلوم أتباع السلف على اثباتهم جمیع الأسماء كذلك یدافع عن المذهب الأشعري مع الاعتر 

  ) )201- 197(ص صعبد االله عبد الرشید عبد االله عبد الجلیل، مرجع سابق، " (الاستواء معلوم"والصفات ورفضه لمقولة الامام مالك 
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تتوقف علیها الأدلة، والأنظار وجعل هذه القواعد تبعًا للعقائد الإیمانیة في وجوب اعتقادها لتوقف تلك 

  1)لدلیل یؤذن ببطلان المدلولالأدلة علیها، وأن بطلان ا

  موقف سلبي یتمثل في أهم أسبابه ومؤاخذاته على علم الكلام: الفرع الثاني

العقل، الفلسفة، علم : (وحصرت هذا الموقف في ثلاثة مسائل هي عبارة عن حصر آرائه ومواقفه من

  2)الكلام

بدع في الموقفین بطریقة احترافیة متضاربة بین الدفاع عنه ورفض أدواته، وأراه أ :مواقفه من العقل - 1

ولا ( : فمن موقفه من العقل یسوق علة التوحید وفیصل التفرقة بین الاعتقاد وبین الشریعة ومن ذلك قوله

تثقن بما یزعم لك الفكر مني أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها والوقوف على تفصیل الوجود 

ك ومدركاتك في الحصر واتبع ما أمرك الشارع به في اعتقادك فاتهم إدراك...كله، وسفه رأیه في ذلك

وعملك، فهو أحرص على سعادتك، وأعلم بما ینفعك،لأنه منظور فوق إدراكك، ومن نطاق أوسع من 

نطاق عقلك، ولیس ذلك بقادح في العقل ومداركه بل العقل میزان صحیح فأحكامه یقینیة لا كذب فیها، 

، وحقائق الصفات الإلهیة، وكل ما 3أمور التوحید والآخرة، وحقیقة النبوةغیر أن كلا تطمع أن تزن به 

وراء طوره، فإن ذلك طمع في محال، ومثال ذلك مثال رجل رأى المیزان الذي یوزن به الذهب، فطمع أن 

على أن المیزان في أحكامه غیر صادق، لكن للعقل حد یقف عنده ولا  .یزن به الجبال، وهذا لا یدرك

 4)فیضل العقل في بیداء الأوهام ویحار وینقطع...طوره، حتى یكون له أن یحیط باالله وبصفاتهیتعدى 

یتمثل في تطرقه لعدة قضایا یظهر بها 6والمنطق 5موقفه من الفلسفة : موقفه من الفلسفة والمنطق- 2

  لام وتطویره ومن ذلكالدور البارز في بلورة علم الك 1التحولات الواقعة لعلم الكلام، وكان للمنطق والفلسفة

                                                           
  )565-563(، ص ص2ابن خلدون، ج عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة تاریخ العلامة -1
لكلام ونجد أن مسائل علم الكلام، خصوصاً مع المعتزلة، اختلطت بمسائل الفلسفة في العالم الإسلامي وابن خلدون في تصنیفه للعلوم أدرج علم ا-2

أبي  محفوظ. (لي الكلام عن العلوم الفلسفیّةكعلم مستقل عن علم الإلهیات وباقي العلوم التي تدرس داخل الفلسفة كالمنطق والطبیعیات، فمیز بالتّا

  )30، ص01/12/2015 في ، نُشر11: یعلا، فلسفة الدین وعلم الكلام واللاهوت، مجلة الجدید، العدد
وظّف ابن خلدون مفهوم الفطرة في مجالات شملت العقیدة وعلم الكلام، حیث نجده یرتب علیها الخصوصیّة التي تمكّن النبيّ من الاتصال -3

في الرابط  سعاد دوفاني، الإنسان والقیم عند ابن خلدون، مقالة منشورة بأكادیمیة النور للدراسات الحضاریة والفكریة،(بالعوالم العلویّة واستقبال الوحي 

  )http://iikv.org/ar/nurmajalla/article.php?cid=1&c=12&id=387التالي 
  )560-558(، ص ص2عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة تاریخ العلامة ابن خلدون، ج -4
فیراه  لا یفید إلا في ترتیب  ابن خلدون یوافق الغزالي في أن الفلاسفة شذوا عن الدین، وقد نقد ابن خلدون المنطق الذي سار علیه الفلاسفة-5

-193علي الوردي، مرجع سابق، ص (الأدلة، أما فیما عدا ذلك فاستخدام المنطق یؤدي إلى نتائج مغلوطة في الأمور الإلهیة وفي السیاسیة 

195(  
 یكون قد لفكر منا السعي وهذا للتصدیقات، المفیدة والحجج للماهیات، المعروفة الحدود في الفاسد من الصحیح ابه یعرف قوانین هو المنطق-6

من  الصحیح فیها العلمیة، لیتمیز المطالب تحصیل في لفكر بها یسعى الذي الطریق تمییز ذلك فاقتضى فاسد، بطریق یكون وقد صحیح بطریق

  )) 614- 613(، ص ص2عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة تاریخ العلامة ابن خلدون، ج(الفاسد 
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 انتشر علم المنطق في الملة وقرأه الناس وفرقوا بینه وبین العلوم الفلسفیة بأنه قانون ومعیار للأدلة فقط،-أ

  .الأدلة، مقتبس من كلام الفلاسفة في الطبیعیات والإلهیات، هذه الطریقة تسمى طریقة المتقدمین یسبر به

سفة فیما خالفوا فیه من العقائد الإیمانیة، وجعلوهم من خصوم طریقة المتأخرین أدخل الرد على الفلا-ب

والتبس علیهم شأن الموضوع في العلمین فحسبوه 2العقائد، وتوغل المتأخرون في مخالطة كتب الفلسفة

فیهما واحدًا، من اشتباه المسائل فیهما وهو نوع واعلم أن المتكلمین لما كانوا یستدلون في أكثر أحوالهم 

 3ت وأحوالها على وجود الباري وصفاته، استدلالهم غالبًا فالجسم الطبیعي الذي ینظر فیه الفیلسوفبالكائنا

في الطبیعیات، فهو ینظر في الجسم من حیث یتحرك ویسكن، والمتكلم ینظر فیه من حیث یدل على 

اته، ونظر الفاعل، وكذا نظر الفیلسوف في الإلهیات إنما هو نظر في الوجود المطلق وما یقتضیه لذ

المتكلم في الوجود من حیث إنه یدل على الموجود، وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنما هو 

العقائد الإیمانیة من حیث یمكن أن یستدل علیها بالأدلة العقلیة، فترفع البدع وتزال الشكوك والشبه عن 

هو علم الكلام غیر ضروري لهذا العهد تلك العقائد، وعلى الجملة، فینبغي أن یعلم أن هذا العلم الذي 

على طالب العلم، إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا، والأئمة من أهل السنة كفونا شأنهم فیما كتبوا ودونوا، 

وأما الآن، فلم یبق منها إلا كلام تنزه البارئ عنه 4.والأدلة العقلیة إنما احتاجوا إلیها حین دافعوا ونصروا  

  5)لا یحسن بحامل السنة الجهل بالحجج النظریة على عقائدهالكن فائدته أنه 

لا ینكر ابن خلدون أهمیة علم الكلام في الحجاج والدفاع  : موقفه من علم الكلام والاشتغال به جملة

عن عقائد الإسلامیین، لكنه رفض دمج مباحث اجتماعیة سیاسیة كالإمامة بالعقائد، كذلك ینتقد طرح 

                                                                                                                                                                                     
ـع ابـن خلـدون انتمـى لعصــر اتسم ببروز موقف متشدد مـن الفلسـفة بوجـه عـام ومـن الفلسـفة الرشـدیة بوجـه خـاص، وحـري بـه أن لا یضومعلوم أن -1

غسان اسماعیل عبد الخالق الفطافطة، موقف ابن خلدون من علم (الفقیه المالكي الأول  وظیفة نفسـه موضـع اتهام لم یبرأ منه، حتى وهو یشغل

  )8م، ص2017، بتاریخ دیسمبر 10الكلام والفلسفة، مجلة تاریخ العلوم التابعة لجامعة فیلادلفیا، العدد 

استخدامه في الإلهیات والنبوات وإثبات العقائد أدى لانحرافات عن  : المنطق وعلمالسلف لم یشتغلوا بعلم الكلام، بل بالغوا في ذمِّه وتحریمه،  -2

فنشأ للرد على كلام أهل الإلحاد في معارضة العقائد السلفیة بالبدع النظریة، ولكن المتكلمین وقعوا في نفس الآفة التي وقع   :الكلام علم وأماالدین 

موقف السلف من علم الكلام، مقالة الكترونیة مركز سلف ( .فیها الفلاسفة، فاعتبروا القیاس المنطقي قطعیات عقلیة ردوا بها نصوص الشرع

  /)https://salafcenter.org/2456راف محمد بن إبراهیم السعیدي، على الرابط التاليللبحوث، تحت اش
خلاصة رأي ابن خلدون في الفلسفة أنها لیس فیها سوى ثمرة واحدة هي شخذ الذهن في ترتیب الأدلة، وهو ینصح الناظر في الفلسفة أن یكون -3

الإمتلاء من العلوم الشرعیة، ومرد ذلك أن ابن خلدون كان یخشى أن یتهمه الناس بأنه فیلسوف، متحرزا جهده من معاطبها فلا ینظر فیها إلا بعد 

  )199علي الوردي، مرجع سابق، ص(وهذه تهمة كان لها عواقب وخیمة في أیامه 
فیتبع المتكلمین في اثبات  ابن خلدون مضطرب في آرائه فقد شنع على المحدثین وفي نفس الوقت اتبع طریقتهم في كثیر من مسائل العقیدة،-4

فق الصفات السبع على حقیقتها واطلاق المجاز على بقیة الصفات الأخرى فیأخذ بتأویلات عقلیة بعیدة عن منهج السلف، لكن لما ضد المشبهة وا

بشر لا یعلمون الله حدا وأنهم لا السلف وأهل السنة في انكارهم القول بأن االله جسم، ثم یعود لیقول مقولة غامضة هي أن السلف متفقون على أن ال

  ))220-218(ص صعبد االله عبد الرشید عبد االله عبد الجلیل، مرجع سابق، (یحدون شیئا من صفاته 
  )567-565(، ص ص2عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة تاریخ العلامة ابن خلدون، ج -5
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الكلام العقائد بمنهج ومباحث الفلسفة، وهذا ما یوضح إصراره على انتهاء فعالیة هذا  المتأخرین من علماء

وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنما هو العقائد (العلم والحكم علیه بالانتهاء یقول في ذلك 

رفع البدع الإیمانیة بعد فروضها صحیحة من الشرع، من حیث یمكن أن یستدل علیها بالأدلة العقلیة، فت

وإذا تأملت حال الفن في حدوثه، وكیف تدرج كلام الناس فیه . وتزال الشكوك والشبه عن تلك العقائد

صدرًا بعد صدر، ولقد اختلطت الطریقتان عند هؤلاء المتأخرین، والتبست مسائل الكلام، بمسائل الفلسفة، 

م أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غیر بحیث لا یتمیز أحد الفنین عن الآخر وعلى الجملة فینبغي أن یعل

ضروري لهذا العهد على طالب العلم، إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا، والأئمة من أهل السنة كفونا 

وأما الآن، فلم یبق منها  .شأنهم فیما كتبوا ودونوا، والأدلة العقلیة إنما احتاجوا إلیها حین دافعوا ونصروا

ابن خلدون في : (یقول في هذا الشأن عبد االله.1)ن الكثیر من إیهاماته وإطلاقاتهإلا كلام تنزه البارئ ع

هذا الشأن لا یحبذ النظر في هذه الأسباب لأنها طویلة یحار العقل في إدراك المسبب لها ولا توصل إلى 

لأسباب في فهو ینتقد هذا المسلك وسبب نقده مبني على أمور منها أن وجه تأثیر هذه ا...المقصود والمراد

الكثیر من مسبباتها مجهول وأن حقیقة التأثیر وكیفیته في أكثر الأحیان مجهولة في مسبباتها، ولهذا 

التي  تعرف الخالق والمعبود الذي  الإنسانتوحید ربوبیة االله عن طریق فطرة  إثباتیذهب ابن خلدون إلى 

 2)هو مسبب الأسباب مباشرة وفاعلها وموجدها لترسخ صفة التوحید في النفس

  موقف ابن خلدون من علم الكلام في كتابه لباب المحصل :المطلب الثاني

هذا الكتاب بدوره استغرب الفیصل بین هذا الكتاب  3أردت أن أفرد لهذا عنوانا مستقلا لأن محقق

  :لمقدمة، وتنقسم هذه الرسالة الملخصة إلى مقدمة وأربعة أركان كالتالي وا

  في المقدمة یبین ابن خلدون السبب الذي دفعه إلى القیام بهذا التلخیص -1

جاء الركن الأول في البدیهیات هي حقائق تدرك في ذاتها من حیث هي دون أي اعتبار أو تصور، -2

أولهما، أن المطلوب إن كان ( :یرى أنها غیر مكتسبة وذلك لأمرینثم یحاول معالجة موضوع التصورات ف

شرع في توضیح ذلك فیقول  ثم .4) مشهورا به طلب حصوله، وثانیهما، أن تعریف الماهیة لا یكون بذاتها

ومعنى هذا أن ابن خلدون یرد على القائلین بالمثل من الفلاسفة حینما یقولن إن المثال هو ماهیة (

                                                           
  )567-566(، ص ص2عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة تاریخ العلامة ابن خلدون، ج -1
  )169-168(عبد االله عبد الرشید عبد االله عبد الجلیل، مرجع سابق،ص ص -2
الأمر " المقدمة"یختلف إلى حد كبیر عن أسلوبه السهل في مقال " لباب المحصل"یلاحظ أسلوب ابن خلدون في ملخصه المسمى (یقول المحقق-3

ثیرا ما یلي إما أن هذه الرسالة مشكوك في أمر نسبتها إلى ابن خلدون أو أن ابن ولهذا نرجح ك...(الذي جعلنا نشكك في نسبة هذا الملخص إلیه

  )34-18عبد الرحمن بن خلدون، لباب المحصل في أصول الدین، ص ) (خلدون قد استمع إلى ملخصها من شیخه الأبلي
  18المرجع نفسه، ص-4
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ات أي المنطق، ویرى ابن خلدون استحالة ذلك لجواز اختلاف الأفراد بلوازم مختلفة فینظر الإنسان بالذ

وهو هنا یعید إلى الأذهان ما سبق ذكره في المقدمة من ..إلى الماهیة على أنها تحمل كثرة هذه اللوازم 

للتصدیق، حیث أن الإلهام هو طریقنا إلى إدراك هده التصورات وكیف أن هذه التصورات هي أجزاء 

ومعالجة التصدیق هنا هي معالجة منطقیة فلسفیة لم یتعرض لها ابن خلدون في مقدمته، ویستطرد ابن 

خلدون في ملخصه فیذكر أن البسیط لا یعرف إذ المركب وحده هو الذي یمكن تعریفه تعریفا حدیا أي 

فى أو العین وهو یقدم الأعم التعریف بالحد بینما یجب أن نحترز في نظره عند التعریف بالرسم أو بالأخ

لأنه أعرف ولأن هذا الأعم أي التعریف أو الحكم كما نقول هو ما یسمیه بالتصدیق والتصدیقات غیر 

بدیهیة بینما البساط بدیهیة، ویستطرد ابن خلدون في الرد على الطوسي الذي یرى بقاء ما لیس بباق مثل 

یختلف في موقفه هذا عن موقف الأشاعرة الذین یرفضون الصفات الثانویة للأشیاء، وهنا نجد ابن خلدون 

فكرة بقاء الجوهر في الزمان وأن الوجود الحقیقي هو للذوات وللآنات الزمانیة التي یخلقها االله لمناسبة 

الفعل الأمر الذي یدل عن أن بعض محتویات هذه الرسالة لیست أشعریة و أما قوله بأن الحس لا 

أشعري صحیح، وكذلك قوله بأننا لا ندرك الكل في كلیته بل ندرك الأجزاء   یستحضر زمانین فهذا موقف

أي الذرات في آنات منفصلة لا یربط بینها سوى الفعل الإلهي، ویذكر ابن خلدون أن البسائط هي من 

المحسوسات ومن فقد حسا فقد العلم المقابل له وحینما أراد أن یعطي أمثلة على البسائط أورد بعض 

أن النفي والإثبات لا یجتمعان ولا (ات كأمثلة علیها أي على البسائط وهي أربعة أمثلة تتضمن البدیهی

  والجسم الواحد في الزمان . ، والأشیاء المساویة لشيء واحد متساویة1یرتفعان، وأن الكل أعظم من الجزء

لباب المعرفة ویضع أدلته  ،لینتقل بعد هذا إلى مناقشة حقیقة الإدراك الذي هو)الواحد لا یكون في مكانین

في صورة مسائل وأولى مسائل الإدراك التي یتناولها ابن خلدون هي أن الإدراك إنما یقوم على مقدمات 

یقینیة تفضي بنا إلى نتائج أو قضایا أخرى قائلا إن هذا هو أیضا مفهوم الإستدلال وبهذا یؤكد ابن 

هیات على خلاف ما یراه الحسیون، أما معرفة االله خلدون أن الإدراك العقلي صادق في العلم وفي الإل

بغیر معلم فابن خلدون یشجبها تماما اتفاقا مع ظاهر الشریعة الإسلامیة التي تقر بالوحي والنبوة ونراه في 

  2)هذه المسألة یمیز بین قول المعتزلة بمعرفة االله فقط وقول بعض المعتزلة والأشاعرة بضرورة الوحي

                                                           
یقول الطوسي یرى أن المطلوب عنده هو التسلیم بان الكل هو مجموع الأجزاء ویناقش ابن خلدون الفكرة القائلة بأن الكل أعظم من الجزء كما  -1

ي بالإضافة إلى كلیته أي أن صفة الكلیة تنضاف على الأجزاء كصفة زائدة، وهنا نجد أن رأي الأشاعرة یتلخص في ان الإدراك ینصب على الجزئ

كلیة المؤلفة من جزئیات إلا بفعل التدخل الإلهي ولهذا فهو یرد على صاحب دائما وأن الكلیات لا یمكن أن تكون بهذه الصفة أي في صورتها ال

عبد الرحمن بن خلدون، لباب المحصل في أصول ( فیرى غیر بدیهیة من حیث الإمتناع أو العدم المحصل وعلى الطوسي فیما یسمیانه بالبدیهیات

  )19الدین، ص
  )20-18(، ص صعبد الرحمن بن خلدون، لباب المحصل في أصول الدین -2
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  یم الموقف الخلدونيتقی:المطلب الثالث

ولنا في وصفه وضعیة علوم أخرى ففي وصفه واقع علم الخلافیات موقف مسایر لأهل الفقه بعصره - 1

تآلیف الحنفیة والشافعیة فیه أكثر من تآلیف المالكیة لأن القیاس عند (یسجل الفقیه المالكي بكل حیاد أن 

ر والبحث، أم المالكیة فالأثر أكثر معتمدهم الحنفیة أصل للكثیر من فروع مذهبهم فهم لذلك أهل النظ

هو معرفة آداب المناظرة التي تجري بین (ویقول عن علوم الجدل )ولیسوا بأهل نظر وأكثرهم أهل المغرب

المذاهب الفقهیة فینتبه إلى أنه بعد تطور الحضارة وانتشار التعلیم والمناقشة والخلاف في عدة مسائل 

اجة إلى التصنیف في هذا العلم أي إلى معرفة بالقواعد من الحدود والآداب فقهیة وغیر فقهیة، برزت الح

  1)في الاستدلال التي یتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه كان ذلك الرأي من الفقه أو غیره

یمكن القول أنه تعریف لا یعتبر جامعًا مانعًا باصطلاح المناطقة، في تعریف ابن خلدون لعلم الكلام - 2

یقصر وظیفته هذا العلم على مجرد الدفاع، وبالتالي فإنه ینفي عنه أي صفة تحصیلیة، تفید فابن خلدون 

في فهم الإیمان ومعرفة االله تعالى، ولهذا فإنه یؤكد على عدم الحاجة إلى هذا العلم في عصره أي في 

قد وفقوا في الرد  القرن الثامن الهجري، لأن المبتدعة المنحرفین قد انقرضوا، ولأن الأئمة من أهل السنة

هذا العلم الذي هو علم الكلام غیر ضروري لهذا العهد : (علیهم بأدلة عقلیة لا مزید علیها، فهو یقول

على طالب العلم، إذا الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا، والأئمة من أهل السنة كفونا شأنهم، فالوضع الذي 

عربي بشكل خاص، غاب الإبداع في هذا العلم، وصل إلیه علم الكلام في عصره بشكل عام، والمغرب ال

وانتشرت الملخصات والحواشي والشروح والتعلیقات على ما أبدعه المتقدمون، حتى إن ابن خلدون قام 

  2لفخر الدین الرازي» المحصّل«بتلخیص كتاب 

لدا الذي افردت له من بحثي هدا مكانة یظهر ابن خلدون مق 3ابن خلدون في كتابه لباب المحصل - 3

غیر مجتهد لا یتمتع بالحد الأدنى من الأصالة والتجدید، مع وجود تعلیقات قلیلة على بعض المسائل 

وفي المقدمة لا نظفر بتقدیر لهذا العلم، بل إنه یقلل "فیه بعض من لبنات أفكاري: "عبر عنها بقوله

                                                           
  26سعید البوسكلاوي، مرجع سابق، ص  -1
  محمد زاهد جول،  مرجع سابق-2
باكساب تلمیذه نمطا من المعارف والأدوات والملكات بدءا بالعلوم البحثة  توضیح مدى التأثیر الذي مارسه الآبلي شیخ ابن خلدون علیه، فقام-3

والتي " شرح اللباب على محصل الرازي"مرورا بالتاریخ وانتهاءا بالعلوم العقلیة والفلسفیة وكانت نتیجة ذلك كله محاولة مبكرة لابن خلدون تجلت في 

  )8غسان اسماعیل عبد الخالق الفطافطة، مرجع سابق، ص (  الإسلاميكر العربي الف إشكالیاتمثلت لابن خلدون مدخلا جیدا للاطلاع على 
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 یحسن بحامل السنة الجهل فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة، إذ لا: (فائدته، إذ یقول

  1)بالحجج النظریة على عقائدها

، وأشد الخلاف هو الصراع موقف ابن خلدون لیس جدیدا بل هو انعكاس التاریخ الفكري الإسلامي - 4

بین تیار العقلیین وبین تیار النقلیین المتشددین الرافضین للكلام وإعمال الرأي في أمور الدین وظل 

وبعد اجتثاث . اء الأولویة للعقل على حساب النقل أو للنقل على حساب العقلالصراع بینهم حول إعط

الفكر الفلسفي المشائي والعقیدة الإعتزالیة من التربة السنیة بشكل یكاد یكون نهائیا،انحصر الخلاف بین 

لخطورة  الأشاعرة والحنابلة، بین المدافعین عن الكلام والرافضین وحفظا لوحدة الإسلام والأمة وتفادیا

  .2الصراع العقدي والسیاسي

موقف الكشف عن تاریخ الكلام وامتزاجه التدریجي بأصول المنطق والفلسفة والتلاعبات في أحداث - 5

هاته النقطة هي ما _التاریخ التي  تحصل في اطار العصبیة المذهبیة والتي وقع فیها ابن خلدون نفسه

وصل امتزاج علم الكلام _من العقل الفلسفة علم الكلامأشرت إلیها سابقا تحت عنوان موقف ابن خلدون 

بالمنطق والفلسفة قمته مع الغزالي وابن تیمیة فهذان الفیلسوفان ینبهان على ضرورة تجنب الخوض في 

الهدف الأساس لعلم الكلام الخلدوني ینحصر في البحث الوجودي ودلالته على الموجد ، 3هذا العلم

تي تعضد العقائد الإیمانیة ومذهب الشرع، وهذا هو الفرق بین المتكلم والمطلوب البحث عن الحجج ال

ابن خلدون و  .والفیلسوف الذي یسعى إلى التعلیل بالأدلة من خلال النظر في الوجود من حیث هو وجود

، فالعقل لا یمكن أن یحیط »نظر الفیلسوف في الإلهیات إنما هو نظر في الوجود المطلق«یقرر أن 

ات وأسبابها، فالهدف الأسمى لعلم الكلام الخلدوني هو توحید االله، وهو أمر یعجز العقل عن بجمیع الكائن

ویحرص ابن خلدون على التَّمییز بین منهج الكلام والفلسفة، ویعتبر أن سبب الالتباس والضلال . إدراكه

ي للأشعریَّة المالكیَّة إنما نشأ عن الخلط بین المنهجین وابن خلدون حریصٌ على عدم مخالفة النَّسق الفكر 

  4في المغرب

  

  

  

                                                           
  المرجع نفسه-1
  26سعید البوسكلاوي، مرجع سابق، ص  -2
  26سعید البوسكلاوي، مرجع سابق، ص  -3
  ، مرجع سابقمحمد زاهد جول -4
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  موقف یختزل في ثلاثة مستویات- 6

فینطلق ابن خلدون من فهم الاعتزالي بدافع أیدیولوجي مضمر _الأول تاریخي یختزل الجدل الأشعري-أ

مفهوم السببیة وتدرج الحوادث للوصول إلى خالقها (الأشعریة لمفهوم العلة خالصا إلى قصور العقل 

  )وجل الخالق عز وإدراكوقصور العقل عن الوصول لتلك النقطة 

  م الكلاموهو مستند یوظفه في نفیه للفلسفة في إطار علالثاني أیدیولوجي ملتزم بالأشعریة الغزالیة - ب

استنادا الثالث واقعي یمثل خروج ابن خلدون من اشكالیة علم الكلام لتأسیس نظریة في المعرفة -ج

  1إلى نفي علم الكلام ذاته، في الوقت الذي سیوظف معطیات علم الكلام لنفي الفلسفة

للأشاعرة  فتحیزهموقف مزدوج بین انهاء دور علم الكلام وجعله قابلا للاجتهاد في حقل الأشاعرة - 7

جعله یناقض نفسه ویقف موقفا مزدوجا من علم الكلام، حیث یقف من جهة بعلم الكلام عند حد ما وصل 

إلیه الأشاعرة في صیاغة العقیدة، فیكون بذلك علما جامدا غیر قابل للتطور والتجدید، ومن جهة أخرى 

یة عندما انتهى تحدیات العصر الذي انتهت وظیفته الاستدلالیة الدفاع) علم زماني(یعتقد أن علم الكلام 

وضعت وحددت فیه، وزال أصحابها الذین وضعوها أو كانوا سببا في وجودها وهم المعتزلة بالدرجة 

الأولى، حیث انتهى علم الكلام المعتزلي وحل محله علم الكلام الأشعري وهو طور تجدیدي لعلم الكلام، 

وحده المذهب الحق وطریقتهم المثلى الموصلة لمعرفة  إلا أن هذا التطور توقف عند الأشاعرة مذهبهم

، وتنتهي أهمیة علم العقیدة بانتهاء العصر الذي وجد فیه ویتغیر منهجه ودوره بتغیر معطیات 2الحق

  3عصره من حیث المصطلحات والأدلة ووسائل الدعوة والتعلیم

  م بحكم عصره وبیئته المالكیة موقف مزدوج بین الانتصار لعلم الكلام لأشعریته وابطال علم الكلا- 8

موقف أولى الى نكران ضرورة التأویل والحاجة إلى النظر الكلامي فلا ینتصر للتفویض على حساب -أ

  التأویل

  4موقف یعكسه مؤلفه لباب المحصل ینتصر للتأویل وأهله في مواجهة أهل الحدیث-ب

  :خاتمة

د على ما قاله ابن خلدون بنفسه لاعتماد الدقة تناولت في هذا البحث عدة نقاط وحاولت الاعتما      

والموضوعیة، ابن خلدون هو علامة مغربي وهو مؤرخ وقاضي وسیاسي وعالم اجتماع وفیلسوف تاریخ 

                                                           
  7غسان اسماعیل عبد الخالق الفطافطة، مرجع سابق، ص -1
  114سابق، ص صالح نعمان، مرجع -2
  110المرجع نفسه، ص -3
  27سعید البوسكلاوي، مرجع سابق، ص  -4



 10: العدد                                                                  .الاجتماعیة و الإنسانیة للعلوم" تنویر" مجلة

 

 
419 

ومتنسكا صوفیا لم یترك علما إلا وتعرض له بالتحلیل أو الإشارة، وبعد دراسة موقفه من الكلام اتضح لنا 

  حصره في نقطتینأن موقفه من علم الكلام ینمكن 

أنه یراه علما تم التدوین له بشكل كاف مما یریحنا من عناء البحث فیه، بالإضافة لانعدام المتشككین -1

  .والملاحدة فلیس من داع من الإبقاء على هذا العلم فقد ولت مرحلته

سلامیة عامة أنه یراه علما یدافع على العقیدة الإسلامیة وینتخب المذهب الأشعري كأوسط المذاهب الإ-2

 .والمذهبین الإعتزالي والسلفي أي بین التفویض والتأویل

من خلال ما سبق لاحظنا أن موقف ابن خلدون عصي عن التصنیف لظروف عصره حیث كانت 

الفلسفة وعلم الكلام مرفوضین من قبل المثقفین، فكانت صنعة علم الكلام تكاد تكون نادرة ومن یتعلمها 

أن اشتغال ابن خلدون بالسیاسة وفي نفس الوقت بعلم الكلام والفلسفة ألب علیه  فهو فرید عصره، ثانیا

أصحاب البلاط وكثرت حوله الوشایات وقد عرفنا علاقة ابن خلدون كانت طیبة مع السیاسیین حتى  مع 

لي فانه وبالتا. الطغاة منهم كتیمورلنك، ففضل ترك السیاسة وعلم الكلام على السواء لیتفرغ للعلم والكتابة

لا یمكن الحكم على آراء مؤرخ ومتكلم مشتغل وبارع في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام لكنه مرة مؤیدا 

للمذهب السلفي ومرة ناكرا علیه في مسألة التفویض والحقیقة في القرآن فیسلم بوجود المجاز به ومرة مؤیدا 

المعتزلة، بالإضافة إلى تبني ابن خلدون  للأشعري ویرى نقطة انطلاق لعلم الكلام متجاهلا وجاحدا لفضل

للآراء المزدوجة واشتغاله بمجالات سیاسیة وعیشه في بیئة مالكیة أشعریة تضیق الخناق على المشتغلین 

بعلم الكلام أو بالأحرى علم الكلام في صورته الحادثة على ید المتأخرین من المتكلمین الذین خلطوا 

ك أشبه بخلط العسل بالخل، وبالتالي نقدر أن نحكم أن ابن خلدون كان مسائل علم العقیدة بالفلسفة وذل

شعریة غیر مرتاح في التعبیر عن آرائه بمصداقیة فلاحظنا نوع من المداهنة في آرائه كمدح المالكیة والأ

ونبذ المعتزلة ونكران فضلهم وذلك بحكم العصر الذي كان متواجدا به وبحكم اشتغاله بمناصب سیاسیة 

الي محاولته الحفاظ على منصبه وقد وصل في نهایة المطاف أن ضاق صدر ابن خلدون من بیئته وبالت

  .وعصره فكان كثیر التنقل وانتهى به المطاف باعتزال السیاسة والمجتمع وانغماسه في الكتابة

  

  قائمة المصادر والمراجع

 قائمة الكتب والمجلات :أولا

في أخبار غرناطة، مراجعة وتقدیم بوزیاني الدراجي، دار الأمل  أبي عبد االله محمد بن الخطیب، الإحاطة .1

  م،2009، سنة 1للدراسات، الجزائر، ط
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محمد الجوهري ومحسن یوسف، مكتبة  إعدادإسماعیل سراج الدین، ابن خلدون انجاز فكري متجدد،  .2
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عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة تاریخ العلامة ابن خلدون، مكتبة دار المدینة للنشر والتوزیع، الدار التونسیة  .10

  1984، سنة 1، طللنشر

عبد الرحمن بن خلدون، لباب المحصل في أصول الدین، تحقیق عباس محمد حسن سلیمان، راجعه محمد  .11

علي أبو ریان، دار المعرفة الجامعیة، منشورات مركز التراث القومي والمخطوطات، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، 

  م1996سنة 

ل، ابن خلدون وآراؤه الاعتقادیة عرض ونقد، أطروحة دكتوراه بجامعة عبد االله عبد الرشید عبد االله عبد الجلی .12

 ه28/9/1421أم القرى، كلیة الدعوة وأصول الدین، قسم العقیدة، نوقشت بتاریخ 

علي الوردي، منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصیته، دار كوفان للنشر، لندن، توزیع دار الكنوز  .13

 م1994، سنة 2الأدبیة، لبنان، ط

سان اسماعیل عبد الخالق الفطافطة، موقف ابن خلدون من علم الكلام والفلسفة، مجلة تاریخ العلوم التابعة غ .14
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  م، الجزائر2016بتاریخ  12خلدون وعلم الكلام المعاصر، مجلة دراسات فلسفیة، العدد مسعود لبیوض، ابن  .16

، سنة 3مصطفى الشكعة، الأسس الإسلامیة في فكر ابن خلدون ونظریاته، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط .17

  م1993



 10: العدد                                                                  .الاجتماعیة و الإنسانیة للعلوم" تنویر" مجلة

 

 
421 

ات محمد علي م، تعلیق محمد بن تاویت الطنجي، منشور 1401-1352نوري الجراح، رحلة ابن خلدون  .18

 م2004، سنة 1لبنان، ط-دار الكتب العلمیة، بیروت-بیضون

 قائمة المقالات الالكترونیة :ثانیا
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  و نسبیة النظریة الفیزیائیة" نظریة كل شيء"

   .الجزائر ـــ الأغواط.جامعة عمار ثلیجي  ـــمحمد تونسي / د

  

  :   ملخص

یظهر من تطور الفیزیاء من زمن نیوتن إلى یومنا هذا أنها تتجه صوب توحید قوانینها و فهم       

الظواهر الفیزیائیة ضمن إطار نظري واحد ،و قد بذلت جهود مضنیة دامت لعقود لأجل توحید قوانین 

د ضمن نظریتي الفیزیاء النظریة التي تصف القوى الفیزیائیة الأربعة المكتشفة في الطبیعة ،و التي توج

النسبیة و الكوانتم ،و قد ظهرت  نظریة الأوتار الفائقة كتتویج لمسیرة توحید القوانین حیث یرى أصحابها 

أنها توفر إطارا ریاضیا متسقا یعمل على توحید كل القوانین الأساسیة للفیزیاء النظریة ،و رغم أن هذه 

یدات تجریبیة إلا أن بعض الفیزیائیین علقوا علیها النظریة لا تزال عبارة عن فرضیة و لا تستند إلى تأك

آمالا كبیرة و ذهبوا لوصفها بأنها نظریة كل شي، بمعنى أنها النظریة التي یمكننا من خلالها فهم كل 

إن الدروس التي قدمها لنا تاریخ العلم تثبت أن النظریة العلمیة مهما زادت دقتها و وفرت . العالم الفیزیائي

تفسیر أكبر عدد من الظاهر ستبقى نسبیة، و مهما عمرت طویلا ستصطدم بحقائق جدیدة إطارا خصبا ل

تثبت محدودیتها ،فالمعرفة العلمیة لا یمكن إلا أن تكون نسبیة ،من جهة أخرى هل اكتشفنا كل شيء 

حتى ندعي أننا نمتلك نظریة كل شيء،نحن لم نكتشف إلا جزء ضئیل من هذا الكون و لا ندري أي نوع 

ن الظواهر الفیزیائیة ینتظرنا في المناطق البعیدة من الكون، فهل القوانین التي شیدناها هي قوانین كونیة م

أم محلیة فقط ؟ ،إن نظریة الأوتار إن نجحت تجریبیا فإنها تفسر ما نعرفه فقط و لیس هناك ما یدعو 

ون غریبة ولا نستطیع استیعابها للقول أنها تفسر كل شيء ، یمكن أن نكتشف ظاهرة واحدة في الطبیعة تك

بقوانیننا عندئذ ستجبرنا على إعادة النظر فیما لدینا من قوانین فیزیائیة، إذن مهما تطورت الفیزیاء و بلغ 

الفیزیائیون من الطموح لابد من الاقتناع بنسبیة النظریة العلمیة و أن مسیرة الفیزیاء تتمثل في السعي 

لظواهر و حل المشكلات الفیزیائیة، لكن بالتأكید لن یكون هذا الإطار لتوفیر إطار نظري أفضل لفهم ا

  .نهائي 

  .نظریة ، الأوتار، الفیزیاء، نسبیة، التوحید  :الكلمات المفتاحیة

  

 



 10: العدد                                                                  .الاجتماعیة و الإنسانیة للعلوم" تنویر" مجلة

 

 
423 

Abstract: 

         Physics from the time of Newton to the present day is moving toward the unification of 

its laws and the understanding of physical phenomena within a single theoretical framework, 

were an important efforts for decades to unify the laws of theoretical physics that describe the 

four physical forces discovered in nature, which exist within the theories of relativity and 

quantum, Super-string theory emerged as the culmination of the unification of laws. 

Physicists see it as providing a coherent mathematical framework that unify all the 

fundamental laws of theoretical physics, Although this theory is still a hypothesis and is not 

based on experimental assertions, some physicists have pinned great hopes on it and have 

come to describe it as the theory of everything in the sense that it is the theory by which we 

can understand the entire physical world, The lessons provided by the history of science prove 

that the scientific theory no matter how accurate and provided a fertile framework for the 

interpretation of the largest number of phenomena will remain relative, and no matter how old 

the time will clash with new facts and prove their limitations, Scientific knowledge can only 

be relative. On the other hand, have we discovered everything until we claim that we have the 

theory of everything? We have discovered only a small part of this universe and we do not 

know what kind of physical phenomena in the remote regions of the universe. Are the laws 

we have constructed are universal or locale?.if The string theory have an empirically 

successful. It explains what we know only. There is no need to say that it explains everything. 

We can discover one phenomenon in nature that is strange and we do not know. It will force 

us to reconsider our physical laws, So, no matter how the physics developed and physicists 

came from ambition, it is necessary to be convinced of the relativity of scientific theory ,and 

that the process of physics is to seek to provide a better theoretical framework for 

understanding phenomena and solving problems, but certainly this framework will not be 

final. 

Keywords: theory, string, physics, relativity, unification 

 

  :مقدمة 

في النصف الثاني من القرن العشرین أحرزت الفیزیاء النظریة عدة نجاحات على مستوى توحید    

القوانین التي تصف القوى الأساسیة في الطبیعة ،و ظهرت نظریات موحدة للقوانین بعضها تأكد تجریبیا و 

ار الفائقة كتتویج لمسیرة التوحید بحیث بعضها لا تزال عبارة عن فرضیات، و قد ظهرت نظریة الأوت

یعتقد فیزیائیو الأوتار و  ،جمع بین قوانین نظریتي النسبیة والكوانتمتمكن علماؤها من إیجاد إطار ریاضي ی

أن هذه النظریة أن تأكدت تجریبیا بإمكانها أن تصف لنا العالم الفیزیائي ككل و تقدم لنا إجابات عن بدایة 

الكون، و قد ذهب بعض الفیزیائیین لوصفها بأنها نظریة كل شيء في إشارة إلى أنه بمقدورها أن تكون 

كل الفیزیاء النظریة ستختزل في هذه النظریة ،و قد اعتبروا أن  إطارا مفسرا لجمیع الظواهر الفیزیائیة و أن
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الفیزیاء النظریة شارفت على اكتمالها بحیث لن یبقى بعدها سوى التدقیق و البحث في باقي فروع الفیزیاء 

على أي أساس یدعي هؤلاء الفیزیائیون أنهم على وشك الوصول إلى نظریة كل شيء :،أمام هذا نتساءل 

نا لا نعرف إلا جزءا ضئیلا من الكون ؟، ألم نتعلم من تاریخ العلم بأن النظریة العلمیة مهما في حین أن

  عمرت طویلا لا یمكن إلا أن تكون نسبیة ؟    

 :مسار الفیزیاء نحو توحید القوانین

توحید  إن المتتبع لحركة تطور الفیزیاء منذ نیوتن إلى یومنا هذا یدرك أن مسیرة الفیزیاء هي مسیرة     

قوانین القوى و الظواهر الفیزیائیة و محاولة تفسیرها بنظریة واحدة، لقد عمل إسحاق نیوتن على توحید 

جاذبیة الأرض و السماء و رأى أن القوة التي تجعل من التفاحة تسقط هي نفسها القوة التي تجعل القمر 

القوتین الكهربائیة و المغناطیسیة  یدور حول الأرض ،بعد نیوتن بقرون تمكن ماكسویل من توحید قوانین

،لیحل القرن العشرین قرن الفتوحات العلمیة الذي شهد تحولات كبرى و ظهور نظریات جدیدة أفرزت نظرة 

جدیدة للعالم الفیزیائي ،لقد أعادت نظریة النسبیة النظر في الكثیر من المفاهیم المعتمدة في الفیزیاء 

مكان و الزمان بوصفهما منفصلین ،لقد تم توحید المكان و الزمان و الكلاسیكیة حیث لم یعد یرى إلى ال

تبین أن الحادثة الفیزیائیة تتأطر بأربعة أبعاد ،فالمكان و الزمان یشكلان نسیجا لكینونة واحدة تدعى 

الزمكان ،كذلك توصلت النسبیة إلى أن هناك علاقة وطیدة بین الجاذبیة و الزمكان و انه تربطهما قوانین 

حدة ،و كذلك الأمر بالنسبة للمادة و الطاقة فهما وجهین لعملة واحدة ،حیث یمكن للمادة أن تتحول إلى مو 

طاقة و العكس ، لقد كان اینشتاین على درایة بمسار الفیزیاء التوحیدي و كان یؤمن أنه سوف یتمكن 

لسنین الأخیرة من حیاته على الإنسان في یوم ما من تفسیر الكون الفیزیائي بمعادلة واحدة و قد دأب في ا

،حیث كان یعمل على 1توحید القوانین الكهرومغناطیسیة و الجاذبیة فیما یسمى بنظریة المجال الموحد

  .توحید قوانین القوتین في نظریة واحدة 

لم یكن اینشتاین یعلم أن العالم الفیزیائي لا یزال یخفي قوى فیزیائیة أخرى و أن مسیرة الاكتشافات   

ستتعمق في فهم القوى النوویة ،لقد اكتشف الفیزیائیون القوة النوویة الشدیدة و القوة النوویة الضعیفة و 

ى بدلا من قوتین، و سرعان ما ازدادت أصبح الفیزیائیون یدركون أن العالم الفیزیائي یتكون من أربعة قو 

المساعي لضم هذه القوى في أطار نظري واحد ،و قد نجح فیزیائیون في توحید القوتین الكهرومغناطیسیة 
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،حیث تمكن كل من ستیفن وانبرغ و محمد عبد السلام و شیلدون غلاشو في 1967و الضعیفة سنة 

ى هذا  دعما كبیرا للفیزیائیین للبحث عن التوحید إیجاد إطار ریاضي نظري موحد للقوتین ، و قد أعط

 Electroweakفي المختبرات لتكشف القوة الكهروضعیفة  1983المنشود ،خاصة بعد تأكید النظریة سنة 

Force   و لم تمضي إلا سنوات حتى تقدم  بعدها حاول الفیزیائیون ضم القوة النوویة الشدیدة.عن نفسها

القوة : شیلدون غلاشو بنظریة تعتبر إطارا نظریا لتوحید القوى الثلاث الفیزیائیان هوارد جورجي و

الكهرومغناطیسیة و القوتین النوویتین الضعیفة و الشدیدة ، و لقد أطلق على هذه النظریة إسم نظریة 

، هذه النظریة تبین أن هذه القوى الثلاث التي تكون ذات Great Unived Theoryالتوحید الكبرى 

یزة في الطاقات المنخفضة سوف تكون متطابقة أو بالأحرى ذات طبیعة واحدة عند بلوغ خصائص متما

حد كبیر جدا من الطاقة، حیث تدمج هذه القوى في قوة واحدة ، تعلیقا على هذه التطورات ألقى غلاشو 

یة عام عندما باشرت دراسة الفیزیاء النظر ... « : كلمة بمناسبة نیله جائزة نوبل جاء فیها  1979عام 

كان بحث الجسیمات الأولیة بالنسبة لي ، أشبه بعمل اللحاف المرقع كان الدینامیك الكهربائي و  1956

التفاعلات الضعیفة و التفاعلات الشدیدة أنظمة منفصلة تدرس و تدرس بشكل معزول ، لقد تغیر كل 

سیمیة ، تنبثق فیها التفاعلات شيء ، إننا نملك الیوم ما یمكن أن نسمیه نظریة معیاریة في الفیزیاء الج

    1» .الكهرومغناطیسیة و الضعیفة و الشدیدة من مبدأ وحید ، إن النظریة التي نحوزها هي عمل متكامل

كلها تخص الذرة ،و قد تم توحیدها في -الكهرومغناطسیة ،الضعیفة و الشدیدة -إن القوى الثلاث     

إطار نظریة الكوانتم ، بقیت قوة الجاذبیة تمثل تحدیا أمام الفیزیائیین حیث أنها توصف ضمن نظریة 

ظریتي النسبیة و الكوانتم ،إن النسبیة العامة ،إن توحید قوة الجاذبیة مع القوى الذریة الأخرى یعني توحید ن

لقد شكل توحیدهما تحدیا كبیرا في ما حیر الفیزیائیین هو أن هاتین النظریتین تبدوان غیر منسجمتین، 

النصف الثاني من القرن العشرین، حیث أن التعارض بینهما ینطوي على خلل عمیق  في قلب الفیزیاء 

هما و أدت محاولات التوحید إلى ریاضیات غیر النظریة فلطالما طرحت صعوبات عدیدة أمام توحید

متماسكة و لم تعطي إلا سلسلة من التناقضات ، صحیح أن النظریتین تهتمان بمستویین مختلفین لكن 

یجب ألا ننسى أنهما تدرسان عالما واحدا ،فكیف یمكن تصور نظریتین متناقضتین لعالم واحد؟، في 

ة یعتقد علماؤها أنه بإمكانهم توحید نظریتي النسبیة و الكم ، الثمانینات من القرن العشرین ظهرت نظری

تمكن مایكل غرین و جون  1984،عام  superstring Theoryتسمى هذه النظریة بنظریة الأوتار الفائقة 
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،و رغم أن هذه النظریة  1شوارتز من توحید القوى الأربع في إطار ریاضي متماسك خال من التناقضات

یة لاختبارها إلا أنها نجحت ریاضیا في توحید القوى الأربعة ، و أكثر من هذا قدمت تتطلب طاقات خیال

أمالا كبیرة في تفسیر بدایة الكون ،حیث یعتقد الفیزیائیون أنه كان هناك تناظر فائق لا تتمایز فیه القـوى 

  . الأربع و المـادة 

انین الطبیعیة ،و تفسیر العالم الفیزیائي و هكذا یتضح مسار الفیزیاء المعاصرة الهادف إلى توحید القو    

لقد تطورت فكرة التوحید إلى نهج مسیطر في « حتى بدایته بقانون واحد تنبثق عنه كل الفروع الفیزیائیة 

بعد أن كانت تعتبر مجرد نموذج جمیل لیس له أهمیة عملیة على الإطلاق، و ربما كان ..الفیزیاء النظریة

ننا التتویج المظفر لعمل دائب في الفیزیاء خلال ثلاثة قرون كان نیوتن أول من ما نشاهده الآن أمام أعی

، فهل 2»إن المحاور المختلفة للفیزیاء قد بدأت تتقارب الآن لتشكل نسیجا خارق الجمـال و الأناقة...بدأه

یجاد صیغة لقد تمكنت نظریة الأوتار الفائقة من إ. نصل في یوم ما لمعادلة الكون الفیزیائي المنشودة

نظریة لتوحید قوى الطبیعة و المادة ،و أصبحت في نظر الكثیر من الفیزیائیین النظریة التي تختم مسیرة 

التوحید التي بدأت منذ نیوتن ،و بالتالي ستكون نظریة كل شيء لأنها توحد قوانین الفیزیاء، و ربما تفسر 

ا أن نصف الكون من بدایته حتى حالته الراهنة لنا حتى بدایة الكون إذا تمكنا من فهمها أكثر، و یمكنن

بنظریة واحدة ،ستغدو نظریة تفسر كل الكون و لیست مقتصرة على جزء منه فقط ،و قد أطلق بعض 

الفیزیائیین على نظریة الأوتار اسم نظریة كل شيء حیث أنها تمثل ثمرة تطور الفیزیاء النظریة ،لقد علق 

فهل حقا . 3»نهایة الفیزیاء النظریة أصبحت في مرمى البصر« قوله أن الفیزیائي الكبیر ستیفن هوكینغ ب

لقد رأى جون الیس و هو . بعد أن ترسى نظریة الأوتار الفائقة بشكل جید تكون الفیزیاء النظریة مكتملة ؟

فیزیائي من مركز البحوث النوویة  الأوروبي انه إذا امتلكنا نظریة كل شيء سوف نتجه إلى التطبیقات 

أنها  «ما لیون لیدرمان مدیر المسرع الأوربي نجده یعلق أمالا أكبر على نظریة كل شيء حیث یرى ،أ

،بل و أكثر من هذا فان البعض یرى أننا یمكن أن  4»ستكون دستورا یمكن أن تحمله في جیب قمیصك 

لكن ما یهمنا  نخلص إلى معادلة واحدة و بسیطة تفسر لنا الكون بأسره ،إن هذا الطموح نراه في محله،

هنا هو هل الفیزیاء وصلت إلى درجة من التطور بحیث تفسر الكون بنظریة واحدة ،أم انه لا یزال أمامنا 

  .الكثیر ؟

                                                           
  192المرجع نفسه،ص  -  1
 214المرجع نفسه ،ص  - 2
  .74ص  )1993 دار طلاس للدراسات و النشر،دمشق،، 1ط ( أدهم السمان ، :  جمةتر  بول دیفیس ، جولیان براون، الأوتار الفائقة، - 3
  .14المرجع نفسه ، ص  - 4



 10: العدد                                                                  .الاجتماعیة و الإنسانیة للعلوم" تنویر" مجلة

 

 
427 

  :نسبیة المعرفة في الفیزیاء 

انتقد الكثیر من الفیزیائیین الاعتقاد أن الفیزیاء النظریة شارفت على اكتمالها ،فبالرغم من أن نظریة 

الأوتار توحد قوانین الفیزیاء النظریة التي اكتشفناها ألا أن هذا لا یعني أنها قد تكون لها القدرة على 

سیر كل شيء؟، لقد سئل تفسیر كل شيء ،فهل نحن اكتشفنا كل شيء حتى نقول أننا نستطیع تف

الفیزیائي ریتشارد فاینمان حول القول أن نهایة الفیزیاء النـظریة قد تكون في المستقبل المنظور ،فأجاب 

لطالما سمعت أناسا یعتقدون أن الجواب أصبح عند ناصیة الشــــارع ،لكن الإخفاق كان نصیب  «: قائلا

ظن بعد نظریة الالكترونات و میكانیكا الكم أن كل  منهم ادینغتون الذي هذه التكهنات مرات و مرات،

شيء سیكون بسیطا ،و أن بالإمكان التنبؤ بكل شيء،لكن تخمینه كان خاطئا، ومنهم أیضا اینشتاین الذي 

ظن انه یرى النظریة الموحدة عند ناصیة الشارع ، لكنه لم یعرف أي شيء عن نوى الذرات و كان عاجزا 

نقدرها حق قدرها ،  لا،و أمامنا الیوم عدد كبیر من الأشیاء لم نفهمها بعد ،و  بالطبع عن التكهن بشأنها

إننا حسب فاینمان بالكاد لا نستطیع . 1»ویظن بعضهم إننا قریبون جدا من الجواب لكنني لا اعتقد ذلك 

رضنا و لو ف أن نفسر و نحلل تحلیلا مباشرا الأمواج التي تضرب السدود والعواصف و البروق و الریاح،

یزال  أننا قد  توصلنا إلى نظریة تصف العالم الفیزیائي أحسن وصف فإن تعقیدات الطبیعة تشعرنا انه لا 

  .أمامنا الكثیر

فرق في أن أتعلم لعبة الشطرنج بمعرفة قواعدها ،و أن أصبح بطلا فیها بان  هناكلقد رأى غلاشو انه    

نجحت هو أنها تعرض لنا القواعد الأساسیة للعبة لكنها لا أتقنها بمهارة فائقة ،و حال نظریة الأوتار إذا 

تعلمنا كیف نصبح سادة عظام ،و هذا یبین أن معرفتنا بالقوانین الأساسیة التي تحكم العالم الفیزیائي لا 

لقد شكك غلاشو في نظریة الأوتار و انتقدها لكونها  2.تعني أننا نستطیع فهم أدق تفاصیل هذا العالم

أنا سعید جدا بهذا العدد من زملائي الذین یعملون في  « :عالیة لاختبارها حیث قال  تتطلب طاقات

النظریات الوتریة لان ذلك یبقیهم خارج دائرة اهتمامي، إني أعلم أنهم لن یتوصلوا إلى شيء عن العالم 

قیم الذاهب من و مع ذلك ما یزال بعضنا یحاولون إتباع الطریق المست...   الفیزیائي الذي أعرفه وأحبهُ 

التجربة إلى النظریة، بدلا من أن یلاحقوا فكرة الوتر الفائق التي تتطلب من الطاقات العالیة فوق ما نحلم 

لقد اعتبر غلاشو أن هذه . 3»ببلوغه لبناء نظریة تتعامل مع العالم الأرضي الأدنى الواقع تحت أقدامنا 
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ة تقدم الفیزیاء حیث إنها تبقى مسیطرة على العقود النظریة لیست نظریة كل شي بل إنها قد تعرقل مسیر 

تهدد  «القادمة بدون أن تثبت نفسها، و تصرفنا عن اكتشافات من المفترض أن نكتشفها، لقد رأى أنها 

كذلك . 1»مستقبل الفیزیاء بالطریقة نفسها التي اتبعها لاهوتي القرون الوسطى  لهدم العلم في أوروبا آنذاك

مایكل غرین غیر متحمس لوصف النظریة بأنها نظریة كل شيء،فهو یرى أن  لأوتارانجد مؤسس نظریة 

قد نجد أنفسنا أمام مجموعة أمور جدیدة كلها،و  «نظریة الأوتار هي بدایة للمزید من الأسئلة حیـث یقول 

نفهم مجموعة أسئلة لا تستطیع النظریة الإجابة عنها ،حتى أنني لا اعتقد أننا نعرف الأسئلة قبل أن 

من جهته لا یعتقد محمد عبد السلام أنه یمكننا الوصول إلى ما یسمى . 2»النظریة بطریقة أكثر منطقیة

نظریة كل شيء طالما نحن بعیدین عن الاختبار المباشر للنظریة الوتریة ،و لا یمكننا سوى إجراء 

كل شيء ،و رغم أن نظریة  اختبارات غیر مباشرة ،و بالطبع هذه الاختبارات لیس في إمكانها أن تتناول

  .3الأوتار الفائقة هي نظریة جذابة و تشكل تطورا مهما فهذا لا یعني أننا على عتبة كل شيء

إن الاعتقاد أن الفیزیاء النظریة أشرفت على نهایتها لیس بجدید ،فقد ظهر في مراحل مختلفة من      

ر ،كان الاعتقاد السائد في النصف الثاني من تاریخ العلم كالسراب الخادع ،كلما اقتربنا منه یبتعد أكث

القرن التاسع عشر أن میكانیك نیوتن و النظریة الكهرومغناطسیة لماكسویل تحتویان العالم الفیزیائي ،و 

بقي العلماء یعتقدون لفترة طویلة أن كل الطبیعة تتمظهر في قوانین الجاذبیة و الكهرومغناطیسة ، و أن 

تقتصر على التدقیق في المقادیر الفیزیائیة ،حتى أن الفیزیائي كلفن صرح في مهمة الفیزیائیین بقیت 

لم یبقى أمامنا الآن شيء جدید نكتشفه «: في الجمعیة البریطانیة للعلوم قائلا 1900محاضرة ألقاها عام 

، لكن سرعان ما طرأت تحولات جذریة في الفیزیاء 4»في الفیزیاء ،بقي علینا فقط أن نزید في دقة القیاسات

بینت أننا كنا نحلم فقط، و كذلك الحال بالنسبة لأینشتاین الذي اعتقد في السنوات الأخیرة من حیاته أن 

نظریة المجال الموحد التي تجمع بین الجاذبیة و الكهرومغناطیسة هي الأمل في توحید فرعي الفیزیاء 

ل الكثیر أمام الفیزیائیین لأجل إیجاد إطار نظري یضم القوة الجاذبیة مع القوى دون أن یعرف أنه لا یزا

قد یكون حالنا الیوم لا یختلف عن حال سابقینا ، حیث نكتشف في المستقبل حقائق أخرى نعرف . الأخرى

  . من خلالها أننا خطونا خطوة إلى الأمام لكنها لیست الأخیرة
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لا بد لهذه النظریة أن تشرح التشكیلیة : ظریة كل شيء المنشودة ؟ماذا یتوقع الفیزیائیون من ن    

الجسیمیة الأولیة للعالم الفیزیائي، و أن تتنبأ بكل خصائصها ، الكتلة و الشحنة و السبین، و أن تقدم 

كل التفاعلات بین هذه الجسیمات ، و أن تعطي الشدات النسبیة للقوى الطبیعیة الأربع ، ل ثوقةأوصافا مو 

ساب كل العوامل التي تحدث في الطاقات العالیة ، بالإضافة إلى هذا تمكننا من شرح هندسة و ح

 1الزمكان و خصائصه الطوبولوجیة ، و طبیعة أبعاده ، وكیف انبثق الكون و انفصلت القوى الأساسیة 

ط ، فربما مهما كانت الحلول التي نطلبها من نظریة كل شيء علینا ألا ننسى أننا نطلب ما نعرفه فق.

كانت القوى الأساسیة أكثر من أربعة، هل هناك دلیل یثبت أن الكون الفیزیائي لا تحكمه سوى القوى 

الأربعة ، ألا یمكن أن تكون هناك قوى أخرى لم نكتشفها بعد ؟ ، بالإضافة إلى هذا ما هي طبیعة القوة 

المتناظر ، إن الأسئلة التي نطرحها التي تجمع القوى الأربع أو ما یسمى عند علماء الكونیات بالطور 

إن بعض . نظریة الأوتار قد تتغیر تماما عندما تطرأ مستجدات و هذا یبین أننا نطلب ما نعرفه فقط نع

الفیزیائیین یقدمون عبارات موثوقة تتناول وصف الطبیعة في نظریة واحدة و كذالك بدء الزمن مع أننا لا 

وجیا ،لم یمضي إلا زمن قصیر على محاكمة غالیلي فهذا الزمن لا زلنا حدیثي العهد بالعلم و التكنول

یعتبر بمقیاس الحضارات إلا أیاما معدودة ،و ها نحن هنا نطرح بجرأة نظریة تختزل الكون بأسره ،و نحن 

لم نفلت من جاذبیة الأرض ،إننا بالكاد خرجنا من المجموعة الشمسیة بآلاتنا غیر المأهولة ،و لم نتمكن 

إن الإنجازات التي .غلال موارد كوكبنا بأكملها حتى نكون في مستوى وصف الطاقات الهائلة من است

و إرسال مسابر إلى القمر و الكواكب،  ،م من تمكنه من إضاءة مدن بأكملهاحققها الإنسان حتى الیو 

تن سوف نكون سوف تكون بالنسبة لنیوتن تقدما باهرا لم یكن لیحلم به ،و لعل الشاكلة التي نرى بها نیو 

جیال فاصلة بین مرحلتین من تاریخ الفیزیاء ، أمن طرف الأجیال القادمة ، و ربما سنبدو ك نحن نرى بها

ستكون  ، أنهاو لهذا لا یسعنا إلا أن نقـول أن نظریة الأوتار التي یصفها البعض بأنها نظریة كل شيء 

كون في یوم ما نظریة تتضمنها كتب تاریخ سوى مرحلة أو لفة من لفات عجلة التطور العلمي، و ربما ست

الفیزیاء، و هذا ما یجعلنا نرى أن تسمیة هذه النظریة بنظریة كل شيء أنها تسمیة مبالغ فیها، صحیح أن 

فیزیائیي الأوتار بذلوا جهودا مضنیا لأجل التوحید النظري لكن هذا لا یعني أن هذه النظریة تستطیع 

  .الإجابة على كل شيء 
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 :لنظریة العلمیة في الابستمولوجیا المعاصرةنسبیة ا

إن القول أن نظریة الأوتار یمكن أن تقدم إجابات نهائیة للأسئلة المطروحة في الفیزیاء یصطدم بالرأي 

إن المعرفة الفیزیائیة المعاصرة بالرغم من تطورها إلا أنها تبقى رهن البرادایم الذي شكلها، بمعنى : التالي

اهتم فیلسوف العلم الأمریكي .ادایم فإنه حتما ستكون لدینا معرفة مختلفة و حقائق جدیدة أنه إذا تغیر البر 

للإشارة إلى النموذج الذي یساهم  paradigmeتوماس كون بالنموذج المعرفي و استعمل مفهوم البرادایم 

في فهم المشكلات المعرفیة و حلها في عصر ما  ،و البردایم هو مجموع الأدوات و التقنیات و المناهج 

و المفاهیم و القوانین والنظریات المتاحة في حقبة ما و قناعات و قیم و معتقدات المجتمع العلمي و 

 «: المعرفة في فترة معینة، یقول كون في تعریفه للبرادایم الشروط السیكولوجیة التي تساهم في تكوین 

مجموعة متآلفة منسجمة من المعتقدات و القیم و النظریات و القوانین و الأدوات یشترك فیها أعضاء 

مجتمع علمي معین ،و تمثل تقلیدا بحثیا كبیرا أو طریقة في التفكیر و الممارسة و مرشدا و دلیلا یقود 

إن البرادایم متغیر من عصر إلى آخر و تبعا لهذا فإن المعرفة تتغیر و .1»ل معرفي معینالباحثین في حق

لا تتوقف عند حقیقة ثابتة و دائمة ،فالمعرفة نسبیة لأنها مرهونة بأدوات متغیرة، فالبرادایم یمثل المناهج و 

لمیة في أیة حقبة زمنیة طرق التعامل مع المشكلات العلمیة ومعاییر الحلول التي تسلم بها أیة جماعة ع

یلزم عن ذلك أنه غالبا مع یحتم انبثاق «كما أن تقدم الاكتشافات ینتج عنه تغیر المشكلات المطروحة و 

بارادایم جدیدة إعادة تعریف العلم المناظر ،هكذا تحال بعض الإشكالیات القدیمة إلى علم آخر و قد تعد 

وجودة أو عدت مبتذلة قد تصبح حلولها في ضوء غیر علمیة أصلا، أیضا ثمة إشكالیات لم تكن م

البرادایم الجدیدة أمثولة للانجاز العلمي ،و بتغیر المشاكل غالبا ما تتغیر المعاییر التي تمیز بین الحل 

یرى . 2»العلمي الأصیل وما هو مجرد تأمل میتافیزیقي أو مماحكة لفظیة أو ضرب من اللهو الریاضي

ر بالانتقال من مرحلة العلم السوي إلى العلم الجدید، و العلم السوي هو العلم توماس كون أن المعرفة تتطو 

السائد في فترة معینة و الذي ینشأ فیه العلماء بما یحمله من نظریات و مناهج و أدوات سائدة والمعتقدات 

ذا الإقصاء البحثیة،و یؤدي تمسك العلماء بهذا العلم السوي إلى إقصاء كل نظریة تتناقض معه، إلا أن ه

الذي تتعرض له النظریات الجدیدة لا یمنعها من أن تثبت قدرتها على استیعاب ظواهر عجز العلم السوي 

عن فك ألغازها وفهمها، مما یقلل من دائرة الاقتناع بالعلم القائم ویوجه الأنظار نحو العلم الجدید،یقول 

یعمله فرد أو مجموعة هو تألیف فكرة ففي تطور علم طبیعي ما عندما یكون أول ما « : توماس كون
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قادرة على اجتذاب معظم المشتغلین من الجیل التالي ،فان ما یحصل هو أن المدارس القدیمة تختفي 

، في هذه المرحلة 1»و بعض علة اختفائها یمثل تحول أعضائها إلى البرادایم الجدید .اختفاء تدریجیا 

،أي الثورة على المفاهیم أو النظریات التي كانت سببا في  یحدث التحول الذي یسمیه كون بمرحلة الثورة

عجز العلم السوي عن تفسیر ظواهر جدیدة ،بهذا رأى كون أن تطور العلم یمر بثورات بنیویة یحدث من 

  .خلالها تحول البرادیم وهذا دلیل على الطابع النسبي للمعرفة

غمات تسعى للحفاظ على بقائها و تعمل على یمكن القول إن تاریخ العلم ما هو إلا تاریخ برادی     

استیعاب مختلف ظواهر الواقع، لكن اصطدامها بظواهر جدیدة تعجز عن تفسیرها یبین محدودیتها وعدم 

 البارادایم قدرتها على تقدیم تفسیر مقنع، مما یدفع بعض العلماء للتشكیك في النسق الفكري القائم أو

في النهایة یتم حل هذه و  تتمثّل بتزاید المطالبات بتفسیرات واضحة في مرحلة أزمة ویدخل العلم السوي

بعد أن یحصل هذا التحوّل یرجع المجال العلمي  الأزمة عن طریق تغییر جذري ثوري في البرادایم، و

تستمر  ویستمر الحال على هذه المرحلة حتى یحصل التحوّل مرة أخرى وهكذا لمرحلة علم سوي جدید

من البدیهي أنه ما من « علمیة حیث أنه لیس هناك برادایم نهائي أو صحیح بالمطلق،صیرورة المعرفة ال

أحد یمكنه التأكید على أن العلم یقول الحقیقة الخالصة فقابلیته للتصحیح خاصة في أوقات التغیر الثوري 

بیة و لا تقوم ، فالمعرفة العلمیة لا یمكن إلا أن تكون نس 2»تعني أن التقریبیة هي كل ما له أن یدعیه 

إلا على أساس التقریب وهذا ما یشیر إلیه الكثیر من فلاسفة العلم المعاصرین أمثال باشلار و بوبر و 

  . رایشنباخ و غیرهم 

طفرة علمیة و كان مرجعیة أساسیة للفیزیاء  حیث " المبادئ الریاضیة للفلسفة الطبیعیة "لقد مثل كتاب 

الریاضیون في بحوثهم و فهمهم للظواهر ، لقد كان هذا الكتاب بمثابة اعتمد علیه العلماء والفیزیائیون و 

مشكلات علم الفیزیاء و  دستور للفیزیاء نظرا لما له من تأثیر كبیر في الفكر العلمي و كان مرجعیة لحل

قرنین، شرح نیوتن في كتابه مبادئ المیكانیكا و قوانین  من لأكثر الفیزیاء على مسیطر أنموذج بقي بمثابة

الحركة و الجاذبیة ، و عمل على توضیح الطرق العلمیة و تقدیم الصیغ الكمیة في تفسیره لعدة ظواهر 

طبیعیة مثل ظاهرة المد والجزر وحركة الأقمار والكواكب والمذنبات و قدم الطرق الریاضیة الدقیقة 

ل الفیزیائیة ، إن النجاح التجریبي الذي أحرزته فیزیاء نیوتن في تفسیر عدة الموصلة إلى حل المسائ

ظواهر جعل من انجازات نیوتن محط إعجاب كبار العلماء حتى أن الریاضي الفرنسي لاغرانج عبر عن 
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یزیاء انجاز نیوتن بقوله إن للكون قانونا واحدا و قد اكتشفه نیوتن ،رغم النجاحات التجریبیة التي أحرزتها ف

نیوتن و سیطرتها على العقول لقرون إلا أنها عجزت في أواخر القرن التاسع عشر عن تفسیر نتائج 

بعض التجارب و تبینت محدودیتها و عدم صلاحیة بعض المفاهیم التي اعتمدت علیها، هذا یوضح أنه 

رة واحدة أو نتیجة تجربة مهما علا شأن النظریة الفیزیائیة و مهما تمتعت بالشواهد التجریبیة إلا أن ظاه

یمكن أن تجبر المجتمع العلمي على إعادة النظر فیها، و یمكن أن یتخلى عنها العلماء إذا ظهرت نظریة 

جدیدة قادرة على تفسیر و استیعاب الظواهر الجدیدة ،لقد وضع كارل بوبر مبدأ قابلیة 

تلك القضیة القابلة للتكذیب حیث یمكن الذي یشیر إلى أن القضیة العلمیة هي   "falsification"التكذیب

نقضها بافتراض أساسي، فإذا توافق هذا الافتراض مع تجربة سیعتبر دحضاً صحیحاً ، لقد رأى بوبر أن 

آلاف الوقائع  المؤیدة لا تثبت صدق النظریة صدقاً كاملاً في حین یمكن لواقعة واحدة معارضة للنظریة 

تي یمكن أن تعمر لقرون یمكن أن لتجربة واحدة أو ظاهرة واحدة أن أن تكذبها ،هذا یوضح أن النظریة ال

تدحضها ،و هذا ما حدث مع فیزیاء نیوتن على سبیل المثال حیث أدخلتها تجربة مایكلسون و مورلي في 

أزمة انتهت بالتخلي عن مفاهیم كانت أساسیة في فیزیاء نیوتن مثل مفهوم الأثیر و المكان و الزمان 

تبین أن فیزیاء نیوتن عاجزة عن استیعاب الظاهر ذات السرعات العالیة لتحل محلها نظریة المطلقین ،و 

  . النسبیة التي استطاعت أن تقدم تفسیرا لنتائج تجربة مایكلسون و مورلي

حقیقة نهائیة في العلم فالمعرفة العلمیة هي دائما  ثمة لیسلقد رأى فیلسوف العلم غاستون باشلار أنه    

قد و إعادة النظر، فلیس ثمة نظریة نهائیة أو مفهوم نهائي حیث أن المعرفة العلمیة هي معرفة عرضة للن

شامل و نهائي فتراكم الخبرات العملیة و  منهج ثمة تقریبیة مفتوحة على النقد و المراجعة ،كما أنه لیس

إن  بل وشرحه، معاینته ىعل العالِم یقتصر النقد المستمر سیفتح آفاقا جدیدة ،كذلك لیس هناك واقع بسیط

دائما ما یختبئ خلف البسیط ،فلقد كان الاعتقاد في الماضي أن الذرات هي عبارة عن  والمركب المعقد

وحدات أساسیة نهائیة و بسیطة لكن سرعان ما تطور العلم و كشف أن الذرة عالم مركب یخفي جسیمات 

الأفكار البسیطة على أنها بسیطة فعلا یجب  إن الفكر العلمي الجدید لا یأخذو قوى و تحكمه قوانین ،

التسلیم بها دون مناقشة، بل أنه یجتهد في نقد هذه البسائط نقدا جدلیا لتكشف عما تنطوي علیه من 

فإذا اتبع العلماء هذه الطریقة تصبح الموضوعات العلمیة عبارة عن مجموع الانتقادات التي . مركبات

فلیست الذرة مثلا هي هذه الصورة التي أعطاها لها هذا العالم أو وجهت إلى صورتها الحسیة القدیمة ،

ذاك بل هي مجموع الانتقادات التي وجهت إلیها من طرف العلماء والباحثین اللاحقین، إن فلسفة النفي 

إذن ترفض كل تصور علمي یعتبر نفسه كاملا نهائیا، إنها الفلسفة التي ترى أن كل نظریة أو مفهوم هو 
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قت لا یصف بناء نهائیا للفكر العلمي، بل فقط بناء یبني على الدوام ویعاد فیه النظر ظرفي و مؤ 

باستمرار ولذلك فالعلم هو محاولة دائبة للكشف عن الحقیقة و كل مرة یزیح الأخطاء في مسیرة تقدمه، إن 

بالدرجة الأولى هو إن الفكر العلمي «: تاریخ العلم هو في الواقع تاریخ أخطاء العلم، یقول باشلار

تصحیح معرفة ،توسیع اطر المعرفة ،إنه یحكم على ماضیه التاریخي بإدانته ،و أن بنیته هي الوعي 

ثم إن العلماء یفكرون في الحقیقي من الناحیة العلمیة على أنه تصحیح تاریخي لخطأ .بأخطائه التاریخیة 

و أن حیاة العلم الفكریة بأسرها لتستند .لي طویل ،و یفكرون في التجربة على أنها تصحیح وهم مشترك أو 

من الوجهة الجدلیة على هذا الحساب التفاضلي للمعرفة، و تقوم في تخوم المجهول، و أن قوام الفكر ذاته 

  1»أن یفهم المرء أنه لم یفهم

نهائیة و كذلك عبر فیلسوف العلم هانز رایشنباخ على نسبیة المعرفة و احتمالیتها و رأى أن الحقیقة ال    

أما الفلسفة العلمیة فهي ترفض أن تقبل أیة معرفة بالعالم الفیزیائي « المطلقة لا وجود لها ،یقول رایشنباخ 

فلیس من الممكن التعبیر عن الحوادث الفردیة و لا عن القوانین التي .على أنها تتصف بالیقین المطلق 

ین المطلق هدفا وطموحا جدیرا بالإعجاب ،و لكن قد تبدوا الرغبة في بلوغ الیق... تحكمها بصورة مطلقة 

الفیلسوف العلمي ینبغي علیه أن یتجنب مغالطة النظر إلى العادات المألوفة على أنها مصادرات للعقل، 

ویجب أن یتعلم أن المعرفة الاحتمالیة تكون أساسا یبلغ من المتانة حدا یكفي للإجابة عن جمیع الأسئلة 

لقد اقتنع الكثیر من العلماء إن ما أحرزناه من تقدم في الفیزیاء یعد . 2»ؤالهاالتي یكون من المعقول س

 ،محض سراب خادع ظلل الكثیر من قبلخطوة من بین الكثیر من الخطوات ، وان  فكرة اكتمال الفیزیاء 

ي أفرزتها لقد رأى الفیزیائي ریتشارد فاینمان أن التطورات التي حصلت في الفیزیاء المعاصرة و الأفكار الت

كلما تطرقنا إلى مسالة ما بتعمق ، ومع تكاثر المعلومات تأتي  «: هي بدایة للمزید من الأسئلة حیث قال 

تساؤلات أعمق ، و تطرح مسائل أكثر غرابة و روعة ، و إننا لا نفكر أبدا أن الأجوبة قد تأتي مخیبة 

خلف الأشجار عن غرائب لم یتصورها  ننا و أملنا ، بل نمضي بثقة و سعادة للبحث تحت الأحجار وظل

  . 3»أحد من قبل تؤدي دوما إلى تساؤلات جدیدة رائعة و إلى أسرار مذهلة

  

  

                                                           
 170،ص)1983المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر ،بیروت،(عادل العوا ،:غاستون باشلار،الفكر العلمي الجدید،ترجمة  - 1
 266- 265ص،) 1968القاهرة،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، (فؤاد زكریاء : العلمیة،ثم هانز رایشنیاخ، نشأة الفلسفة  -2
  .319، ص )1998الجزائر ،دار المعرفة ،(جمال میموني ، نضال قسوم ، قصة الكون  - 3
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 " :محلیة"هل قوانیننا الفیزیائیة كونیة أو 

لولا أن العلماء یفترضون بعض الفروض الفلسفیة المعینة غیر القابلة « رأى ریتشارد موریس أنه    

و .للإثبات لكان من المستحیل علیهم أن یفهموا أدنى الفهم ما یلاحظونه من ظواهر في العالم الطبیعي

أشیاء من مثل القوانین  كمثل فسیكون من المستحیل علیهم انجاز أي فیزیاء لو أنهم لم یفترضوا أن هناك

لا توجد أي وسلة للبرهنة على أن قوانین الفیزیاء ...الفیزیائیة و أن هذه القوانین تظل دائما هي نفسها 

إن .  1»یجب أن تكون في المجرات البعیدة هي نفس القوانین بالضبط كما في منطقتنا من الفضاء 

عدم التفاوت في الطبیعة أو وحدتها وتمتد هذه الفیزیاء و العلم عموما یعتمد على مسلمة ضمنیة هي 

المسلمة إلى جذور التفكیر العلمي ذاتها ، فثبات قوانین الطبیعة في الكون یشیر إلى أن الإنسان مهما 

سیر أغوار الكون لن یكشف قوانین مستعصیة جدیدة ، وأن القوانین التي نتعامل بها عالمیة كونیة ولیست 

ن الإنسان استطاع أن یجول هذا الكون الشاسع فهل یجد بانتظاره مادة مثل لو افترضنا أ.محلیة فقط 

مادتنا ؟ هل التركیب الكلي للكون أساسه المادة الموجودة والمعروفة عندنا، هذه الأسئلة أضحت تمثل 

، هذه المادة التي لا نعرف dark matterإشكالا حینما اكتشف العلماء مادة غریبة تدعى المادة الظلماء 

، إن هذا الاكتشاف یهز بشدة المسلمة التي ترى أن المادة والقوانین المألوفة عندنا 2عنها سوى تأثیر كتلتها

هي مادة وقوانین كل الكون ولا وجود لغیرها خاصة وأن المادة الظلماء لا تزال مجهولة من جهة 

لفضاء سیكون ضئیلا بالتأكید إن الجزء الذي یمكن أن نكتشفه من ا. خصائصها والقوانین التي تتحكم فیها

و بالتالي من یعطینا الحق أن ندعي أن ما نملكه من قوانین یشمل كل الكون؟ ،و أن الجزء الضئیل الذي 

اكتشفناه من الكون و أقمنا علیه هذه القوانین یمثل الكون بأمانة ،كیف یمكن أن ندعي أننا نملك نظریة 

ن الكون الشاسع؟ ،فربما اكتشفنا أسرارا جدیدة غیرت نظرتنا كل شيء في حین أننا لا نعرف إلا القلیل ع

من الواضح أنه لیس بالإمكان القول بأن العلم یحكي الحقیقة « : للعالم بشكل جذري ،یقول جون بولكینهوم

و لیكن مجال الطاقات العالیة أو (في ثوبها النقي البسیط ،فالولوج إلى مضمار لم یطرق من قبل 

یقود في الغالب إلى ظواهر غیر مألوفة ،كثیرا ما تستدعي ) للغایة أو أي شيء آخر المسافات القصیرة

                                                           
1

ریتشارد -  معلمجا منشورات( فهمي، مصطفى إبراهیم .د ترجمة المیتافیزیقا، إلى  الفیزیاء من الحد عبور :العلم حافة موریس،  1994ظبي ،أبو الثقافي   

( 214،ص  

  27، ص نمیشوكاكو، جنیفر تریز،  ما بعد اینشتای - 2
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و في هذا المعنى نقول إن .تعدیلا ،إن لم یكن تغییرا شاملا في نظرتنا البدیهیة للكون و منهج تصورنا له 

    1» نتائج العلم هي دائما وقتیة 

لیبین من خلالها أن الفیزیاء مهما " بة السوداء السحا"افترض الفیزیائي الانجلیزي فرید هویل قصة    

، لقد افترض 2فیها من انجازات فأنها مرتبطة بشكل أو بآخر ببنیتنا البیولوجیة اتطورت و مهما وصلن

 ،،وذو تركیبة مختلفة عن تركیبتنا لا مكثفةشكل كائن حي أجزاؤه غیر متراصة و هویل وجود سحابة على 

تلك نظام قادر على التكاثر وتكییف نفسه لمواجهة تغیرات محیطه فهو ذو شكل غازي ممتد ، ویم

لاستمراریته ،كما أن هذه البنیة البیولوجیة تتأثر بفعل القوة الكهرومغناطیسیة و لیست الجاذبیة ،تساءل 

إن تمكنت هذه السحابة السوداء من التوصل إلى تفكیر معین في فهم العالم الفیزیائي ،أي نوع : هویل 

، هل باستطاعتنا القول أنها توصلت أو ستتوصل إلى نظریة النسبیة لأن  3یزیاء  ستتوصل إلیه ؟من الف

هذه النظریة تمثل وصفا للمادة و الجاذبیة ، أو نظریة الكم أو نظریة الأوتار ، إننا نشترك في وصف 

ي أساسها من بنیتنا عالم واحد لكن هل نفهمه على نحو واحد ؟ إننا نكون مفاهیم عن الفیزیاء مستوحاة ف

البیولوجیة ، فمثلا الكتلة مستوحاة من تأثیر الجاذبیة الأرضیة على أجسامنا ، و القوة لها علاقة بالقدرة 

العضلیة ، و الطول مستوحى من طول أجسامنا و الأشیاء ، فهل هذه المفاهیم التي كونّاها عن عالمنا 

السوداء قد توصلت إلى مفاهیم مختلفة جذریا عن  ات صلاحیة للتطبیق العام ؟ قد تكون السحابةذهي 

مفاهیمنا ، حیث أنه لیس علیها تأثیر كبیر للجاذبیة و یمكن القول أن القوة الكهرومغناطیسیة تلعب دورا 

یعوض الجاذبیة ، ومن هنا یمكن القول أن الفیزیاء التي قد تتوصل إلیها هذه السحابة تكون مستوحاة من 

لفیزیاء الغازات شأن كبیر عند هذه السحابة بحیث تكون قد تطورت قبل فیزیاء  تركیبتها ، فقد یكون

سمح لنا تركیبتنا البیولوجیة تالأجسام الصلبة، وربما تكون هذه السحابة قد اكتشفت قوى أخرى لا 

قدمنا باكتشافها ،ستغدو لدیهم فیزیاء مختلفة عن الفیزیاء التي لدینا، إن هذا الكلام خطیر حیث أنه مهما ت

فهل " كونیة الفیزیاء "یبقى العلم الفیزیائي مرتبطا في أساسه بنا ، و هذا ما یجعل الشك یحوم حول فكرة 

یمكن أن نقول أننا على وشك إنجاز نظریة كل شيء ، أم نقول أننا على وشك إنجاز نظریة فیزیائیة 

ن نقول أننا على وشك بناء نظریة أمام كل هذا من یعطینا الحق أ.متكاملة خاصة بنا لكنها لیست كونیة 

لكل شيء ،في حین أننا لم نتعد نظامنا الشمسي ، فربما كانت خارج مجرتنا ظواهر جدیدة تتطلب فروعا 

                                                           
1

.15، ص، ما وراء العلم مهو ججون بولكین -   

 .295-294، ص  جمال میموني ، نضال قسوم ، قصة الكون - 2
  .295المرجع نفسه ، ص  - 3
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جدیدة من الفیزیاء ، وما یمكن أن نقوله هو انه لا یزال أمامنا الكثیر لأننا لم نكتشف كل كوننا ، و ربما 

ظواهر كونیة غریبة عنا ، نحن بعیدین عن إنجاز نظریة لكل شيء  تتجه الفیزیاء في المستقبل إلى فهم

أن معرفتنا لا یمكن إلا أن تكون محدودة ، بینما جهلنا لا نهائي « ،لقد رأي فیلسوف العلم كارل بوبر 

 ،أمام الاكتشافات العلمیة الجدیدةهذا یبین انه یجب أن نكون أكثر تواضعا و اقل غرورا ، و 1» بالضرورة 

لا اعرف كیف أبدوا للعالم، ولكنني أبدو لنفسي طفلا « : تن عن هذا تعبیرا رائعا حیث قال و بر نیوقد ع

یلهو على شاطئ البحر ، ألهي نفسي في البحث بین الحین و الأخر عن حصاة ملساء أو صدفة أكثر 

 .      2»حیط الحقیقة العظیم یمتد أمامي مجهولا مجمالا ، بینما 

یتضح مما سبق أن الادعاء بأن الفیزیاء النظریة أصبحت على مشارف اكتمالها أو أن الفیزیائیین      

بصدد انجاز نظریة كل شيء یتعارض مع الدروس التي قدمها لنا تاریخ العلم، وكذا القناعات التي 

،حیث أنه لیس هناك  كرستها الابستمولوجیا المعاصرة بأن المعرفة العلمیة لا یمكن إلا أن تكون نسبیة

نظریة نهائیة و إنما هناك نظریة تقدم فهما معینا لمجموعة من الظواهر تبقى لزمن معین لتأتي نظریة 

جدیدة تقد إطارا أفضل لفهم الظواهر ،فلیس هناك نظریة كل شيء و الأصح القول أنها نظریة موحدة لكل 

بصدد فهم كل التفاعلات ضمن إطار نظري واحد ما نعرفه من قوانین الفیزیاء ،كیف یمكن أن ندعي أننا 

في حین أننا لا نعرف من هذا الكون إلا جزء ضئیل ،فعلى أي أساس  ندعي أن ما لدینا من قوانین یمثل 

ربما هناك ظواهر لا نستطیع استیعابها بالقوانین التي نعرفها فربما القوانین التي لدینا هي  كل الكون،

ل الطبیعة تخفي قوانین أكثر شمولیة ، قد نصطدم بظواهر غریبة تعجز قوانیننا قوانین محلیة فقط و لا تزا

عن تفسیرها و حینها سنضطر إلى إعادة النظر في نظریاتنا و ربما سنغیرها تماما،إن الانجازات الكبیرة 

لا یعني أن  التي حققتها الفیزیاء المعاصرة تعتبر بالتأكید نقلة نوعیة و كمیة في تاریخ الفیزیاء ،لكن هذا

الإنسان أصبح على عتبة معرفة كل شيء ،و كل مل یمكن تحقیقه هو التصحیح المستمر لنظرتنا للعالم 

الفیزیائي و الاقتراب من الحقیقة، لكن الحقیقة النهائیة بعیدة بعد الهوة بین عقولنا المحدودة و هذا الوجود 

  .   الذي لا نعرف له حدود

  

      

                                                           
  .311المرجع نفسه ، ص  - 1
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PROJET D’UN MUSÉE MARITIME À MAHDIA (TUNISIE) 

                                                           D/Adel Njim -Université de Sfax (Tunisie). 

 

Résumé : 

La ville de Mahdia située au Sahel tunisien possède un potentiel géographique et historique 

exceptionnels. Mahdia a tous les atouts pour se doter d’un nouveau musée dédié à la mer. Ce 

musée sera original à la fois dans son architecture et sa vocation. Il aura la forme d’un bateau 

et sera une institution ouverte aux jeunes et aux chercheurs. L’endroit idéal où ce musée sera 

installé est au voisinage de la future marina de Mahdia. Plusieurs instances à la fois nationales 

qu’internationales seront très motivées pour adopter un tel projet innovant et le financer car il 

donne une impulsion exceptionnelle à la fois à cette ville qu’à la Tunisie.  

Mots-clés : Mahdia - Caractéristiques géographiques - Potentiel historique - Musée maritime 

- Plan insolite - Fonctionnalités innovantes. 

 

Abstract : 

The city of Mahdia located in the Tunisian Sahel has an exceptional geographical and 

historical potential. Mahdia has all the assets to build a new museum dedicated to the sea. 

This museum will be original both in its architecture and its vocation. It will have the shape of 

a boat and will be an institution open to young people and researchers. The ideal place where 

this museum will be installed is in the neighborhood of the future marina of Mahdia. Several 

national and international bodies will be very motivated to adopt such an innovative project 

and to finance it because it gives exceptional impetus to both this city and Tunisia. 

Keywords: Mahdia - Geographical features - Historical potential - Maritime museum - 

Unusual plan - Innovative features. 

 

Introduction : 

Le tourisme est un dossier capital aussi bien pour la Tunisie que pour le reste des pays du 

Maghreb. Ce phénomène est très riche et complexe. De plus, il est en pleine mouvance et 

mutation. Ses retombées sont multiples aussi bien économiques que sociales.  

Le tourisme culturel est une branche très prometteuse de ce phénomène. Le patrimoine 

maritime constitue le filon le plus riche du patrimoine culturel. En effet, la mer et le 

patrimoine maritime géographique, historique, archéologique et culturel sont de plus en plus 

au centre des préoccupations scientifiques. Cette entité et ses potentialités diverses nécessitent 

d’être valorisées.  

Ma contribution à ce souci porte sur l’initiative de réfléchir à un projet d’un musée maritime 

dans la ville tunisienne de Mahdia. Cette idée m’est venue suite à l’installation à Mahdia 

d’une nouvelle maquette d’un poisson de type espadon dans un boulevard de la ville (figure 

1). C’est ainsi que j’ai pensé à élargir cette initiative en rendant un hommage plus large à la 
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mer. Une première ébauche de ma réflexion était présentée lors une journée d’études 

organisée par l’Association de Sauvegarde de la Médina de Mahdia sur les potentialités 

historiques et archéologiques de la région de Mahdia. Lors de cette rencontre j’ai présenté un 

bilan du potentiel archéologique de Mahdia. Pour préparer cette note j’ai dû me rendre à 

l’actuel Musée de Mahdia. Les constatations que j’ai pu faire sont les suivantes.  D’abord, la 

ville de Mahdia mérite un musée meilleur que celui qui existe déjà. La seconde constatation 

est que la part de la mer est très peu présente dans l’actuel musée de Mahdia. Suite à cette 

présentation, l’accueil favorable à cette contribution m’a donné l’idée de concevoir ce projet 

qui est celui de créer un musée maritime à Mahdia.  

Ma communication va porter sur trois axes. D’abord, je vais énumérer les composantes 

maritimes de Mahdia. Ensuite, j’exposerai les motivations de créer un projet maritime à 

Mahdia. Enfin, je présenterai les modalités de concrétiser ce projet.  

I. Composante maritime de Mahdia 

Un musée maritime à Mahdia est une fenêtre qui s’ouvre sur des horizons multiples de 

différentes échelles qui s’imbriquent harmonieusement  

1. Echelle méditerranéenne 

En effet, la mer Méditerranée est le centre du monde jusqu’à la découverte du nouveau 

monde. Elle concentre notre histoire depuis la préhistoire en passant par l’antiquité, le moyen 

âge et les autres phases historiques jusqu’à nos jours. L’importance de la Méditerranée dans 

son ensemble est soulignée par de nombreuses études relatives à la Préhistoire1 comme à 

l’époque moderne2. La ville de Mahdia est méditerranéenne par excellence. L’échelle aussi 

bien nationale, régionale ainsi que locale concrétisent cette vérité. 

2. Echelle tunisienne 

La Tunisie occupe une place de choix au sein de l’espace maritime méditerranéen. Sa 

situation au centre des pays du Maghreb lui confère une fonction charnière. Son avancée dans 

la mer lui accorde une position clé qui contrôle avec la Sicile un couloir stratégique au centre 

de la Méditerranée. 

3. Echelle du Sahel  

La côte orientale de la Tunisie allant de la ville de Kélibia à l’île de Jerba fait face une large 

partie de la Méditerranée. La région du Sahel est au centre de cette façade maritime. Cette 

région a jouit depuis l’Antiquité d’un nom qui lui est propre celui de la Byzacène devenue le 

Sahel durant la période islamique (figure 2).  

 

 

                                                           
1 Guilaine, Méditerranée.  
2 Braudel, Méditerranée.  
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4. Echelle de Mahdia  

La ville de Mahdia est l’une des trois principales villes du Sahel. Cette ville possède une 

grande particularité que lui confère sa géographie conjuguée à son histoire.  

a. Position  

Mahdia est une protubérance rocheuse de mille quatre cent mètres de long sur cinq cent 

mètres de large rattachée au continent par une étroite gorge sablonneuse de cent soixante 

douze mètres de long. Elle est reliée à la terre par un fossé reliant les deux rives (figure 3)3.  

b. île de Mahdia  

Mahdia n’est pas une presqu’île comme beaucoup pensent. Au contraire c’est une île. Elle est 

d’une particularité exceptionnelle. Nous avons récemment pu découvrir cette réalité 

géographique qui fera l’objet d’une note à part.  

c. Mer de Mahdia  

Du fait de son avancement Mahdia est très ouverte sur la mer. Depuis l’Antiquité elle est 

intimement liée à la Méditerranée. Privilégiée sans doute par les Puniques et par la suite par 

les Romains du fait de son potentiel maritime. Certes, le port historique creusé dont le roc 

dont Mahdia dispose fait encore débat sur son attribution chronologique4. Récemment, nous 

avons pu identifier des mouillages sans doute de tradition libyque5 qui renforcent 

l’importance de Mahdia comme destination maritime. Cette notoriété a sûrement continué 

tout au long de la période antique ce que confirme l’épave romaine découverte au large de 

Mahdia qui est celle d’un navire antique qui sillonnait la Méditerranée dont Mahdia 

constituait sans doute un port de secours qu’il n’a pas pu atteindre6.  

d. Le cordon tyrrhénien 

Parmi les particularités géographiques du Sahel dont Mahdia a pu bénéficier il faut 

mentionner le cordon tyrrhénien qui est ceinture de pierre de bonne qualité bordant la côte des 

villes du Sahel. Cette réserve de pierre est intimement liée à l’histoire de Mahdia. Elle a 

constitué aussi les lieux de prédilection des tombes d’époque à la fois libyque et punique 

comme les carrières d’extraction de la pierre qui constituent un aspect incontournable du 

paysage urbain actuel de la ville de Mahdia7.  

5. Potentiel historique de Mahdia  

a. Histoire et archéologie de Mahdia  

* Préhistoire  

                                                           
3 Djelloul, Voile I, p. 158.  
4 Younes, Portus. 
5 Njim, Peuplement.  
6 Jockey, L’archéologie, p. 111.  
7 Njim, Nécropoles.  
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Il n’y a aucun doute que la préhistoire de Mahdia est intimement liée à celle de la région du 

Sahel. Au cours de nos investigations multiples sur la presqu’île de Mahdia, nous avons 

découverts des débris en silex dont nous sommes certains qu’ils sont sur place et en rapport 

avec un peuplement préhistorique de cette zone.  

* Protohistoire  

Une découverte récente faite sur l’île de Mahdia confirme une fréquentation remontant à la 

protohistoire. Il s’agit d’un grand nombre de monuments funéraires de type haouanet dont la 

majeure partie est très mutilé par la mer (figure 4)8.  

* Punique  

La présence punique à Mahdia est certaine grâce surtout à un grand nombre de tombes 

puniques y compris sur l’île de Mahdia9.  

* Romain  

La période romano-byzantine à Mahdia n’est pas assez étudiée. Une étude récente mais 

l’accent sur la richesse de cette région durant cette période10. De plus, l’épave d’époque 

romaine découverte au large de Mahdia attire l’attention sur le rôle maritime de cette ville et 

de ces navigateurs durant cette période11.  

* Fatimide 

La ville de Mahdia doit son nom islamique à son destin de l’époque fatimide où elle était 

devenue la capitale de cet Emirat au Maghreb. Elle en garde un potentiel historique et 

archéologique relatif à cette civilisation qui constitue une grande originalité de cette ville. 

Certains vestiges fatimides sont en rapport direct avec la mer comme le port et l’arsenal.  

* Ottoman  

Durant l’époque moderne une communauté ottomane s’est installée surtout sur l’île de 

Mahdia et y a laissé beaucoup de traces de sa culture dont des monuments militaires comme 

la forteresse, des monuments religieux et des demeures somptueuses d’une valeur historique 

exceptionnelle.  

* Colonial  

Mahdia dispose de bon nombre de monuments d’époque coloniale aussi bien sur l’île que 

dans le reste du territoire de cette ville. Cet héritage est de plus en plus valorisé par les 

recherches.  

b. Particularités de Mahdia  

                                                           
8 Njim, Peuplement. 
9 Ben Younes, Sahel, p. 252-304.  
10 Younes, Urbanisme.  
11 Jochey, l’archéologie, p. 111.  
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*Cosmopolitisme de Mahdia  

Mahdia a été touchée par toutes les périodes historiques de la Tunisie. Cette donnée a eu des 

répercussions évidentes sur son peuplement et sa culture.  Cette fréquentation a eu un effet sur 

le cosmopolitisme de cette ville. En effet, durant la période fatimide par exemple, Mahdia 

entretenait des relations commerciales suivies avec Alexandrie et l’Europe. Les Génois 

résidaient à l’intérieur de la ville. Il y avait aussi des Catalans, des Sardes et des Napolitains12. 

* Multiculturalisme à Mahdia 

De multiples communautés sont présentes à Mahdia. C’est ainsi que sur l’île non loin d’un 

café appelé Café Gamra au centre du noyau historique islamique on trouve des lieux de culte 

islamiques, juifs et chrétiens ce qui ne peut que témoigner du multiculturalisme qui régnait à 

Mahdia.  

II – Motivations du projet  

L’énumération de l’héritage historique, archéologique et culturel de Mahdia n’est pas 

exhaustive. Elle vise surtout à montrer le potentiel dont pourrait une structure 

muséographique comme celle que nous étudions dans cette note. L’une des motivations de ce 

projet est le désir de dépasser l’infrastructure muséographique existante.  

1. Les musées de Tunisie  

Notre époque est marquée par l’importance grandissante des institutions culturelles. Le rôle 

économique des musées est un fait de plus en plus signalé par les recherches scientifiques13.  

Une institution muséographique est un témoignage sur son temps. Elle est sans doute le fruit 

d’un contexte d’une époque. C’est ainsi qu’en Tunisie pour une longue période nous ne 

disposons que de deux grands musées celui de Carthage et du Bardo.  

Petit à petit d’autres musées naissent dans d’autres villes tunisiennes. Par ailleurs, les musées 

ne sont plus réservés aux vestiges archéologiques. On voit d’abord apparaitre les musées 

ethnographiques qui consacrent progressivement la notion de patrimoine culturel. Ensuite on 

voit naître les musées thématiques. Chaque région ou chaque ville se voit dotée d’un musée 

en rapport avec ses spécificités artisanales. Par exemple, la ville de Kairouan consacre un 

musée à l’artisanat du tapis, la ville de Nabeul à celui de la poterie et la ville de Mahdia se 

dote d’un espace nommé « Dar el Hemma » c'est-à-dire « Maison de l’habillement » destiné 

au costume traditionnel particulier qui la distingue.  

2. Le Musée archéologique de Mahdia  

L’actuel Musée Archéologique de Mahdia occupe une bâtisse historique d’époque coloniale 

réhabilitée. Ce bâtiment était le Cinéma de Mahdia. L’actuel Musée de Mahdia n’est qu’une 

sorte d’Antiquarium où sont déposées et exposées certaines des trouvailles archéologiques 

faites dans la région remontant à des époques historiques différentes en plus de certains 

                                                           
12 Djelloul, Capitale fatimide, p. 129.  
13 Benhamou, Economie, p. 50. 
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aspects du savoir-faire spécifique de Mahdia comme le tissage. Aussi bien sur le plan du 

contenu que celui des fonctionnalités cette structure est saturée et ne correspond plus aux 

potentiels de la ville de Mahdia.  

3. Spécificités du Musée maritime de Mahdia  

Le nouveau Musée de Mahdia aspire à être plus qu’un espace d’exposition. Il veut être une 

véritable institution de recherche patrimoniale qui s’occupe des multiples composants du 

patrimoine aussi bien de la région que de la ville de Mahdia. Ainsi, aussi bien l’infrastructure 

de ce nouveau projet que son mode de fonctionnement doit refléter cette nouvelle stratégie.  

III – Concrétisation du projet   

1. Composantes du Musée  

a. Plan  

Le plan de ce futur musée sera très original. Il va s’inspirer du patrimoine matériel de la 

région. Nous avons pensé à tirer l’idée du plan de ce futur musée de la forme d’un théâtre 

antique ou d’un bateau d’époque islamique (figure 5). Nous en présentons une esquisse 

générale (figure 6). Ce choix est pour tenter de commémorer un des aspects prestigieux de la 

ville de Mahdia.  

b. Eléments du Musée  

Ce Musée comportera toutes les composantes de service d’une institution muséographique 

moderne.  

Cependant, cette nouvelle institution muséographique aura quelques spécificités intéressantes. 

Elle comportera un espace de spectacles à ciel ouvert destiné à de multiples activités telle que 

des animations ludiques pour les enfants liées au patrimoine. Ce musée comportera aussi au 

jardin botanique d’espèces méditerranéennes endémiques qui fera partie du contenu du musée 

pour valoriser ce patrimoine naturel.  

c. Contenu du musée  

La présentation du contenu du musée pourrait se faire de manière classique et englober tous 

les éléments du patrimoine de la région du Sahel en général et de la ville de Mahdia en 

particulier. Cependant, il est préférable d’opter pour une autre présentation qui se focalisera 

sur des aspects bien déterminés de l’histoire de Mahdia. Une telle approche fera mieux 

ressortir l’originalité de Mahdia tant sur le plan géographique que historique ou patrimonial.  

2. Le lieu  

L’une des plus importantes questions qui déterminera la visibilité de ce projet est relative au 

lieu où sera implanté ce musée. Le noyau historique de la ville de Mahdia est saturé et ne peut 

assurer une grande notoriété à ce projet. Deux endroits sont d’un grand potentiel pour l’avenir 

de la ville de Mahdia (figure7). Le premier se situe au nord de la ville de Mahdia au sein de la 

zone touristique où se trouve la majorité des hôtels. Le second lieu où ce mussée pourrait être 
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installé se situe au sud de Mahdia dans la zone de la future marina. L’installation d’un 

nouveau musée dans l’un de ces lieux lui assure sans doute une bonne visibilité.  

3. Le financement du projet 

L’ultime souci du projet du musée de Mahdia et non des moindres est celui du financement de 

cette initiative ambitieuse. Le domaine de la culture est de plus en plus prisé par les 

investisseurs. De plus, le contexte aussi bien local qu’international est très favorable à l’idée 

d’investir en Tunisie. Ainsi, des instances tunisiennes ou étrangères arabes, européennes ou 

asiatiques seront motivées pour se lancer dans la réalisation de ce projet culturel.  

Conclusion : 

Il est certain que la ville de Mahdia est dotée d’un potentiel géographique et historique 

exceptionnels. Celle-ci dispose d’atouts solides pour se développer. Le domaine de la culture 

est de plus en plus intégré dans les programmes de développement aussi bien en Tunisie 

qu’ailleurs.  

Les structures déjà existantes à Mahdia ne sont plus adaptées aux nouveaux défis que la ville 

doit relever. Ce projet d’un nouveau musée à Mahdia à la fois original par son architecture et 

son contenu est une initiative dont la réussite est assurée. L’intégration de cette nouvelle 

structure moderne dans le tissu urbain et institutionnel de Mahdia assure à la ville un grand 

potentiel pour l’avenir. Sur le plan local, il est souhaitable que les instances gouvernementales 

et civiles prennent conscience de l’importance d’une telle structure culturelle pour le devenir 

de la ville de Mahdia.  

Le défi que connait la cité historique de Mahdia est commun à des multiples villes du 

Maghreb qui aspirent à une valoriser meilleure de leur patrimoine face aux nouvelles 

exigences aussi bien locales et internationales.  
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